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الحمد له » والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله 
رصح ومن ای باه دای ترمأ يم ات 
شيخ ام يال تب 
أَجَرَلَ الله له امكوبة والفرة 
وكان ذلك في دروس ألقاها معالي الشیخ/ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد بن [براهیم آل الشيخ 
غفر الله له ولوالديه ولأهل بيته 
في جامع حصة السديري بالرياض» ابتداء من يوم السبت الرابع 
" من ربيع الثاني لعام أربعة عشر وآربعمائة وألف من البجرة النبوية 
اما رکة» وختمت في يوم السبت الثامن عشر من جمادى الآخرة لعام 
ستة عشر وآربعمائة وآلف. 
نسأل الله 8# أن ینفع بهاء وآن پرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل؛ إنه خير مسؤول وأكرم مأمول» وصلی الله وسلم وبارك على 
نبینا محمد» وعلى آله وصحبه؛ وسلم تسلیما مزيدًا . 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدی بهداه » وبعد: 


فان نعم الله كلك علینا كثيرة ومتتابهة» ومن أعظمها روية العلماء 
الربانين» والأخذ عنهم» والاستفادة من سمتهم. ولقد من الله كك علي 
بانجيء إلى بلاد التوحيد و السنة الملکة العربية السعودية في عام 
۰ مه حرسها الله . وقي إجازة نصف العام أكرمني الله كك في مكة 
المكرمة ‏ شرفها الله برؤية العالم الحبر الجليل» سليل بيت العلم 
والشرف» خريج الدرسة السلفية بأعلامها. كالأئمة الأربعة والبخاري» 
ومسلم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القیم» والمجدد 
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع» وأجزل لبم 
المثوبة والمغفرة ‏ حفيد مفتي الديار السعودية» وحامل لواء الدعوة 
السلفية بالجزيرة العربية »> شيخي الجليل ابر البحر العلامة : 


صاخ بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
ابن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 


جزاه الله خيراء ورفع درجاته في عليين. 
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ولا عجب أن ينبغ الشيخ ‏ حفظه الله .» فقد وفر العليم الحكيم له 
عوامل النبوغ ومؤهلاته: ورائة طيبة» عميقة الجذورء بعيدة الأصول 
»مع البيئة العلمية » وتوفیق الله کش له » وبركة الوقت بالإضافة إلي ذكاء 
وزكاء نفس الشیخ - حفظه الله ك .. 

وبدأت أحضرء وأسمع منه ‏ حفظه الله وكان یومثنر بالعلیّا في 
جامع الراوي» واستفدت منه فوائد بيرة » ومنذ هذه اللحظة إلى يومنا 
هذا وأنا ألازم الشیخ» وقد رأيت فيه مستودعا للطائف العلم 
والمعارف» فما رأيت أوسع منه علماء ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة 
منه» وهو صاحب علوم کثیرة» واستنباطات متنوعة» ظهرت فیها . ۱ 
علمية الشیخ الفذة من خلال تجاربه الکثيرة» واحتکاکه الستمر بالعلم 
والعلماء وطلاب العلم» ومصاحية الكتب» ومباحثة العلماء. 
وبدأت أسجل لفضيلته دروسه وشروحاته وحاضراته , حتى زادت على 
الألف وخمسمائة شریط » مدخرا إياها لعرصات يوم القيامة» وأثناء 
ذلك خالطت الشيخ ‏ حفظه الله » فرأيت العجب العجاب: من سعة 
علم وبصيرة» إلى تواضع ؛ ورحمة بالدعو والتعلم» إلى كرم وعطاءء 
فكان لا يرد سائلاً مهما کان؛ وفي أي وقت کان» فإذا سُئل؛ أجاب» 
وإذا طلب منهء أعطى» ناهيك عن صبره على طلابه» وتلطفه بهم 
ونفعهم» وإلى تأدبه مع مشايخه؛ وكنت كلما قابلته . حفظه الله - ازددت 
خجلا ؛ لما أراه من حسن معاملته لي ؛ وتواضعه معي. 


اللالم البهية فى شر - العقيدة الو اسملية 
لى البهية في شرح العقيدة ال و اسطی ل 


وقد أستأذنت شيخنا . حفظه الله بالعمل على شروحاته؛ فأذن لي 
بإخراج هذه السلسة المباركة» وعددها اثنا عشر كتاباء بالإضافة لفتاوی 
الشيخ؛ وعددها اثنا عشر مجلداء بالإضافة للعديد من احاضرات 
والشروحات ‏ عجل الله بظهورهاء ونفع الامة بها .. 
وقد اخترت البدء بالعقيدة الواسطية وأسميتها " اللآليء البهية في شرح 
العقيدة الواسطية. . فأسأل الله كك أن يجرل لشيخي العلامة المفضال/ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد ين إبراهيم آل الشيخ 

المثوبة والمخفرة» وأن يجعله إمام هدى ورشاد» وأن يعز به ویصلح؛ 
كما أسأله ## أن يقيه شر احاسدین» وأن يغفر له ولوالديه ولذريته 
ولأهل بيته» وأسأله ون أن يرفع بهذه الشروحات ذكره؛ ويثقل بها 
موازين أعماله» وأن يجمعه ووالديه وذريته وأهل بيته تحت لواء امد 
وني جنات النعیم؛ وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر 
الميامين» وآن مجعل لي من الخير نصيباء وأن يعينني على إخراج 
شروحانه وتقريراته وسيرته قبل الممات ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ 
وصلی الله وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحه وسلم تسليمًا 
مزیذا. 
وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين. 

کتبه : عادل بن محمد مرسي رفاعي 

الرياض/ ۱5۳۰/۳/۱۸ هھ 
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زب ا 
مقدمة الشارح 

إن الحمد لله خحمده» ونستعينه» ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله» فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن 
حمدا عبد الله ورسوله» وصفيه وخلیله» صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين. 

آما بعد : 

فأسأل الله كك لي ولكم العلم النافع والعمل الصال»ء وأن ينور 
بصائرنا بالعلم والبدی» وآن يقيم أعمالنا بدين الحق الذي أرسل به 
رسوله وِيك. 

فهذا شرح (العقيدة الواسطية) التي كتبها شيخ الإسلام 
والمسلمين» علم الدين وتقي الدین : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي» الإمام المعروف المتوفى 
سنة مان وعشرين وسبعمائة » مه وأجزل له الغویة. 


(۱) انظر في مصادر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لله + 
-١‏ العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي. 
۲- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن ثيمية » للبزار. 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 
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کتب هذه العقيدة إلى آهل «واسط»" يبين لهم فیها اعتفاد الفرقة 
الناجية النصورة آهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم 


۳- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن القيم. 

.۳۳ -۱۵/۷( الوافي بالوفيات للصفدي‎ -٤ 

ه- فوات الوفيات للكتبي (1/5/1- ۸۰). 

5- البداية والنهاية لابن کثیر (۱۳۵/۱4- ۱8۰). 

۷ دول الإسلام للذهبي (ص 1۲۰). 

۸- تذکرة احفاظ -1١5957/5(‏ ۱8۹۸). 

4- . الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي. 

.)۱۷۰ -۱۵1/۱( الدرر الکامنة لابن حجر‎ - ٠ 

.)۸1 -۸۰/( شذرات الذهب لابن العماد‎ -١ 

- الکواکب الدرية في مناقب ابن تيمية » لمرعي بن یوسف اخنبلي. 

۳ طبقات الحفاظ للسيوطي (ص۵۲۰- .)05١‏ 

4- البدر الطالع للشوكاني (5/1- ۷۲). 

6- جلاء العيدين في محاكمة الأحمدین» للألوسي. 

.)١15/ ١(يلكرزلل الأعلام‎ -5 

۷ معجم المؤلفين» لرضًا كحالة (۲۱۱/۱). 
(۱) «واسط» هي مدينة الحجاج التي بناها بين بغداد والبصرة» وکان شروعه فیها سنة أربع 
وثمانين للهجرة؛ وفرع منهاسنة ست وثمانين» و شمیت بذلك لأن بینها وبين الكوفة 
فرسخا؛ وبینها وبين البصرة مشل ذلك» وبینها وبين الدائن مشل ذلك. انظر: معجم ما 
استعجم (۰)۱۳۲۳/۶ ومعجم البلدان (۰)۳۶۸/۵ والبداية والنهاية (۵۱/۹). 
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على هذا الاعتقاد إلى وقته كله . وهذه الرسالة على وجازتها 
واختصارها قد اعتنى بها العلماء بعد شيخ الإسلام مه ؛ لأنها قد 
إشتملت من أصول عقائد أهل السنة والجماعة على الخلاصة الوافية› 
فقد ذكر فيها له أصول الاعتقاد: ذكر فيها شرح أركان الإيمان 
الستة» وذكر فيها ما يجب لله يل من صفات الکمال» ومايوصف الله 
كبك به» والأصل في ذلك مخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء 
والصفات » وذكر ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية» والإيمان 
بالكتب والرسل وبالقدر خيره وشره. 

وبين فيها أن من أصول أهل السنة والجماعة الأحكام المتعلقة 
بالإمامة العظمى» وكذلك ما يجب لولاة الأمر من حق السمع 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية مه : «كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط 
بعض قضاة نواحيهاء شيخ يقال له : رضي الدين الواسطي» من أصحاب الشافعي» قدم 
علينا حاجًاء وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفى دولة التترمن 
غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم» وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له 
ولأهل بيته» فاستعفيت من ذلك وقلت : قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد 
أئمة السنة» فألح في السوال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها آنت؛ فكتبت له هذه العقيدة 
وأنا قاعد بعد العصره اه. انظر: مجموع الفتاوى (171/7. 195). 


0 اللآلى اليهية في شرح العقيدة الواسطية 








والطاعة» مخالفة للخوار ١”‏ وأشباههم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة 
في ذلك. 

وذكر اعتقاد السلف الصاح في صحابة رسول الله يل وأن ذلك 
من الواجبات الشرعية الاعتقادية ؛ لآن فيه مخالفة لأهل البدع من 


الروافض”'' ومن شابههم› الذين لا يتولون جميع أصحاب رسول الله 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ك حين جری أمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الکوفة» وفيهم قال النبي 28 : « يحور أَحَدَكُمْ صَلائَهُ مع صَّلآَتِهِمْ 
رامع صیامهم» یقن این كموق السّهْمِ من ال ۰4 أخرجه البخاري 
(۲۷۱۰)» ومسلم (۱۰۱۶) من حدیث آبي سعید الندري #» وکل من خرج على الإمام 
الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. انظر: مقالات 
الإسلاميين (ص؛ » ۰۲۸1 والفرق بين الفرق (ص۶ ۵), والملل والنحل .)١١5/١(‏ 

(؟) هي فرقة من فرق الشيعة الضالة» سموا #روافض» لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر 
, ويقال: سموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 45 
خرج على هشام بن عبدا لللك» فطعن عسكره على أبي بكر #ه؛ فمنعهم من ذلك 
فرفضوه » فقال لبم زيد بن علي : رفضتموني؟ قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم» وهم 
مجمعرن على أن النبي 9 نص على استخلاف على بن أبي طالب #5 باسمه وأظهر ذلك 
وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاه النبي يي انظر: مقالات 
الإسلاميين (ص"١‏ وما بعدها) » والفرق بين الفرق (ص۰)۱۵ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين (ص۵۲). 
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وذكر أحكام الأمر بالعروف والنهي عن النکر» وذكر أصول 
الأخلاق عند أهل السنة والجماعة. 

وبهذا الذي ذكره في هذه الرسالة العظمية المختصرة يتبين أن 
اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول : 

الأول: العقيدة العامة في الله ع» وملائكته» وكتبه» ورسله»› 
واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 

الثاني : مسائل الامامة» والأمر بالمعروف والنهي عن النکر» 
والكلام فيما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم. 

الثالث : الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة. 

وهذه هي الأمور الثلاثة التي فصل فيها شيخ الإسلام في هذه 
الرسالة العظيمة؛ وهذه الرسالة وجيزة الألفاظ لكنها مدرسة نلعلم 
بمنهج واعتقاد أهل السنة والجماعة. 

وذلك الاعتقاد وتفصیله في كتب شيخ الإسلام له فكتب شيخ 
الإسلام تعد شرحًا لبذه العقيدة الواسطية» فأحسن شرح لبذه العقيدة 
ما نشره شيخ الإسلام مله في كتبه وفصله وبينه من أصول هذا 
الاعتقاد. 
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كذلك تلميذه العلامة ابن القيم”" يلق إذ لا أحسن في فهم كلام 
شيخ الإسلام من شرحه هو نفسه في مصنفاته الأخرى› وكذلك في 
فهم» وشرح تلميذه ابن القيم ##للله. 

هذه العقيدة المباركة لها شروح کثیرة» ومن أعظمها نفعًا وأدقها 
لفظا الشرح السمی ب «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ 
العلامة عبدالعزيز بن رشيد”" له » فان هذا الشرح من أنفس شروح 





(۱) هو الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ثم الدمشقي؛ 
الفقيه الحنبلي ؛ المفسرء النحوي» الاأصولي: الشهير بابن قيم الجوزية» ولد سنة إحدى 
وتسعين وستمائة› وسمع الحديث » واشتغل بالعلم » وبرع في علوم متعددة ولا عاد شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن 
مات الشيخ فأخذ عنه علمًا جماء وكان جرئ الجنان: واسع العلم؛ عارفا بالخلاف 
ومذاهب السلف» وهو الذي هذب کتب شيخه ونشر علمه. انظر: البداية والنهاية 
(۲۳۶/۱۶ والدرر الكامنة (۰)۱۳۸/۵ والوافي بالوفيات »)۱۹١/۲(‏ والمقصد الأرشد 
(۰)۳۸۶/۲ وشذرات الذهب (۱۱۸/۲). 

(۲) هو العالم الیل الفقیه الشیخ عبد العزیز بن ناصر بن عبد العزیز بن رشيد» كان مولده 
في مدينة الرس سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف » تتلمذ على عدد من مشايخ الرس» 
منهم : الشیخ محمد بن رشید » ثم رحل إلى الریاض ولازم حلقات سماحة الشیخ محمد بن 
إبراهيم » والشیخ عبد اللطیف بن إبراهيم» والشیخ صاخ بن عبد العزيز آل الشیخ قاضي 
الریاض ‏ ثم رحل إلى مكة الکرمة للحج وجاور فیها ولازم علماء السجد الحرام» وکان 
داعية خير ورشد وصلاح» هادئ الطبع » واسع الاطلاع في فنون العرفة» حكيمًا ذا هيبة؛ 
وعلی جانب کبیر من الأخلاق العالية مستقيمًا في دينه وخلقه» له من الولفات : «عدة 
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هذه العقيدة الواسطية» فقد بين من مسائل هذه العقيدة ومن ألفاظها ما 
يكفي طالب العلم في هذا الباب - آعني باب الاعتقاد ‏ لأنه ذكر فيها من 
العلم الواسع الغزيرما لو اكتفى به طالب علم في بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة لكفاه. 

ولبذا أحض من آراد شرحًا لبذه العقيدة على هذا الکتاب » ألا 
وهو: «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ ابن رشيد له 

من القدمات المهمة قبل الشروع في شرح هذه العقيدة أن نبين أن 
هذه العقيدة المباركة . وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بين 
فيها عقيدة السلف » وفصّل فيها ما ذكره السلف في كتبهم من الاعتقاد» 
وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف» يعني: من كتب 
أصحاب الإمام أحمد"''» ومن تبعهم ومن تلاهم زمناء تتميز هذه 


الباحث في أحكام التوارث»» و«التنبيهات السنية على العقيدة الواسطیة» » و«القول 
الأسني»؛ و«إفادة السائل في أهم الفتاوى والمسائل» » توفي في ربيع الأول سنة ثمان وأربعمائة 
وألف للهجرة» انظر: علماء نجد خلال ثانية قرون (۳/٠۳)ء‏ والمبتدأ والخبر لعلماء القرن 
الرابع عشر (40۷/۳). 

(۱) هو إمام المحدثين» والناصر للدین » والناضل عن السنة» والصابر في انحنة» آبو عبد الله 
آحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني الروزي ثم البخدادي» أحد الأئمة الأريعة 
المتبوعين» ولد ببغداد سنة أربع وستین ومائة» وتوفي في شهر ربیع الا خر سنة إحدى وأربعين 
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العقيدة وساثر کتب شيخ الاسلام ابن تيمية عن تلکم الکتب الکثيرة في 
الاعتقاد بمزايا منها : 

أولاً: أن شيخ الاسلام مه قد فهم ما قاله الأئمة من قبل» 
فصاغه بصياغة تجمع آقوالبم بأدلتها وبيانٍ معانیها» فهو خیر من فهم 
کلام الأئمة من قبل. 

ثانيا: أنه مه قد بلغ في فهم نصوص الکتاب والسنة البلغ 
والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم» ومن المعلوم أن أدلة 
الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة» ثم هو مع هذا اطلع على كلام 
الصحابة» وكلام التابعیین» ومن تبعهم؛ في تفسير معاني نصوص 
الكتاب والسنة ؛ ولهذا كلام شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة 
يعد أحسن كلام للعلماء المتأخرين» يعني : بعد الأئمة المشهورين. 

ثالكا : أن شيخ ال سلام استحضر» حين کتابتها أقوال أهل البدع 
والخالفین وحججهم» وهو يذكر ما يذكر من الاحتجاجات مستحضرا 
تلك الاقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع أو تلکم الأقوال 





ومائتین. انظر: سيرة الامام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صاخ بن آحمد بن حبل (ص۲۹ 
وما بعدها )» وتاريخ دمشق (۰)۲۵۲/۵ وسیر أعلام النبلاء(۱ ۱ والبداية والنهاية 
)۰ ۱ وطبقات الشافعية الکبری للسبكي (۲۷/۲). 
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اللحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم. ومعلوم أن حال الكاتب 
أو المؤلف الذي يؤلف وهو على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضار» 
أنه يقول منبئًا عما يكون فصلا في هذه المسائل. 

رابعًا: أن شيخ الإسلام أوضح في هذه العقيدة کثیرا من المجملات 
التي ربما كانت في كلام السلف» فقد تجد في كلام المتقدمين من آهل 
القرون المفضلة كلامًا في الاعتقاد» وربما أجمل في مواضع وفصل في 
مواضع» وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام اجمل 
والمفصل کل في مكانه, ويوضح ذلك بحيث أن من فهم كلام شيخ 
الإسلام وفهم كتبه له ثم بعد فهمه لذلك وبراعته فيه رجع إلى كتب 
السلف فإنه يفهمها فهمًا مصيبًا على ما ينبغي. 

وأما من ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام له فربما زل في فهمه 
لبعض كلام السلف وكلام الأئمة» لأن بعضهم ريما وقع في كلامه 
إجمال» أو وقع في كلامه رعاية خال السائل» أو نحو ذلك من الأسباب 
التي لا يمكن اجیب معها أن يفصل التفصيل المطلوب. 

لبذا نقول: إن العناية بهذه العقيدة ما حث عليه العلماء قديًا 
وحديئّاء فلا غرو أن يوصى طلبة العلم بهذه العقيدة» وبفهم ألفاظها 
ومعاني تلك الألفاظء ومعاني ما فيها من الأدلة والاستدلال والحجج ؛ 
لأن فيها خيرًا عظیما. 
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قال شيخ الإسلام له 
ب وخر 
المد فو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ دی ودين الحق لیظهره عَلَى 
الدذين كله وَكَفَى يالله شهيداء واه أن لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 
را يه وَوْجِيدًاء نهذ ماه سول صلی الله حلي 


ر 


عَلَى آلو وضو وس تسلیما مَزيدا. 


الشرح : 

ابتدأ الل هذه الرسانة بقوله : ليسم الله الرَحمُن الرجيم)ء 
والمتقرر عند العلماء أن الجار واجرور لابد أن یتعلق بفعل أو ما في معناه 
من مصدر ونحوه» فمن أهل العلم من قَدّر هذا التعلق في الباء؛ کقول 
القائل : أبتدئ أو ابتدائي بسم الله. وهذا يعم جميع الاحوال» يعني : 
سواءً كان ابتداؤه بطعام أو بشراب أو علم أو غير ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إن التعلق هذا ينبغي أن ید با يناسب 
حال القائل بهذه الكلمة» فإذا قالها المبتدئ بطعام كان تقدير الكلام: 
آكل بسم الله » وإذا قالها المبتدْ بشراب كان تقدير الكلام: أشرب يسم 
اللهء وإذا قالہا المبتدئ بالكتابة كان معناها: أكتب بسم الله وإذا قالها 


المبتديئ بالعلم أو التعلم أو التعليم كان معناها: أََلم أو أتعلم بسم الله. 
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هذا القول الثاني أظهر وأحسن وأقوى ؛ لأنه يكون تخصيصًا لكل 
حالة با يناسبها. 

فاا يكون تقدير الكلام: أكتب بسم الله أو أعلم بسم الله أو 
أختصر بسم الله. 

و(یسم اللّو) الباء هذه باء الاستعانة والمثوبة لعنی التوسل» فكأنه 
قال: أكتب مستعیا أو متوسلا بكل اسم لله ويك فقوله هنا: (يسّم 
الَو بدون تحديد اسم معین ؛ يعم جميع الاسماء» وهذا منه اقعداء 
بفاتحة القرآن» فان القرآن ابتدئ بالبسملة ثم بالحمدلة. 

لهذا اقتدى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب وأعظم كتاب ألا وهو 
القرآن كلام الله ك في بدئهم كتبهم بالبسملة ثم بالحمدلة . 

وقد روي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جدّاء وكذلك 
في البداءة با لحمدلة؛ ولكن أسانيدها فيها ضعف , أما ما ورد في البداءة 
بالحمدلة مثل قوله ي: «کل مر زی بال لا بح لاله فهو را 
أقطّع»» يعني: ناقص البرکة. فهذا أقوى من غيره في هذا الباب» 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقارية » منها المرفوع إلى النبي ب ومنها الرسل » وقد آخرجه 
آبو داود (4۸1۰): والنسائي في الکبری ,)١717//5(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۱۸۹)؛ وأحمد في 
السند (۳۹۹/۲) وابن حبان في صحیحه (۰۱۷۳/۱ ۰)۱۷ وابن آبي شيبة في مصلفه 


= 
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ولكن أسانيدها فيها ضعف» والمقصود أن العمدة في هذا أنه اقتداء 
واحتذاء بأعظم كتاب وهو كتاب الله ك. 

والبسملة في قوله : (يسْم الله امن الرجيم) أول من استعملها 
على هذا التحو التام سليمان ات في کتبه» وكان النبي ي يكتب أول 
ما كتب «ياسُوك اللْهُمٌ»؛ فلما نزلت : + نوس لله 
يحم كيم 4 النمل :۱۳۰ کتب: «يسلم الله الرّحْمّنِ الرحیم»۳. 

فقوله: (يسسّم اللّهِ)؛ يعني: أكتب مستعيئًا بسم لله (الرحمن 
الرحيم). والرحمن والرحيم من أسماء الله كك الحسنى المتضمنان صفة . 
الرحمة لله ك التي وسعت كل شيء؛ فنعت الله بهذين الاسمين في هذا 
القام تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله كلك التي وسعت كل شيء› 
ومن المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة والتراحم؛ فان العلم الشرعي 
رحمة الله كل الخاصة يؤتيها من يشاء من عباده» فالابتداء ببسم الله 


(۳۳۹/۰), والدارقطني (۰)۲۲۹/۱ والبيهقي في الكبرى (۰)۲۰۸/۳ وفي شعب الإيمان 
)4٠/ ٤(‏ من حديث أبي هريرة طلك. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۰)۸۱/۳ وابن أبي شيبة في مصنفه (۰)۲۱/۷ وابن 
سعد في الطبقات الكبرى (۲۹4/۱) عن الشعبي» وأخرجه آبو داود في مراسيله (ص١4)‏ 
عن أبي مالك. وانظر: الدر المنثور (07614/57. 
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الرحمن الرحیم مناسب تام الناسبة في کتب العلم» وفیما سبق بیانه من 
الأمور الختلفة . 

ثم قال: (احمد لله) أثنى على الله كك ؛ لأنه يه هو الستحق 
لجميع أنواع احامد ؛ لأن كلمة الحمد دخلت عليها الألف واللام التي 
تدل على استغراق الأجناس› ويكون معنى (الحمد) أن جميع أجناس 
الحامد هي لله كك استحقاق. 

فقوله هنا : (الحمد لله)؛ يعني : كل أنواع المحامد لله » وإذا 
تقرر ذلك فإن موارد الحمد التي يشنى بها على الله كك عظيمة كثيرة 
جماعها في خمسة موارد : ۱ 

الأول : أنه يحمد كك على تفرده بالربوبية ؛ إذ لا رب معه يلك 
هذا اللکوت ویدبره ويصرفهء فیئنی على الله كك بتفرده بالربويية» 
ويثنى عليه كك بآثار تلك الربوبية في خلقه» وإذا تأمل المثني على الله 
كك بذلك وجد أنه أثنى على الله وك بكل آثار ربوبيته في خلقه التي 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 

ومو المي نک ل حمسو وَاقِعٌ وکا مفروضشام دی الأزمان 
مسلاالوخ وج وكظيرة ‏ بسن غ يماح دولا سان 
هُوَأهلهُ س بحائة واه کل الْحَاي د وَص فزي الاحسان 
انظر: النونية مع شرح ابن عيسى (۲۱۵/۲). 
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هع الملل 


منها: خلقهم» ورزقهم» وأحياؤهم» وإماتتهم» وتدبيره الأمر» وما 
يحدث في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله َء فهو 
احمود على كل حال. 

وهذا الحمد قد استغرق الزمان کله» بل حمده ك كائن قبل أن 
يكون مخلوق : فهو ك الستحق للحمد قبل أن يوجد حامد ؛ وذلك 
لعظم أوصافه كك ومنها هذا المورد ألا وهو تفرده 5ك في ربوبيته . 

الثاني : أنه ك محمود على تفرده في إلوهيته» فهو كلك الإله الحق 
المبين» لا إله يعبد بحق إلا هو ##» فهو الاله الحق في السماء» وهو الإله 
احق في الأرض» وكل إل عبد في الأرض فإما عبد يفير احق :شید 
بالبغي والظلم والعدوان» والذي يستحق العبادة الحق وحده دونما سواه 
هو الله كك » فیثنی عليه كك بهذا الأمر العظيم ألا وهو توحده كك في 
إلبيته. 

الثالث: أنه كك یحمد على ما له من الأسماء والصفات التي هي 
له كك على وجه الکمال؛ فهو 4 له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى ؛ له الأسماء التي لا يمائله في معانيها ولا فيما اشتملت عليه من 
الصفات أحد» وله كيك من الصفات ما لا يشاركه فيها على وجه التمام 
والكمال أحدء قال 8#: ۶ هَلْتَعَلءْلَهسَييًا #[مریم: 150 وقال: 
۴ وَلَمْيَي لو كُفْوائَصَدُ 4 الإخلاص :٤ء‏ فليس له كك سمي : 
ولیس له مثل ولا مثيل في نعوت جلاله وكماله وجماله » فهو کل يحمد 
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يعنى : یثنی علیه ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وكذلك 
پثنی عليه بكل اسم على حدة» ويثنى عليه بكل صفة له على حدة: 
وهذا ما تنقضى الأعمار فيه لو تأمله الحامدون. 


الرابع : أنه كك يُحمد على شرعه وأمره» قال 3: الق 
الأ 4[الأع راف : ۰6۵4 وقال: + لاتم عب دوالك بور 
لیوا 4 [الكهف :١1ء‏ فهو و يُحمد على شرعه وعلى أمره» 
يعني : یحمد على دين الإسلام الذي جعله ديا للناس » ويحمد على 
هذه الشريعة ؛ شريعة محمد #5 فيثنى عليه كك بإنزاله الكتاب ؛ كما 
أثنسى على نف سه بقوله : + دنل عبد التب وم 
عك م 


عوعا # 7 ویشنی عليه 5 با أمر به في كتابه من الأوامر وبما نهى 


E‏ و 


النواهی ؛ إذ آوامره 5ك ونواهیه في کتابه وفي سنة رسوله أي : 
شريعة الاسلام شريعة محمد 24826 فکل آمر یستحق به کت أن بحمد 
عليه. وهذا لا شك مایفتح على قلوب أهل الإيمان آنواعا من 
العارف » وآنواعا من محبة هذا الدين» ومحبة الشريعة» وبة الأحكام: 
فأهل العلم يحمدون الله کک على کل حکم تعلموه» وعلی کل حکم 
علموه . وعلی کل مسألة من مسائل العلم فهموهاء فأهل العلم هم 
أحق الناس بحمد الله کن وهم أحق الناس بالثناء على الله وَبْق ؛ لأنهم 
يعلمون عن الله كك ما لا يعلمه غيرهم من العوام أو من غير المتعلمين. 


وه 
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الخامس : أنه كبك عمود على خلقه وقدره؛ وهو كك له تصريف هذا 
الملك» وله في كل شيء قدر؛ كما قال كن : ERATE‏ 
[القمر: 149+ وله 3 أوامر كونية في ملكوته منها: الإنعام على من شاء 
أن ینیم علیهم. ومنها: المصائب على من شاء أن يبتليهم...وهكذاء 
فهو كبك حمود على خلقه وقدرهء وكل أنواع تقديره کت يستحق أن 
يثنى عليه بهاء وهذا النوع بعضه يستحضره الناس حینما يقولون الحمد 





لله . يعني : على ما آولاهم به من نعمة - فیحمدون الله وك يعني 
يثنون عليه ما أفاض عليهم من النعم» وهذا ولا شك نوع من أهم 
موارد الحمد. أما أهل العلم المتبصرون با يستحقه كك من الأسماء 
والصفات» وما له كك من النعوت والکمالات» فإنهم يستحضرون من 
ماني امد اکن فلك الذي يستحضره كر اق من ان ام( 
يكون إلا على ما أولوا من النعمة ؛ ولبذا كان النبي ی محمد الله كك في 
السراء والضراءء يحمده كبك إذا أتته نعمة» وإذا جاءه ما لا يسره حمد 
الله كَبْكّء ویثنی على الله كك باستحقاقه للربوبية على خلقه» ويثنى 
على الله 5ك باستحقاقه للعبادة من خلقه وحده دوفا سواه ويشني عليه 
كك بأنواع من الثناء. 
ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله كك هذه المواردء وإن لم 
يمكنه ذلك لضيق وعاء القلب عنده فانه يستحضر شيئًا فشينًا منها» حتى 
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يُعود قلبه على الثناء على الله كك بجمیع أنواع الثناء عليه فلا التي 

وقوله هنا: (لله) اللام للاستحقاق؛ وضابطها أنها تأتي بعد 
العاني دون الأعيان» (الحمد لله) يعني : الحمد مستحق لله كن و(الله) 
علم على العبود بحق» فلا يسمى به الا من يستحق العبادة وحده دوتما 
سواه؛ الوصوف بأوصاف الکمال 8 آما غیره كك ما عبد من الآلبة 
التي عبدت بالباطل والبغي والظلم والعدوان فانها يطلق علیها 
البشر(اله)» يعني : معبود» آما الاسم (الله) فهو علم على العبود بحق؛ 
آما العبودات بالباطل والظلم والطغيان فلم يدع أحدٌّ أنه یسمیها الله ؛ 
ولب ذا قال ال شرکون : + لها لمات £ اص 
۰ وقال کت : ۶ کارا دا تیک لکلا یکرت 4الصافات 
: ۰۳۰ ۴ للم يعني : لا أحد یستحق العبادة الحقة الا الله 
. + تكبو #لأنهم اتخذوا آلبة من دون الله ك ومعه. 

وقوله هنا: الدع أَرَسَرَرَسُوهالْهُدَئودي الق چ هذا اقتباس 
من آخر سورة الفتح» وهي قول الله 35 : ۶ هوازی أرسلرسولهائهُئئ 
ودين ای ایغ ھ ره ل آلزین لس وگن باو سه یکا [الفتح:1۲۸. والبدی 
هنا: هو العلم النافع ما جاء في الكتاب والسنة» فالله كبك أرسل رسوله 
بالبدی وهو العلم النافع » سواء في ذلك ما كان من باب الإخبار وهي 
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أبواب الاعتقاد؛ أو من باب الأمر والنهي؛ وهذا كله العلم النافع الذي 
يورث البدى » وهو هدی في نفسه» يعني : مرشدا ودالا على الطريق 
التى هي أقوم : وكذلك يورث البدى الكامل في الدنيا والآخرة. 





وأما قوله  :‏ وَدِي نِالْحق 7 [الفتح :۲۸]فقد فسره بعض السلف 
بأنه العمل الصالم"» الأعمال النافعة للمؤمن في نفسه وللناس في 
أنفسهم» وكما يقال للمجتمعات وللأمم بأجمعها . الله كك أرسل 
رسوله بالبدی» يعني : بالعلم النافع» وبدين الحق الذي هو العمل 
الصاخ. 

قوله : ۶ وگن باه شهسیدا الفتح : ۲۸] أي : کفی بالله شهیدا 
على ما ذکر» فالله کل هو الذي شهد بأن ما بعث به رسوله يه هو 
البدی وهو دين الحق» وشهادة الله كك فوق کل شهادة» إذ لا أعلم من 
اللهء ولا شاهد يكتفى به إلا الله كك في هذه المسائل العظيمة» أو فيما 
أوحى به إلى رسوله #ك: فمن أتته شهادة الله كك فكفى بها شهادة. 

إذا كان كذلك فمن التقرر أن نصوص الكتاب والسنة التي 
وُصفت في هذه الآية بأنها البدى قد اشتملت على أنواع الأخبار التي 
هي في الأمور الغيبية عن الله كك» وعن أسمائه وصفاته. وعما يكون 


.)۲۰ ۰۱۷۱/( )۳۳/۲( انظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 
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في يوم العاد من الأمور الغيبية» ولذا كانت هذه النصوص في هذه 
الأمور الخبرية » وكذلك ما آخبر به النبي ی في هذه الأمور قد وصفها 
الذي یکتفی بشهادته بأنها هدى» فیعلم منه أن من لم یزض بكون هذه 
النصوص وما دلت عليه البدى الکامل والشفاء الکامل فان ذلك 
يتضمن أنه لم يكتف بشهادة الله كلق وهذا هو ما صنعه الذين سلكوا 
مسلك البدع من آنواع الفرق ؛ كالخوارج : والرجثة ۳ والقدرية”", 
والمعتزلة"... ۱ 


(۱) المرجئة: قيل من الارجاء» أي : التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان» 
وقيل: من الرجاء ؛ لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية ؛ كما لا ينفع مع الکفر طاعة. 
وهم فرق شتى. انظر: مقالات الإسلاميين (ص177)» والفرق بين الفرق (ص۱۹۰)؛ 
الملل والتحل (۱۳۹/۱). 

(۲) القدرية هم نفاة القدر القائلون بأن العبد يخلق فعل نفسه» ولیس لله فيه إرادة ولا خلق 
ولا مشيئة » فأنکروا عموم المشيئة والخلق. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص 4۹۳) : 
«والقدرية نفاة القدر جعلوا خالقین مع الله تعالی ؛ ولهذا کانوا جوس هذه الأمة» بل أردأ من 
اجوس ...» اه. ویطلق اسم القدرية على الغلاة في القدر» وهم الجبرية. انظر: الفرق بين 
الفرق (ص7١١:١55):‏ وجموع الفتاوى (۷/۸ ۰۵۸۰ والصفدية (۰)۵۰/۱ ودرء 
التعارض (۳۷۱/۱- ۳۷). ش 

(۳) هي إحدى الفرق الضالة الخالفة لأهل السنة واخماعة» ورأس هذه الفرقة واصل بن 
عطاء الغزال . كان تلمیذا في مجلس الحسن البصري» فأظهر القول بالنزلة بين الشزلتین وأن 
صاحب الكبيرة لیس بمؤمن ولا بکافر» وانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسن»› 
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والجهمية"؟ والأشاعدة9) 2 





فسموا بالعتزلة لذلك » ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر 
فيهاء وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات » والقول بخلق القرآن› 
وأن العبد يخلق فعل نفسه؛ ولبم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنة؛ 
وهي : التوحيد؛ والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وإنما آرادوا بهذه المسميات معاني باطلة. انظر : الملل والنحل (۳۰/۱- 87), 
والفرق بين الفرق (ص‌۰۱۸ ۰٩۳‏ 4 والبدء والتاريخ (۱8۲/۵)» وسيرأعلام 
النبلاء(۵ /614)» ووفيات الأعيان (8/57). 

)١(‏ هم أتباع الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي » مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس 
الجهمية هلك في زمان صغار التابعین» وقد زرع شرا عظيماء رأس في التعطيل» زعم أن 
القرآن مخلوق » وذهب إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاًء بل فعله كحركة المرتعش» أو 
كالريشة في مهب الریح. أو بمنزلة حركة أغصان الأشجارء فالعبد عندهم مجبور على فعله؛ 
وأن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوی الله تعالی» قتله سل بن 
' أحوز سنة شمان وعشرين ومائة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۰)۸۱/۱ والفرق بين 
الفرق (ص۰)۱۹۹ وميزان الاعتدال للذهبي (۰)۱۵۹/۲ وشرح الطحاوية (ص .)۵٩۰‏ 
(۲) نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري» ولد سنة 
ستين ومائتین. نشأ على مذهب المعتزلة» وتلمذ على أبي علي الجبائي زوج أمه» ومضى 
على ذلك صدرًا من حياته؛ ثم ترك مذهبهم وتبرأ منه وسلك طريقة ابن کلاب» وانتشر 
مذهبه» ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث » وانتسب إلى الامام أحمدء وألف في مذهب 
أهل السنة: الإبانة» والموجزء إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب. 
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والماتريدية”''» فان كل فرقة من هذه الفرق لم ترض نصوص الكتاب 
والسنة» ولم تجعلها كافية» بل أعملت في ذلك إما بعقولما أو بأقيسةٍ 
ضالة» فمن أخذ با دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وهي القاعدة 
العظيمة في الاعتقاد بأننا لا تتجاوز في الاعتقاد القرآن والحديث ؛ كما 
قال الإمام أحمد في هذا الأصل : «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله كه ولا نتجاوز القرآن والحديث»”". 


توفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» قاله الذهبي» ويقال: بقي إلى سنة ثلاثين 
وثلانمائة. انظر: تاريخ بغداد :)787/1١1١(‏ ووفيات الأعيان (۳⁄/٤۲۸)؛‏ وسير أعلام 
النبلاء(۱۵/ ۰۸۵ والبداية والنهاية (۰)۱۸۷/۱۱ وشذرات الذهب (۳۱۳/۲). 

(۱) هم أصحاب محمد بن محمد بن حمود» آبي منصور الاتريدي. التکلم» وماترید قرية 
من قری سمرقند؛ له کتاب التوحید » وکتاب القالات» وکتاب تأويلات القرآن» توفي سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بسمرقند» ومن السائل التي اشتهر الاتريدية باخلاف فیها : مسألة 
الاستثناء في الإيمان, والاستثناء في الكفرء ومسألة القرآن هل الله ی يتكلم بمشيئته وقدرته 
أم القرآن لازم لذاتهء وغير ذلك من مسائل الصفات. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
() ومجموع الفتاوى (۳۱/۷؟ - 5 ۰)8۳ ومنهاج السنة (۲/۲١۳)؛‏ وانظر: رسالة 
الماتريدية للشيخ شمس الدين الأفغاني ##اللله. 

(۲) انظر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص )»2 وذم التأويل لابن قدامة (ص ۰)۲۲ والروح 
لابن القيم (ص ۰۲۱۲ وقطف الثمر للقنوجي (ص58). 
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يعني لا نتأول كما تأول المتأولة؛ ولا نعطل كما عطل العطلة 
ولا نشبه أو نمثل كما مثل المجسمة أو مثل الممثلة» وإنما لا نتجاوز القرآن 
والحديث ؛ وذلك لأن أهل السنة قد اكتفوا بشهادة الله ك في هذه الآية 
بان ما أرسل به رسوله © هو البدی وهو دين الحق» فقبلوه ولم 
. یتجاوزوا القرآن والحديث. 

قال بعد ذلك : (وأَشهَدُ أن لا إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه ار 
يه وتوحیدّا) وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل » وذلك أن قوله هنا : 
(وأشهد) هذه الشهادة معناها الاعتراف والإقرار الذي يتبعه إعلام 
وإخبار؛ لأن الشهادة تشمل اعتقاد القلب وإخبار اللسان”2: فمن 
اعتقد بقلبه دون أن يتكلم بلسانه لم يعد شاهداء ومن تکلمم بلسانه . 
كحال المنافقين ‏ ولم يعتقد بقلبه لم يكن شاهدا ها دلت عليه كلمة 
التوحید. ۱ 

دا الشهادة في قوله : (وأَشٌهد) يعني : أعتقد وأعترف وأقر لله بانه 
هو الستحق للعبادة وحده دونما سواه. وأخبر وأعلم بأن الله ك هو 
الستحق للعبادة دوغا سواه. 


(۱) انظر: شعب الإيمان للبيهقي (۱۱۳/۱)؛ وشرح النووي على صحیح مسلم 
(4 وعمدة القاري (۱۹۵/۱)» ومعارج القبول (۲۲/۲). 
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وهذا هو الذي فسر به قوله 6 : ۲ سهد اله ]که لاو 
ام که وا ال فا بقل ولال عمران: ۰0۱۸ +( کال يعني 
أعلم وأخبرء ۾ الیگ #شهدوا بذلك وأعلموا وأخبروا بذلك 
واعتقدوا ذلك » وا اليا #من خلقه شهدوا بذلك بمرتبتين: مرتبة 
الاعتقاد» ومرتبة القول(. 

قال : (وأَشْهّدُ أن لاله إلا الله): و(آن) هنا هي التفسيرية”©, 
وضابطها: أنها هي التي تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف 
القول؛ كأشهد» ونادی؛ وآوحی» وقضى» وأمرء ووصىء ونحو 
ذلك» ف (أن) إذا آتت بعد هذه الألفاظ أو نحوها ما فيه معنى القول دون 
حروف القول فهي التفسيرية ؛ لأن ما بعدها يفسر ما قبلها ؛ كالتي 
جاءت في قول الله كيل : ۲ واد صنب اب أب ال أن د وجدتا موك 
رحا )4ه [الأعراف : 5 5]. الآية. 

هذه الكلمة : (أَشهَدُ أن لاه لا الله) هي كلمة التوحيدء ولبا 
ركنان: 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)۲۱۱۰۲۰۹/۳ وتفسير ابن كثير(١785/1:‏ ۳۵۵). 


(۲) انظر: مغني اللبسب (ص44)؛ والمسائل السفرية (ص۳۹)؛ وهمع البوامع 
(۰۹/۲:: والفوائد العجيبة (ص ‏ ). 
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۵ یس 


النفي : الستفاد من قوله: (لا إله)» وهو نفي استحقاق العبادة 
عن كل آحد. 

والإثبات: الستفاد من قوله: (إلا الله)» وهو إثبات استحقاق 
العبادة لله كك . ۱ 

فرکنا هذه الكلمة النفي والإثبات» فمن نفی ولم يثبت لم يكن قد 
أتى بهذه الكلمة على صحتها ؛ إذ أتى بركن ولم يأت بالثاني» وكذلك 
من أثبت ولم ینف» فإنه لم يأت با دلت عليه هذه الكلمة» فلا بد أن 
يجتمع في حق الشاهد أنه ينفي استحقاق العبادة عن كل آحد» ويثبت 
استحقاق العبادة لله كبك وحده دوغا سواه. 

والمشركون کانوا يثبتون ولا ينفون» يقولون: إن الله جلا مستحق 
للعبادة. فهو مستحق لأن يعبدء لكنهم لا ينفون ؛ ولبذا قال النبي 5 
لأبي طالب: أي عَم قل لاله إلا الله كَلِمّة اج لك بها عند 
اه( فأبى أن یقول . وقال © للمشركين : «قولوا كلمة إن تكلمتم 
بها ملكتم العرب ودانت لکم بها العجم باطخراج»» قالوا: لنعطینکها 
وعشر أمثالباء فماهي؟ قال: «قولوا لا إله إلا الله»”", فأبوا. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۱۰)؛ ومسلم (۲۶) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسیره (۰)۳۰۹/۷ وابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۱۳۲۷/4 وابن 
سعد في الطبقات الکبری (۲۰۱/۱). 
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واشمأزوا ؛ لأنهم يعلمون أنه لا يصح الإقرار بهذه الكلمة إلا با جمع 
بين النفي والإثبات» وهم إنما يثبتون لله كك أنه معبود وأنه يعبد» لكن 
ينفون كونه كك أحدًا في استحقاق العبادة. 

قال ۰3 کل كل ركهلا گرد © ررر 
ارام تنم 4انصافات :۰ ۰۱۳۷ وقال قن خبرا عن 
قولهم : + لاو 4ص : 1۵ 

وهذا هو الذي صنعه الشرکون ومن بعدهم من مشركي هذه 
الأمةء فانهم آنوا برکن من أركان كلمة التوحید ألا وهو الاثبات» 
فقالوا: إن الله ج مستحق للعبادة» لکن قالوا: يكن أن یکون معه من 
یستحق شیثا من أنواع العبادة» لکن لا على وجه الأصالة ولکن على 
وجه الواسطة. 

وهذا من الأمور الهمة التي ينبغي العناية بهاء وهي أن كلمة 
التوحيد لها ركنان: ركن النفي ورکن الاثبات. 

آما معناها فان الاله في قوله: (لا اله) هو العبود عن محبة 
وتعظيم » لأن مادة (إله) في اللغة والتي جاء بها القرآن محناها : العبادة؛ 
(إله) بمعنى عبد مع امحبة والتعظیم» والألوهية: هي العبادة مع احبة 


اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية نا 


والتعظیم» فالاله هو العبود مع الحبة والتعظیم ۳ ویدل له من قول 
العرب قول الشاعر في رجزه المشهور" : 


. ۳ 7 ل 
لاه در الفانی ات اد 





سر ا و اه روو 0 ۶ 
0 سبح وَاسْئَرْجَعْنَ ون ألهي 

یعنی : من عبادتی ؛ فالتأله له یله إلبة» وألوهة هذا كله 
راجع إلى معنی التعبد والعبادة» والعرب لا تعرف منها إلا أنه خبد» 
حتی إن بعضهم قال: البمزة في «أله» أصلها واو وهي ین «وّله» ؛ 
لأنه عبد متولها متيمًا من الوله والحبة الذي هو شدة الحبة. 

القصود: أن كلمة (لا إله) هذه فیها العبودية» وهذا هو التقرر في 

س o‏ 7 5 اه و همم 
العربية وقي القرآن؛ كما قال سك : # أولله مع آله ى تالنمسل : ١٠]ء‏ 
يعني : أمعبود مع الله؟ لأنهم إنما جعلوا معبودا مع الله ولم يجعلوا ربا 
مع الله ج ومن ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس الشهورة"" في سورة 


الأعراف : + یدرک وَإلاهْتَك £ [الاعراف :۰0۱۲۷ يعني : وعبادتك. 


: (۱) انظر: لسان العرب »)5717//١7(‏ ومختار الصحاح (ص4).؛ والمصباح النیر (ص ۱۹). 
(۲) هو رؤبة بن العجاج» انظر: تفسير الطبري (۰)۵4/۱ وتفسير ابن کثیر (۲۰/۱). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۰)۵4/۱ وتفسير ابن آبي حاتم (۱۵۳۸/۵)» وستن سعيد ابن 
منصور (۰)۱۵۱/6 وتفسير البغخوي (۰)۱۸۹/۲ قال البغوي: «وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس والشعبي والضحاك ۶ ويذرك ولاعلت ‏ بكسر الألف» أي : عبادتك» فلا يعبدك ؛ 


لأن فرعون كان يعبد ولا یحبد» ا.ه. 
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فإِذًا معنى الالبة والألوهة في كلام العرب العبادة مع المحبة 
والتعظیم» وهذا ينبئ ويثبت أن قول الأشاعرة والاتريدية والمتكلمين في 
معنى الإله قول باطل » حيث إن تفاسير المتكلمين للإله على قولين : 

الأول: منهم من يقول: الإله هو القادر على الاختراع "*. 

وهذا هو معنى الرب» أما الإله فليس فيه معنى الخلق» ولا القدرة 
على الخلق» ولا القدرة على الاختراع» إنما فيه معنى العبادة. 

الشاني : وهو قول الأشاعرة والماتريدية ونحوهم في كلامهم 
العروف .: إن الإله هو المستغني عما سواه» الفتقر إليه كل ما عداه؛ 
حتى قال السنوسي في «أم البراهین»" الشهورة من عقائدهم؛ قال: 
«فمعنى لا إله إلا الله: لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرا زليه كل ما عداه 
إلا اله» ۰۳ ففسر الألوهية بالربوبية. 


(۱) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن موه في الدرر السنية (۳۲۰/۱): «والأشاعرة 
أخطؤوا في ثلائة من أصول الدين» وأخطؤوا أيضًا في التوحيد ولم يعرفوا من تفسيرلا إله 
إلا الله إلا معناها القادر على الاختراع..» وانظر أيضًا: مجموع الفتاوی (۱۰۱/۳) ودرء 
تعارض العقل والنقل (۰)۲۲/۱ واللل والتحل (۱۰۰/۱). ۱ 

(۲) آم البراهین محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي التوفی سنة ۸٩۵‏ انظر: کشف 
الظنون (۱۷۰/۱). 

(۳) انظر السنوسية مع شرحها أم البراهین (ص 1۳). 


اللألمم | و كر ح العتيدة الو اسطية 
لى الببية في شرح يدة الواسطب ۳ 


وهذا من مناهج المتكلمين ومن عقيدة أهل الکلام ؛ إذ أنهم 
يفسرون الاله بالرب ويفسرون الألوهية بالربوبية» وعلى هذا عندهم أن 
من اتخذ مع الله كب إلا آخره يعبده» ویخافه ؛ ویرجوه» ویدعوه. 
ویستفیث به » وینذر لهء ويذبح له» فانه لا یکفر بذلك عندهم ؛ لأ“ 
لم يُخالف ما دلت عليه كلمة التوحيد إذا كان معتقذا أن الله ك هو 
المنفرد وحده بالقدرة على الاختراع» وبالاستغناء عما سواهء وبافتقار 
كل شيء إليه كك . 

فإدًا (لا إله) ليس معناها الربوبية» وإنما معناها: لا معبود» وخبر 
(لا) النافية للجنس محذوف» وحذف الخبر شائم كثير في لغة العرب ؛ 
كقول النبي وله : دلا عَدْوَى ولا طِيّرَةَ ولا هَامة»'» فاخب ر کله محذوف. 

وخب رلا النافية للجنس يُحذف كثيرًا ويشيع إذا كان معلومًا لدى 
السامع ؛ كما قال ابن مالك في الألفية: ٩‏ 
وشاع في دا اباب إسقاطٌ ار لا السواامع قوط طهر 

فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط. 

وهنا قوله : (لا له إلا الله) لم يذكر خبر (لا) لأنه معروف ؛ لأن 
الشرکین لم ينازعوا في وجود له مع الله ك وإنما نازعوا في أحقية الله 


(۱) أخرجه البخاري (017/01)» ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة ه. 
(۲) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۳۷۷/۱). 
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كك بالعبادة دون غیره» وأن غيره لا يستحق العبادة» فلما كان النزاع في 
الثاني دون الأول؛ يعني: لما كان في الاستحقاق دون الوجود» جاء هذا 
النفي بحذف الخبر؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الاحقية 
وصار الخبر تقديره (حق)؛ كما قال ۲:8 کل ليا آله وان 
ورگ مايستغُو رك من دون هر الیل 4 [الحج :117. وفي آية لقمان: 
۴ لكان الله هوالح وان مایدعو ین دونه بکطل ک القمان: ۰0۳۰ فلما 
قال كك ذلك قرن بين أحقيته 4# للعبادة وبطلان عبادة ما سواه» ودل 
على أن المراد بكلمة التوحيد هو نفي استحقاق العبادة بشيء لأحد غير 
الله كَبْكِ. فإذّا صار تقدير الخبر بكلمة (حق) صوابا من جهتين: 

الجهة الأولى: أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق 
العبادة لهذه الآلبة ولم يكن لوجؤد الالة. 

الجهة الثانية: أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله» وعلى 
أحقية الله كك للعبادة دونغا سواه. 

إذا تقرر ذلك فان الخبر مقدر بكلمة (حق)» ولا نافية للجنس 
فنفت جنس استحقاق الآلبة للعبادة ؛ نفت جنس المعبودات الحقة» فلا 
يوجد على الأرض ولا في السماء معبود عبده المشركون حق» ولكن 
العبود الحق هو الله كك وحدهء وهو الذي عبده أهل التوحيد. 

وتقدير الخبر بكلمة (حق) هو المتعين خلافا لما عليه أهل الكلام 
الذموم» حيث قدروا الخبر بكلمة (موجود) أو بشبه الحملة (في 
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الوجود). فقالوا: لا إله في الوجود أو لا إله موجود'"'". وهذا فهم ليس 
من جهة الغلط النحوي ولكن من جهة عدم فهمهم لعنی الإله ؛ لأنهم 
فهموا من معنى الاله الرب» فنفوا وجود رب مع الله لك وجعلوا آية 
الأنبياء دليلا على ذلك» وهو قوله : ۷ وکن فیماء امز ا فسا £ 
[الأنبياء: 177 وقوله في آية الاسراء : تمه که 
اوا إل یمس لاسرا ۲ ففسروا الإله في آية الأنبياء وآية 
الإسراء بالرب» ولكن هي في الآلبة كما هو ظاهر اللفظ فيهما. 

فقوله هنا : (لا لا الله)» (ل) نافية للجنس» ولله) هو اسمها 
مبني على الفتح» و(لا) النافية للجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأء 
و(حق) هو الخبر الحذوف» والعامل فيه هو الابتداء» أو العامل فيه (لا) 
النافية للجنس على اختلاف بين النحويين في العامل» و(إلا الله) : إلا 
أداة استثناء و(الله) مرفوع وهو بدل من الخبرلا من امبتدأ؛ لأنه لم 


(۱) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وله في الدرر (۲ /۳۲۹): «وقد غلط هنا 
بعض الأغيياء وقدر الخبر: (موجود)ء وبعضهم قدره: (تمكن)؛ ومعناه: أنه لا يوجد ولا 
يمكن وجود له آخر» وهذا جهل بمعنى الإله» ولو أريد بهذا الاسم الإله الحق وحده لما صح 
النفي من أول وهلة؛ والصواب أن يقدر الخبر: (حق) ؛ لأن النزاع بين الرسل وقومهم في 
کون آلبتهم حقًا أو باطلا : قال تعالى: اتآ أو اگم لمل دی أو في سل 


یب 4 وأما إلبية الله فلا نزاع فيهاء ولم ينفها أحد من يعترف بالریوییة» اه. 
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یدخل في الالبة حتی یخرج منها؛ لأن التفي هي الآلبة الباطلة فلا 
يدخل فیها . كما يقوله من لم يفهم حتى یکون بدلا من اسم لا النافية 
للجنس» بل هو بدل من الخبر» وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا 
مرفوعا يبين ذلك ؛ لأن التابع مع المتبوع في الإعراب والنفي والإثبات 
واحد. وهنا يُنتبه إلى أن الخبر لا قدر (بحق) صار المثبت هو استحقاق الله 
كبك للعبادة؛ ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من 
إثبات مجرد بلا نفي ؛ ولبذا صار قول : (لا له إلا الله)ء وقول: (لا إله 
غير الله) هذا أبلغ في الإثبات من قول: (الله إله واحد)؛ لأن هذا قد 
ينفي التقسيم ولكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة» ولبذا صار قوله 
8 ۲ الما هوا حمالم 4 البقرة : ۰۱۲۳ وقول الله 38+ وم 
کاردا قبل کل الما سکره 1#الصافات :۰1۳۵ جمع بين الفي 
والاثبات» وهذا یسمی اخصر والقصرء ففي الآية حصر وقصر. 
وبعض آهل العلم يعبر عنها بالاستثناء الفرغ» وهذا لیس يجيد» بل 
الصواب أن یقال : هذا حصر وقصرء» فجاءت (لا) نافیة. وجاءت (الا) 
مثبتة لیکون تم حصر وقصر في استحقاق العبادة لله ك دون غیره؛ 
وهذا عند علماء العاني في البلاغة يفيد: الحصرء والقصرء 
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والتخصيص» يعني : أنه فيه لا في غيره» وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل 
عليه النفي والإثبات. ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها يرجع 
إليه في موضعه من كلام أَئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. 

لبذا نقول: تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله محمد 
رسول الله: وتحقيق الأولى بألا يعبد إلا الله كك» وتحقيق الثانية بألا يعبد 
الله إلا با شرع رسوله ول. 

قال هنا: (وَحُدَهُ لا شريك لَهُ)؛ وهذا من التأكيد بعد التأکید» 

قال الحافظ ابن حجر" في فتح الباري على قوله : (واحد لا 
شريك له): «هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد»”". وأن 
الله كك في استحقاق العبادة (وحده لا شريك له) في ذلك. 


قال هنا: (لا شريك لَهُ)؛ وأنواع ادعاء الشريك كثيرة وجملها: 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص” 27‏ 04): والدرر السنية (۳۹/۸ - 
4) الرسالة الثالثة والعشرون من رسائل الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب مه 

(۲) هو الإمام العلامة عمدة انحدئین» وقدوة امحققين» حافظ العصرء ونادرة الدهر» 
شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني الشافعي» صاحب فتح الباري» 
والعديد من التصانیف المليحة» توفي سنة ائنتین وخمسين وافائة. انظر: تاريخ البريهي 
(0» وطبقات المفسرين للداودي (4۳۲۹. 


(۳) انظر : فتح الباري (۳۵/۱۲). 





۳ اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 

الأول: ادعاء الشريك له في ربوبیته» وأن ثم ظهیر معه یصرف 
الامر. 

الثاني : ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة. 

الثالث : ادعاء الشريك معه في أسمائه وصفاته على وجه الکمال. 

الرابع : ادعاء الشريك معه في الأمر والنهي في التشریع. 

الخامس: ادعاء الشريك معه في الحكمة التي قضاها في کونه ؛ كما 
يقول الفلاسفة ونحوهم. 

دا أنواع الاشتراك التي ادعي أن ثم من يشارك الله وك فيها 
كثيرة ؛ وهذه الخمسة هي جماعها. 

قال بعدها: (زقرار) يه وَتَوْحِيدَا)؛ والإقرار هو الإذعان والتسليم 
والاعتقاد بذلك”"» (فرارا يو)ء يعني : أنه وحده لا شريك له 
(وأوؤجيدًا) التوحيد مصدر ود يُوَحدُتَوْجِداء يعني: جعل الشيء 
واحدّاء وقد جاء استعمالها في السنة في بعض طرق حديث ابن عباس 
أن النبي كلما آرسل معادًا إلى اليمن قال: « إِنّك تدم على قَوْمٍ من 
هل الکتاب فَلْيكن ول ما تَدْعُوهُمْ إلى آن يُوَحّدُوا الله تعاَى»”"©؛ فمن 
دعا إلى توحيد الله فإنه يدعو إلى تحقيق الشهادتين» وجاء في قول 


.)۷ 4 انظر: لسان العرب (۰)۸۸/۵ والحدود الأنيقة (ص‎ )١( 
.)۷۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 


اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسملية 





5غ لل 
a 37 €‏ کاو و ا 000 
الصحابي 4ه : «فأهَل بالوحید لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك 


یل( 
إذّا كلمة التوحید موجودة في السنة» ومستعملة» ودين الاسلام 
هو دين التوحید » والنصوص دلت على انقسام التوحید إلى : 
© توحيد الالبية. 
٩‏ وتوحيد الربوبية. 
٩‏ وتوحيد الأسماء والصفات. 
قسمها العلماء إلى هذه القسمة» ولديهم فيها استقراء لنصوص 
الكتاب والسنة» ويكثر ذلك في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث 


والأثرء فجاء عند أبي جعفر الطبري"" في تفسیره» وفي غيره من كتبه... 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر طكه. 

(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» الإمام أبو جعفر الطبري» كان مولده في 
سنة أربع وعشرين ومائتين» قال عنه ابن كثير: « كان فصيح اللسان» وروی الكثير عن الجم 
الغفير» ورحل إلى الآفاق في طلب الحديث» وصنف التاريخ الحافل» وله التفسير الكامل 
. الذي لا يوجد له نظير» وغيرهما من المصنفات النافعة في الأصول والفروع» اه. انظر: 
تاريخ بغداد (۰)۱۱۲/۲ وتاريخ دمشق (۰)۱۸۸/۵۲ والوافي بالوفيات (؟1/؟١7):‏ وسير 
أعلام الشبلاء(4 ۰)۲۱۷/۱ والبداية والنهاية (١١/50١)؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
(۱۲۰/۳). 
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وفي كلام ابن بطة(۲؟ وكلام ابن منده(؟گ وكلام ابن عبد ال۳ 
وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثرء خلافا لمن زعم من 


(۱) هو الإمام القدوة العابد احدث الفقيه شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العكبري العروف بابن بطة» ولد سنة أربع وثلاثمائة» وتوفي سنة سبع 
وثمانين وثلامائة» له كتاب الإبانة الصغری» والإبانة الكبرى » وكلاهما مطبوع, والأخير 
كتاب مسند عظيم القدر تظهر براعة مؤلفه في تراجمه وشرحه على الأحاديث. انظر: تاريخ 
بغداد (۰)۳۷۱/۱۰ وسير أعلام النبلاء(۲۲۹/۱۷)) والعبر (۰)۳۷/۳ والبداية والنهاية 
(۳۲۱/۱۱» ۳۲۲)» وشذرات الذهب (۱۲۲/۳). 

(۲) هو الإمام الحافظ حدث الإسلام تحمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 
الأصفهاني » الثقة الرحالة؛ رحل إلى البلاد الشاسعة» وسمع الکثیر» ولد سنة عشر 
وثلانمائة» وتوف في أصفهان في صفر سنة ست وتسعين وثلامائة» له من المصنفات: 
«التاريخ»» و«الناسخ والمنسوخ»» و«الإيمان»» و«الرد على الجهمية)ء و«السنة». انظر: 
تاريخ دمشق (۰)۲۹/۵۲ وتاريخ أصبهان (۲۷۸/۲)» وسير اعلام النبلاء(۰۲۸/۱۷ ۲۹)» 
والبداية والنهاية (۳۳۱/۱۱). 

(۳) ,هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم 
النمري القرطبي المالكي» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف المليحة؛ منها: «التمهید» 
و«الاستذکار» ؛ و«الاستبعاب»» و«جامع بیان العلم وفضله»؛ وغير ذلك؛ ولد یوم الجمعة 
لخمس بقین من شهر ربیع الآخر ستة مان وستين وثلاغمائة» وتوفي سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة یوم الجمعة آخر یوم شهر ربيع الآخر. انظر: سير أعلام اللبلاء(۱۵۳/۱۸)؛ 
والوافي بالوفیات (۰)۹۹/۲۹ والبداية والنهاية (۰)۱۰/۱۲ وشذرات الذهب (۳۱/۳). 


اتلالیم ١‏ ف شرح العقیده الو اسطية 
لآلى اليهية في شرح العقيدة الواسطب ذا 





المبتدعة من أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية» فهذا التقسيم قديم يعرفه 
من يطالع کتب أهل العلم(). 

فتوحید الله ثلاثة آنواع : 

توحید الريوبية : وهو اعتقاد أن الله واحد في آفعاله 8 لا شريك 
له. وآفعاله 3 منها: خلقه» وَرَرْقَهء وإحياؤه؛ وإماتته» وتدبیره 
للأمر» ونحو ذلك» يعني : أن توحيد الربوبية راجع إلى آفراد الربوبية 
التي هي : السيادة» والتصرف في اللکوت؛ وكل ما رجع إلى السيادة 
والتصرف في اللکوت رجع إلى توحيد الربوبية ؛ فالؤيمان بتوحيد 
الربوبية معناه أنه إيمان بأن الله وحده لا شريك له هو المتصرف في هذا 
الملكوت أمرًا ونهيّاء فهو الخالق وحدهء وهو الرازق وحدهء وهو المحبي 
المميت وحده؛ وهو النافع الضار وحده. وهو القابض الباسط وحده في 


)١(‏ لمعرفة أقوال أهل العلم في أقسام التوحيد» انظر على سبيل المثال: «تفسير الطبري» 
:)5١/5( ۰)۲۱/۳(‏ و«اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر الاسماعيلي (ص 8۰ وما بعدها) 
ودالاعان» لابن منده (۰)۳۷۹/۱ ودالتوحید ومعرفة آسماء الله وصفاته على الاتفاق 
والتفرد» لابن منده أيضًا (1۱/۱ ۰0۱۱۱ (۷/۳ وما بعدها )» واشرح الطحاوية» لابن أبي 
العز (ص1 ۷ ۸۸)ء و«التقی من منهاج الاعتدال» للذهبي (ص۰)۱8۸ ومجموع الفتاوی 
(۰۳۰/۲ ۰0۳۸ و«آقسام التوحید» لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز اله ۰ و«الجواب 
الفید في بيان آقسام التوحید» لشیخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين مج و«القول 
السدید في الرد على من آنکر تقسیم التوحید» للشیخ عبد الرزاق بن عبد احسن العباد. 
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ملكوته ؛ كما قال الله کیل : + قل منيو مر فرظ سم ولآ تیش 2 
نع هک وین بر للم وج المت وت الي وم يبدالا 
سوناف مق 


الکو #لیونس: ۰۲۳۱ فاثبت آنهم آقروا باثربويية, 
وأنكر علیهم آنهم لم یتقوا الشرك به وترکوا توحید الالبية. 

وتوحید الإلبية : هو توحید الله بأفعال العبید ؛ التوحید في القصد 
والطلب بأن یفرد العبد ريه كف في إنابته» وخضوعه. ومحبته» ورجائه؛ 
وآنواع عباداته من صلاته» وزکاته . وصیامه» ودعائه» وذیحه» ونذره 
. إلى آخر آفراد العبادة بما هو معلوم في توحید الإلبية. 

وتوحید الاسماء والصفات : وهو اعتقاد أن الله كك هو التوحد في 
استحقاقه لا بلغ في الحسن نهایته من الاسماء. ولا بلغ غاية الکمال من 
النعوت والصفات› فا کک لا يمائله أحد في أسمائه وصفانه ؛ كما قال 
#: ا م مو وى وه یی 4االشورى ۰ وكما 
قال الله اد KEY‏ فاك 4 االاخلاص :14» وكما 
قال الله تعالى : ۴ هلعر سا [مریم : 110 

وهناك نوع رابع : هو توحيد دلت عليه شهادة أن حمدا رسول 
الله» وهو: ألا يعبد الله إلا ما شرع» ویسمی عند طائفة من أهل 
العلم : «توحید التابعة»» يعني : أن یکون الرء متابعا للنبي بي وحدهء 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطلية 








فلا أحد يستحق المتابعة على وجه الكمال إلا النبي يي ؛ كما قال ابن 
القيم في نونيته : ۴۳ 
فلواجار كن واجدا في واج أعني سبل الق وَالإِيمَان 
«فلواحد» يعني : لله المقصود والعبود» له وحده كك قصدا وإرادة 
وتوجها ورغبًا ورهبًاء 2 وتقدست أسماؤه» «كن واحدا» أنت ق 
قصدك وإرادتك وتوجه قلبك لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في 
سلوكك ؛ بل «کن واحدا» أنت» «في واحلو» يعني في سبیل واحد» قال 
بعدها: «أعني سَبِيلَ الق والویّان» وهو سبيل السلف الصا الذين اتبعوا 
النبي © واهتدوا به » وهذا التعبير (توحيد التابعة) استعمله ابن القیم» 
واستعمله شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي» وجماعة من أهل 


() انظر: النونية مع شرح ابن عيسى (۲۵۸/۲) . 

(0) هو صدر الدين آبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن محمد بن صاخ بن أبي العز 
الأَدْرَعيُ الدمشقي الحنفي الصا حي المعروف بابن أبي العز» ولد سنة إحدى وثلاثين 
وسبعمائة» وتوفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة» انظر: شذرات الذهب (/۰)۳۲۱ وانباء 
الغمر (4۹0/۲- 48), والدليل الشافي لابن تغري بردي (4۱9/۱). 


(۳) انظر: شرح الطحاوية (ص ۰60۷۲ والروح لابن القيم (۲۲۹). 
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وبعض آهل العلم يقسم التوحید إلى قسمین"۲: 
۰ توحید قولي اعتقادي. 
٩‏ وتوحيد فعلي إرادي. 
وقولبم: «توحید قولي اعتقادي»» هذا یشمل توحید الربويية 
وتوحید الأسماء والصفات› لأن توحيد الربوبية قولي واعتقادي 
وتوحید الأسماء والصفات قولي واعتقادي. 
وقولبم: «توحید فعلي [رادي». هذا یعنون به ما یتعلق بفعل 
الکلف ؛ وهو على قسمین : 
© آفصال القلوب» مثل: الضوف. والرجاء. واحبتة» 
والرغبة» والرهبة؛ ونحو ذلك. 
© وأفعال الجوارح» مثل: الدعاء» والاستغاثة» والذبح 
والنذر» ونح و ذلك. 
قال بعدها: (وَأَشْهِّدُ أ محَمدا عَبْذه وَرَسُولَهُ صلی الله عَلَيْهِ 
وی آله وَصّحْرهِ وس تسليمًا مَزِيدَا)؛ قوله: (وَأَشهدُ) يعني : أعتقد 


م رك اس 


وأخبر وأعلم (أنَّ مُحَمدًَا) محمد بن عبد الله القرشي بك (عبدة 


() انظر: شرح الطحاوية (ص88): ومدارك السالكين (۰۲۶/۱ ۰)۲۵ وبدائع الفوائد 
50 2©؛ والصواعق المرسلة (؟/5*1)» وتيسير العزيز الحميد شرح کتاب 
التوحید (ص ۱۷ ). 


الى الهية في شرح العقيدة الواسطية 


o1 








مر ام ار «و 


وَرَسُولَهُ)؛ ليس إلها ولیس ملكاء وإنما هو عبد من عبيد الله شرفه الله 
كك بالرسالة» فلا يُدّعى فيه أكثر من أنه رسول من الله كك وكفى بها 
مرتبة وكفى بها منزلة. 
وهذه الشهادة تقتضي اعتقاد أنه رسول الله والإعلام بذلك 
يقتضي آشیاء» منها: 
٠‏ أنه و مبلغ عن الله. 
© وأنه يجب طاعته فيما أمر. 
© وأن يصق فيما أخبر. 
© وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر. 
* وألا عبد الله إلا بما شر. 
والشهور أن هذا معنى الشهادة بأن محمدًا رسول الله ييه وهو من 
مقتضياتها ومعناها الذي تقتضیه . أما معناها الأول فهو: اعتقاد وإعلام 
وإخبار بأن محمدا 4 عبد من عبيد الله» ورسول من المرسلين الذين 
آرسلهم الله كبك . 
هنا في قوله : (رَسُولَهُ) تنبيه: أن النبوة غير الرسالة» والنبي غير 
الرسول» والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب» فتعريفهما 
في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة» وهو أن النبي مأخوذ من النْبوّة وهي 
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الارتفاع ۲ ؛ وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالاخبار إليه أصبح مرتفعًا على 
غيره ؛ والرسول: هو من حمل رسالة فبعث بها" . 

وكلمة (نبي) جاءت في القرآن في القراءات على قراءتين 
ا رف 
موادردیں ‏ ۰ 

)€( 
عاصم . 

والثانية : النبيء (يا أيها النبيء): وأشهر من قرأ ب (النبيء) 


(o0) . 


نافع 


(۱) انظر: لسان العرب »)١77/١(‏ والتعاريف للمناوي (ص۳۰۷). 

(۲) انظر: لسان العرب (١١/٤۲۸)ء‏ والتعاريف للمناوي (ص ۳۰۳). 

(۲) انظر: نقط الصحف لأبي عمرو الداني (ص۰)۱۳۵ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأريعة عشر للدمياطي (ص ۸۲). 

(4) هو عاصم بن بهدلة أبي النجود أبو بكر الأسدي الكوفي» كان أحد القراء السبعة والشار 
إليه في القراءات » أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش» وأخذ عنه أبو 
بكر ابن عياش وحفص بن سلیمان» توفي سنة ثمان وعشرين أو سبع وعشرين ومائة. انظر: 
الطبقات الكبرى (20770/5 وتاريخ دمشق (۰)۲۲۰/۲۵ ووفيات الأعيان (۹/۳)» وسير 
أعلام النبلاء(ه /165). 

(0) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم» المقرئ الدني أحد القراء السبعة» كان 
إمام أهل المدينة والذي صاروا إلى قراءته ورجعوا إلى اختياره» توفي سنة تسع وستين ومائة. 


للم اليا شرح اة اسب ۲ 





والفرق بين النبي والنبيء في اللغة: أن النبي مأخوذ من البو 
وهي الارتفاع؛ والنبيء من النبوءة وهو من ثبئ» أما من حيث الشرع 
فالنبي والنبيء واحدء وكلا الأمرين حاصل في النبي ب وفي كل نبي» 
فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي» وهو منبأ ولأجل ذلك فهو نبيء. 

ولبذا نقول: إن كلمة (نبي) صارت من الرفعة ؛ لآأنه نبيی 
يعني : أنه تُبئْ في تُبُوة وارتفاع عن غيره من الناس. 

أما في التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول فهذا ها اختلف فيه 
أهل العلم كثيراء والمذاهب فيه متنوعة» منها: 

الذهب الأول: قول من قال : إنه لا فرق بين الرسول والنبي فكل 
نبي رسول وکل رسول نبي » قال به طائفة قليلة من أهل العلم من 
المتقدمين ومن المتأخرين» ومنهم من ينسب إلى السنة. 
والمذهب الثاني : أن النبي والرسول بينهما فرق» وهو أن النبي 


انظر: مشاهیر علماء الأمصار (ص ۱۶۱)؛ والعارف لابن قتيبة (ص2058)) ووفيات 
الأعيان (۰)۳۲۸/۵ وتاريخ أصبهان (۳۰۱/۲). 
(۱) انظر: التفسير الکبیر للرازي (4۳/۲۳)؛ والتعريفات للجرجاني (ص58١).‏ 
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آدنی مرتبة من الرسول فكل رسول نبي ولیس كل نبي 
رسولا(؟» وهو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة. 

والذهب الثالث: أن النبي أرفع من الرسول» وأن الرسول دون 
النبي» وهو قول غلاة الصوفية”". 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيميةء في «النسوات» (ص۱۸4): «فالنبي هو الذي ينبئه الله 
وهو ينبئ با أنبأ الله به » فان أَرْسيلَ مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه 
فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم پرسَّل هو إلى أحار يبلغه عن الله 
رسالة فهو نبي وليس برسول» اه. وانظر: تفسيرابن کثیر(8۹8/۳): وتفسير القرطبي 
(۲۹۸/۱۷). ۱ 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية مه في «منهاج السنة النبوية» (۳۳۹/۵) یصف أحوال 
غلاة الصوفية : «وهم في الحلول والاتحاد نوعان: نوع یقول بالحلول والاتحاد العام الطلق ؛ 
کابن عربي وآمثاله . ویقولون في النبوة : إن الولاية أعظم منها ؛ كما قال ابن عريي: 
مب الب وةفيبريخ فوي ةالرسول ودون السولی. 
وقال في «رسالة في الرد على ابن عربي» (ص۳۰5): «وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذي 
هو شر من قول اليهود والنصارى يدعون أن هذا العلم ليس إلا لاتم الرسل وخاتم الأولياء 
الذي یدعونه . وأن خاتم الأنبياء (غایری هذا العلم من مشكاة خاتم الأولياءء وأن خاتم 
الأولياء يأخذ من العدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى خاتم الأنبیاء» اه. 

وانظر: مجموع الفتاوى (۰)۲۲۱/۲ ۰۱۷۱/4 والصواعق المرسلة (۰)۱۱5۷/۳ ونعمة 
الذريعة في نصرة الشريعة (ص۳۸)» والرد على القائلين بوحدة الوجود (ص١5).‏ 
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۵ ۵ 





وأرجح الاقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة ؛ 
ذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعها؛ 

الدليل الأول: قوله 5: + وما راتان بك نرسو ل ولات 
رتم نی ال وه یکی سح اک اباق الین نرم 
ینود واه لع سکیم الح : 157]. 

فيُؤخذ من قوله : + وَمَآأرَْلْتَامِن كبلك من سول واي )4 أوجه 
ثلاثة : 

الأول: أن الإرسال وهو فعل (آرسلنا) وقع على الرسول وعلى 
النبي» فإدًا الرسول مرسل والنبي مرسل ؛ لأن هذا وقع على الجميع. 

الشاني: أنه # عطف بالواو» فقال: + مِن وسو لاي £ 
والعطف بالواو يقتضي المغايرة: مغايرة الذات» أو مغايرة الصفات » 
وهنا القصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار 
به نبا وهو القصود مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الارسال. 

الثالث: أنه 8# عطف ذلك ب (لا) أيضنًا في قوله: + تست 
من بلك رسو ولا 4 : ومجيء (لا) هنا في تأكيد النفي في أول 
الآية» وهو قوله : تعالی: مرا فهو تقدير تكرير الجملة منفية 
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من أولہا؛ كأنه قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من 
قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. 

الدليل الثاني : أن النبوة ثبتت لادم ام فادم كما صح في الحديث 
نبي مكلم» وأن هناك آنیاء جاءوا بعد آدم الك كإدريس وشیت 
وغیرهما؛ ذكرهم الله كك في القرآن 

والرسل أولهم نوح ا8ء وجعل الله كك أولي العزم من الرسل 
خمسة» وجعل آولبم نوخا هك ؛ فهذا يدل على أن آدم ات لم 
يحصل له وصف الرسالة ؛ بل جاء في الحديث أن النبي قال : ذم 


- و وب 


چ 


)0 ۱ : : 
هي کلم ٠‏ ووصیف سوح بأنه رسول ۷" 3 ووصیف (دریس بأنه 
0 فدل هذا على التفريق بين المقامين. 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند (178/6), والبخاري في تاريخه (۲۹/۱)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه (75109/1): وابن حبان في صحيحه (7/56/7): والبزار في مسنده (477/9 , 41۲۷ 
والطيالسي في مسنده (ص 256؛ والطبراني في الكبير »)۷۸۷١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)١48/١(‏ من حديث أبي ذر طه. 

(۲) كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري (0 8*), ومسلم )١95(‏ من حديث أبي 
هريرة ته . وفيه : «... فیأئون لوح یوون يا وح الت اول الرسُل نی أَهْل الأَرْضٍ » 
وَسَمّاكَ ال عَبْدَا شکورا » اما ری ای ما کح فيو ؟...». 

(۳) كما قال كلك : چ و رن الككب نی نکن ی یه چ امريم :1۵۱ 


مر مط 
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الدليل الثالث : ما جاء في الحديث من التفريق ما بين عدد الأنبياء 
وعدد المرسلين» فقد سأل أبو ذر 4ه النبي 45 فقال: يا نبي الله كم وفاء 
عدة الأنبياء؟ قال 2: « مائة ألفي وأربعة وجشوون ألفاء ارس و 
ذلك لاث مائو وَخَمْسَة عَشَرَ ۰۲۳۰ وهذا الحديث . حديث أبي ذر . 
حسنه بعض أهل العلم» وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف» لكن 
فيه جمل صحيحة » وهو حديث طويل رواه ابن حبان وغيره. 

والله كك قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض 
لاخر فقال الله کل  :‏ ورسلا قد سلاد تصصتهم ليك من کل ورسلا لم 


ب لر 


لك #االنساء IE:‏ 

وثم أدلة أخرى في هذا المقام قد لا تكون دالة بوضوح على الراد. 

إذا تبین ذلك وأن الصحيح هو قول الجمهورء وهو أن النبي 
والرسول بينهما فرق» فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في 
الاصطلاح؟ 

قلنا: إن النبي يقع عليه الإرسال ولكن لا يسمى رسولا عند 
الإطلاق» والرسول يقع عليه الارسال وهو الذي يسمى رسولاً عند 


(۱) حديث أبى ذر له سبق تخريجه الصفحة السابقة. 
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الإطلاق» والله كك جعل ملائكة مرسلین» وإذا قلنا: (الرسول) فلا 
ينصرف بالإطلاق على البلغ للوحي جبريل ايل 

والله کت أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب» 
ولا يقع عند الإطلاق أن يقال : هذه مرسلة» أو هذه رسالة الله» أو هذه 
الأشياء رسول من إطلاق الفرد وإرادة الجمع به ؛ ولهذا نقول: قد يقال 
عن هذه الأشياء إنها مرسلة ؛ كما جاء في القرآن : © والمرسكتعرة 4 
[المرسلات : ۰۲۱ ولكن إذا أَطْلِقَ لفظ الرسول فلا ينصرف إلى مر سل 
من الملائكة؛ وإنما ينصرف إلى من أُرْسِلَ من البشرء وهذا يدل على أن 
الفرق قائم ما بين النبي وما بين الرسول» وأن النبي إرساله خاص وأن 
الرسول إرساله مطلق. 

فلهذا نقول : دلت آية سورة الحج : + وَمَارلْمَاِن ین 
ام لات [الحج : 01] على أن كلا من النبي والرسول يقع عليه 
ارسال» فما الفرق بینهما من جهة التعریف؟ الجواب : أن العلماء 
اختلفوا على آقوال كثيرة على تعریف هذا وهذاء ولکن الاختصار في 
ذلك مطلوب» وهي مسألة اجتهادية. 

فتعریف النبي : هو من آوحی الله إليه بشرع لنفسه أو آمره بالتبلیغ 


إلى قوم موافقين يعني موافقین له في التوحید» والرسول: هو من آوحي 


اللآلى الببية في شرح العقيدة الواسطية 0 


إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم خالفين"'» ویلاحظ من هذا التعريف 
للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة؛ 
فقد يُعطى النبي كتابًا وقد يُعطى الرسول كتاباء وقد يكون الرسول لیس 





له كتاب ولغا له صحف « صف لهم موی [الأعلى : »]۱٩‏ وقد 
یکون له کتاب. 

فإذّا من جعل الفیصل أو الفرق بين النبي والرسول هو جي- 
الوحي بکتاب منزل من عند الله كبك فهذا ليس بجید» بل يقال: إن 
الدار على : 

أولاً: الإحاء» فالنبي موحی إليه والرسول موحی إليه. 

ثانیا؛ أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية - شرع یشمل آشیاء 
كثيرة ‏ فالنبي یوحی إليه بشرع » وكذلك الرسول یوحی إليه بشرع. 

لکن النبي یوحی إليه لابلاغه إلى قوم موافقین» أو لیعمل به في 
خاصة نفسه ؛ كما جاء في الحديث : « عُرِضّت على الم فجَعل یم 
ابي مه رل الي مع لرجلان اليي مَعَهُ الرَهط ۱ والّمي 
لیس مَعَهُ أَحَدٌ »۰۲۳ والرسول يُبعث إلى قوم مخالفین له ؛ ولبذا جاء في 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۵۷۵۲ ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن عباس ف#قه. 
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الحديث: أ الْعلمَاء وركة الأثييَاي2"0, ولم جعلهم ورثة الرسل ؛ 
وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه» 
فيكون في إيضاح الشريعة ثم شبه ما بين العالم والنبي ؛ ولكن النبي 
يوحى إليه فتكون أحكامه صوابًا ؛ لأنها من عند الله كك والعالم 
يوضح الشريعة ويعرض كمه الغلط. 

يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعًا لشريعة من 
قبله كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله. 

فإذّا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع شريعة من قبل : أن النبي 
يكون متابعا لشريعة من قبله» والرسول قد يكون متابعا كيوسف اكا 
جاء قومه ما بعث الله به إبراهيم اكك ويعقوب» وقد يبعث بشريعة 
جديدة. وهذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل 
حترز من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول» فالكتاب قد يُعطاه 
النبي وقد يُعطاه الرسول» ولكن هل بعث لقوم مخالفين أو موافقين؟ 
هذا مدار الفرق ما بين النبي والرسول » فالرسول قد يبعث بالديانة التي 
جاء بها رسول من قبله» لكنه يُرسل إلى قوم مخالفین» وإذا كانوا مخالفين 


(۱) أخرجه أبو داود (۰)۳4۱ والترمذي (۰)۲۱۸۲ وابن ماجه (۰)۲۲۳ وأحمد في السند 
)47⁄0( والدارمی (۲ ۰۳ والطبرانی في مسند الشاميين (۲۲/۲)؛ والبیهقی في شعب 
الإيمان (۲۹۲/۲) من حديث أبي الدرداء طك. 
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1١‏ صصح 


إلا وقد كب ؛ كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة. 


5 ر 3 ۰ ۰ اکر 2 م ل 
قال هنا: (صَلى الله علیه). هذا سؤال من المصنف موه أن يثنى 


الله على نبيه محمد ول ؛ إذ الصلاة من اله الثناء» وذلك امتثالا لقول الله 
نم سم الى 5 ۳ رار ل لا ا چ 
ik ۰ ۰ 1 3‏ م 4 2 انهم 
کل في أية سوره الأحزاب FF:‏ لالهو لون اس 
3 اضر ور مرس 2 e‏ 
لبماس راما ساب :10۲ 

والعلماء قد اختلفوا نی هذا الم وهوقوله : سل 


ویسَموا لیم 14 حزاب:40هل هو للوجوب آم فيه تفصیل؟ على 
3 )0 
اقوال ‏ : 


القول الاول: قال طائفة من أهل العلم من الحنفية؛ 
كالطحاوي"" وجماعة من الشافعية والمالكية: إنه يجب الصلاة على 


(۱) انظر آقوال العلماء في وجوب الصلاة على النبي ي : أحكام القرآن للجصاص 
(۵ /۲۶۳): وأحکام القرآن لابن العربي (۰)1۲۳/۳ ومنهاج السنة النبوية (4 /۵۹۵ - 
۸ والصواعق الرسلة (۰۵۸۳/۲ ۵۸5)» وتفسیر ابن کثیر (۵۰۹/۳ ۵۱۳). 

(۲) هو آحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك أبو جعفر الطحاوي» نسبة إلى طحا 
قرية بصعيد مصر ؛ الفقيه الحنفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد الغزيرة» ولد سنة تسع 
وعشرين ومائتين » كان شافعيًا تفقه على المزني مه تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع 
من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية» إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة» ولا يقلده ؛ كما 
هو صنيع العلماء الحققين » فكان يتابعه فيما ظهر فيه الدليل» ويأخذ بالدليل إذا خالف قول 
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النبي 8 كلما ذکر. واستدلوا لهذا بأدلة منها: أنه مقتضی الأمر بالآيةء 
ومنها: ما جاء عن النبي © أنه قال : «رغم نف رَجُلٍ 5 رت عِنْدَهُ فلم 
صل علي . 

القول الثاني : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأقرب أنه تجب 
الصلاة على النبي 8 في الدعاء ؛ وذلك لأنه قد ثبت عن عمر ذه 


وغيره أنه قال : إن الاعاء موقو بين السماء ء ررض له ر و مر از مد 


شيء حى صلي عَلَّى یك ق" . 

وعلى هذا القول وهو أن الصلاة على النبي ج تجب في الدعاء» 
فمحلها قبل الدعاء» يعني : بعد حمد الله والثناء عليه تأتي الصلاة على 
النبي 88 قبل الدعاء ؛ وذلك لأن تقدیه ويْدٌ على النفس واجب» وإذا 


الإمام؛ توفي سنة إحدى وخمسين ومائتین؛ قال عنه ابن كثير: «هو أحد الثقات الأثبات 
والحفاظ الجهابذة» اه. انظر: تاريخ دمشق (2751/9), ووفيات الأعيان (۰6۷۱/۱ ولسان 
الميزان (۲۷۸/۱ ٠‏ ۲۸۲): وسير أعلام الشبلاء(۰)۲۷/۱۵ والعبر(۲/۲٩۱):‏ والعلو 
للذهبي (ص۰)۲۱۵ والبداية والنهاية (۰)۱۷4/۱۱ وشذرات الذهب (۲۸۸/۲). 

(۱) آخرجه الترمذي (۰)۳۰40 وأحمد في السند (۰)۲۵4/۲ والبخاري في الأدب الفرد 
(ص۰)۲۲۵ وابن خزيمة في صحيحه (۰)۱۹۲/۳ وابن حبان في صحيحه (۰)۱۸۹/۳ 
والحاكم في الستدرك (۰)۷۳4/۱ والبيهتي في الکبری (۳۰6/4) من حدیث آبي هريرة ف#ه. 
(۲) آخرجه الترمذي (4۸7) موقوفا على عمر فك؛ قال الحافظ في الفتح (۱14/۱۱): 
«قال ابن العريي : ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فیکون له حکم الرفع» ا.ه. 
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ختم به الدعاء فذلك من باب الكمال» لكن محل الوجوب هو قبل 
الدعاء» فان فات أن يكون قبل الدعاء يختم به الدعاء وهذا سائغ» 
لكن لو تركه قبل الدعاء ثم أتى به في آخر الدعاء فقد ترك الأفضل» 
والأفضل والأكمل أن يجمع بينهما . 

القول الثالث: أن الصلاة على النبي ۶ تجب في العمر مرة. وهذا 
القول أقعد في الأصول ؛ وذلك أن الله كلك أمر بالصلاة على نبيه بدون 





س اکر ا ل ل 


قید. فقال : + وک صا الو یت زیت مَمُواْصَلُوا 
یه مایم #[الأحزاب :151 وأمر بالصلاة عليه فيبرأ الأمور 
من العهدة إذا صلى عليه مرة» يعني : صلى عليه خارج الصلاة التي 
هي العبادة العروفة» آما في الصلاة فذاك وجوب جاء من دليل آخر. 
وهذا القول أنسب وأقعد في أصول الفقه ؛ لأن الأمر عندهم 
يقتضي التكرار إذا اقترنت به القريئة » أو كان معلقا بشيء بتكرر فيتكرر 
بتکرره» آما إذا لم يعلق بالدليل فإن دل على الوجوب في شيء يتكرر 
فإنه يبرأ من العهدة بمرة واحدة» مثل ما أمر الله كلك باحج بقوله كك في 
آية البقرة :¥ وأ آمو الح ولمم ند لو 4( البقرة: ۱۹۲ )+ وقوله کت : : چ و 
لاس جح من سکع له سيرلا #(آل عمران : ۷٩افلم‏ يقيده بقید 
فتبرأ ذمته بالحج مرة. إذا تقرر ذلك فما معنی الصلاة على النبي قنك أو 
الصلاة مطلقا؟ قال جمهور آهل اللفة: إن الصلاة في اللفة هي 
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الدعاء» ٩‏ قال كبك : ا ولاو سک سکن نم #التوبة : ۰1۱۰۳ 
#«مَصَلْطَيهمَ 4 أي : ادع لبم وکان النبي 4# إذا أتاه قوم بزكاة مالبم 


۶ و 


أو بصدقة آموالهم دعا لبم» وقد أتاه ابن أبي أوفی بصدقة قومه؛ فقال 
رما : للم صل عَلَى آل أبي أَرْفى»”". 
ويؤيد القول بأن الصلاة بمعنى الدعاء قول الأعشى”" في شعره 
الشهور ۱ )4( 
یارب جب أبي الأوصاب والوجُسا 


() انظر في معنی الصلاة: تهذيب اللغة :)١19/١5(‏ واحکم واحیط الأعظم (۳۷۲/۸)) 
وشختار الصحاح (۱۵/۱). 

(۲) أخرجه البخاري ۰۱6٩۷(‏ ۲ ومسلم (۱۰۷۸) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
و 

(۳) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام البمداني أبو المصبح الأعشى» كوفي 
من شعراء الدولة الاموية» كان زوج أخت الشعبي والشعبي زوج أخته» وكان من القراء 
والفقهاء ثم ترك ذلك وقال الشعرء انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (51/7)) 
والوافي بالوقيات :258/1١4(‏ والأنساب (۰)14۹/۵ والبداية والنهاية (۵۰/۹). 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس (۰)۳۱۸/۳ والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
(۲۲۸) وجمهرة أشعار العرب (ص۱4)» ومعجم الأدباء (718/57): ومعجم أسماء 
الأشياء (1۸۰/۱). 
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۵ یب 


قالت : يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعاء فقال هو: عليك 
مشل الذي صلیت» وهي دعت بهذا الدعاء» فأطلق الأعشى . وهو 
عربي ‏ على دعائها الصلاة. 

وهذا هو الشهور عند أهل العلم» لکن ليس معنی الصلاة الدعاء 
بالطابقة» ولکن نقول : الصلاة فیها معنی الدعاء » فاذا كان مناسبًا أن 
یکون دعاء فیعطی معنی الدعاء؛ وإذا لم يكن ذلك مناسبا أعطي العنی 
الذي یناسب . 

وابره القيم مه أطال البحث في هذا في کتابه «جلاء الافهام»۳ 
وأنكر أن تکون الصلاة بمعنى الدعاء؛ في بحث طویل ماتع یرجم إليه من 
آراد الزید , وأيد ذلك بأدلة كثيرة منها : إن الصلاة لا تکون إلا بالخيرفي 
اللغة» آما الدعاء فیکون بالخير والشر» وقال أيضًا : إن الدعاء إذا عدي 
بعلی لا يكون معناه صلی؛ بل یکون دعا على فلان» ولیس معناه 
صلی على فلان» وقال : إن الصلاة في اللغة معناها الثناء ... وهکذا في 
اعتراضات موفقة من ابن القیم بل 


)۱( انظر : كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» لابن القیم 
له ( ص۲۰۳ ۰0۲۷۱۰ وهومطبوخ عدة طبعات ومتداول» طبعته دار العروية بالکویت 


بتحقیق شعیب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. 








8 اللالی البهية في شرح العقيدة الواسطية 





وعلى كل فالعروف عند السلف أن الصلاة من الله کل هي 
الثناء ؛ وذلك لأن الله كك يثني على عباده» فيكون الذي يقول: صلى 
الله. يطلب من الله کی أن يصلي على محمد بن عبد الله » فتكون 
الصلاة من الله كك بمعنى الثناء. 

قال بعدها : (وَعَلی آله) الآل: الصحيح أنهم أهل بيت النبي 86 
خاصته » وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي <6 الکساء» 
وقال طائفة من ا محققين من أهل العلم: إن آل كل نبي هم أتباعه, 
مستدلين لذلك بقوله جك : ۴ وة مکار ءال موی وال هدرو 
كمه الْمكَتِمِكَةٌ )4 البقرة: 144 ] يعني ما ترك أتباع موسى وهارون. 

لکن هاهنا قوله : (وَعَلَى آلو وَصَّحْيو) الآل: هم آل بيت النبي 
8 بخصوصه وأهل السنة والجماعة غالبا ما يعطفون عليهم 
الأصحاب» فيقولون: (وَعَلَى آلو وَصَّحْيه)» وعطف الأصحاب على 
الآل شعار لأهل السنة» بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون 
الصحب ؛ وذلك لأنهم يتولون الآل دون الصحب» وأما أهل السنة 
فإنهم يصلون على الآل والصحب معا ما دائما أو کثیرا. 

ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي 8 يضاف 
الآل فيقال: (صلى الله على محمد وعلى آله وسلم) ؛ وذلك لأنه لا نزل 
تول الله کت : + وم کته ماو کی يمأل ءامَنوأ 
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صَواْعكيَهِ سیم #[الأحزاب:51] » قال الصحابة: يا رسول 
الله كيف الصلاة : علمكم سل ليست فان اه قد عمتا كيف نسم 
علیکم قال ۰88 دقولوا اللَّهُمْ صل عَلَى مُحَمَل » وَحَلَى آل محم . 

قوله : : (وَسَلّم تسلیما مَزِيدَا) يعني + طلب السلامة له تال 
لا جاءفي قوله جك : 3 واه ول اتسلیما #[الأحراب:51] 
ويحصل الامتنال بالأمر بقول القائل : ۰ أو صلى الله وسلم علیه» 
ومطابقة الامتثال للآية أن يقول : 36 وسلم ؛ لأن الله ويك قال : صلا 
لیا 4 فيقول المؤمن: 3#» أو صلى الله وسلم على 
محمدء أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۰): ومسلم (4*7) من حديث كعب بن عجرة 4ه. 


وشم 
ںای (جری 
(سکن دجن دزو ری 
۲ اس سا0 اللآلئ البهية ف شرح المفيدة الواسطية 





آما بعد : 
هدا ايعاد الفرقة النَاجية المَنْصُورَة إلى قيام السسّاعة... 





قال : (آما بَمْدُ)» هذه كلمة يؤتى بها للانتقال» وقد استعملها 
النبى ب في خطبه ۰۲۳ واستعملها الصحابة» وقد قيل إنها فصل الخطاب 
الذي أوتيه داور الط في قوله كَبْكَ : هکرس لاب 4 
اص : ۲۰ ]؛ لكن هذا ليس بصحيح. 

قال هنا: (قَهَدَا) إشارة إلى ما سيأتي في هذه العقيدة؛ يعني : هذا 
الذي ستراه في هذه الورقات (اعَيَقَادُ الفرقة الناجيّة الْمَنْصُورَة). 

و(الاعتقاد): ما يعقد القلب عليه من الأمور التى تُعتقد» وأصلها 
من العلم الجازم ؛ لأن الاعتقاد فيه جزم على العلم» فإذا علمت شيًا 


(۱) هي مذكورة ضمن خطبة الحاجة التي كان النبي یز يذكرها بين يدي خطبه أو حاجته ؛ 
وقد أخرجها مسلم مختصرة من حديث جابر ظط (6۸7۷: (۸۱۸). 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل (۰)۱۱8/۱ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۲۳۷/۱۰)» 
عن أبي موسى 4ء قال : «أول من قال أما بعد داود ا » وهو فصل الخطاب»» ورواه 
الطبراني في الأوائل (ص18) مرفوعا إلى النبي ولك وانظر تفسيرابن کثیر (۰)4۱/4 والدر 
ال منثور (514/0). 
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وجزمت به صرت معتقدًا له» وخص هذا الاسم (الاعتقاد) بشرح 
أركان الإيمان الستة: الإيمان بالّه» وملائكته» وكتبه» ورسله. والايمان 
باليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله ۰36 وما أضيف إلى ذلك من 
المسائل التي تميز بها أهل الاعتقاد الحق في أسماء الله وصفاته. 

وفي أركان الإبمان الستة ما تميز به أهل السنة والجماعة عن سواهم 
من المبتدعة والزائغين من أهل الفرق الختلفة» مثل الكلام في مسائل 
الامامة» والصحابة» والأمر بالمعروف والنهي عن النکر» والأخلاق› 
ونحو ذلك. ۱ 

قال : (فَهَذَا اعيقَادُ الْفِرْقةٍ الَاجية)ء الفرقة هي : الطائفة من الناس 
أو الطائفة من أي شيء؛ فیقال: فرقة من الطير؛ كما جاء في الحديث 
الصحیح: «اقَرَءُوا الرهراوين الْبقرَة وسور آل عِمرَان فإِنهُما زان يوم 
الِيامٍَ نیما غمامتان أو کالما غبابكان أو کالما فرقان من طبر 
صوّاف حاجان عَنْ آمنحایهما»٩‏ يعني طائفتان من طير صواف؛ 
وكماقال کب : فک کل فزق المَظيي 4 (ا_شعراء :۰15۳ 
(الطود): هو الجبل» يعني انفلق البحر فكان هذا كالجبل العظيم وهذا 
كالجبل العظیم» وما بينهما يابس آية لموسى اه وقال 84 : موا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۰۶) من حديث أبي أمامة الباهلي طله. 
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رده صت مد ما و 


رمن كل فَرففو ینبم یه لُسِتَمَقَهَوأ في أليسِنِ 4 [التوبة : ۰1۱۲۲ والفرقة 
الناجية سميت فرقة لأجل آنها طائفة» ولأنها مقابلة بالفرق الأخری» 
ولم يرد فيما أعلم - هذا النص (الفرْقَة النّاجِبّةِ) في الحديث» لكن 
العلماء أخذوه ما جاء في حديث معاوية وغيره» في حديث الافتراق 
الشهور أن النبي ب قال: « افترقت لبود عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فرقة 
فوَاحِدَة في اج وَسَبْعُونَ في ار وا فترقت النّصارَى على لین 
وسیجین فرقة ة فاحدّی وَسَبْعُونَ في الَا وَوَاحِدَة في الْجََةٍ اي فس 

محمار یه يده كرف امي على كلثو وس فرقة فواجد: في الْجَنةٍ 
وتان وَسَبُْونَ في الا فيليا شون له من شم؟ ؟ قال: 
«الْجمَاعة» 0 


(۱) هذا حديث الافتراق الشهور» وقد ورد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة بألفاظ 
متقاربة» فقد روي من حدیث آبي هريرة» و أنس» و سعد بن أبي وقاص» ومعاويت 
وعمرو بن عوف الزني» وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن 
عمروء ققُ. أخرجه أبو داود (45457: 4441)» والترمذي (7540)؛: وابن ماجه 
(54401, ۰۳۹۹۲ 3447), وأحمند في المسند (۳۳۲/۲) (۱۲۰/۳)؛ وأبو يعلى في 
مسنده (۱۵۵/۷)) وار بن أبي عاصم في السنة (۷/۱)) والحاكم في المستدرك ›»)۷/١(‏ 
۷ والطبراني في الکبیر(۰)۳۷۷/۱۹ (۰)۷۰/۱۸ وفي الأوسط (۰)۱۳۷/۵ والبيهقي 
في الکبری (۲۰۸/۱۰). وانظر نمام تخریجه في السلسلة الصحيحة (ح ۲۰6). 
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فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة التي هي الجماعة هي الفرقة 
الناجية » وغيرها من الفرق فرق هالكة ؛ ولبذا قال أهل العلم في وصف 
من اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة: إنه من الفرقة الناجية. 





ووصفها بأنها ناجية يعني: ناجية من النارء وهي ناجية في الدنيا من 
عقاب الله ود ومن آنواع عقوباته وسخطه , وناجية في الآخرة من 
النار لقوله ويد «كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة». 

فكل الفرق متوعدة بالبلاك» وأما هذه الفرقة فهي الناجية. 

فإدًا (الناجیة) هي صفتها في الآخرة» يعني : ناجية في الآخرة» 
وأما صفتها في الدنيا فهي (المنصورة) ؛ كما قال شيخ الإسلام هنا ناعمًا 
هذه الفرقة بنعتين : (فَهَدَا اعْيَقَادُ الفِرْقَةٍ الناجية الْمَنْصورَة): فأهل السنة 
والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. 

والفرقة الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحد» ولكن وصفها 
بأنها ناجية باعتبار الآخرة وفي ذلك أيضًا نجاة في الدنياء ووصفها بأنها 
منصورة باعتبار الدنياء وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث الكثيرة أن 
النبي ب قال: «لاً رال طَائمَة من متي ظاهرین عَلَى الْحَق لا يضرهم 
مَنْ دهم ی يأني أَمرُ الله وم كلك فهي طائفة منصورة؛ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹4۱) من حدیث معاوية لهء ومسلم (۱۹۲۰) من حدیث وبان 


لد 
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وهم على الحق ظاهرون ومنصورون» ينصرهم الله کب على من 
عاداهم» إما بالحجة نصر بيان» وإما بالسنان نصر سنان إذا كان ثم 
جهاد قائم» وهذا لا يخلو منه أهل السنة والجماعة» وقد قال الإمام 
أحمد وغيره في تحديد من هي الفرقة الناجية النصورة: «إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدري من هم ؛ وذلك لأن أهل الحديث في زمن 
الامام أحمد» كانوا هم القائمين لنصرة الدین» والمنافحة عن الاعتقاد 
الصحیح » والرد على الخالفین من أهل البدع الذین آدخلوا في الإسلام 
ما لیس منه ‏ الذين راموا حریف الکلم عن مواضعه. 
و الإمام البخاري بيلك نا ذكر هذا الحديث» قال : «اخماعة 


(۱) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ۰)۲ وأبوالفضل البروي في (مشتبه 
أسامي المحدثين» (ص١5)»‏ والمنطيب البغدادي في «شرف أصحاب احدیث» (ص70 . 
۷ و«تاريخ بفداد» (۰)۱۱۸/4 وانظر: فتح الباري (155/1 6۲۹۳/۱۳ وشرح 
النووي على صحيح مسلم (1۷/۱۳). 

(۲) هو الإمام حبر الإسلام حمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبه الجعفي 
٠‏ مولاهم آبو عبدالله البخاري الحافظ» إمام أهل الحديث في زمانه» والقتدی به في آوانه. 
والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه» وكتابه الصحيح أجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه؛ 
سوى أحرف قليلة تكلم عليها الحافظ الدارقطني» ولد سنة أربع وتسعين ومائة» وتوفي سنة 
ست وخمسين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (5/7)+: والعبر(؟/18١)»‏ والبداية والنهاية 
(۲/۱۱)؛ وشذرات الذهب (۱۳/۲). 
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هم أهل العلم»( وإليه مال الترمذي”" في جامعه وغیرو(؟ 

فالفرقة الناجية النصورة هم أهل الحديث ؛ كما عليه أقوال أكثر 
أهل العلم» وهم أهل العلم» وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق» فمن 
اعتقد الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الله كك له , ووعد الرسول < له في 





الآخرة» وهو منصور ف الدنيا ومنصور في الآخرة ؛ كما قال الله 96 : 

+ إتالصر رب رشاو اه انیا می وة ايوم يشوم ل لاشهدد شهند 4 
[غافر: ۵1۵۱ فهم منصورون في الدنیا ومنصورون في الاخرة. 

فهذا النعت الذي عبربه شيخ الاسلام جه ينبي عما كان 
کالاجماع عند أهل السنة والجماعة» وعند أهل احدیث» وعند أئمة 
الإسلام؛ أن الفرقة الناجية والطائفة النصورة كلها تدل على طائفة 


(۱) قال البخاري مه : «باب ۶ ول جَمَاتتك: ام وَسَّا ‏ وما أمر النبي 4# بلزوم 
الجماعة وهم أهل العلم» اه. انظر : فتح الباري (۱۱/۱۳ ۲). 

(۲) هو حمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي آبو عيسى الترمذي الضرير 
تلميذ أبي عبد الله البخاري ومشاركه فيما يرويه في عدة من مشايخه »> صاحب كتاب ابحامع؛ 
والعلسل. انظر: سير أعلام النبلاء(۲۷۰/۱۳)؛ والعير(258/5؛ والبداية والنهاية 
»5/1١(‏ وشذرات الذهب (۰)۱۷/۲ وطبقات الحفاظ (ص ۲۸۲). 

(۳) قال أبو ع عيسى الترمذي في جامع السنن (511/5): : «وتفسير الجماعة عند أهل العلم : 

هم أهل الفقه والعلم والحديث) ا.ه. 
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واحدة وعلى فرقة واحدة» وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق» وساروا 
على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

وقد عقد لشيخ الإسلام مجلس محاكمة على هذه العقيدة لما 
ألفها”'""» وقيل له: إنك تقول قي هذا الاعتقاد: (فهذا اعيقاد الْفِرْقَةٍ 
ناجیه المنصورة إلى يام السَاعَة)» فهل معنى ذلك أنك تقول : إن من 
لم یعتقد هذا الاعتقاد قلیس بناج من النار؟ فقال مه مجيبًا في انجلس 
الذي حوکم فیه من قبل القضاة ومشایخ زمنه: لم أقل هذا ولم یقتضه 
کلامي . وإنما قلت :فهذا اعتقاد الفرقة الناچية التصورة» فمن اعتقد 
هذا الاعتقاد كان موعودا بالنجاة» ومن لم یعتقد هذا الاعتقاد لم يكن 
موعودا بالنجاة وکان متوعدًا بالعذاب» وقد ينجو بأسباب» منها: 
صدق القام في الاسلام» وكثرة اخسنات الماحية في اخهاد في نصرة 
الاسلام» وذلك لمن عنده نوع مخالفة لبذا الاعتقاد. 

كما هو عند طائفة من أهل العلم» فانهم قد یکون عندهم ‏ كما 
قال شيخ الاسلام - من الحسنات الاحية وصدق القام في نصرة الا سلام 
ما يكفر الله كك به عنهم العصية والکبيرة التي عملوهاء وهي سوء 
الاعتقاد الذي اعتقدوه. ولم یعتقدوا ما كان عليه أهل السنة واحماعة. 


(۱) انظر : قصة احاکمة وجالسها في جموع الفتاوی (۱۲۰/۳ وما بعدها). 


اللآلئ البية في شرح العقيدة الواسملية 





۵ سے 

قال هنا: (إلى قیام الساعَةٍ), يعني : إلي قيام ساعة المؤمنين» 
أي : الطائفة المنصورة» وذلك یکون قبل طلوع الشمس من مغريها 
بزمن قليل؛ عند كثير من آهل العلم ؛ كما قال النبي ب فيما صح عنه 
في الحديث: سل الراك نیشام لا یی وج 
از حد في لم تال درو من خن بان لا بض مه حه ی لاد 
الاس في فة لیر وأخلام السباع لا ير ۲ : 4 7 یرود 
منکر.6(. ۱ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۰) من حدیث عبد الله بن عمرو 6 . 


- 
س 
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أل السو وَالجَمَاعَة. 


الشرح : 

ذكر شيخ الإسلام . فيما سبق أن هذا الاعتقاد الذي في هذه 
الرسالة هو (اعيقاد الْفِرْقَةٍ النَاجِية المَنْصورَة | إلى قِيّام السَاعَة)ء ثم 
وصفهم بوصف ثالث تيز به هؤلاء عمن خالفهم» وهو أنهم (أَهْل 
السنةٍ وَالْجَمَاعَةِ)» ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة 
الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها في أقوالبم وأعمالبم ‏ يعني في 
الجملة ‏ وتركوا غيرما دلت عليه | 

و(السنة) هي الطريقة التي كان عليها رسول الله #4 وأصحابه 
النتخبون الخيرة ومن سار على نهجهم 

والسنة في الاصطلاح : هي ما أضيف إلى النبي 3 من قول أو 
فعل أو تقرير أو وصف"". والراد هنا: ما كان عليه النبي يِل من 
الأقوال والأعمال والتقریرات» فهذا ينسب إليه أهل السنة بهذا 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي »)١١7/١1(‏ وإرشاد الفحول (ص1۷)» وفتح المفيث 
للسخاوي (۲۰/۱): وتدریب الراوي للسيوطي (1۱/۱). 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية ا 


الاعتبار» فيقال: هم أهل السنةء يعني : هم أهل اتباع أقوال النبي 
۹ وأهل اتباع أفعاله؛ وأهل اتباع تقريراته 3 

وهذا اللفظ (أَهْل اس يُطلق باعتبارین: 

الأول: يُطلق ويراد به من خالف الشيعة”'' والرافضة وفرقهم وما 
تفرع منهم» فيدخل في هذا الإطلاق أهل الأثر ‏ آهل الحديث ‏ ويدخل 
فيه الأشاعرة» ويدخل فيه الماتريدية» ويدخل فيه كل من خالف 
الرافضة» فیدخل فيه الذین عندهم نوع احتجاج بالحديث» ویخرج 





الرافضة والشيعة والفوارج والعتزلة ونحو ذلك» هذا باعتبار مقابلة هذا 
اللفظ بأهل التشیع» فيقال: السنة والشیعة وأهل السنة وأهل التشیع. 


(۱) «الشیعة» : هم الذین شایعوا عليًا 4# على الخصوص وقالوا بامامته وخلافته نصا 
ووصية» اما جلیا وإما خفیا, واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من آولاده» وان خرجت فبظلم 
یکون من غيره أو بتقية من عنده؛ وهم ثلاث طوائف : 

الاولی: الغالية. وإنما سموا الغالية لأنهم غلوا في على 4 وقالوا فيه قولاً عظيمًاء وهم 
خمس عشرة فرقة. 

الثانية : الرواقض» وقد سبق التعريف بهم (ص۱). 

الثالثة : الزيدية» وانما سموا زيدية لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب » فقد كان يفضل على بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول الله ۰ ويتولى أبا 
بكر وعمر» ويرى الخروج على أئمة الجورء وهم ست فرق. انظر: مقالات الإسلاميين 
(صه وما بعدها) » والملل والئحل (ص55١):‏ والتعريفات (ص۱۷۱). 
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الثاني : يُطلق ويراد به أهل اتباع النبي ب في الأقوال والأفعال 
والتقريرات» الذين لا يقدمون شین من العقول على سنة النبي يك 
سواء في الإخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق» وهذا الذي 
یعنی به هذه الطائفة» وهم طائفة أهل الأثرء طائفة أهل السنة 
والجماعة» طائفة أهل الحديث» الذين تميزوا بهذا الاعتقادء وهم الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. 

فتلخص إذًا أن هذا اللفظ؛ وهو (أَمْل الس دون أن تُعطف 
(الجَمَاعَة) على السنة » يُطلق بأحد هذين الاعتبارین : قد يطلق ويراد 
به ما عدا الرافضة» وقد يطلق ‏ وهو الأصل ‏ ويراد به من لازم السنة 
على ما سبق تفصيله. 

وأما قوله: (وَالْجَمَاعَةِ) فان هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة 
السنة المتقدمين من طبقة مشايخ الإمام أحمد وطبقته ومن بعدهم» وقد 
جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي يه استعمل لفظ (الْجَمَاعَةِ): 
فمنها أنه هه ذكر الفرقة قة الناجية في حديث الافتراق المشهورء حيث قال 
بعدما ساق الافتراق : دكلهًا في الا إلا وَاحِدَةٌ وهي الْجَمَاعَة»» وفي 
لفظ آخر قال : « كلها في النار إلا واحدة- قالوا: من هي يا رسول الله؟ ‏ 
قال: من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي» وف رواية أخرى زاد 


البهية فى شر الضیده الواسطية 
اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطي وب 


لفظ: «اليوم» بقوله : هسن كان على مشل ما أنا عليه سوم 
اسحا 

وقد جاء الث على التمسك بالجماعة ولزومها في أحاديث 
کثيرة» والآيات التي فيها النهي عن التفرق فيها الأمر بلزوم الجماعة 
بالفهوم وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي 4# قال: «الجماعة 
رحمة والفرقة عذاب»: والنصوص في ذکر الجماعة كثيرة» وني 
الحث عليها والحض على لزومهاء والتحذير من مخالفة الجماعة. وقد 
اختلف أهل العلم من المتقدمين» في معنى الجماعة وتفسير الجماعة على 
آقوال: 





)١(‏ آخرجه بهذا اللفظ من طريق عبد الله بن عمرو فا : الترمذي (۰)۲۹6۱ والحاكم 
2:20 والآجري في الشريعة (ص ۰۱۵ ۰0۱7 والسروزي في ال سنة (ص۰)۳۰ 
واللالكائي في اعتقاد آمل السنة (۱۱۲/۱). وصححه البفوي في شرح السنة (۲۱۳/۱) 
وابن بطة في الإبانة (۳۱۸/۱ ۰0۳۷۰ وابن وضاح في البدع (ص۰)۸4 ومدار الحديث 
بهذه الزيادة على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعیف. انظر: ميزان 
الاعتدال (۵1۱/۲), والضعفاء للعقيلسي (۰)۳۳۲/۲ والكامل في ضعفاء الرجال 
(۲۷۹/۶). 

(۲) آخرجه عبد الله بن الامام أحمد في زوائد السند (4 /۰)۲۷۸ والشهاب القضاعي في 
مسنده (۰)2۳/۱ وابن أبي عاصم في السنة (48/۱)؛ وابن أبي الدنیا في کتابه الشکر 
(ص۲۵) من حدیث النعمان بن بشیر قك. وقال النذري: «ٍسناده لا بأس به». انظر: 
صحیح الترغیب والترهیب (۵۷۳/۱). 


۲ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 





القول الأول: أن (الجماعة) هم السواد الاعظم؛ وهذا التفسیر 
منقول عن ابن مسعود البذلي الصحابي العروف» وآبي مسعود 
الأنصاري البدري ا ساق عنهما ذلك جمع منهم : اللالكائي " في 
كتابه: «شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»» قال : «إن الجماعة 
هي السواد الأعظم»”". 

وقد جاء في بعض الأحاديث» وفي إسنادها من لا يحتج به أنه قال 
: «علیکم بالسواد الأعظي"» فأخذوا أن الجماعة هي السواد 
الأعظم» ویعنون بذلك السواد الأعظم في وقتهماء وذلك بأنه في آخر 


(۱) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي وهو طبري الأصل أحد تلامذة الشيخ أبي 
حامد الإسفرابيني ؛ اعتنى بالحديث فصنف فيه أشياء كثيرة ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر 
كتبه» توفي سنة مان عشرة وأريعمائة. انظر: تاريخ بغداد 2)0/١5(‏ وسير أعلام 
النبلاء(6۱۹/۱۷) والوافي بالوفيات (۱۵8/۲۷) والبداية والنهاية (۰)۲4/۱۲ وطبقات 
الشافعية (۱۹۷/۲). 

وکتابه «أصول اعتقاد اهل الستة والجماعة» مطبوع ومتداول» طبعته دار طيبة للنشر 
والتوزيع بالریاض في أربعة جلدات. 

(۲) انظر : اعتقاد أهل السنة (۱۰۸/۱ ۱۱۰۰ وفتح الباري (۳۷/۱۳ ). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰)) وعبد بن حمید في مسنده (ص ۰۳۷ والطبراني في مسند 
الشامیین (۰)۱۹۹/۳ واللالكائي في اعتفاد أهل السنة (۱۰۵/۱) والديلمي في الفردوس 
(4۱۱/۱) من حدیث آنس #5ه. 


اللآلئ الييية في شرح الشيدة الواسطية ۱ 
۸ عد 


الخوارج ومن شابههم» وحثوا على لزوم السواد الاعظم» وهو سواد 
عامة صحابة رسول الله ب 





القول الثاني : أن (الجماعة) هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر 
واحدیث » سواء أ كانوا من أهل الحديث تعلمًا وتعليمّاء أم كانوا من 
أهل الفقه تعلمًا وتعليمًاء أم أهل اللغة تعلمًا وتعليمًاء فالجماعة هم 
أهل العلم والفقه والحديث والاثر» وهذا القول هو مجموع أقوال عدد 
من الأئمة حيث قالوا: إن الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهل الحديث. 

كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله: «إن لم يكونوا أهل الحديث 
فلا أدري من هم وذكر ذلك أيضاء عبد الله بن المبارك”' ؛ ويزيد 


ص 
بن هارون! 5 


(۱) راجع (ص ۷۲). 

(۲) هو الامام أبو عبد الرحمن عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي؛ مولی بني حنظلة من 
أهل مرو كان مونده بها سنة ثماني عشرة ومائة» وسات في شهر رمضان منصرفا من 
طرسوس سنة إحدى ومانين ومائة» طلب العلم وهو أبن بضع عشرة سنة» ورحل سنة 
إحدى وأربعين ومائة » ولقي التابعین» وأكثر الترحال والتطواف إلى الغاية في طلب العلم 
والجهاد والحج والتجارة. انظر: الطبقات الكبرى (۰)8۹۷/۵ والسوافي بالوفیات 
(۰)۲۲۵/۱۷ وسیر آعلام النبلاء(۰۳۷۸/۸ ۳۷۹). 

(۳) هو يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت آبو خالد السلمي مولاهم؛ من أهل واسط , ولد 
سنة مان عشرة ومائة» قال على بن الديني : «مارأيت رجلا قط أحفظ من يزيد بن 


۳ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


وجماعة من أهل العلم. وقال آخرون: هم أهل العلم. كما ذکره 


البخاری") 





خلاصة هذا القول : أن الجماعة هم آهل العلم» وأهل احدیث» 
وأهل الأثرء ساق تلك الأقوال الخطيب سای في کتابه «شرف 
أصحاب الحديث» بأسانيدها إلى من قال" . 

وهذا الذي اشتهر عند العلماء بل عد إجماعًا أن المعني 
بالجماعة وبالفرقة الناجية هم أهل الحديث والأثر ‏ يعني : في زمن الامام 


هارون»» وقال:الذهبي: «كان رأسًا في العلم والعمل » ثقة حجة كبير الشأن»اه» توق ستة 
ست .ومائتین.انظر: الطبقات الكبرى (۷/٤۳۱)ء‏ وتاريخ بغداد (۰)۳۳۷/۱۵ وسیر أعلام 
انبلاء(۵۸/۹), بوالعبر(350/1): وشذرات الذهب (۱۱/۲). 

)۱( براجع (ص۷۳). 

(۲) هو آحمد ين علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي أبو بكر ا خطيب البغدادي» أحد مشاهیر 
الحفاظء, وصاحب :تاريخ بخداد وغیره من المصنفات العديدة المفيدة» منها: کتاب الكفايةء 
.والجامع »> وشرف أصحاب اخدیث » واقتضاء العلم للعمل» والفقيه والمتفقهء وغير ذلك› 
ولد سنة اثنتين وتسعين وثلامائه» وتوفي سنة ثلاث وستين وأريعمائة. انظر: تاريخ دمشق 
(۰)۳۲/۵ والبداية والتهاية :)١17/157(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (/۰)۲۹ وشذرات 
الذهب (4۳۱۱/۳. 

(۳) انظر: احدث الفاصل للرامهرمزي (ص ۱۸۰) وشرف أصحاب الحديث للخطيب 
البغندادي (ص۵ ۲ - ۲۷). 


اللآلى البيية ف شرح الضده الو اممطة 
لى البهية في شرح الشيدة الواسطي ır‏ 





أحمد ومن قاربه ‏ لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين 
وانتحال البطلین» وهم الذين نصروا السنة» ونصروا العقيدة الحقة 
وبينوهاء وردوا على من خالفهاء وأعلنوا عليه النکیر من كل جهة. 

القول الثالث : أن الجماعة هم أصحاب رسول الله وَل وهذا 
القول منسوب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي ۰48 وهذا القول 
دليله واضح ؛ وهو أن النبي 4 قال في بعض آلفاظ حديث الافتراق: 
«هي الحماعة»› وقال في ألفاظ أخر: «من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي»» معنى ذلك أن الجماعة هي الصحابة. 

القول الرابع . وهو قول نذكره لكن لا دليل عليه .: أن الجماعة 
هي أمة الإسلام عامة. لكن هذا باطل ؛ لأنه يناقض حديث الافتراق» 
فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام ‏ يعني : أمة الإجابة ‏ تفترق إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» وتفسير الجماعة بأنها أمة الإسلام يناقض الحديث 
مناقضه واصحهة صرحة. 

القول الأخیر: أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين یجتمعون 
على الامام الحق » فیدینون له بالسمع والطاعة» ویعقدون له البيعة 


الشرعية. واختار هذا القول ابن جرير الطبري مه » وجماعة کثیرون 


.)۷ ۰ حديث الافتراق سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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من أهل العلم» قالوا: لأنه بهذا يحصل الاجتماع والائتلاف إذا كان 
على إمام حق(), 

إذا كان كذلك فهذه الأقوال» متباينة ولكن في تحديد من هم أهل 
السنة والجماعة نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي دکرت في هذه 
الأقوال» وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة الأول وهي: القول بأن 
الجماعة هم السواد الاعظم . أو أن الجماعة هم أهل الحديث والاثر» أو 
أن الجماعة هم صحابة رسول الله َء هذه الأقوال متقاربة» وهي من 
اختلاف التنوع. لأن الجماعة الذين هم السواد الأعظم ‏ كما فسرها أبو 
مسعود البدري #5 يعنون بها صحابة رسول الله و 

وفسر أكثر أهل العلم الجماعة بأنهم أهل العلم والاثر واحدیث ؛ 
لأنهم تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد» والجماعة المراد بها 
أصحاب رسول الله و 

فتحصل إا أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد» وأن 
أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله » وتابعوا 
أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. 


3 ل شر المفيدة ا 
اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية د 


أما قول ابن جرير الطبري ##لله فهذا صحیح» وهو أن الجماعة 
هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق» وتبيان ذلك ما يبين 
حصيلة هذا الكلام ويقرره أتم وأوضح تقرير أن الجماعة مقابلة للفرقة 
والافتراق يقابله الاجتماع» وقد ذكر الخطابي "هه في كتابه : 
«العزلة» كلمة فائقة فيها تحرير هذا القام » قال : «الفرقة فرقتان : فرقة 
الآراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة جماعتان: 
جماعة هي الأئمة والأمراء» وجماعة هي العامة والدهماء» فأما 
الافتراق في الآراء والأديان فإنه حظور في العقول» محرم في قضايا 
الاصول ؛ لأنه داعية الضلال» وسبب التعطیل والاهمال..( إلى آخر 
کلامه با . 

نأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهمًا دقيقا فإنه ينبغي على 
هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل فيهم ما ليس منهم. 

وتحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين : 


(۱) هو أبو سليمان النطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الفقيه الأديب» 
صاحب معالم السنن» وغريب الحديث؛ والغنية عن الكلام» وشرح الأسماء احسنی» 
وغير ذلك» توفي ببست في ربيع الآخر سنة ان وثمانين وثلاثمائة. انظر: الوافي بالوفيات 
(۰)۲۰۷/۷ والعبر (۰)4۱/۳ وسير أعلام النبلاء(۰)۲۳/۱۷ وشذرات الذهب (۱۲۷/۳). 
(۲) انظر: العزلة (ص‌۵» 5). 
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الأول: جماعة باعتبار الآراء والأديان» فإذا نظرت إلى هذا المعنى 
في الاجتماع فإنه مأمور به. والاجتماع على الآراء والادیان؛ وعلى 
الأقوا ال في الدین» وغلى الأحكامء وعلى العقائد» وعلى النهج» ونحو 
ذلك» لابد أن يكون له مرجع» ومرجعه في فهم نصوص الكتاب 
والسنة هم صحابة رسول الله 4ء وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل 
العلم الذين قالوا: إن الجماعة هم صحابة رسول الله وَل 

وعلى هذا فالذين أخذوا ما قالته الصحابة 28 » وما بينته 
الصحابة من أحكام الشرع الخبرية ‏ يعني : من العقائد ‏ فإنهم على الحق 
الذي لم يكن مع الفرق التي فارقت الجماعة» وهؤلاء الذين هم مع 
صحابة رسول الله 4ء هم مع السواد الأعظم قبل أن يفسدء ومعلوم 
أنه لا يحتج بالسواد الأعظم في كل حال» وإنما السواد الأعظم الذي 
يحتج به هو السواد الأعظم لصحابة رسول الله يق 

وهذه مسألة في غاية الأهمية ؛ إذ الاحتجاج بالسواد الأعظم إنما 
يراد به السواد الأعظم للمهتدين وهم صحابة رسول الله ك ومن 
تابعهم في أمور الدين: فهناك ادا قولان رجعا إلى هذا المعنى. 

كذلك من قال بأنء الجماعة هم أهل العلم» والخديث؛ والاثر؛ 
ومن سار على نهجهم من الفقهاء. وأهل اللغة» ونحو ذلك» فهؤلاء 
إنما أخذوا بأقو ال الصحابة» رضوان الله عليهم» وساروا على ما 
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۷ ڪڪ 


قرروه» فاذاهم معع'الجماعة قبل أن تفسد احماعة» .ومع نم السواد 
الأعظم قبل أن یتفرقالناس عنه. 

وقد جاء عن نعیم بن حماد”' أنه قال: «ذا فسدت الجماعة 
فعليك با كانت عليه انحماعة قبل أن تفسند» وان كنت وحدك فإنك 
أنت الجماعة حیتل0 :وهذا یراد به ما كان عليه صحابة رسول الله 
يك قبل أن يفسد الناس ؛ لأنه حصلت فتن وحصلت في الناس أمور 
منكرة وافتراق في الدين» فكيف تضبط هذه المسألة» وهي أعظم السائل 
التي هي مسألة الاعتقاد وما يحب اعتقاده؛ .وما ينتهج في الحياة؟ 


)١(‏ هو نعيم بن حماد بن معاوية أبو عبد الله الخزاعي ي المروزي» حبس بسامر بسبب محنة 
القرآن حتى مات سنة ثمان وعشرين ومائتين» وأوصئ أن يدفن في قیوده؛ قال الإمام أحمد: 
«أول من عرفناه يكتب السند نعيم ابن حماد» اه. وقال الذهبي : «نعيم من کبار أوعية العلم 
لكنه لا تركن النفس إلى روایاته؛اه. انظر : تاریخ بغداد (۰)۳۰۱/۱۳ وتاريخ دمشق 
(۱4۹/۲) والوافي بالوفیات (۹۸/۲۷)».وسیر أعلام النبلاء(۵۹۵/۱۰)) وطبقات 
اطفاظ للسيوطي (ص۱۸). 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4۰۹/7)) والزي في تهذيب الكمال 
(۷ والمناوي في فيض القدير (4۹/4). وانظر: الباعث على إنكار البدع 
(ص ۲ ۲)؛ والدرر الستية (۳/۸). 
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قال آهل العلم : إن الجماعة ‏ يعني : التي من سك بها فهو على 
الجماعة ومن حاد عنها فهو من أهل الفرقة .هم صحابة رسول الله و 
وهذا ظاهر. 

الثاني : اجتماع في الأبدان والأشخاص» وهذا هو الذي فهمه ابن 
جرير الطبري مه ولا شك أن هذا مأمور به في نصوص كثيرة» فقد 
آمر النبي و بلزوم الجماعة» والاجتماع على الامام» وعدم التفرق 
عليه» وترك الخروج علیه» والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين» وهذا 
ما تميز به صحابة رسول الله 5 وتميز به أهل السنة في كل عصرء فنظر 
ابن جرير مه في هذا العنی إلى ما فعله الإمام أحمد اله مع ما 
حصل من المأمون والعتصم والواثق ؛ فإنه لم ينزع يدا من طاعة ؛ لأنه 
رأى أن الاجتماع إنما يحصل بذلك» فأخذ بما جاء في النصوص في هذا 
المعنى » وهكذا أهل السنة والجماعة هم على هذين الأمرين. 

فإذا تحصل أن معنى الجماعة وإن تعددت الأقوال فیها ؛ فان هذه 
الأقوال كاختلاف التدوع ؛ لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص 
الشرع » فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة 
والجماعة. وقد غلط من غلط في معنى أهل السنة والجماعة» فأدخل في 
أهل السنة والجماعة بعض الفرق الضالة ؛ كالأشاعرة» والاتريدية 
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4 ڪڪ 


ومن أمثال من غلط من المتقدمين السفاريني”) في شرحه «لوامع الأنوار 
البهية»» فقال: «اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل 
الحديث والاثر» والاشاعرة» والماتريدية»”". وعلی هذا الکلام فان 
الأشعرية والماتريدية وأهل الأثر جميعًا من احماعة» وهذا باطل ؛ لأن 
أهل الأثر هم الذين تمسكوا با كانت عليه الجماعة» وأما الأشاعرة 
والماتريدية فهم يقولون قولتهم المشهورة: «إن طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحکم»", وهذا لاشك أن فيه افتراء وفرقة 
وخلافا واختلافا عما كانت عليه الجماعة قبل أن يذر مخيم الابتداع في 


هذه الامة. 


(۱) هو الإمام المحدث البارع أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي 
الحنبلي » ولد سنة ألف ومائة وأربع عشرة وتوفي سنة مان وثمانين ومائة وألف» ومن مؤلفاته 
شرح عمدة الأحكام» وشرح ثلاثيات آحمد وشرح نونية الصرصري»؛ وشرح حائية ابن 
أبي داودء وغذاء الألباب في شرح منظومة الأداب» وشرح الدرة المضية في اعتقاد الفرقة 
الأثرية وغيرهاء انظر عجائب الآثار للجبرتي (۱/ »)47١‏ ومقدمة الجزء الأول من لوامع 
الأنوار البهية. 

(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية (۷۳/۱). 

(۳) انظر في بيان هذه المقالة وبطلانها: مجموع الفتاوى (۱۵۷/4)؛ ودرء التعارض 
(/۳۷۸) والصواعق المرسلة (۰)۱۱۳۳/۳ وفتح الباري (۰)۳۵۲/۱۳ والتحف في 
مذاهب السلف للشوکاني (صی۵۹) وآیات الاسماء والصفات للشیخ محمد الأمين 
الشنقيطي مه (ص41). 
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فاد هذا الكلام غلط على أهل السنة والجماعة » ولم يقل به أحد 
من أئمة أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة فرقة واحدة؛ 
وطائفة واحدة لا غیر» وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي سيبينه 
شيخ الإسلام مه في هذه الرسالة. 

وإِذّا تبين أن من لم يكن على هذه الجماعة فانه على الفرقة 
والضلال والاختلاف» فهذا يبين أهمية العناية بهذه الرسالة التي تشرح 
اعتقاد أهل السنة والجماعة قبل أن يخالفها الخالفون» وقبل أن يكثر 
الفساد والاختلاف في هذه الأبواب» ليتبين وجوب التزام طريقتهم 
ونهجهم في هذه الأمور التي سيبينها شيخ الإسلام في هذه الرسالة 
العظیمة» وكل ما سيأتى في هذه الرسالة هو تفصيل لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة مع شيء من الاقتضاب يناسب هذه الرسالة. 


اللآلى اليهية فى شرح العكّيدة الواسطية 

لى البهية في شرح العقيدة الواسطيا ۳ 

سار سم اور له كم ررثو سر ار ر م2 و ل مس 
وهو الإيمان يالله» وملایکیه» وکتبه» ورسله» والبعث بعد 


م9 مر لد 2 3 مر ر 
الموت » والایان بالقدر خبره وشرو. 





الشرح : 

قد شرحنا مقدمة هذه الرسالة الوجيزة في آلفاظها. الكبيرة في 
معانيهاء وقد ذکر مله أن هذا الاعتفاد الذي سيأتي في هذه الرسالة 
مفصلاً هو اعتقاد الفرقة الناجية» وهو اعتقاد الطائفة المنصورة» وهو 
اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

وقال هنا في بيان هذا الاعتقاد: (وَهُوَ الإيماثُ بای ومَلائكيهء 
وكتيو» وسلو انش بعد موه وان بر حير وَشَرو) 
اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على هذه الأركان التي بينها الشيخ 
لله في هذه الکلمات» وهذه الكلمات هي آرکان الإيمان التي جاء 
الأمر بها في الآيات والأحاديث الصحيحة» قال يخل: + ال أن ور 
وک لمق والْمَب وک من عم َالو وال مکی سکن 
والکت ای #البترة: ۰2۱۷۷ فذکر في هذه الآية هذه الخمسةء 
وقال َك في آخر السورة نفسها: ۶ کم میک ړو شوه 
تقرق بیت آحرین رس 4[البقرة: ۰1۲۸۵ وقال كك : + وه 


در 4 [القمر .4٩:‏ 
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١‏ م د 


وقد جاءت هذه الستة في حديث جبريل ا الذي في الصحیح › 
من حديث عمر بن الخطاب ا قال ١ J:‏ قال : فأخبزني عَنِ الويمان. 
قال ۱ ون * وون * باه و وَمَلائْكْيَهِ و که مره وَاليوْم الاخر ونومن القدَرٍ 
حيرو وَشَرُو ۰۲ هذه الأركان الستة هي أركان الإعان". 

والإيمان إذا قرن بالاسلام فيعنى به الاعتقاد الباطی ۳ وهذه 


الرسالة فيها ذكر الاعتقاد ‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ فتحصل أن 


.)۸( أخرجه مسلم في أول كتاب الامان‎ )١( 

(1) قال ابن التیم 4 في نونيته: 

فالوسل مر سیون قطعافي اصضو ل الدين دون سرام الویان 
كلل ةشرغ یماج وا في الأمسر لا لوح فافهّم ان 


إلى أن قال: 
وكذاك تقطع أنهُم أب يِضَادَعَُوا للخمس وهي قوا يِه الإيّان 
یشاب اه فم برس له ويكتبِ ورتا ةلابتنان 


ويجتالو رم الملأيكة الأونى هم سل لسصالح الاکسوان 
مَذِي أصُولُ الدين حَقَالاً أصُو ل التمس للقاضي هو البکذاني 
انظر: النونية بشرح ابن عیسی (۰4۳4/۱ 4۳۵). 
(۳) انظر: کتاب الإيمان الکبیر لشیخ الاسلام ابن تيمية من جموع الفتاوی (۲۵۹/۷) 
وفتح الباري (۱۱۵/۱) وعمدة القاري (۱۹۲/۱). 
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۳ اد 
الإسلام يعنى به الأمور الظاهرة» والإيمان يعنى به الأمور الباطنة ؛ أمور 
اعتقاد القلب» وهو مبني على أركان ستة : 

الأول : الإعان بالله. 

الثاني : الإيمان بالملائكة. 

الثالث : الإيمان بالكتب. 

الرابع : الإيمان بالرسل. 

الخامس: الإيمان بالبعث بعد الموت» أي: الإيمان باليوم الآخر. 

السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره من الله #. 

فما هو معنى الويمان؟ 

الإيمان له معنى في اللغة» وله معنى في الشرع ؛ لأنه من الألفاظ 
التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنی شرعي» مشل: الصلاة؛ 
والز کاة» ونحو ذلك. 

فأما معناه في اللغة ٩"‏ : فهو التصديق الجازم ؛ كما قال الله 8# خيرًا 
عن قول إخوة یوسف لأبيهم: «١‏ وم أت يموین لا وکا 


صقي £ ايوسف :۰۲۱۷ يعني: ما آنت بمصدقنا ولو كنا صادقین» 


() انظر: لسان العرب (۱۲/ ۰۲۹ (۰)۲۳/۱۳ والتعريفات للجرجاني (ص١5).‏ 
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فالاهان في اللغة: هو التصدیق آمن لفلان يعني صدقه. آمست 
لكلامك يعني صدفت لكلامك حیث انه لا ریب عندي فیما تقول. 

وأما معناه في الشرع: فهو قول وعمل» قول القلب وعمل 
القلب » وقول اخوارح وعمل اخوارح. فالإيمان في الشرع فيه زيادة 
على معناه اللغوي أنه له موارد . القلب والجوارح ‏ فهو «قول وعمل». 

حصر هذا آهل العلم بقولبم: «إن الإيمان في الشرع هو: القول 
باللسان» يعني : شهادة التوحید «والاعتقاد بالجنان» الاعتقاد الفصل 
الذي سيأتي بيانه «والعمل بالجوارح والارکان»۰۳ فهذا هو معنی 
الإيمان في النصوص» وهو الراد بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

فمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ما جمع خمسة أمورء 
هي : 

الأول: قول القلب وهو اعتقاد القلب» واعتقادات القلب هي 
أقواله ؛ لأنه محدث بها نفسه ويقولبا في قلبه» فأقوال القلب هي 
الاعتقادات» وستأتي مفصلة في هذا الکتاب . إن شاء الله . 

الثاني : قول اللسان بالشهادة لله بالتوحيد» فيقول: لا إله إلا الله 


محمد رسول الله َي 


() انظر : العقيدة لأحمد بن حنبل (ص ۱۱۷)؛ ولعة الا عتقاد (ص ۲۳)؛ وجموع 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية ل 





الثالث: عمل القلب» وأوله نيته واخلاصه. وأنواع أعمال 
القلوب من التوكل والرجاء والرهبة والخوف وإنحبة والإنابة وانخشية 
ونحوذلك. 

الرابع : عمل الجوارح والأركان بأنواع الأعمال مثل : الصلاةء 
والزکاة» والجهاد» والأمر با معروف» والنهي عن النکر» ونحو ذلك من 
الأعمال. 

الخامس: أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بمعصية 
الرحمن وطاعة الشيطان. 

فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السئة والجماعة عمن 
خالفهم في هذا الأصل» فمن قال من السلف : «إن الإيمان قول 
وعمل»» فهو يعني به هذه الأمور اخمسة. أما زيادته ونقصانه فقد 
دلت عليها الأدلة الكثيرة ؛ كقوله 3: ۴ لیزدادوا یمتا مَم إيكنيم 4 
[الفتح : 6]» وقوله: مرت يتا 4 [التوية : 2۱۲۶ 

فاد صار عندنا مسمی للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان ؛ 
وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصدیق الجازم» وقال بعض أهل 
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العلم: إن أصله من الأمن ؛ لأن من صِدّق جازمًا فانه يأمن غائلة 
التکذیب". 

وفي الا صطلاح عند أهل السنة والجماعة: هو ما فسروه بالأمور 
الخمسة. 

وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالعنی الشرعي» وقد فرق 
بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله : إن غالب ما جاء 
فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يعدى باللام» وما جاء فيه بالمعنى 
الشرعي فانه یعدی فيه بالباء. ۱ 

أما القسم الأول : وهو الإيمان اللغوي الذي عدي باللام» مثل 
قول الله كك : + وم أت بموین لا )4 ایوسف :۰۲۱۷ فلمًّا قال: 
یمُوّمن لا )4 فعدّى الإيمان باللام علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى اللغوي. 
تقول: آمنت لك: يعني : صدقتك تصديقا لازمًا؛ وكما قال كَيَكّ: 
امن یل 4 [العتكبوت: 2155 يعني : صدّق به تصديقا لازمًا. 

آما القسم الثاني : وهو الإيمان الشرعي. فانه یمدی بالباء مثل 
قول الله ك : ۴ ءَامَنَ الرسُولُ پم نز یه 4 البقرة: ۰۲۲۸۵ وقوله: 


() انظر: النهاية في غريب الحديث (۰)1۹/۱» وشرح الطحاوية (ص ۳۸۰ وما بعدها). 


ل في شرح العقيدة الواسطية 





قان اموا پل مامت يو )4 [البقرة: ۰]۱۳۷ فهذا إيمان شرعي 
خاص. 
2 وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به 
ا لخوارج ومن یکفرون بالذنوب» وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة 
یقولون: «لا كقر بذنب» ويقصدون بذلك لا يكقرون بعمل ا معاصي» 
أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير 
تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم”''» فتولیم: إن هل 
السنة والجماعة يقولون: لا کفر بذنب ما لم يستحله بإجماع. يعني 
العصية. أما المباني العظام فان التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور» 
يعني منهم من یکفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك الباني» 
ومنهم من لا يُكفر. 
كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمى الإيمان 
وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به» نعني به جنس العمل وليس أفراد 
العمل ؛ لأن المؤمن قد يترك أعمالاً كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى 
مؤمتاء لكنه لا یسمی مؤمنًا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» 
يعني إذا أتى بالشهادتين وقال : أقول ذلك وأعتقده بقلبي» وأترك كل 


(۱) انظر الخلاف في تکفیر تارك المباني في جموع الفتاوى .)11١754/19(‏ 
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الأعمال بعد ذلك» وأكون مؤمئًا. فالجواب: إن هذا ليس بمؤمن ؛ لأن 
ترك العمل مُسقط لأصل الإيمان» يعني ترك جنس العمل مسقط 
للإيمان؛ فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا 
بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصاخم» جنس الامتثال 
للأوامر والاجتناب للنواهي. 

كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب 
الدين» والاسلام فسر بالأعمال الظاهرة ؛ كما جاء في المسند أن النبي 
ب قال: «الإيمان في القلب والإسلام علائية»"''؛ يعني أن الإيمان ترجع 
إليه العقائد ‏ أعمال القلوب ‏ » وأما الاسلام هو ما ظهر من أعمال 
امحوارح. ۱ 

فلیعلم أنه لا يصح اسلام عبد إلا ببعض إيمان یصحح اسلامه ؛ 
كما أنه لا يصح إيانه إلا بعض إسلام یصحح إيانه» فلا یتصور مسلم 
ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم البتة» وقول آهل السنة: إن 


)١(‏ رواه أحمد في السند 2»)١105/7(‏ وابن أبي شيبة في مصلفه (۰)۱۵۷/۲ وآبویعلی في 
مسنده (۳۰۱/۵) وقال حققه حسين أسد: «إسناده حسن» اه. وفي إسناده علي بن مسعدة 
الباهلي» قال فيه البخاري : فيه نظر. وقال ابن عدي : أحادينه غير محفوظة. وقال أبو حاتم : 
لا بأس به. وقال ابن معين: صالم. ووثقه الطيالسي. وقال الذهبي : فيه ضعف. وقال ابن 
حجر: صدوق له أوهام. انظر في ترجمته: التاريخ الكبير(7554/7): والضعفاء للعقيلي 
(۲۵۰/۳). والكامل لابن عدي »)١185٠7/5(‏ والكاشف للذهبي (1۷/۲). 


الللیم أ ف شرح العقيدة الو اسطة 
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كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. لا يعنون به أن السلم لا يكون 
معه شيء من الإيمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مُطلق الإيمان الذي به 
يصح إسلامه ؛ كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به 
يصح إيمانه ‏ ونعني بطلق الإسلام جنس العمل فبهذا يتفق ما ذكروه 
في تعريف الإيمان» وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. 
فإذًّا هاهنا ‏ كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة ‏ خمس 


نونات: 





النون الأولى: أن الإيمان قول اللسان؛ هذه النون الأولى يعني 
اللسان. 

الثانية : أنه اعتقاد الجنان. 

الثالثة: أنه عمل بالأركان. 

الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمن. 

والخامسة: أنه ینقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن. 

والإيمان متفاضل . كلما عمل العبد طاعة زاد إيانه» وكلما عمل 
العبد معصية نقص إيمانه» فبقدر المعصية ينقص الويمان» وبقدر إيمانه 
ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من 
الاعتقادات والأعمال» أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات»؛ 
فان الإيمان يزداد بذلك» فإذا عمل معصية نقص الإيمان. 
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كذلك الناس في أصل الإيمان لیسوا سواء بل ختلفون» فإيمان آبي 
بكر ليس كإيمان ساثر الصحابة ؛ ولبذا قال شعبة أبو بكر بن عیاش 
القاری المعروف27 : دما سبقهم أبو بكر بكشرة صلاة ولا صيام وإغا 
بشيء وقر في قلبه» ۰ وهذا مستقى من بعض الأحاديث أو من بعض 
الآثارء ومعنى كلامه أن أبا بكر الصديق ذه كان معه من أصل الإيان 
ما ليس عند غیره» فیط أهلُ السنة من قال: «إن أهل الإيمان في أصله 
سواء» وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال»'”": بل هم مختلفون في 


3 


اصله. 
وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ینم من الدخول في 
الضلالات ؛ من التکفیر بالعصية» أو من التکفیر بما لیس عکفر؛ فلو 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوني» شيخ الكوفة في القراءة 
والحديث؛ قال الإمام أحمد: «قد اختلفوا في اسمه؛ وغلبت عليه كنيته »اه. فقيل : اسمه 
شعبة» وقيل: محمد» وقيل: اسمه كنيته» وقيل غير ذلك» توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. 
انظر: تاريخ بغداد (۰)۳۷۱/۱6 والوافي بالوفیات :)١21/1١١(‏ والعبر(991/1), 
وشذرات الذهب (۰)۳۳/۱ وطبقات الحفاظ (ص ۱۱۹). 

() ذکره العراقي في تخريج الإحياء وقال : رواه الترمذي الحكيمء وقال في الشوادر: إنه من 
قول بكر بن عبد الله الزني. ولم أجده مرفوعًا. انظر: الفني عن حمل الأسفار (۲۳/۱) 
وكشف الخفاء للعجلوني (۲:۸/۲). 


(©) كما قال بذلك الامام الطحاوي» انظر شرح الطحاوية لابن أبي العرّ (ص ۳۷۲). 
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۱ سڪ 
فهم السلم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان حصن لسانه وعقله من 
الدخول في الغلو في التكفير» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في باب 
التکفیر فخاضت فيه بغیر علم» فکفروا المسلمين» وآدخلوا في الاسلام 
والإيمان من لیس بمسلم ولا مؤمن. 

قال هنا: (وَهُوٌ الایان يالله): والإيمان بالله یشمل آشیاء: 

أولاً: أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودا» وأن المخلوقات لم توجد 
من عدم؛ وأن لبذا الملكوت موجد. 

الثاني : أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته؛ لا 
شريك له في ملکه» يحكم في ملكه ا یشاء؛ لا معقب لحكمهء ولا راد 
لأمره؛ وهذا الذي يعنى به توحيد الربوبية. 

ثالگا: الإيمان بان هذا الذي له ملكوت كل شيء وأنه صاحب هذا 
الملك وحده دونما سواه؛ الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم» أنه له 
الأسماء الحسنى والصفات العلی ؛ له النعوت الكاملة؛ وله الكمال 
المطلق بجمیع الوجوه؛ الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوه» بل له 
الكمال في أسمائه» وله الكمال في صفاته» وله الكمال في أفعاله» وله 
الكمال في حكمه في بريته وفي خلقه» وهذا هو الذي يعنى به توحيد 
الأسماء والصفات. ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلكم الصفات 
أنه ليس ثم أحد يماثله فيها ولا يكافئه فيها ؛ كما قال َبْك: + هل تام له 
سيا £ (مریم: 100 وقال كك : + وَلَمْ یکی لد نوا لد £ 
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[الإٍخلاص :٤۲ء‏ فلیس له ك مثيل» ولا كفؤء ولا نظير» ولا ند ولا 
عدل» تبارك ربنا وتعالى عما يقول الظالون علوًا كبيرًا. 

الرابع والاخیر- وهو المهم الأعظم في الإيمان بالله .: الإيمان بأن 
هذا الرب الذي له اللك وحده دوفا سواه» والذي له نعوت الجلال 
واخمال والكمال على وجه الكمال أنه هو الستحق للعبادة وحده دوغا 
سواه» وأن كل ما سواه لا يستحق شيئًا من العبادة» وأن أنواع العبادة - 
عبادات القلب أو عبادات الجوارح ‏ أن المستحق لبا قليلها وكثيرها هو 
الله كبك وحده دوا سواه. فمن أتى بهذه الدرجات الأربع فقد أتى 
بالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الاعان» ومن ترك الأولى منها فهو 
ملحد لاشك» يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئًا بعد ذنك» وكذلك من أشرك 
في الربوبية ولم يعتقد الربوبية الكاملة لله كلك وحده قانه يتبع ذلك» 
وكذلك من لم يوحد الله 5 في العبادة فإنه لا يسمى مؤمنًا بالله ولو كان 
يعتقد أن الله كك موجودء وأن له الربوبية الكاملة له وحده دونما سواه» 
وآنه له الأسماء الحسنى والصفات العلی» فإذا لم يوحد الله كلك في 
العبادة في نفسه» أو أقر عدم توحيد الله كك بتصحيحه لذلك أو بتجویزه 
له فهو لم يؤمن بالله. أما من أشرك في الأسماء والصفات» فهل ينتفي 
إيمانه بذلك فيصبح کافرا؟ الجواب: من لم یمن بتوحيد الأسماء 
والصفات ففي حقه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ‏ في هذه الرسالة» 
لأنه سيأتي بعد قليل قول شيخ الإسلام : : (وین الويمان يالله: الان يما 
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وص به مه في كتايو» ویما وف به رَسُولهُ ۰689 وسیذکر الإمان 
بالأسماء والصفات من الكتاب والسنة على وجه التفصيل» فنرجی 
تفصيل هذا الحكم إلى موضعه. 

دا من أنكر توحيد الأسماء والصفات» يعني : من لم يثبت لله 
كك جميع الصفات ‏ أو قال بالتشبيه في بعض المواضع» أو نحو ذلك» 
فهل يقال: إن هذا ليس بمؤمن بالله؟ الجواب: ثم تفصيل يأتي في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -» وهو من الهمات ؛ لأن من الناس من غلا 
في هذا الجانب وکفر بالاخلال بشيء من أفراد توحيد الأسماء 
والصفات. 

الثاني من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة» فلا يصح إيمان العبد 
إلا أن يؤمن با ملائكة» ولفظ الملائكة جمع «مُلأك»» وأصل هذه الكلمة 
«ملالك» مقلوبة عن «مأآلك»› والألك : مصدر ‏ يعني بالاعتبار العام 
أصلها من الألوكة» والالوکة: هي الرسالة. وفخلها ألك یلك 
وک ۲؛ يعني : أرسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة. 


)١(‏ انظر: مادة: ( أل ك ) في النهاية في غريب الأثر (۰)0۱/۱ ولسان العرب (۵۳۵/۱)؛ 
(۳/۱۰ وتاج العروس (۰)4۸/۲۷ ومادة (لأك) في لسان العرب (4۸۲/۱۰). 
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فإذًا الكلمة راجعة إلى معنى الارسال » «فالملائكة» من لفظها 
اللغوي معناها: المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. 


كما قال الشاعر أبو ذؤيب”': 


آلکني إليهاوَخَيرًالرسو ل أعلمهُسم يت واحي الجر" 
أي : أرسلني إليها برسالة خاصة. 


والإيمان بالملائكة مرتبتان: إيمان إجمالي» وإيمان تفصيلي. 


المرتبة الأولى : الإيمان الاجمالي؛ هو المعني بهذا الركن» ومعناه 
أن يؤمن العبد بأن الملائكة خلق من خلق الله كك» خلقهم من نور ؛ 
كما جاء في حديث عائشة 888 الذي رواه مسلم: «خُلِقَت الْمَلاَئْكَةَ ین 


)١(‏ هو خويلد بن خالد بن حرز بن زبيد بن أسد بن مخزوم البذتي» آبو ذؤيب » شاعر جید 
مخضرم» أدرك الجاهلية والاسلام؛ قدم المدينة عند وفاة النبي 65 فأسلم وحسن اسلامه؛ 
وغزا الروم في خلافة عمر بن الخطاب 5ه؛ ومات ببلاد الروم» وکان آشعر هذیل» وکانت 
هذيل آشعر أحياء العرب» توفي سنة ست وعشرین. انظر: تاريخ دمشق (۰)۵۲/۱۷ 
والبداية والنهاية (۰)۲۲۲/۷ ومعجم الأدباء (۳۰۳۲/۳)) والإصابة في تمييز ال صحابة 
(۱۳۱/۷). 

(۲) انظر : طبقات فحول الشعراء (۰)۱۲۳/۱ والأغاني للأصفهاني »)۲۷۹/7١(‏ ومعجم 
ما استعجم (4۲۷/۱). 
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لور" فهُم أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله كك عنده» يعني : أنه 
جعلهم في السماء؛ فأصل مقامهم في السماء» وقد یوکلون بأعمال في 
الأرض فینزلون بأمر الله كك» قال 8#: ۶ برل که والروح فیبا ادن 
رم منک نم 4 [القدر: 14 وقال: + کر بو رو این له (الشعراء 
:۰ يعني : أصل مکانهم في السماء ؛ كما أن أصل مکان الجن 
والإنس في الأرض. فمن اعتقد هذا الإيمان الإجمالي وهو أن الملائكة 
خلق من خلق الله وَيْدَء وأنهم خلق مطهرون لا یمصون الله ما آمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم عبيد لله وليسوا بمعبودين» فقد حقق وأتى 
بهذا الركن وهذه الرتبة الاجمالية» فمن قال من العوام: أؤمن بأن 
الملائكة موجودون وهم عبيد لله كك ولا يعبّدون. فقد حقق هذا الركن. 
المرتبة الثانية : الإيمان التفصيلي » وهي الایان بكل ما آخبر به الله 

كلك في كتابه» أو أخبر به النبي ب في السنة من أحوال الملائكة وصفاتهم 
وخلقهم وئيزاتهم. وما وكلوا به» وأنواع المهمات» ونحو ذلك» وهذا 
إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلك » فإذا علم 
النص وجب عليه الإيمان به ؛ لأنه أمر غيبي» آما من لم يصل إليه النص 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۲). 
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فانه لا یکون اقضا لإيمانه بالملائكة إذا كان قد أتى بالاهان الاجمالی؛ 
لأن الإيمان التفصيلي يختلف فيه الناس تبعًا للعلم. 

فلو سألت عامیا وقلت له: هل تؤمن بإسرافيل؟ فقال: لا أؤمن 
بإسرافيل» من إسرافيل هذا؟ فهذا لا يعد كافرًا منكرًا لوجود هذا الملك 
إلا إذا عرف بالتصوص وعلم بها إعلاماء فيكون بعد ذلك الجاحد له 
لأنه قد يكون مؤمن بجنس اللائكة لكن ليس مؤمئًا بهذا على هذا 
الوجهء فيكون مکذبا للنص» فيُعرف ویعلم» فان أنكر كفر. 

فيمكن أن نقول في جُملة بحث الملائكة : الملائكة من حيث خلقهم 
خلق عظیم» يعني : في الصفة وأنهم خُلقوا من نور فلا يراهم 
الانسان بعينه المجردة» لکن إن کشف عنه الغطاء رأی ؛ كما قال 4ه : 
+ قکفق عنكَ اه فص ال عیید 1ق : ۰1۲۲ فالانسان على بصره 
غطاء يعني حدود یری بهاء لکن إذا کشف الله 5ك الغطاء البشري في 
الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا یری غيرهم» فیرون الملائكة على 
صورتهم التي خلقهم الله ك عليها ؛ كما ثبت في الصحيح أن النبي يِه 
رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين» قد سد الأفق", 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۷) من حديث عائشة و . 
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وجاء في وصف جبريل اكلا أنه : له سما جا ومنهم ذوو 
الأجنحة» ومنهم من ليس بذي أجنحة» خلقهم متنوع لكن يجمعهم أن 
خلقهم من نور. والملائكة آنواع والله كك وكل الملائكة بأعمال» فهذا 
مختص بالسحاب» وهذا مختص بالپواء؛ وهذا بالبحار» وهذا بالانسان 
... إلى آخره» في أعمال كثيرة جدّاء فما من شيء يحصل إلا والله ك 
قد أمر به» وحدث بأمره وإذنه وقدرته» والملائكة موكلون بذلك» 
فالوکل بقبض الأرواح ملك من الملائكة اسمه عند أهل الكتاب 
«عزرائيل)”” , وقي بعض الآثار أو بمسض ا مقاطيع سمي «(عبد 
الرحمن». هذا هو لوك يب اج الال كما قال كك : + فل 


رص د رر رت ہے 
#ر ١‏ 


عور مَك انموي الزی فل ول يم 4 [السجدة :۰ وشته ملائكة وهو 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۲۳۲ ومسلم )۱۷٤(‏ من حديث ابن مسعود طك. 

(۲) أخرج أبو الشیخ في العظمة )٩۰۹/۳(‏ عن أشعث بن أسلم قال: «سأل إبراهيم 
صلوات الله عليه ملك الوت واسمه عزرائيل» وله عينان في وجهه وغينان في قفاه ..». 
وتسمية ملك الموت «عزرائیل» لم تثبت لا في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة؛ لكن ذكره 
شيخ الإسلام مه بذلك في جموع الفتاوی (۲۵۹/4) فقال : «الذي عليه أكثر الناس أن 
جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت» اه. وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية (4۷/۱): «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائیل » والله أعلم» اه. وانظر: الامتاع 
بالأربعين المتبايئة السماع للحافظ ابن حجر (ص۰)۱۰۸ والدر المثور (۵8۲/7). 
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رئیسهم وکبیرهم يأمرهم فیقبضون آرواح العباد ؛ كما قال 8 : ۴ 
لا جل دم الموث توف و تا وهم لا يمَرَطونَ £ [الأنعام : ۰11۱ فهم 
رسل وسیذهم أو رئیسهم ملك الوت 

ومن املائكة نکمم لله ف وجعلهم سسادة الملائكة: وهم: 
جبرائیل» ومیکائیل » وملك النفخ في الصور إسرافيل. 

وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشاب" : 

فجبرائیل : جعله الله ك سید على الملائكة وموکلا بالوحي» فهو 
الذي ينزل بالوحي من الله ك إلى رسله وملائكته. 

وميكائيل: موكل بالقطر من السماء يَصِرّفه كما يأمر الله كك 
قال ۰3 ۴ ود صرفته يتم یکا )4 [الفرقان : 10۰ 


)١(‏ أخرج الطبراني في الكبير(71١7١)»:‏ وأبو الشيخ في العظمة (۰۷۰۰/۲ :)70١‏ وابن 
أبي شيبة في العرش (ص87: ۸۷) من حديث ابن عباس طك أن النبي هه قال: ...من 
هذا یا جبريل؟ قال : هذا إسرافيل» خلقه الله يوم خلقه بين يد يه صاذًا قدميه لا يرفع طرفه» 
بينه وبين الرب سبعون نوراء ما منها من نور يكاد يدنو منه إلا احترق؛ بين يديه لوح» فإذا 
أذن الله كك في شيء في السماء أو في الأرض» ارتفع ذلك الوحي فضرب جبهته فينظرء فان 
كان من عملي آمرني به» ون كان من عمل میکائیل أمره به» وإن كان من عمل ملك ا موت 
آمره به» فقلت : يا جبریل» وعلى أي شيء أنت؟ قال : على الريح والجتودء قلت: على 
أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر» قلت على أي شيء ملك الموت؟ قال: على 
قبض الأنفس». 
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وإسرافيل: هو: الموكل بالنفخ في الصورء ونحو ذلك. 

والتناسب بينهم . كما ذكر العلماء .: أن هؤلاء متصلة بهم الحياة؛ 
فجبرائيل متصلة به حياة الدین» وهي حياة الأرواح الحقبقية ؛ لأنه ينزل 
بالوحي ؛ وميكائيل بحياة الأرض ؛ بالقطر من السماء؛ وإسرافيل بحياة 
الأبدان بعد موتها. هذا كله من الإيمان التفصيلي الذي ألفت فيه مؤلفات 
في وصف اللائکة وخلقتهم ومنازلهم؛ ولي أحوالهم وأعمالهم 
وعباداتهم» وما وكلوا به من الأعمال» ومن أحسن ما كتنب في هذا : 
كتاب «عالم الملائكة الأبرار» للدكتور الأشقر؛ فإنه جمع فيه جمعا 
حسنًا طيبّاء وتحرى الصواب في كثير من مباحثه. 

الركن الثالث : الإيمان بالکتب: فيعتقد أن الله كك أنزل کتبا على 
من شاء من رسله» والإيمان بالكتب يكون على مرتبتين: 

إيمان إجمالي : وهو القدر المجزئ من الإيمان بالكتب» فيؤمن العبد 
أن الله كك أنزل كتبًا مع رسله إلى خلقه» وجعل في هذه الکتب البدى 
والنور والبينات وما به يصلح العباد» وأن منها القرآن الذي هو كلام الله 
َي وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق ؛ لأنها من عند 
الله كك » وا كك هو الحق المبين» وما كان من جهة الحق فهو حق» 
يوقن بذلك يقيئًا تاما. شم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي: فيوقن 
ويؤمن انا خاصا بأن القرآن آخر هذه الكتب» وأنه كلام الله منه بدأ 





وإليه یعود» وأنه حجة الله على الناس إلى قیام الساخعت وأنه به نسخت 
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جميع الرسالات وجميع الكتب التي قبله» وأنه حجة الله الباقية على 
الناس» وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب» وما فيه مهيمن 
على جميع ما سبق؛ كما قال كك في وصف كتابه: # ومهییگا 4 
[المائدة :2158 وأن ما فيه من الأخبار يحب تصديقهاء وما فيه من 
الأحكام يجب امتثالباء وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم 
با آنزل الله. ويؤمن بجميع الكتب السابقة : التوراة» والاجیل» 
والزبور» وصحف إبراهيم »> وصحف موسی » ونحو ذلك» فيؤمن بأن 
الله كك آنزل على موسى التوراة» وأنزل على عيسى الإنجيل»: قد يقول 
قائل: أنا لا أعرف التوراة» أو لا أعرف الامجیل» فإذا عرف وجب 
عليه الإيمان» وهكذا في تفاصيل ذلك. فمن علم شيئًا بدليله وجب عليه 
أن یمن به» لكن أول ما يدخل في الإسلام يجب عليه أن يؤمن بالقدر 
امجزئ » وهو الذي يصح معه إيمان المسلم. 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل: وكذلك الإيمان بالرسل على 
مرتبتین : 

إيمان إجمالي: فإذا آمن العبد بأن الله كك آرسل رسلا یدعون 
أقوامهم إلى التوحيد» وأنهم بلغوا ما آمروا به» وأيدهم الله 2 
بالعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم» وأنهم كانوا أتقياء 
بررة» بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة» والإيمان بهم متلازم ؛ فمن كفر 
بواحدٍ منهم فقد كفر بالله 4# وجمیع الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
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فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعًاء ثم یوم انا خاصًا محمد 
8# بأنه خاتم الرسل» وآن الله ك بعثه بالحنيفية السمحة؛ بعثه بدين 
الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. 

أما الإيان التفصيلي بالرسل: ففيه مقامات كثيرة» يتبع العلم 
التفصيلي بأحوال الرسل» وأسماتهم» وأحوالہم مع آقوامهم» وما 
دعوا إليه» وکتبهم ؛ ونحو ذلك » وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل. 

وهنا مناسبة وهي : أن الإيمان بالله هو الأصل» ولملائكة هم 
الواسطة بين الله وبين خلقه» فهم الذین زو بالوحي إلى الرسل 
ویزلون بالکتب والشرائع ؛ لذا رُتبت هنا أحسن ترتیب» فقدم الایان 
بالله ؛ لأن منه كك المبتدأء وإليه المعادء والاجان به هو القصود» وکل 
أمور الإيمان هي كالتفريع للإيمان بالله؛ وى بالملائكة لأنهم يأخذون 
الوحي من الله كبك ويسمعونه» فينقلونه إلى الرسل » ون بالكتب» 
وَكلّث بالکتب » ثم الرسل. فالترتيب بين هذه الأربعة : الإيمان باه لأنه 
أصل الایان. ثم الإيمان بملائكته لأنهم هم الواسطة» والإيمان بالکتب 
لأن الملائكة تتزل بهاء والإيمان بالرسل لأنهم هم ختام هذه السلسلة» 
ثم الرسل ینقلونها إلى الناس. 

الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر: وهو الإيمان بالموت وما 
بعده إلى أن يدخل أهل الجئة الجنة وأهل النار النار» وهو أيضًا على 


5 


مرببتين : 











0 





إيمان إجمالي : وهو القدر المجزئ في الإيمان بهذا الركن» فيوقن 
العبد بغير شك أن تم يوم يعود الناس إليه» يبعثون فيه من قبورهم 
للحساب على ما عملواء وأن كل إنسان مَجْرِيّ ا فعل» فيجازى 
لمحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ؛ كما قال 8#: + یتک مقي ما 
عملت وَهْوَأَطمُ یاوه 4 [الزمر: ۰1۷۰ فإذا آمن بهذا القذرء وأنه 
سيبعث من جديد» فإنه قد حقق هذا الركن. 

فلو سألت أحدًا قلت له: هل کم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: 
بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه الناس ويحاسبون» وفيه أهوال. 
وسكت» فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. 

بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر: وهذا يتبع العلم با جاء 
في الكتاب والسنة من أحوال القبور» وأحوال ما يكون يوم القيامة» 
والإيمان بالحوض» والیزان» والصحف» والصراط ؛ والايمان بأحوال 
الناس في العرصات» وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط 
ومن يدخل الجنة أولاًء وأحوال الناس في النار» ونحو ذلك. 

هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا من 
علمها من النصوص فإنه يجب عليه الإيمان ا علم» لكن لو قال قائل : 
أنا لا أعلم هل نم حوض أم لا؟ لا أدري هل ثم ميزان أم لا؟ وجو 
ذلك. فإنه رف بالنصوص, فان عرف فأنكر وكذّب فيكون مکلبا 
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بالقرآن وبالسنة ؛ لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به 
بعد إخباره بما جاء في النصوص من الأدلة عليه. 

وهذا الإيمان بالبعث بعد الموت يأني تفصيله . إن شاء الله تعالی ‏ في 
هذه الرسالة. فقد أطال عليه شيخ الإسلام في موضعه. 

الرکن السادس : الایان بالقدر خیره وشره » وهو آیضا ینقسم 
إلي : إيمان تفصيلي » وإيمان إجمالي : 

فالإيمان الوجمالي : وهو القذر المجزئ من الايمان بالقدر أن يؤمن 
.العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله» وأن الله 
كك عالمٌ بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن بخلقهم؛ وكتب 
ذلك» فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. 

أما الإيمان التفصيلي : فيكون على مرتبتین: 

المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل 
درجتين : الأولى: العلم السابق» فان الله كت يعلم ما كان وما سيكون 
وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون؛ علم الله السابق بكل 
شيء» بالكليات وبالجزئيات؛ بجلائل الأمور وتفصيلاتهاء هذا العلم 
الأول لم يزل الله كلك عالما به جمیع تفاصيله» علمه به اول يعني لیس 


له بداية. 
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الثانية : أن يؤمن العبد أن الله ك كتب أحوال الخلق وتفصيلات 
ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وذلك عنده 
في كتاب جعله في اللوح احفوظ. 

المرتبة الثانية : أيضا تحوي درجتين > وهي تقارن وقوع المقدر: 

الأولى : الايمان بأن مشيئة الله كك نافذة» وأن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لا یکون؛ فليس تم شيء بحدث ويحصل في ملكوت الله کت إلا 
وقد شاءه وأراده كوئاء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون مقدرًا من 
الله كك إلا وهذا الشيء قد شاءه الله بْك. 

الثانية : أن يؤمن بأنّ کل شيء مخلوق ؛ فال كك خالقه» مشل 
أعمال العباد وأحوالہم » والسماوات والأرض ومن فيهن. 

وبهذا البیان تتضح آرکان الإيمان الستة: الإيمان بالّه» وملاتکته 
وکتبه . ورسله» والیوم الآخرء وبالقدر خیره وشره» وهذه الأركان بها 
یتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ريهم كبك فکلما زاد 
علم العبد زاد إيمانه » وکلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين» فاذا وفق الله 
كك عبده للعمل الصالح كانت له النجاة في الا خرة عند السوال في القبر 
وما بعده. وطلب العلم من أعظم ما يحض العبد عليه ؛ لأن النجاة إثما 
هي بالعلم» ولیس سواء عالم وجهول. 

وهذه آرکان الإيمان الستة عند أهل السنة» وآما عند غير أهل 


السنة» ونعني بغی أهل السنة: المعتزلة» والرافضة. والخوارج» ومن 
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شابههم من لم يدخل في الالتزام بالسنة بوجه عام» فهؤلاء عندهم 
أصول إيمان غير هذه الستةء فهذه الستة هي أصول الإيمان عندناء وهي 
التي تنبني عليها العقيدة عندناء وكل مافي الاعتقاد تفصيل لباء أما 
عند أهل الاعتزال فأصول الإيمان عندهم خمست مشهورة بالأصول 
الخمسة عند العتزلة» وهي : التوحید؛ والعدل؛ والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء والمنزلة بين المنزلتين» و إنفاذ الوعيد. 

وأما الرافضة فعندهم الأصول التي تنبني عليها عقيدتهم أربعة 
وهي : التوحید, والعدل» والنبوة؛ والإمامة. 

فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة ؛ فمعتقدهم 
تفصيل لبذه الستة » ومعتقد المعتزلة تفصيل لتلك الخمسة» ومعتقد 
الرافضة تفصيل لتلك الأربعة. ‏ 

بعض السلف زاد على هذه الأركان فقال: والإيمان بالجنة والنار. 
ولكن الإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخرء هذه خلاصة 
لمعنى هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام ##لقنه. 
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ین الإيان یال : الإيَان ما صف يه کفسه في كتايهء وَيمًا 





الشرح : ۱ 
هذه ابحمل التي سيأتي بیان ما فيها من العلم النافع من کلام شيخ 
الاسلام والسلمين آبي العباس آحمد بن تيمية به هي تفصیل لما سبق 
من ذکر جمل آرکان الإيمان» فانه ذكر آرکان الإيمان جملة دون تفصیل. 
ولبذا قال بعد أن ذكر أركان الإيمان قال : (وَمِن الويمان يالله: 
الماك يما وتف يه ئفْسَهُ في كتايوء ریما وَصَفَهُ بو رَسُولُهُ 1)» 
يعني : من الإيمان بالله الإيهان بصفات الله كك فيما جاء في الکتاب» 
وفيما ثبت في السنة» أن هذا بعض الإيان بالله ؛ وذلك لأن الايمان بالله 
كك يشمل ثلاثة أشياء: 
© الإيمان بأن الله كك واحد في ربوبيته. 
© الإيمان بأن الله كك واحد في ألوهيته. 
© الإيمان بأن الله كك واحد في أسمائه وصفاته. 
فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله» ولبذا 
قال: (وین الان يالله)؛ وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة» 
الذين يقررون هذا الاعتقاد. أنهم ساعون في تكميل الإيمان بالله بإيمانهم 


اللآللم البيية ف شرح العقيدة الو اسطبة 
؛ آلى الپهیة في شرح قيدة الوا سس ۷ سس 





بالأسماء والصفات التي أخبر الله كك بها عن نفسه» وأخبربها عنه 
أعلم الخلق بربه محمد 4. 

وهذه الرسالة سيكون أكثرها في باب الأسماء والصفات» فإن 
شيخ الاسلام #قلكه طال عليه لشدة الحاجة إليه؛ ولكثرة المخالفين 
فيه» ولكثرة الاشتباه فيه» وقد قرر القاعدة العظيمة في هذا الباب 
بقوله : (الإِجَانُ يمًا وصف به فْسّهُ في كتايه» وَيمًا وَصّفَهُ يه رَسُولَه 
8©).: وهذه الجملة نأخذ منها أن هذا الباب إنما عمدته على كتاب الله 
» وعلى السنة التي ثبتت عن المصطفى ب 

فإذًا مصدر توحيد الأسماء والصفات إنما هو الكتاب والسنة» 
وهنا كما قال أئمتنا . رحمهم الله تعالى ؛ ومنهم الإمام أحمد بن حنبل 
يله إذ قال في الصفات : «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله 4ء ولا نتجاوز القرآن واحدیث»"*۰ فصارت 
قاعدة: أن ما جاء في كتاب الله» وما ثبت في السنة من الأسماء 
والصفات والأفعال» وكذلك في الاعتقادات في الأمور الغيبية» أنه يثبت 


(۱) راجع (ص۳۲). 
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إذا تقرر هذا فثم بیان وهو: أن ما یوصف الله يبك به ما یکون في 
کلام أهل العلم ما لم يأت في الکتاب والسنة» هذا على آقسام: 

الأول: أن القاعدة - كما ذکرنا - أنه لا یتجاوز القرآن والحديث› 
ولکن رما استعمل بعض أهل العلم من أئمة السنة ألفاظا هي داخلة في 
باب الصفات » أو داخلة في باب الأفعال» ولم تنبت صفة لله كك في 
الکتاب والسنة » وهذا الباب قال أهل العلم: إنه من باب الاخبار. 
والقاعدة عندهم: أن باب الاخبار آوسع من باب الصفات ؛ كما أن 
باب الصفات آوسع من باب الاأسماء» وسياتي ایضاح هذه القاعدة - إن 
شاء الله تعالی ‏ بعد ذکر بقية الأقسام. 

الثاني : أنه تارة تذکر صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ولا 
يصح أن ینسب إلى الله كبك فقد یطلق بعض العلماء كلمة لا تصح أن 
تکون صفة لله کت . أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة 
إليها في زمن معين ونحو ذلك» وإذا كانت الصفة لا يصح أن يوصف الله 
كلك بها فانها رد ؛ لأن قاعدة هذا الباب: ألا یتجاوز القرآن والحديث. 
الثالث: أن يكون ثمة إطلاق لبعض الكلمات التي فيها وصف لله كبك , 
لكن ليس هناك ظهور في معناها من أنها تحتمل معنى صحيحًا يصح أن 
يُقال: إنه من باب الاخبار عن الله لك با ثبت جنسه أو معناه في الکتاب 
والسنة فقد تحتمل المعنى الصحیح» وقد تحتمل معنی غير صحيح. 
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وذلك في مثل تسمية الله كك بالدلیل مثلا ؛ فإن بعض أهل العلم 
سموا الله كلك بذلك من باب الاخبار» خاصة في الدعاء من مثل ما 





أرشد به الإمام آحمد حيث آرشد من يدعو بقوله: «یا دليل الحيارى 
دلني على طريق الصادقین» واجعلني من عبادك الصالحين»”'' أو نحو 
ذلك» فأثبت طائفة هذا الاسم» ولكن هذا يحتمل المعنى الصحيح 
ويحتمل معنى آخر. ولبذا فان هذا الباب یطلق فيه ما لم يأت في الكتاب 
والسنة ‏ نما هو محتمل ‏ على الوجه الذي يكون فيه كمال لله كك وهذا 
في مثل هذا الاسم وهو الدليل» فان الله كك دليل دل العباد عليه؛ فان 
العباد ما استدلوا على الله ك إلا بدلالته» فاط يل دليل» وهو کت 
مدلول عليه أيضًا ؛ ولبذا ساغ الإخبار بمثل هذاء وسيأتي ‏ إن شاء الله 

القصود: أن القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة هي : ألا 
یتجاوز القرآن والحديث؛ فما لم يأت في الكتاب والسنة من الصفات ما 
ليس جنسه موجودًا في الكتاب والسنة» فإنه لا يصح أن ينسب لله كك 
ولو في باب الإخبار» ولكن إذا كان في باب الإخبار قد جاء مثله فإنه 
ينسب» وقد يُسمى الله كك بذلك في باب الإخبارء مثل ما يقال: إنه 


)١(‏ أخرج هذا الأثر اللالكائي في «كرامات الأولياء؛ (ص۰)۲۳۳ وذكره شيخ الإسلام في 
«التوسل والوسیلة» (ص ۵۳): واجموع الفتاوی» (۰)۲۰۷/۱ (۱۷/۲). 
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كك قديم» أو صانع » أو مريد» ونحو ذلك» فلم يأت في القرآن ولا في 
السنة» أن الله كك قدیم» أو أنه مرید. أو صانع يعني : التسمية الخاصة 
باسم الصانع . وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وإلى ما 
فيه نقصء فلأجل الاحتمال لم تُطلق في باب الصفات؛ وإنما يجوز أن 
تطلق في باب ابر عن الله كك يعني : يخبر عن الله ك بأنه موجودء 
وأنه مريد» وأنه قديم» وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة. 
يتبع هذا أن نذكر في مقدمة شرحنا لبذا الكتاب العظيم قواعد 
مهمة في باب الأسماء والصفات هي كالتفصيل لبذه القاعدة التي 
نبه عليها شيخ الاسلام بقوله: (وَِنَ الإيمَان بالله: الان يما وف 
يه نس في كتايد ریما وَصَفَهُ بو سوه ): فمن القواعد المقررة في 
ذلك: أن باب الأسماء لله كك أضيق من باب الصفات؛ وأن باب 
الصفات آضیق من باب الافعال» وأن باب الأفعال أضيق من باب 
الاخبار. ومعنی هذا بعبارة مختلفة : أن باب الاخبار عن لله گت آوسع 
من باب الأفعال؛ وباب الافعال آوسع من باب الصفات» وباب 


(۱) انظر: «الرسالة التدمریة» لشیخ الاسلام ابن تيمية» وابدائع الفوائد» لابن القیم؛ 
و«القواعد المثلى) لفقيه الأمة العلامة محمد بن صالح العشيمين مه وقد جمع الدکتور 
عبد الرزاق البدر رسالة لطیفة الحجم في ذلك من كلام ابن القيم مه في بدائع الفوائد 
امجلد الأول. 


اللدلیم | ل شر- العشیده الو اسصلية 
لى اليهية في شرح العقيدة الواسطي ۳ 





الصفات أوسع من باب الأسماء» فإذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله 
كلك لا يعني أنه يسوغ أن يشتق منها اسم لله 5ك بل قد يكون ثم صفة 
وُصيف الله َك بها ولا يلزم أن يُشتق له كك منها اسم ؛ لأن هذا الباب 
مبناه على التوقيف وليس مبناه على الاشتقاق» فإذا أطلق الاسم تقيدنا 
بإثبات الاسم» وإذا أطلقت الصفة تقيدنا بإطلاق الصفة» لكن إذا ثبت 
الاسم لله فإنه با يشتق منه صفة لله ؛ لأن باب الأسماء أضيق؛ فإن الاسم 
يشتمل على دلالة على الذات وعلى دلالة على الصفة. 

فمثلاً : من أسماء الله كك الرحمن» فاننا نقول : إنه ك موصوف 
بصفة الرحمة» والله كك السميع» فنقول : إنه 95 موصوف بصفة 
السمع ؛ والله كبك حي» فنقول : انه كك موصوف بصفة الحياةء ونحو 
" ذلك » وهذا کثیر في هذا الباب. كذلك باب الأفعال آوسم من باب 
الصفات» يعني قد یکون في الکتاب والسنة وصف الله ولك بالفعل 
ولكن لم تأت الصفة من الفعل» فهنا يتقيد بالکتاب والسنة» فتثبت لله 
يك ما أثبته لنفسه بالفعل» وأما الصفة أو الاسم من باب أولى ألا 
يوصف الله 5ك إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. 





مثلا: الله كك وصف نفسه بأنه يستهزئ» وأنه يخادع » وأنه يمكرء 
وهذه الأفعال هي لله كك على وصف ونعت الكمال الذي لا يشوبه 
نتقص» وقد أطلقت في الكتاب والسنة بالمقابلة ؛ كما قال كك : ۶ كلو نا 
ممم کم من تز وة ا آله تبزیا بوم [البقرة: ۰۱4 ۲۱۵ وقال 
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> س 


: : یعون أ له وهو حَديعهم #[النساء: ۱6۲]» وقال کل : 
يتك را 4 انال . ا فهذه وصف الله کب بها من باب 


ذکر فحله تلا فلا ر پشتق له من ذلك لك اسم ؛ كما غلط من غلا في ذلك 


من آمثال القرطبي ۳" في شرحه للأسماء الحسنى”" بقوله : إنه یشتق من 
يمكر ماكر» أو إن من صفاته المكر ‏ هکذا بإطلاق ‏ أو إنه د شتو يشتق له من 


قوله  :8#‏ يسَتَهِزِئئ يوم 4 أنه مستهزی. أو إن له صفة الاستهزاء 
باطلاق» ونحو ذلك. و إنما القرر ألا یتجاوز القرآن والحديث» فيقال: 
يوصف الله 5ك بأنه يستهزئ بمن استهزأ به» فنأتي بصيغة الفعل ؛ لأن 
هذا هو حض الاتباع » آما إطلاق اشتقاقات فان هذا فيه شيء» نعم قد 
يُطلق الاشتقاق مقيدًا وهذا ينفي النقص, فيقول القائل ‏ مثلاً .: الله 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي القرطبي 
صاحب کتاب «التذكرة بأمور الآخرة)»: و«التفسير احامع لأحكام القرآن»» و«الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى»» و«التذكار في أفضل الأذكار»» وغيرها كثير ها يدل على إمامته 
وكثرة اطلاعه » توفي سنة إحدى وسبعين وستمائة بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى بمصر. 
انظر : الوافي بالوفيات (۸۷/۲)» ونفح الطيب (۲۱۰/۲)؛ وطبقات الفسرین للداودي 
(ص1 ۰6۲ وشذرات الذهب (۰)۳۳9/۵ والديباج المذهب (۲۱۷). 

(۲) كتاب «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» للقرطبي؛ مخطوط يوجد منه نسخة خطية في 
مكتبة عارف حكمث بالدينة النورة (۸۸) أدعية » وموجودة مجامعة الإمام (رقم ۱۸۸). 
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۳ د 
كك یوصف بمخادعة من خادعه » ویوصف بالاستهزاء من استهزأ به أو 
بأولياء» ویوصف بالکر بمن مکر به أو بنبیه أو بأوليائه. 
وهذا آجازه العلماء إذا كان على وجه التقبید ؛ لأنه لیس فيه 
نقص ولیس فيه تعدي للمعنی ؛ لأن العنی الراد هو ثبات الصفة 
مقيدة» ولکن الأولى أن يلتزم ما جاء في الکتاب والسنة» مشل : صفة 
الملل» فلا یقال : إن الله كك توصف بالملل» هذا باطل» لأن الملل 
نقص » ولكن الله ك وصف نفسه بأنه يمل من مل منه» وهذا على جهة 
الکمال؛ فهذه الصفات التي تحتمل كمالاً ونقصًا فان لله كلك فيها 
الکمال» والكمال فيها يكون على آحاء» منها: أن يكون على وجه 
المقابلة. قال كك : + إن مین یعون له وهو حدیغهم ي النساء: 
۰۲ وقال كبك : # ویم کرو یمحر له 4 االأنفال :۰۱۳۰ فهو 84 
یخادع من خادعه» ويستهزئ من استهزی به» وهذا كمال ؛ لأنه من 
آثار أنه كك عزيز» وجبار» وذو الجلال» وذو الكمال» وذو القدرة 
العظيمة » فهو كك لا یعجزه شيء. وأيضنًا باب الإخبار أوسع من باب 
الأفعال» يعني : أن باب الأفعال مقيد بالنتصوص» ولكن قد خبر عن 
الله كك بفعل أو بصفة أو باسم لكن ليس من باب وصف الله كب بهء 
وإنما من جهة الإخبار لا من جهة الوصف» وهذا سائغ . كما ذكرت آنفا 
لأن باب الإخبار أوسع هذه الأبواب» فإذا كان الإخبار بمعنى صحيح 
لم ينف في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة فإنه لا بأس أن 
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يخبر عن ذلك. مثال ذلك : أن يتخبر عن الله تاك بأنه الصانع » فإنه جاء 
في القرآن قوله وَْك: + تم ال لقن كل نو [النمل :۰۲۸۸ وقد 
جاء في الحديث عند مسلم: وان الله صَانِمٌ ما شَاءَه”2: وكذلك قوله 
ليد : «إن الله صانع کل صانع وصنعتة » هذه رواية الحاكم”": هذا أيضًا 
من هذا الباب» فإِذًا لفظ الصانع» والرید» والشيء» قال بعض أهل 
العلم : يُخبر عن الله كك بأنه شيء. وهذا فيه نظر؛ لأنه جاء في صحيح 
البخاري آن النبي يه قال : ولا شيء أغير من الى" 

القصود: أن هذه القاعدة مهمة جدا فیما سيأتي من بیان الأسماء 
والصفات ‏ وتقریر عقيدة أهل السنة واحماعة في ذلك. 

وصفات القابلة تُقيد با قیدت في النصوصء فالله كك لم یصف 
نفسه بأنه یستهزی دون مقابلة» وإنها وصف نفسه بأنه يستهزئ من 
استهزأ بهء فقال: مسیروت للع له ربوم 4 [البقرة: 1٠٤‏ لم 
يصف نفسه مطلقا بأنه يُخادع » بل وصف نفسه بأنه يُخادع من خادعه» 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۹) من حديث أبي هريرة #ك. 

(۲) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص87)» والحاكم في المستدرك (١/88)؛‏ 
والبزار في مسنده (۰)۲۹۸/۷ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟201787/5» وابن أبي عاصم 
في السنة (۱۵۸/۱)) والبيهقي في شعب الإيمان (۲۰۹/۱) من حديث حذيفة فله. 


(۳) أخرجه البخاري (۰)۵۲۲۲ ومسلم (777؟) من حديث أسماء اة . 
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وهذا كله تقيبد ؛ وذلك لأن هذه الصفات تحتمل كمالاً ونقصاء فعند 
الناس أن الذي یستهزی ويخادع ويمكر» وضو ذلك» أن هذه الصفات 
ليست بجهات کمال ؛ والله ك كل كمال في المخلوق هو أحق به. 
فالاستهزاء ‏ مثلاً ‏ فإن الذي لا يرد على الاستهزاء ‏ بحسب العرف العام 
قد يكون مأخذه العجزء وقد يكون مأخذه الضعف» مثل من یستهزی 
به كبير قوم أو يستهزئ به أمير أو ملك أو رئيس أو نحو ذلك» فمن جهة 
ضعفه لا يرد عليه استهزاءه» والله ك موصوف بصفات الكمال ؛ ولبذا 
مع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلينء لكن قال عمرو بن 
کلثوم"" مثبنًا لنفسه كمال هذا الوصف بقوله : ۲٩‏ 
ألا لايجيلن أحاعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وذلك لأن اخهل منه على من جهل عليه هذا من أثار قوته 
وعزته وجبروته وملكه وسلطانه» فلهذا صارت كمالاً بهذا الاعتبار, 


(۱) هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير التغلبي؛ من شعراء العرب 
المخضرمين» ساد قومه وهو ابن خمسة عشر ومات وله مائة وخمسون سنة» ويقال: إنه 
شرب الخمر حتى مات. انظر: طبقات فحول الشعراء (۰)۱6۱/۱ والأغاني للأصفهاني 
(©6 وتاريخ ابن خلدون (۳۰۰/۲). 

(۲) انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب (۰)16/۱ وجمهرة أشعار العرب (ص ۰۱۰ 
والإيضاح في علوم البلاغة (057؟): ومعاهدة التنصيص (۲۵۳/۲). 
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وهذه لبا تفاصیل يأتي . إن شاء الله مزید بيان لها عند الآيات التي فیها 
تقریر ذلك» والنصوص التي ورد إطلاق هذه الصفات فیها تحمل على 
التصوص القيدة. 

ومن القواعد القررة في هذا الباب : 

أن آسماء الله كك لا تحصر بعدد معين ؛ كما جاء في الحديث أن 
النبي فد بين أن لله كك أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده؛ قال ل 
في تعليمه الدعاء : «اللَّهُمَ إنّي عَبْدُكَ اب عَبْدِك ابن مك اصِيتي 
دك مَاضٍ في حُكْمُك؛ عَذْلَ في قضَاؤّكء أسألك يكل اسم هو 
لك سَمَيْتَ يو كفسّكء أو له في ككايك: أو له آحدا ین 
حَلْقِكء أو استأئرت يه في علم لیب عِنْدَكَء أن تَجَعَلَ اران بیع 
قليي ...»۳ إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أن آسماء الله وك 
لا تحد بحد» أما ما جاء في الصحيحين أن النبي يك قال : «إِنّ له تسنعة 


ت کے ا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند »۳۹٠/١(‏ 4۵۲)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه :)1٠/5(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (۰)۱۹۹/۹ والبزار في مسنده (۳۹۳/۵)؛ وابن حبان في صحيحه 
(۲ ) والطبراني في الکبیر(۱۰۳۵۲) والحاكم في المستدرك )540/١(‏ من حديث 
ابن مسعود طيك قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه عن أبيه» |. ه. 
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وَيَسْعِينَ اما من آخصاها دَخَلَ الجنّة)''': فهذا تخصيص لتسعة 
وتسعين اسمًا بهذا الفضل بأن من أحصاها دخل الجنة» وليس معناها 
حصر للأسماء الحسنى في هذا العددء وأسماء الله كك حسنى ؛ كما قال 
شا ر r‏ 02 رط رے مس ره 30 
8# : ۲ و السا کسی تأدغوه يبا ودروا ال نووت ف آسمتیو. 4 
[الأعراف : ۱۸۰]. 

ومعنی کون أن أسماء الله كب حسنی آنها بالغة في الحسن نهاية 
الحسن» وبالغة في الجلال والكمال والجمال نهاية الجلال ونهاية الكمال 
ونهاية الجمال. 

وقد فسر الاحصاء في قوله &: ومن آخصاها دَخَلّ الْجَنَة) 
الإحصاء" : 
الأول: حفظها. 
الثالث: التعبد لله کل بها ؛ بسؤاله بها ودعائه بهاء ونحوذلك. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۲۷۳ ومسلم (77117) من حديث أبي هريرة ظله. 
() قال البخاري بعد روايته لحديث أبي هريرة يك : «من أحصاها دخل الجنة 


# أحصيدمة 4 حفظناء» ا.ه. وانظر: مراتب الإحصاء في بدائع الفوائد (۱۷۱/۱). 
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ومن القواعد المقررة في هذا الباب: 

أن صفات الله كك تنقسم باعتبارات» فهي تنقسم إلى : 

صفات الذاتية : وهي الصفة التي لا تنفك عن الله كك يعني : أن 
الله ك موصوف بها دائمًا وليس في حال دون حال» مثل: الرحمة» 
فان الله كك من صفاته الذاتية أنه رحيم وأنه ذو رحمة» وكذلك الغني 
فالله كك غني» وكذلك القدرة فالله كك قدیر» ذلك من صفات ذاته؛ 
وكذلك العلو فالله كك موصوف بأنه ذو العلو» ونعنی بالعلو جميع 
أقسامه : علو الذات» وعلو القهر» وعلو القدر» وهذا كله صفة ذاتية 
لله كك لا تنفك عن الوصوف. والله كلك سميع وبصیر؛ هذه صفات 
ذاتية له كك . 

وصفات فعلية» وهي التي یتصف الله کی بها عشینته وقدرته» 
يعني : أنه ربما اتصف بها في حال» وربما لم يتصف بهاء مثل : صفة 
الغضب مثلاء فالله كك ليس من صفاته الذاتية الغضب, فانه يغضب 
ویرضی» يغضب حينًا ويرضى حيئًا؛ كما في قوله كبك  :‏ ومن بل 
یه عَضَيى فد هئ # (طه : 1۸١‏ وهنا الغضب يحل» وأيضًا جاء مبیا في 


حديث الشفاعة أنه يِه قال : ١‏ لد ريي قد غطيب الوم غضْبًا لم 
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عضب قَبْلَهُ مله ول یَفضّب بَمْدَهُ ْلَه" ومثل : الاستواء» فان 
الاستواء صفة فعلية باعتبار أن الله كيك لم يكن مستويًا على العرش ؛ ثم 
استوى على العرش. وهذا باب واسع» وهذا يسمى عند کثیر من 
العلماء بالصفات الاختيارية» وهي التي نفاها ابن كلاب » ومن 
شابهه وآخذ نهجه من الأشاعرة» والماتريدية» ونحوهم ؛ كما سيأتي 
تفصيله إن شاء الله في مواضعه. 

أيضا من التقسیمات : أن أسماء الله كك وصفاته تنقسم من حيث 
معناها إلى : 


8 منها ما هي أوصاف أو أسماء جلال. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۵۷7 ومسلم )١157(‏ من حديث أنس #5ك. 

(7).:هورأس المتكلمين بالبصرة في زمانه أبو محمد عبد الله بن سعيد ببن كلاب القطان. 
البصري» آول من ابتدع بدعة الكلام النفسي القدیم» وقال بنفي الأفغال الاختيازية'لله: 
تق وكان يُلقب كلابًا لأنه.كان يجن الخدصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» وأصحابه هم. 
الكلابية» توق قي حدود الأربعين ومائتين. قال عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی. 
6570 : «ظن أن الرب لا بتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئتهء فلا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه.وطاعته». ولا يغنضب عليه 
ويسخط بعد کفره ومعصیته» بل محبًا راضيًا أو غضبانًا ساخطا على من علم .أنه يمنوت.مؤمنًا 
أو كافرًا ٠‏ ولا يتكلم بکلام بعد كلام» !. هد. وانظس: الوا بالوفيبات (۱۰4/۱۷)».و سين 
أعلام-النبلاء(1 ۱۷/۱): 





9 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسملية 





٠‏ ومنها ما هي أوصاف أو أسماء جمال. 
© ومنها ما هي أوصاف أو أسماء لمعاني الربوبية. 
© ومنها أوصاف أو أسماء لمعاني الألوهية. 
وهذه انقسامات للمعاني» فأسماء الله كك منها أسماء جلال 
ومنها أسماء جمال» وضابط ذلك أن أسماء الجمال ما كان فيها فتح 
باب المحبة من العبد لربه كك من جنس أسماء وصفات الرحمة ؛ كصفة 
الرحمة والأسماء المأخوذة منها کالرحمن؛ والرحیم» ونحو ذلك؛ 
ومثل اسم الله كك الجميل أو صفة الجمال لله» واسم الله كلك النور أو 
صفة النور لله ويك » والله كك رَرّاق فاسمه الرژاق و ذو الرَرّق» ونحو 
ذلك مما فيه إحسان بالعباد» فهذه يقال لہا: صفات جمال. 
ولبذا شيخ الإسلام في ختمه للقرآن المشهور نسبتها إليه يقول في 
أولہا : «صدق الله العظيم المتوحد في ابحلال بكمال الجمال تعظيمًا 
وتكبيراء الذي نزل القرآن على عبده ...» إلى آخره. 
هنا قال: «المتوحد في الجلال بكمال الجمال؛ ذلك أن أسماء 
الله كك منها جلال ومنها كمال» أما أسماء وصفات الجلال فضابطها 
آنها الأسماء والصفات التي فيها معاني جبروت الله كك وعزته وقهره» 
مثل اسم الله العزیز؛ والقهار» والجبارء والقوي» والنتقم» ونحو ذلك 
من الأسماء والصفات» فمعاني العزة واحبروت والقهر هذه كلها 
جلال ؛ لأنها تورث الاجلال والتعظیم والخوف والميبة له كك ومن الله 
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كك. وأسماء الله كك أو صفاته من جهة الربوبية ؛ كاسم الله كك الرب؛ 
والمالك» واللك »؛ والسيد عند من أطلقه اسما لله كك ومدبر الأمر 





الذي يجير ولا يجار عليه » والرزاق» ونحو ذلك من الأسماء التي فيها 
معاني الربوبية» قد تكون ببعض الاعتبارات أسماء جلال» وقد تكون 
أسماء جمال» وهذا باب واسع يطلب من مظانه. كذلك من الأسماء ما 
فيها معاني الألوهية مثل : الله» والعبود» مع أن المعبود ما أطلق اسمًاء 
يعني : ما فيه معان تدل على إفراد الله کت بأفعال العبید. 

وتقسيم الاسماء والصفات إلى ما يرجع إلى الجلال وما يرجع إلى 
الكمال دليله اللغة والعنی» فصفات الجلال هي في اللغة صفات 
جلال» وصفات الجمال هي هكذا في اللغة» وقد قال النبي 44 : دن 
الله جمیل بحب الجَمَالَ!"2: هو جميل كك في ذاته وني أسمائه 
وصفاته وأفعاله» وهو كك ذو الجلال والاکرام» فوصف نفسه بأنه ذو 
ا لجلال» ووصف نفسه بأنه جمیل » والله كك له جمال الذات وله جلال 
الذات» وله جمال الأسماء والصفات وجلال الأسماء والصفات ؛ 
وهذا مأخذه من النصوص واللخة ؛ لأن الجلال غير الجمال» ومأخذ 


الجلال من الأسماء غير مأخذ الجمال من الأسماء» وهذا ذكره شيخ 


)1( أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود 5ك. 


لس ۱۳۲ 
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الإسلام ابن تيميه في مواضع؛ وذکره ابن القیم في مواضع": وهو 
مقرر عند العلماء في شرح حديث إن الله جمیل بحب الْجَمَال». 
وكذلك عند قوله 8# : ۶ ذو بت وا ار 14الرحمن :۲۷ 
ومن القواعد المقررة في هذا: أن العقل تابع للنقل؛ وأن نصوص 
الکتاب والسنة لا يحكم فيها القوانين العقلية التي اصطلح عليها 
طوائف من الخلق» بل نأخذ القواعد العقلية من النصوص» فالتصوص 
مصدر للقواعد العقلية ؛ كما أنها مصدر للشرع وللأحكام» وهذا فيه 
إبطال لمن قدم العقل على النقل أو جعل العقل أصلا والسمع فرعًاء 
وهذه القاعدة هي التي كتب فيها شيخ الإسلام كتابه العظيم العجاب 
«درء تعارض العقل والنقل» الذي قال فيه ابن القيم مه مثا عليه 
معظلمًا له . (۲) 
وافراً کاب العتل والتّقل الذي مَافِي الوجود لَه تشسیزک ان 
فان هذا الکتاب أصل في دحض أصول التکلمین وأصول البتدعة 
من الأشاعرة والعتزلة وحوهم» ولیس ثم مصنف يعدله في هذا من 
مصنفات علماء المسلمين» وهو مطبوع بتحقیق الدکتور محمد رشاد 


() انظر : النونية مع شرحها لأحمد بن عیسی (۲۹۰/۲). 
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سالم في أحد عشر مجلدًا مع الفهارس» وهذه القاعدة يستفاد منها في 
الرد على أولئك في مواضعه؛ وتفصيلها يأني ‏ إن شاء الله تعالى .. 
ومن القواعد المقررة في هذا الباب» والتي سنحتاجها ‏ إن شاء الله 
تعالی . فيما سيأتي من بيان معاني الآيات والأحاديث التي فيها 
الصفات : «إن الواجب على العباد أن يؤمنوا بما أنزل الله كك في كتابه». 
والایان با أنزل الله كك في كتابه أو أخبر به نبيه که من الأسماء 
والصفات يكون بأشياء : 





الأول: إثبات الصفة ؛ لأن الله كك أثبتهاء فتثبتها كما آشتها الله 
كبك وهذا أول درجات الإان. 

الثاني : أن يثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ , فان القرآن 
نزل بلسان عربي مبين تعقل معانيه؛ وتُفهم ألفاظه بلسان العرب وبلفة 
العرب » وآیات الصفات وآیات الأسماء هي من القرآن؛ فهي تفهم 
باللسان العربي» فكل اسم من آسماء الله له معنی يدل عليه» وکل 
صفة من صفات الله لبا معنی تدل عليه بظاهر اللفظ » فیجب اثبات 
الصفة من حيث هي ويجب إثبات العنی الذي في اللفظ الظاهر وما 
يتبع ذلك. 

تقول: إثبات المعنىء لسم؟ لأن الله ك قال: + فلا َو 
رات 4 (محمد ۰ وقال كك في آية الشعراء : ۶ يسان عرو رو بین 4 


عرو و 


راك 


[الشعراء :۰ يعني : بین ن واضح › وهذا يعني أن آيات الكتاب - 
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ومنها آيات الأسماء والصفات ‏ یتعلق بها التدبر والفهم» والتدبر فرع 
العلم بالمعنى» ليست الأسماء والصفات غير معلومة العنی فان معانيها 
معلومة» والتدبر للمعاني» أما لو لم تكن لمعان صارت بمنزلة الأحرف 
المجائية ( أ ب» تء ث ...) إلى آخر ذلك» ليس لبا معان خاصة 
تدل عليهاء وهذا يعني أنها لا تُعقل ولا تُتدبر» ولكن الله كبك أمرنا أن 
نعقل وأن نتدبر كتابه, وأعظم ما في القرآن الدلالة والعلم بالله كك 
ووصف الله ك » ونعوت كماله كك» وهذه كلها متعلق بها التدبر: 
فكيف يكون التدبر لغير هذا المطلب الأعظم؟ 

أيضًا من الإيمان بها: أن يؤمن بمتعاقاتها في الخلق» ويآثارها في 
الخلق»: فان الأسماء والصفات لبا آثار متعلقة بخلق الله» ومتعلقة 
بملكوت الله؛ فكل اسم وكل صفة لبا أثرء فنؤمن بالصفة من حيث 
هي» ونؤمن با اشتملت عليه من المعنى» ونؤمن بالاثر الذي للصفة» 
وهذا قد يُسمى متعلق الصفة» فمثلاً: الله كك موصوف بأنه ذو سمع 
ونه السميع» وهذا نثبت فيه السمع لله كك ونثبت معنى السمع» ثم 
نثبت آثر هذه الصفة في الخلق» وأن الله ويك لا يعزب عنه مسموع, 
سبحان من وسع سمعه الأصوات. 

ما معنى السمع؟ 

الجواب: السمع من حيث هو معناه إدراك ما يسمع. 


الللیم اليية ف شر - الضده الو اسطية ۱ 
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وهنا تنبيه: وهو أن المعاني يصعب تفسيرهاء بخلاف الذوات 
والأعيان فإنه يسهل التعريف بها ؛ ولبذا تجد أن ما يقوم بقلب البشر من 
الصفات إذا عَرَفَهُ فانه یعرف ما قام بقلبه بتعلقه بذاته وتعلقه بالبشرء 
مثلاً لو طلب تعريف الرحمة فإنها معنى قلبي؛ وکل واحد منا يدرك 
معنى الرحمة ؛ لأنها معنى قلبي يشعر به» والدلالة بما يشعر به هذه 
دلالة أعظم من دلالات الألفاظ» فإذا أراد أن يعبر عنه ريما عسر عليه أن 
يعبر بتعبير مطلق » يعني : بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غیره» ريما 
عسر على كثير من الناس؛ بل ربا عسر على كثير من آهل العلم» 
ولكن الخاصة يؤتيهم الله كك من ذلك ما يشاءء فإذا عرف محرفٌ 
الرحمة فإنه را يعرفها بالنظر إلى حاله» مثلما عرفها الاشاعرة. 

فكل أعمال القلوب التي في الإنسان ووصف الله ك عرفوها بناء 
على أنها أعمال قلوب في الانسان ؛ ولذلك نفوها عن الله َء وهذا في 
العاني كثير. لبذا نقول: إن المعاني تُعقل معانيها ؛ الصفات التي من 
هذا الجنس تُعقل معانيهاء وأما تفسيرها فلا بد أن تقف عليه بعبارة من 
عبارات أهل العلم احققین ؛ لأن تفسير تلك العاني قد يكون من المفسر 
بالنظر إلى بعض متعلقاتهاء فتفسر الرحمة من جهة تعلقها بالمخلوق› 
ویفسر الحياء من جهة اتصاف الخلوق به» ویفسر الغضب من جهة 
اتصاف المخلوق به» ويفسر الرضا من جهة اتصاف الخلوق به .. 
وهكذاء فان هذه وجودها مطلق من دون إضافة ‏ کماهو 
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معلوم . إنما يوجد في الأذهان» آما في الخارج . يعني : في الواقع ‏ فإنما 


توجد مضافة» مثل : رحمة اللهء ورحمة الإنسان» فاذا رف مرف 
هذه العاني فانه قد ینظر في ذلك إلى ما یعقله من نفسه ؛ ولبذا ضل من 
ضل في هذا الباب من هذه الجهبة» فیتنبه إلى هذه القاعدة وهي : أن 
المعاني تفسيرها من دون إضافة قد یمسر علی كثيرين» فيؤخذ تفسيرها 
من أهل العلم احققین؛ حتى بعض اللغويين يفسرها باعتبار من قامت. 
به » فربما:فسر الخياء وهو ينظر إلى حياء الخلوق؛ لكن الحياء الذي هو 
مطلق عن الإضافة الذي هو معنى كلي في الذهن قد لا يصل إلى 
تعريفه ؛ لأنه فا وجد في ذهنه بالتخصيص ؛. لبذا قال شيخ الإسلام 
لله في «التدمرية»!!", في قاعدته العروفة في الفرق بين التعميم: دإن 
المغاني لا-توجد كلية إلا في الأذهان أما في الخارج فإغا توجد بالإضافات 
والنسب». 


(١)انظر:‏ التدمرية (ص ۲ 0( ودرء تعارض العقل والنقل (١/5157)ء‏ ومنهاج السنة 
النبوية (؟ /۲۰۸). 
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ع ۳۷ ید 

والقواعد ني هذا كثيرة» وقد ذکر ابن القیم مه منها ما یضیق 
امقام على تعداده(؟ بعضها سنستخلمه .إن شاء الله في فم 
آلتصوص؛ والرد على الخالفین من المؤولة والعطلة والشبهة واجسمت 
ونحواذلك من آصناف آهل الضلال في هذه الابوات. 

القاعدة الاخيرة التي نختم بها هي: آن ظاهر النصوص مراد وأن 
الاجان إنما یکون بظاهر النص ؛ لأن الظاهر هو ما یتبادر إلى الذهن من 
النتص» وهذا هو الذي كلفنا الله كك بالاهان به ؛ إذ لم كلف في 
الغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء الظاهر لأنها لا تدرك» وهذه الغيبيات 
لابد من إدراكها. 

فما هو ظاهر التصوص ؟ 

الجواب: ظاهر النصوص هو إثبات العنی دون إثبات الكيفية ؛ 
ولپذا وجب الاعان به ؛ لأن فيه إثبات للمعنى دون اثبات الكيفية» والله 
ك وصف نفسه بأنه استوی على العرش» وهذا ات للمعنى دون 
إثبنات لكيفية» ووصف نفسه بانه یخنضب قال کل + ومد عضب امه 
[الفتح : ١]ء‏ وهذا إثبات للمعنی دون إثبات للكيفية» ووصف 
() انظر : بدائع الفوائد (۱3۱/۱ ۰ ۰)۱۸۰ وقد ختم هذا البحث بقوله: «وعسی الله أن 


یمین بفضله على تعلیق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه حکام هذه القواعد» بريئًا من 
الإلحاد في أسمائه, وتعطيل صفاته » فهو المان بفضله» والله ذو الفضل العظيم» ا. ه. 
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نفسه بأنه يرضى وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية» فظاهر النص 
هو العنی الذي دل علیه» آما كيفية الاتصاف فان هذه لا يدل عليها 
ظاهر النصوص ؛ ولبذا ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر 
النصوص فيه التشبيه أو التمثيل» ففهم من الغضب غضب الخلوق» 
يعني : كيفية غضب المخلوق» وفهم من الرضا رضا المخلوق؛ يعني : 
كيفية رضا المخلوق» فيفسرون الغضب مثلاً ‏ بأنه ثوران دم القلب» أو 
غليان دم القلب » وهذا أثر الفضب في المخلوق وليس هو معنى 
الغضب» بل الغضب له معنى كلي لا يتقيد بالمخلوق. وهذا الباب مهم 
جداء فان الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالعنی الذي دل عليه هذا 
الظاهر: وهذا الظاهر أحيانًا يكون إفراديًا نفهمه من كلمة واحدة 
وأحيانًا يكون هذا الظاهر تركيبيا نفهمه من تركيب الکلام» يعني أن 
الظاهر ينقسم إلى قسمين: ظاهر إفرادي» وظاهر تركيبي. 
الظاهر الم فرادي : هو الذي دل عليه أفراد الکلام» يعني: كلمة 
واحدة ؛ کقوله ييه : ۶ عضب آله ی 4 (الفتح: ۰11 وقوله 4 : 
ومن یل يو عَضَيى فقد هون € (طه : ۰۲۸۱ وقوله 3# : <( أله لا 
خی أن یشرب ما ما وة هما هوقا 4 [البقرة 1۲٠:‏ ونمو ذلك 
من الصفات. 
وأما الظاهر التركيبي : فهو الذي يفهم لا من جهة لفظه ولكن 
من جهة الكلام كله» وهذا حجة وأصل في اللغة» وهو مقرر عند أئمة 





اللالم ١‏ فى شر العقيدة الو اسطة 
لئ البهية في شرح العقیده الواسطی ۹ 


آمل اللغة» وکذلك أئمة أهل السنة في كتب العقائد وغیرها» فیفهم 
بسیاق الکلام "۰ وهذا هو الذي یسمی عند الأصوليين بالدلالة الحملية 
للکلام» هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب باب الاسماء 





والصفات . لأن من ادعوا أن السلف أولوا في باب الأسماء والصفات 
احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمرء وهم انا أرادوا دلالة الترکیب» 
ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيًا لما دلت عليه أفراده. 
مشال ذلك: قول الله 5 : + آلع تر إل ریا کت مد ال + 
الفرقان : 40]» الظاهر الافرادي للكلام في قوله : ۴ أَلْم رل ری چ أن 
الرؤية تکون لله» يعني : يرى البرب ۰5 لكن لما قال : کت مد 
لول 4 علمنا بدلالة التركيب .وهو ما يفهم به مقصود التکلم من 
- کلامه - أنه آراد قدرة الله 5ك : + ألم تر زك ريك کیت مد الط ولو سام 
جعله سكا که كذلك قول الله كك في آية سورة النحل :۶ قد مک 


و سے ص .هیر 
۰ ۳ 


یک یلهد تأ اه بت تقد رم فش ين 
فونهم االنحل :۰۲۲ هل هذه من آیات الصفات التي فيها الاتیان؟ 
لاء وم لم يحملها السلف على آنها من آيات صفة الاتیان؟ لأن 
القصود بالاتيان . إذا أثبتت الصفة ‏ إتيان الذات ولیس تیان الصفات؛ 


(۱) انظر: السودة لآل تيمية (ص ۹۰ -۱۰۱). 
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وهنا قال: ات أله بيهم مرت الاو £ وهذا ليس دليلاً على 
صفة الاتیان ؛ ان اتوکیب ترکیب الكلام يدل على أن المراد إثبات 
الصفة بقوله: : تفت نه یکت کته ترب الْقوادٍ چ : ومن المعلوم المتقر 0 
أن اله لیس كمثله شیب فهو 8# لا يأني بذاته للبنيان من قواعده؛ 
فهو كك أجل من ذلك» وهو 2 مستو على عرشهء وإنغا المقصود إتيان 
صفاته اللائقة في هذا الموضع» وهي قدرته؛ وبطشه؛ وقوتهء وعقابه. 
وثكاله بالكافرين ؛ لذلك قال كك : اف أله بتر د مرت الْمَوَاعِد 
َر عَم الق ين ۷ نهم . 


بام هد رة البقرة : جا وش وله 


ی ی ولوا كم وه و 4 البقرة: ۰]۱۱۵ هنا فسر السلف الوجه 
بالقبلة ؛ لأن الوجه من حيث اللفظ یطلق على الجهة ویطلق على 
الصفةء فیکون وجه بمعنى وجهة. ویکون وجه الله معنى الصفة التي 

هي الوجه العروفة» هنا ما حمل العنی على الصفة مع أنها إضافة صفة 
إلى متصف بها وهو (وجه الله) ؛ وذلك لدلالة السياق ودلالة التركيب» 
وهذا ظاهر لأن سياق الآيات في القبلة ۶ وله الق وا لب یم روا 


(۱) انظر: تفسير الطبري )4۷/14( وزاد السیر (510/4): وتفسيرابن کثیر (۰)۵70۸/۲ 
والدر المنثور (4۱۳۷/۵: وتفسیر السعدي (ص1۳۸). 
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هكم وجه أو يعني القبلة ؛ ولبذا خرجت هذه الآية عن أن تكون من 
آيات الصفات. 
كذلك قول الله كك في آبة سورة القلم: بوم ككف عن ساني 4 
[القلم : ۲ 6]» هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف فيها السلف هل هي 
من آیات الصفات أم ليست من آیات الصفات؟"" فبعضهم قال : هي 
من آيات الصفات » وبعضهم فسرها ما يخرجها عن كونها من آيات 
الصفات» لم؟ الجواب : لتنازع هذا الوضع بين أن يقصد الفرد فتکون 
من آیات الصفات» أو أن یکون القصود الترکیب فتکون من غیر آیات 
لصفات » يعني : هل یفهم الکلام بفهم کلمة (سّاق)؛ أو نفیمه مع 
سباقه ولحاقه؟ فالعرب تقول : کشفت ارب عن ساق. إذا کشفت عن 
هول وشدة؛ وهذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الپول 
والشدة ؛ فلهذا قال ابن عباس وغیره: + يوم كمف ڪن ساقي يعني عن 


هول وشدة. 


)١(‏ انظر أقوال السلف في تفسير الآية في: زاد السیر (۰)۳۶۰/۸ وتفسير ابن كثير 
c(۹ 2 E)‏ وتفسیر القرطبی (۹/۱۸ ۲ ۰4۲۵۰ وفتح الباري (۰)111/۸ والدر 
التثور (۰۲۵۹/۸ ۲۵۵) وفتح القدير (۰)۲۷۸۰۲۷۵/۵ وتفسير السعدي (ص ۰۸۸۱ 
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وآخرون كأبي سعيد وغيره قالوا: + يوم کف عن سَاقٍ ‏ يعني : 
عن ساق الرحمن كف لما جاء في الحديث”7' من الدلالة على ذلك. 

المقصود أن هذا البحث مهم وطويل فروعه» وضابطه أن ظاهر 
الكلام قد يكون من جهة اللفظ » وقد يكون من جهة التركيب ؛ لأنه 
الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر کلامه؛ لأننا لا نعلم 
بواطن الكلام» لكننا نعلم ظاهر الكلام» وهذا الظاهر قد يكون من 
جهة الأفراد» وقد يكون من جهة التركيب» ولبذا ينقسم الظاهر إلى : 
ظاهر إفرادي » وظاهر تركيبي. 

هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضم كثيرة من کتبه ۳ 
منها ما قي آوائل المجلد الثالث من رده على الرازي في (بيان تلبيس 
الجهمية)»؛ أو (نقض التأسيس والتقديس) الذي يرد فيه على كتابه 
(التأسيس والتقدیس) وهذا الجزء لم یطبع بعد» وهو من الأقسام 
الهمة جدًا في هذا الباب ؛ لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث› 
فأصل شيخ الإسلام تأصيلاً عمیقا قوبًا ؛ كعادته مه في بيان الظاهر 


(۱) أخرج البخاري (414) عن أبي سعيد الخدري ذه أن النبي يل قال: « يكشيفف ريّنا 
عن ساقه » فيسجُدُ له کل مومن ومُؤوكق...». 

(۲) انظر : التدمرية (ص١٤)؛‏ ودرء تعارض العقل والنقسل (۰)۱۸۲/۱ وبيان تلبيس 
الجهمية (۰)۱۷/۱ والنبوات (ص ۰0۱۱۹ وجموع الفتاوی (۱۱۵/۷). 
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۳ كك 
والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث» وهو البحث معروف 
في علم أصول الفقه في مبحث دلالة الألفاظ أو الاستدلال. 
كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين: حقيقة تفهم من مفرد الکلام» 
وحقيقة تفهم من تركيب الکلام» وهي مرتبطة بتقسيم ظاهر الكلام 
إلى : ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. 
فمثلاً: اي لجاز في قوله :۰3ج نكل الترة ی افم 


مر 4 [يوسف : ۰۲۸۲ وكذلك في قوله 2  :‏ افش لهسا جاح 


م موده سل 23 تم وس موه 
الذل من ات 3 4 [الإسراء : ۰۲ وف قوله : « ايعس لیر 4 
[الفاتحة: ۰۲۳ وادعی انجاز في آشیاء كثيرة» وهم یزعمون أن مشل قوله 


0 . وم جر بر ر مس ۰ ھا‎ a 
وسثل القرية الو كنا فيا والمیر )4 فيها (ثبات للمجاز ؛ لان‎ 3:3 





(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية له في مجموع الفتاوى (۰۸۷/۷ ۸۸): «تقسيم الألفاظ 
الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء وتفسيم دلالتها أو المعاني الدلول عليها إن استعمل 
لفظ الحقيقة والمجاز في الدلول أو في الدلالة ؛ فان هذا كله قد بقع في كلام المتآخرين» ولكن 
المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ, وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلائة» لم يتكلم به أحد من الصحابة؛ ولا التابعين ليم 
باحسان, ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم ؛ كمالك» والشوري» والأوزاعي» وأبى 
حنيفة » والشافعي ؛ بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو؛ كالخليل» وسيبويه» وأبى عمرو بن 
العلاء. ونحوهم» وأول من غرف أنه تكلم بلفظ المجاز: أبو عبيدة معمر بن المثنى في کتابه» 
ولكن لم يعن با مجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية ...» |. ه. 








حقيقة اللفظ لم مین بیقین» وفهموا من حقيقة اللفظ هنا أن السؤال 
متوجه إلى القرية والعير» ففهموا من قوله: ۶ ول ی 4 أن 
السؤال يتوجه إلى القرية. 

ونقول: هذا ليس بظاهر الكلام؛ وليس بحقيقته أيضًا ؛ لأن 
الحقيقة هنا تركيبية. ولآن الظاهر هنا ليس هو ما دل عليه مفرد اللفظ 
كما زعمواء بل الحقيقة التركيبية هي الفهومة من قوله 3  :‏ رمک 
لَْرَيَةَ 4 » ومعلوم أن السؤال لم نؤمر بتوجيهه إلى جدران القرية 
وبيوتها وأرضهاء وإنما لمن يفهم السؤال ويجيب عليه وهم أهل القرية؛ 
فهذا یسمی حقيقة تركيبية أو ظاهر دل عليه تركيب الكلام» وفيه نفي 
للمجاز"". 







(۱) انظر كلام العلامة ابن القيم 47 في إبطال الجساز في ختصر الصواعق المرسلة 
(۲۳۱/۲)» حيث ذکر خمسین وجا لابطاله. ۱ 


2 
عا 


173 
مک هی 
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مِنْ غير تَحْرِيفو ولا شیر و خیش و کنر 


الشرح : 
ذكر شيخ الإسلام يله أن (من الإيمان باه : الا 


مر مر 


مه م ۳ 
به تفسه في کیایه به » ويما وصفه يه رسوله 18 





وما یتبعها من قواعد مهمة. وهذا الإيمان ادعاه کثیرون من النتسبین إلى 
القبلة» ولکن دعوی الإيمان ما وصف الله وبق به نفسه ووصفه به 
رسوله 8 للا كانت دعوی عند کثیرین التزم أهل السنة والجماعة أن 
یذکروا قيد هذا الإيمان بهذه النصوص ‏ نصوص الصفات ‏ فهو لیس 
إيمانا على وفق ما تشتهي النفس أو يؤدي إليه العقل » بل على قاعدة: 

أن يكون الإيمان بتلك التصوص با وصف الله به نفسه وبما وصفه به 
رسوله 5 من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا قثيل» 
فهناك محرفون يقولون: نؤمن بالصفات على ما جاء في الكتاب والسنة. 
لكنهم يحرفونها عن مواضعهاء فأهل السنة خالفوهم وآمنوا بالتصوص 
من غير حریف » وهناك معطلة عطلوا نصوص الصفات عن معانيها 
اللائقة بهاء أو عطلوا الله كك عن الوصف الذي وصف به نفسه على 
كماله وأولوه وحرفوه وتوجهوا به إلى معنى آخر» فخالفهم أهل السنة 
فامنوا بظاهر النصوص من غير تعطيل لبا ولا تأويل يصرفها عن 
حقائقها اللائقة بالله جل 
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كذلك آمنوا بالنصوص من غير تكييف ؛ لأن هناك من آمن 
فكيف » فجعل نصوص الصفات مكيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها 
في أذهانهم» وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوص» لكن أهل السنة 
بينوا أن الايمان لابد أن يكون من غير تكييف» وهناك أيضًا هثلة بجسمة 
آمنوا بالنصوص على زعمهم وجعلوا ظاهر النص يراد به أمثلة 
معروفة» فقالوا: يد الله كأيديناء وعين الله كأعينناء وسمع كسمعناء 
ونحو ذلك» وزعموا أنهم آمنوا لكن آمنوا إيمانا فيه تمثيل. 
دا يكون إيمان هؤلاء الأصناف الأريعة إيمانا مدعی» ليس إيانا 
شرع . فمتى يكون الإيمان بنصوص الصفات صحيسًا؟ 
الجواب: إذَا جمع هذه الأربع: أن يؤمن با وصف الله به نفسه 
وما وصفه به رسوله 8 من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف 
ولا تمثيل؛ فهذه أربع قواعد: 
© أن نؤمن بالنصوص ولا نحرفها. 
9 أن نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله كل عن وصفه الذي 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 55. 
© أن نؤمن بالصفات من دون تكييف لبذه الصفات بكيفيات 
معهودة أو غير معهودة. 
© أن نؤمن بالنصوص ولا نمل الله كك بعنلقه بل تنزهه ل 
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وهذا یحتاج في بيانه إلى بیان المراد بهذه الألفاظ الأربعة : 
التحريف» والتعطيل» والتكييف» والتمثيل. 

أما التحريف : نأصله في اللغة "من الانحراف بالشيء عن وجههء 
وهو صرفه عن وجهه ومعناه إلي غیره» وهذا تحريف بمعنى التغيير 
والتبدیل؛ فيكون معنى التحريف التغيير والتبديل ؛ حرف أي غير 
وبدل» قال كك عن الیهود: تی الدب هادوا یروت ألْكِلِمَ ڪن 
اوه 4 [النساء:57]: قال المفسرون في معنى هذه الآية: يعني 
يحرفون ما أنزل إليهم عن معانيه اللائقة به» بل يخترعون له معاني من 
عندهم » وسمي الله كك هذا منهم تحريفا(". 


.)۵۵ انظر: لسان العرب (4۳/۹)» وختار الصحاح (ص‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۰)۱۱۸/۵ وتفسير ابن كثير (۰)۳۷۷/۱ والدر المتشور 
(؟/064)؛ وتفسير السعدي (۱۸۱). 

قال ابن الجوزي في «زاد السیر» (۳۱۳/۲): «وفي تحريفهم الكلم ثلاثة أقوال: 

أحدها: تغيير حدود التوراة» قاله ابن عباس. 

والثاني : تغيبر صفة محمد 85 ؛ قاله مقاتل. 


والثالث : تفسيره على غير ما أنزل» قاله الزجاج» ا. ه. 
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والتحريف في نصوص الصفات معناه : أن تُغير وتبدل ألفاظها أو 
معانيها عن ظواهرهاء فإذا صرف ظاهر النص عن معناه اللائق به سواء 
أكان في اللفظ أو في المعنى فان هذا تحريف» لأنه تغيير وتبدیل". 
قال العلماء : التحريف من حيث هو في تعلقه بنصوص الصفات 
أو بغيره على قسمین(: 
» تحريف في اللفظ: إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة 
إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية. 
© وتحريف في المعنى : يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها 
العروف في لخة العرب. 
النوع الأول: التحريف في اللفظ: قد يكون تحريف في اللفظ 
بزيادة ؛ كما فعل البهود» فان الله 5 أخبر عنهم بقوله  :8‏ دا 


یت فك ولا عير ار یز له )4 البفرة:۰]۵۹ قيل لبسم: 


2 وَقُولوا َة 4 البقرة: ۸ فقالوا: «حبة في شعيرة»: غیروا اللفظ من 


(۱) انظر : جموع الفتاوی (1۷/۳). 
(۲) قال ابن القیم في الصواعق الرسلة (۱/ ۳۵۸): «والتحریف نوعان: تحريف اللفقظ : 
وهو تبدیله » وتحريف العنی : وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ؟ |. ه. 
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۱:9 


اصله أو غیروه بزيادة ؛ كما روي آنهم قالوا: «حنطة(۲, بزيادة 


النون. 


كذلك فعل العتزلة واطهمية والأشاعرة وحوهم » حینما فسروا 


معنی قوله 8#: +( شم تون عل آآمزش 46 [الفرقان: ۰1۵٩‏ وقوله كل : 





رن لامش آستَوین 4 اطه : 5] بقولهم: استولی. فهذا تحریف في 

اللفظ بزيادة حرف»› فان كلمة استوی لیس فیها حرف اللام » زادوا 
۳ عاك هه J‏ 

اللام فغیروا العنی ؛ ومعنی استوی العروف في اللغة علا وارتفع”". 


)۱( انظر : تفسير الطبري (۰۲۰۳/۱ ۳۲۰ وتفسیر ابن کثیر (۱۰۰/۱) وفتح الباري 


(۰)۳۰/۸ والدر التشور (۱۷۳/۱). 

(۲) قال ابن القيم مه في نونيته : 

أي سود بأن يَقُونُوا َة 
وک لك اجهمي قسل له استوی 
قال اسیّوی استولی ودا ین جیلِه 
ءشرون وجها بط ل التاوسل ياس 
قدأفرةت بصن شو جنس دکا 
ود دکرنا أربي طِريقة 
هسي في الصوَاعِقٍ إن شرد تحقيقهًا 
لون ال ود ولا جهيسي مُمَا 
انظر : النونية بشرح ابن عیسی (۲/۲). 


ابوا الوا حنطة لِيٌوان 
نابی وراد انحرف لاق مبان 
لء وَعف لا ما ها میسیّان 
تولى فنسلاگضسرج عن القرآن 
قدابطتت مدا يخسن ان 
لا ختسي لا ی اسان 
في وحسي زب العرش زایسدتان 
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كذلك قد يكون بنقص ف اللفظ » وقد يكون بتغير حركة إعرابية 
في النص» مثل ما قال جهمي لأبي عمرو بن العلاء”'" أحد القراء 
والنحاة والعلماء المتحققين بالسنة -» قال: يا أبا عمرو ألا تقراأ 
(وكلم الله موسى تكليمًا) بالنصب؟ أي: غيّر حركة إعرابية ؛ لأن 
التراءة وم له موس تَحَكَلِيمًا )4 [النساء: ۰0۱14 فالله جلا هو 
فاعل الکلام» وموسى اه في الإعراب مفعول به» أراد أن يحرف 
بتغيير حركة اعرابية » فقال : ألا : تقرأ (وكلم الله موسى تكليمًا): 
يعني : أن له وجها في العربية عند هذا القائل ؛ لأن موسى ام لا تظهر 
الحركة في آخره» فإذا قرأ: (وكلم الله موسى) يكون المكلم هو موسى» 
والکلم هو الله كاك » قال له آبو عمرو بن العلاء: هبني قلت ذلك 


(۱) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازني البصري : النحوي» من أئمة البصرة 
في القراءات والنحو واللغة» أحد القراء السبعة» اختلف في اسمه فقيل زبان» وقيل يى »> 
وقيل غير ذلك» قرأ القرآن على مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» ویحبی بن يعمرء وحميد 
ابن قيس» وعبد الله بن كثير صاحب مجاهد» توفي سنة أربع وخمسين ومائة . انظر: مشاهير 
علماء الأمصار (ص ۰۱۵۳ والفهرست (ص 4۲)» وتاريخ دمشق »)٠١7/51(‏ وتهذيب 
الکمال (۰)۱۲۰/۳6 والوافي بالوفیات (۱۱۵/۱). 
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1-١‏ سس 
وقرأته على هذا النحوء فماذا تقول في قوله 8# : ۾ كمه رب 4 


لا ۰ فبهت ۲ 


ذا من نوع تغيير حركة إعرابية» رما لجأ إلبه كثير من الذين 
يزعمون أن عندهم عل بان لكن مع ظهور العلم وقوته بطل ذلك 
منهم. وقد يكون تحريف بلا زيادة في اللفظ ولا نقصان ولا تغییر حركة 
إعرابية» بل يكون تحريفًا للفظ بغير هذه الأنحاء» وفي المثال السابق بقوله 
(وكلم الله موسى) آراد أن يجعل موسی المكلم » فحَرّف وغير موسى من 
كونه مفعولاً به إلى كونه فاعلاً » وهذا لم تدل عليه حركة إعرابية. 

كذلك. یدخل في هذا الذين یحرفون الكلام فیجعلونه بمعنى آخر ‏ 
لفظ له معنى يجعلون له معنى آخر ‏ مثلاً في قوله 2 : 
تماق أن جد ما عت یی چ اص :1۷۵ يجعلون معناه: بقدرتي أو 
رگ هذا تحريف للفظء فهل هومن جهة المعنى؟ الجواب: لاء بل 
جعلوا نفظًا مكان لفظء يقولون: اليد هنا القدرة» وليست اليد 
المعروفة. 

النوع الثاني : التحريف من جهة المعلى: 





(۱) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ۱۸۲)) وبیان تلييس الجهمية (۱۲/۲)؛ 
والصواعق المرسلة (۰)۱۰۳۷/۳ وذكر الشارح حفظه الله في شرح لمعة الاعتقاد أن السائل 
هو عمرو بن عبيد المعتزلي. 
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وهذا كثير؛ كادعاء امجاز في آیات الصفات ؛ وكتأويل النصوص 


على ما دلت عليه لغة العرب» فمثلاً قول الله تيك : +[ كي یر )4 
[الفاتحة : ۳], یقونون: الرحمة هي إرادة الاحسان» هذا تحريف وتغيير 
للرحمة عبن معناها؛ بأي شيء؟ الجواب: بالأخذ بالجاز» والأخذ 
با مجاز في نصوص الصفات باطل ومن آصول أهل الضلال في الصفات » 
آما في غير الصفات ‏ يعني في اللغة من غير دخوله في الصفات . فهو 
خلاف أدبي» مع أن الصحيح عند الحققين أنه لا جاز أصلا”©. 

هنا يدخل في الحرفة » الذين حرفوا الكلم عن موضعه » الجهمية 
أول ما يدخل» لأن أصل التحريف إإما جاء من جهة الجعد بن 


درهم”"» بل من جهة الیهود ؛ لأن هذه المقالة أخذها الجعد عن 


(۱) راجع (ص ۱4۳). 

(۲) هو موسس مذهب التعطیل وأول من قال : إن الله لم يكلم موسی تكليمّاء ولم یتخذ 
إبراهيم خلیلاء كان مودبا لروان اخمار آخر خلفاء بني أمية ؛ لذا يقال له مروان احعدي؛ 
قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين ومائة» وقال: أيها الناس ضحوا تقبل 
الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم؛ ونزل فقتله؛ وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن 
صفوان» وبه عرف مذهب التعطيل. انظر: سير أعلام النبلاء(۰)۶۳۳/۵ والبداية والنهاية 
(۰)۳۵۰/۹ والكامل في التاريخ (2»)2577/4 والنونية بشرح ابن عيسى (۰۵۰/۱ ۵۱). 
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اليهود'ا". لأنهم هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» وکان أول ما 
بدأ التحريف حيث نفى اتصاف الله کف بالکلام؛ وقال: إن قوله ل : 
وم له ُومئ ڪيا » أي : جرحه بأظافير الحكمة تجريًا. 
لیس من جهة لکلا وإأفامن جهة التجري: وكلّم أي جرح من 
الكَلّم وهو الجر ٠‏ ثم أخذها عنه جهم بن صفوان رأس ی التهمية. 

وهذا أول ما بدأ به الجهمية فنفوا صفة الکلام» وتسلسل هذا. 

والجهمية يُحَرفُونَ من جهات : 

أولا: تحريفهم الأسماء الحسنى والصفات العلی » فهم يقولون بها 
في القرآن لكن يجعلون تفسيرها بمخلوقات منفصلة» فصفة الله عند 
الجهمية هي الوجود الطلق فقط» وغيره من الأسماء الحسنى ‏ السمیم» 
البصیر» الحي» القیوم؛ العليم» الحكيم . يفسرها الجهمية بمخلوقات 
منفصلة؛ فيقولون: السميع هو من يسمّع؛ والبصيرهو من يبصرء 


(۱) قال شيخ الإسلام 4 في ذكر أصل مقالة الجهمية في «الفتوى الحموية الکبری) : 
«وقد قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها آبان عن طالوت بن أخت 
لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي 
َه . ه. انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/۵). وقد ذكر سلسلة التعطيل هذه: ابن كثير في البداية 
والنهاية (۰)۱۹/۱۰ والصفدي في الوافي بالوفيات (۰)۸/۱۱ والسبكي في طبقات الشافعية 
الكبرى (۷۲/۹). 

(۲) انظر : معجم مقاييس اللغة (ص 4 ۸۷). 





والمتكلم هومن يكلم ۔ يعني : مخلوقات الله كك التفصلة - والعزیز هو 
من أعز أو من عرّ» والقيوم هومن أقيم أو من قام بأموره. وهذه 
الأسماء تعلقت بالخلق من آثار صفة الوجود لله كك فعندهم الوجود 
عام. ويدخل فيه العتزلة» فان المعتزلة حرفوا الغیبیات جميعًا في 
الصفات والاسماء؛ وقي الأمور الغيبية» مثل: عذاب القبرء والیزان؛ 





والحوض » والصراط » ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي حرفوها عن 
معانيها» ويدخل فيه أيضًا الأشاعرة. 

وهل كل تحريف يُعد كفرًا؟ الجواب: ليس كل تحريف يعد كفرًا» 
فان أهل السنة والجماعة لم يُكفروا الذين فسروا استوى باستولی» فان 
كان التحريف في جميع الصفات . کفعل الجهمية ‏ فإنه يعد كفراء 
واطهمية عندهم كفار؛ لأنهم حرفوا ونفوا صفات الله وَيْقَ» وإن كان 
التحريف في بعض الصفات» وكانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يحتملها 
وجه يعني : ليس للتأويل فيها مدخل هنا يُكفر به ؛ کتکفیرمن نفى 
رؤية الله كك وتکفیر من جعل کلام الله كك مخلوقاء وأما غيره ها 
يكون لقائله عذر في تأويله فإنه لا يقال بكفره. 
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۵ ل 


ولبذا أهل السنة والجماعة لم یکفروا الأشاعرة؛ والاتريدية» 
والسالیة۳)» والکرامية ۰۳ وأشباه هؤلاء. 


:م ولا تغطيل) هذه اللفظة الثانية؛ والتعطيل أصله في 
"۳ من عطل يُعطل تعطيلاً» وهو عُطلٌ» إذا كان خاليّاء يقال: 
هذا مکان مُعطل إذا كان خاليًا لیس فيه شىء» ویقال أيضًا للم أة: 


(۱) نسبة إلى محمد بن سعيد بن كلاب» سبق التعريف به وبمذهبهم » راجع (ص59١).‏ 
(۲) وهم الاقترانية أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري؛ وهوآخر 
أصحاب سهل التستري وفاة؛ يقولون: إن كلام الله تعالى حروف وأصوات قدية أزلية؛ 
وأن لبا اقترانًا ابا لذواتهاء ولا يسبق بعضها بعضاء بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم 
في آن واحدء ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات» ولا ئعدم» بل لم تزل قائمة بذاته 
سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا المذهب كاف في 
الجزم ببطلانه. انظر: منهاج السنة النبوية (4۹۹/۲) وشرح النونية لابن عیسسی 
(۰)۳۰/۱ وشذرات الذهب (۰)۳۹/۳ ومعارج القبول (۰)۳۷۹/۱ ولعرفة الزید من 
أقوالبم انظر أيضًا : تلبيس إبليس (۱۰۹/۱)؛ والنبوات (ص۱۷۳). 

(۲) نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن کرام؛ التوفی سنة خمس وخمسین ومائتين » كان من 
زهاد سجستان» وغر الناس بزهده» یعتقدون أن الله تعالی جسم وجوهر وحل للحوادث؛ 
ویقولون بالإرجاء؛ وهم طوائف متعددة. انظر: الفرق بين الفرق (ص۰)۲۱ واللل والنحل 
(۱۷) واعتقادات ضرق المسلمين والشرکین (١/1۷)ء‏ وشرح اللمعة لابن عثيمين 
مه (ص ۱5۳). 


(8) انظر : النهاية في غريب الأثر (۲۷/۳)؛ ولسان العرب (4594/۱۱). 
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جیدها معطل إذا كان خالیا من الحلي» ومنه قول الشاعر" في وصف 
جيد امرأة : 
جیار کجیار الريم ليس يفاحجش إذاهِي لصتة ولا بمتططللل 

فإدًا الإخلاء هو التعطیل» ومعنى قول الله تك : ۶ ويار 
مر 4 [الحج : 0 14 أي : خالية من الاء؛ لأنه لم يستفد منهاء أو لم 
تحفر» أي : لم يعتن بها لإخراج الماء. وتعطيل النصوص › أو تعطيل 
أوصافه, یعنی : نفی الصفات عن الله كن . 

والتعطيل عند العلماء أقسام أشهرها ثلاثة وهي : 

الأول: تعطيل المخلوق عن خالقه؛ يعني إخلاء الخلوق عن أن 
يكون مخلوقا بنفي أن يكون كم خالقٌ له ؛ كقول الملاحدة. 


(۱) هو امرؤ القيس أمير الشعراء» ویعرف بالملك الضلیل » وهذا البيت من معلقته. انظر: 
جمهرة أشعار الصرب (ص۰)۸۳ والحماسة المغربية (۰)۱۱۰۷/۲ وحاضرات الأدباء 
قير وانظر ترجمته: طبقات فحول الشعراء »)0١/١(‏ وتاريخ دمشق (۲۲۲/۹)؛ 
والبداية والنهاية (۲۱۸/۲). 


۲2( انظر : درء تعارض العقل والنقل )4/۷( 


اللالم ! في شرح الضدهء الو اسطية 
لى الببية في شرح القيدة الواسطي ۵۷ 


الشائي: تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف بها نفسه أو 
وصفه بها رسو 6 





الثالث: تعطيل الخالق عن استحقاقه العبادة وحده لا شريك له. 

الأول نهف توحبد اي وشن توحيد الاس 
والصفات والثالث في الألوهية. فاد التعطيل دخل فيه أنواع التوحید» 
فإذا كان تعطيلاً للمخلوق عن الخالق صار ذلك نفیّا لتوحيد الربوبية: 
وإذا كان تعطيلاً لله عن أوصافه صار تعطيلاً ونفیّا للأسماء والصفات» 
وإذا كان تعطيلاً للخالق عما يستحقه من عبادته وحده دوئما سواه صار 
تعطيلاً في الألوهية » والقصود هنا الثاني. 

ذا القصود بالتعطيل أن يُعَطّل الله كك عن أوصافه» يعني: أن 
يصف نفسه بصفة أو يصفه رسوله كه بصفة » فيخلي الله کل من هذه 
الصفة. وكأنه 8# لم يصف نفسه بذلك الوصف؛ ولم يصفه رسوله 
© بذلك الوصف؛ فان وَصَّف الله كك نفسه جلب لبذه الصفة لله 
كك ؛ لأننا لم نعلم أنه 46 متصف بهذه الصفة. فأخبرنا الله كك لنعلم 
أنه كلك متصف بهاء فصار إثباته لنفسه هذه الصفة زيادة علم عما كان 
عندنا من قبل » فاذا ميت صار ذلك إخلاء لله كبك عن الوصف فصار 
تعطیلا. فا يدخل في المعطلة الذين ينفون وصف الله كك بكل الصفات 
كفعل الجهمية» ويدخل فيهم الذين ينفون أوصاف الله كك غير الصفات 
الثلاث المشهورة عند المعتزلة» وكذلك يدخل فيه الذين يعطلون الله كك 
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عن الاتصاف بغير الصفات السبع المشهورة عند الكلابية ومن تبعهم من 
الأشاعرة والماتريدية» وهذا باب واسع يأتي ‏ إن شاء الله . تفصيله. 

دا كل من لم يصف الله ويك ما وصف به نفسه» بأن حرف أو 
ول فقد أخلى الله كك عن الوصف اللائق به كما آخبر» ومنع الأخذ 
بظواهر النصوص فان هذا يُعد تعطيلاء فان أهل السنة والجماعة 
يخالفون البتدعة الذين يعطلون. 

وهل إيمان المعطل بالنص هو حقيقة أم دعوى؟ الجواب: هو 
دعوى» فالأشعريء والاتريسدي؛ والمعتزلي» والإباضي”", 
والرافضي» وأشباههم يقولون: نؤمن بالنصوص. لكنهم يعطلون 
النصوص عن معانيهاء ويجعلون هذه المعاني للنصوص في الصفات 
راجعة إلى الأوصاف التي يثبتونهاء فالجهمي يُرجع كل صفة إلى صفة 
الوجود بجعل الأوصاف والأسماء أثر لصفة الوجودء والعتزلي يجعل 


(۱) الإباضي: نسبة إلى الإباضية أصحاب عبد الله بن إباض التميمي الذي خرج في أيام 
مروان ابن محمد آخر ملوك بني أمية» فهي أحدى فرق الخوارج خرجوا من سواد الکوفة» 
فقتلوا الناس » وسبوا الذرية » وقتلوا الأطفال» وكفروا الأمة. قالوا: مخالفونا من أهل القبلة 
کنار» ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن» وكفروا عليًا 4 وأكثر الصحابة. انظر: الملل 
والنحل (174/1)؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص :)0١‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص ۰ والتعاريف للمناوي (ص ۲۷). 
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الصفات والأسماء من أثار الصفات الثلاث التي ینبتها(؟ والأشعري 
والكلابي يجعل كل صفة راجعة للصفات السبع التي بشته ۲ 
والماتريدي يجعل الصفات والأسماء من أثار الصفات الثمان التي 
بشتها(۳. 

فمثلاً: صفة النزول لله كك ینفیها أولتك. 


فالأشعري یفسرها فيقول: نومن بأنه ینزل لکن نزوله لیس نزولا 


حقيقياء إنما هو نزول الرحمة والاجابة ؛ إجابة الله كك للداعين في هذا 
الوقت المتأخر من الليل. فهم يجعلون الصفة راجعة إلى الصفات التي 
يثبتونهاء فالرحمة عندهم إرادة الاحسان» لِم؟ لأنهم يجعلون من 
الصفات السبع صفة الارادة» والغضب عندهم إرادة الانتقام» لِمّ؟ لأن 


() تثبت المعتزلة صفات ثلاث: القدرة» والحياة» وإرادة حادثة لا في حل: أي : لم تقم 
بالله َكَء وذكر الأشعري أن منهم من يقول: لم يزل الله عانًا قادرا حيّد على خلاف بينهم 
هل هو عالم قادر حي بنفسه أن بعلم وقدرة وحياة ... انظر تفصيل كلامهم في مقالات 
الإسلاميين ,2١171١74/١(‏ والفرق بين الفرق (ص ۱۱۲). 

(۲) الصفات السبع التي يثبتها أولئك مجموعة في قول الناظم : 

له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر 

,۳( الصفات الثمان التي يثبتها الماتريدية هي السبع التي يثبتها الأشاعرة إضافة إلى صفة 
التکوین. 





اه ددا 





الإرادة عندهم من الصفات. السبع .. وهکذا» فكل صفة يعطلوتها عن 
معناها الذي دلت عليه اللغة» ویقولون: نؤمن بالنص لكن هذه الصفة 
معناها أحد الأو صاف السبعة التي أثبتناها. 

وهذه الأوصاف السبعة لإثباتهم لبا وسبب ذلك مزيد من 
التفصيل يأتي في مكانه. إن شاء الله من هذه الرسالة المباركة. 

قال: (وَمِنْ عر ككبيفر) هنا کرر (مِنْ غَيّرِ)ء فقال: (مِن غَيْرِ 
تحریضو ولا تَنطيل» ون عير تکییفو ولا تمثيل)» والسبب في ذلك أن 
التحريف والتعطيل متقاربان» وكذلك التكييف والتمثيل متقاربان» 
لكن التكييف والتمئيل غير التحريف والتعطیل » فالتكييف والتمثيل 
يدخل فيه المجسمة» والتجريفب والتعطيل يدخل فيه الحطلة ؛ ولپذا قال 
الملماء: دالمثل یعید صنمّاء. والمعطل يعيد عدمّاء والستي يعبد الا 
واحذا فردا صمدً!)'"'. لِم؟ الجواب: لأنه جَسَّم فتخيل إلبه.على نحو 
ماء فعبد هذا التخیل» فصار صورة» فصار صنماء آما العطل فهو يعبد 
إلا ليس له صفة أو لیس له آسماء أو نعوت» فاذا كان لا يصف الله 
بشيء فهو يعبد عدما محضًا ؛ کفعل الجهمية .. وهکذا: 





(۱) انظر : منهاج البسنة النبوية (۰)۵۲1/۲ والصواعق الرسلة (۰)۱4۸/۱ ومقدمة. 
القصيدة النونية لابن القیم. 
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قال : رین عبر يفوا اتکی من كيف ال یکیفه تكبيقًا 
إذا جعل له كيفية» والتکییف : معناه أن يجعل لصفة الله كك كيفية» قد 
تكون هذه الكيفية معلومة المثال» وقد لا تكون معلومة المثال. 

مشال ذلك: أن يجعل اتصاف الله ك بالید على مشال يعلمه؛ 
فيجعل الكيفية على نحو ماء کمن يقول . مثلاً -: إن الله لك استوى 
على العرش وكيفية الاستواء كذا وكذا. فقد يكيفها ما عهده فيكون 
قثیلا. وقد يكيفها بشيء خيال في ذهنه فيُعد تکییّا من غير مثال. 

ما اللقصود بالتكييف في هذا الوضع؟ 

لما عطف المصنف يله عليه التمثيل بالواو ‏ والواو تقتضي 
المغايرة دل على أنهم يريدون بالتكييف التكييف على غير مشال 
معلوم» يعني : يخترع له كيفية لا مثال لباء وان كان التمثيل يدخل في 
التكييف لكنه لما عطف بالواو علمنا أنه يريد بالتكييف غير التمثيل» وأن 
التمثيل له وصفه والتكييف له وصفه. 

فكيف يكون التكييف؟ 
مثلاً: يتخيل صورة ليد الله وك أو يتخيل صورة لاستواء الله ولك أو 
يتخيل صورة وحالاً لنزول الله ود أو يتخيل صورة وحالاً لغضب الله 
كك هذا كله تكييف» يعني : جعل للصفات كيفية» وهذا هو التكييف 
الذي سلكه طائفة من المجسمة ؛ لأن اجسمة على قسمين: 
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مجسمة مكيفة: : وهم الذين جعلوا الله ن على كيفية اخترعوها في 
أذهانهم ليس لبا مثال. 
ومجسمة ممثلة: وهم الذين جعلوا لله كك جسمًا على مثال يعلمونه, 
مثل مخلوق أو نحو ذلك. 
هذا معنى التكييف» ونفيه لاشك أنه من أعظم العلومات التي يعلمها 
المؤمن؛ فإذا صف الله كلك يصفه بصفة يؤمن بمعناها ولا يعلم كيفيتها ؛ 
ولبذا قرر الإمام مالك مه هذه القاعدة آخدًا لبا من قول الله ل : 
بآ کی کی وم ایغ لس 4 انشوری 5 فقال لمن 
سأله عن الاستواء: « الاستواء معلوم والکیف غیر مَعقول» وهذ 
أثبت من الرواية الأخرى التي فيها: «الکیف مجهول والایان به واجب 
والسؤال عنه بدعة». 

قوله : الاستواء سم ی في اللغة معلوم المعنى» فان معنى 
الاستواء فى للغة: العلو والارتفاع» «والکیف غير معقول» أي : لا 
قل كيني سوه ر وا ا 
إيمان كيفية ؛ لأنه إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ » أما الكيفية فان قلب 


(۱) آخرجه اللالكائي في اعتقاد آمل السنة (۳۹۸/۲) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۷ ۱۵۱ وفي الاعتقاد(ص>5١١):‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۲۵/۲) وذکره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء(۱۰۰/۸)» وفي العلو (ص۱۳۹). 
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۳ کک 


المؤمن قد انقطعت علائقه به وانقطع طمعه وانقطع طلبه لإدراك كيفية 
الاتصاف . فان هذا لا يعلمه إلا الله كلك . 





وهذه قاعدة نقولبا في كل صفة» فإذا قيل: كيف ينزل؟ نقول: 
النزول معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعه. وإذا قيل: كيف غضب الله 5ك ؟ تقول: الغضب معلوم والكيف 
غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

وكذلك إذا قيل: كيف الاستواء»؛ أو كيف الرضاء أو كيف 
الأسف» أو كيف الرحمة» أو كيف المجيء» أو كيف الإتيان؟ ونحو 
ذلك » هذه كلها معلومة المعنى لكن كيفياتها غير معقولة. 

قال هنا : (وَلا تمییل): والتمثيل من مكل یمشل تمثيلاً إذا جعل 
للشيء مثلا"» وقد سبق أن التمثيل في الأصل نوع من التكييف» لكن 
هنا آفرده فصار قسيمًا للتکییف, أي: صار التكييف شيئًا والتمثيل شيئًا 
أخر» فما المراد بالتمثيل؟ 


(1) قال شيخ الإسلام في درء التعارض (۳۳۵/۵): «وأما الكيف فهو التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله وهو المجهول لنا» .١‏ ه. 

() انظر: النهاية في الغريب والأثشر (/۰)۲۹۵ ولسان العرب (۰)۱۱8/۱۱ ومختار 
الصحاح (ص556). 
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الجواب: أن يجمل لصفة الله كك مثالا يعلمه» فیجعل مثلاً ‏ 
اتصاف الله كبك باليد على نحو اتصاف المخلوق بهاء أو يجعل اتصاف الله 
كلك بالغضب على نحو اتصاف المخلوق به؛ أو يجعل اتصاف الله كك 
بالنزول على نحو اتصاف المخلوق به ؛ ولبذا تجد أن كل معطل ممثل ؛ 
لأنه لم يعطل إلا وقد استحضر التمثيل قبل أن يعطل. 

فإذا سألت العطل الذي نفى لِم عطلت؟ لم قلت في النزول : تنزل 
رحمة الله؟ لِم لم تقل : يتنزل الله ؛ كما آخبرنا النبي ك بذلك الذي هو 
أعلم الخلق بربه؟ قال : هذا غير معقول؛ هذا يستحيل» هذا يقتضي 
لتشبیه . فظن أن ظاهر النص هو التمثيل؛ فمكّل أولاً ثم نفى ثانيًا. 

ولبذا يقول العلماء: «كل حرف أو معطّل لنصوص الصفات فقد 
مثل وعطل»”": فالمثل والکیف خيرٌ من المعطل ؛ لأنه ما وقع في شر 
واحد وبدعة واحدة» وهو التمثيل والتكييف؛ أما العطل المحرف النافي 
للصفات فقد مَل باطنا ثم عَطْلَّ ظاهرًاء قام في قلبه التمثيل بأن الله ك 


(۱) قال شيخ الإسلام + في بيان أحوال العطلة والمثلة في «الفتوى الحموية الکبری» : 
«وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثیل أما العطلون 
فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالخلوق؛ ثم شرعوا في نفى تلك 


الفتاوی (۲۷/۵). 
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6 سس 
في هذه الصفة مشل الخلوق. فيقول: كيف يد الله؟ بعد أن مثلها 
بالجارحة في الخلوق؛ وكيف يتكلم بحرف وصوت؟ بعد أن تخيل أن 
ذلك يلزم له لسان ولہاة كما في المخلوق... إلى آخره» فاستحضر التمثيل 
أولاء يعني : فهم من النص أنه يدل على التمثيل فمثلَ» ثم بعد ذلك 
نفى هذا وعطل » نسأل الله كك العافية. 

قال هنا: (وَلا تَمِْيِلٍ)؛ والتمثيل من فعل الجسمة» كذلك 
التكييف من فعل المجسمة؛» والمجسمة والمعطلة أعداء لأهل السنة 
والجماعة ؛ لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنصوص لا يُمثلون ولا 
يجسمون» ولا يعطلون ولا يحرفون» بل يثبتون النصوص على ما 
دلت عليه ؛ كما سياتي بیان ذلك في عقيدتهم في نصوص الصفات التي 
سيسوقها شيخ الاسلام بط 








3 ۱ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
تسد یی( _د 
مس ةارم ۳ ۳ سرا س سس 
بل ویو بان الله سبحاله-: ایس کته کی وو ایی 
تیار 4 [الشوری :۱۱]» فلا یو عَنه ماو صّف به که نس ؛ و 
و رلور ۳4 


یحرفون الکلم عن مواضوه. 





الشرح : 

قال : (بل يُؤْمِنُونَ بان الله سْبِحَائَهُ .: ». (یل) هذه للاضراب ؛ 
إضراب عما سبق إلى الاتي » والا راب" نوعان : 

قد یکون إضراب لغلط » وقد یکون إضراب للانتقال من کلام إلى 
کلام» والذي في القرآن من الإضراب: الاضراب الانتقالي» وهنا 
إضراب انتقالي. 

قال : (بل پوینون). آضرب عن الکلام السالف » يعني : عن 
تفصیله وعن تدقیق الکلام فيه» وتتویع الکلام فيه» ودخل في کلام 
آخره قال: بل يُؤْنُونَ أن ال -سبحاه.: و ی كيو کی٤‏ 
وه وَالسَمِيعٌ لو )4 لالشوری: ۰۲۱۱ فلا و عَنْهُ ما وصف به 
سه ولا رفون الم عن مُوَاضعِه). نوس بأن الله كبك لیس كمثله 


(38/15)؛ والمصباح المنير (11/1)؛ وختار الصحاح (ص5؟). 
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شي وهر السميع المصيرة كما أخير اله ل عن ننه بذاك فد 
لب کی کی2 وهو الیم اور 4 الشورى : ۰۲۱۱ وقال طك: 
وم یک له کف لکد ۸ خلاص: 6:. رنال يك لز مَل 
ره سیا مریم : ۰00۵ وقال 5ك ۰ جز فلا ْوأ َو رتو لاله 
[النحل : 6 ۰۲۷ يعني : لا تضربوا لله الأوصاف والنعوت إن الله يعلم ما 
بصف به نفسه وأنتم لا تعلمون كيف تصفون اه 
وفي قول الله 38 : 7 کس کته ملو د كك ةقث التو اھ )ف 
وإثبات» نفى بقوله: خيس کی د َء ۰4 وأثبت رد 3 
9 وهو السَمِيعٌ اير 4 وهذه قاعدة عظيمة أخبر الله كك بها» ومعنى 
ذلك أن هذا الدين وهذا الويمان بالصفات مبني على النفي والثبات » 
والذي يظهر من الآية أن النفي جاء فيها جملا» وأن الإثبات جاء فيها 
مفصلا نتوله 8# : کیت تیم چ هذا نفي مجمل دون 
تحديد لبذا النفي. 
وهذا بخلاف طريقة 7 أهل البدع فإنهم يجعلون الإثبات جملا والنفي 
مفصلاً» والله غلا جعل النفي جملاً والاثبات مفصلاء قال 3#: 
لب ْو کی ومو ليع لیر 4 ۰ فكل ما يعلق بالذهن لا 
يصح أن يكون الله 38 مثله. 
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وفي قوله 8#: یکیلو شی )4 الكاف هذه نما تكلم فيها 
العلماء ولتقريرها فائدة في العقائد ؛ لأن معنى الآية يتوقف على فهم 
معنى الكاف في توله: ایس وه کی ٣‏ » فالكاف هنا على أي 
شيء تدل؟ لأهل العلم فیها وجهان"): ۱ 

الأول: أن الکاف هنا بمعنى الثل» هي حرف لکنها اسم» ععنی 
«مثل»» فقوله: گیل ک2 4 يعني : ليس مثل مثله شيء؛ 
وهذا يقتضي البالغة في نفي المثيل» فنفى أن يوجد المثل» فنفيه من باب 
أولى. ومجيء الكافي بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن ولغة العرب: 

فأما مجیثه في القرآن ؛ كقوله #ل: + م قسّت فلوم م بعد لك هى 
ارو أَشَدٌ قَسَوَةٌ £ البترة: :۷ فقوله : ۳ أو أَسّدٌ نو 4 عطف 
الاسم على الكاف التي هي في قوله : ۴ کارت فهي كالحجارة أو 
أشدء ومعلوم أن الاسم إنما يعطف على الاسم» وقوله : 8 كاليجارة 4 
أي : مثل الحجارة» أو أشد قسوة من الحجارة. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (؟57/5١)»:‏ وإعراب القرآن للنحاس (۷۳/4)؛ وزاد المسير لابن 


الجوزي (۰)۲۷۲/۷ والبرهان في علوم القرآن للزركشي (۲۷۰۵/۲) وفتح القدير 
(OYA/ 4)‏ ولسان العرب (۲۱۱/۹). 
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ومجيئه في اللغة ظاهر ومحفوظ ؛ كقول الشاعر : ° 
لوكان في قلبي كقدرقلامة حبّالفيرك ماأتتك رسائلي 

جعل شبه الحملة الجار والمجرور دفي قلبي» مقدماء وجعل الاسم 
«كقدر» لكون الكاف بمعنى «مثل»: أي : لو كان في قلبي مثل قدر 
قلامة» وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أن الكاف هنا بمعنى 
المثل على ما ذكرناء وهو توجيه لهم وجية وظاهر في اللغة ومستقيم 
العنی أيضًا في الآية. 

الثاني: أن الكاف في قوله: یش ملو وی 4 هذه صلة» 
وهي تسمى عند النحويين زائدة» وزيادتها ليست زيادة في اللفظ » وإنما 
هو زيادة لبا ليكون المعنى زائدٌا» وليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم 
وجودها واحد» حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلك» واغا 
ُزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى: ففي قوله: ۶ یس یو 
ی 4 تكون الكاف هذه صلة» وهي التي يسميها بعضهم الزائدة 


(۱) من شعر جميل بثينة؛ انظر: الأغاني للأصفهاني (۰۱۰/۸ ۰6۱۲۲ وتاريخ دمشق 
(۱۰۱/۵۰ ۱۰۲ والمثل السائر لابن الأثير (۰)۲۹۰/۲ والمنتظم (۰)۱۱۷/۷ وذم البوى 
لابن الجوزي (ص ١45١‏ ۰644۲ لكن فيه: «فضلاً وصلتك أو أتتك رسائلي»؛ وفيه أيضًا : 
«فضلاً لغيرك ما أتتك رسائلي». 
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وهي تفيد تكرير الجملة ؛ كما حرره ابن جني" النحوي المعروف في 
كتابه «الخصائص» حيث قال : «إن الصلة والزيادة تكون في الجمل 
لتأكيدها فتكون في مقام تكريرها مرتين أو کش » أو كما قال. 
فيكون معنى ی که وت ليس مثله شيء؛ ليس مثله 
شيء ليس مثله شيء؛ ل وهو ألسَدِيعٌ لصو )4 وهذا تفهمه العرب في 
كلامهاء وتأتي الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن ؛ كقول الله 
كد : + میناد لت له آل عمران: ۰1۱۵۹ يعني: ليس من 


جهتك وإنما هو رحمة من الله 3# وكقوله 4# في آية الائدة: ل فنا 





)١(‏ هو آبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللفوي» صاحب التصانيف الفائقة 
المتداولة في النحو واللغة؛ وكان جنى عبدًا روم ملوکا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي 
الوصلي» ومن تصانيفه : اسر الصناعة»؛ و«اللمع», و«التصريف والتلقين في اللحو) ؛ 
و«التعافب». و«اخصائص» و«الشصور والمدود»» و«مايذكر ویژنت»: و«إعراب 
الحماسة» ۰ و«احتسب في الشواذ». ولد قبل الثلائین وئلافائة. 

وتوفي في صفر سنة اثنتين وتسعین وثلاثمائة . انظر: وقیات الأعيان (۰)۳۶۱/۳ وسير أعلام 
النبلاع( ۰۱۸/۱۷ والبداية والنهاية (۳۳۱/۱۱). 

(۲) انظر: «اخصائص»؛ باب في زيادة احروف وحذفها (ص ۱۳ ۰ ۰4۷۲ وختم هذا الباب 
بقوله : «وأما زیادتها فلارادة التوکید بها ؛ وذلك لأنه قد سبق أن الغرض في استعمالبا إنما 
هو الایجاز والاختصار والاکتفاء من الأفعال وفاعلیها. فإذا زید ما هذا سبیله فهو تناه في 
التوکید به) ۱. ه. 
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١‏ تسد 


- متفه ا 


تیم ميشقهم لمهم ج [المائدة: ۰۲۱۲ يعني فبنقضهم ميثشاقهم 
لعناهم » وكقوله : ۴ لمیر #[القيامة:١]‏ في أحد وجهي 
التفسير. 

إذا تقرر ذلك فإن الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الوجه 
الثاني من کون الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة » يعني أن النفي 
أكد فتكون أبلغ من أن ینفی مثل المثل ؛ لانه قد يُشكل في نفي مشل الشل 
أن يكون نفي المثلية الأولى ليس مستقيمًا دائمّاء أو ليس مفهومًا دائمّاء 
أما الوجه الثاني فإنه واضح من جهة العربية» وواضح من جهة 
العقيدة » وواضح من جهة دلالته على تأكيد النفي الذي جاء في الآية. 

فإدّا تكون الكاف على هذا صلة» ويكون معنى الجملة تأكيد: 
(ليس مثله شيء» ليس مثله شيء؛ ليس مثله شيء» وهو السميع 
البصير). قال هنا: 2 وهو السَمِيعٌ یر 4 هذا إثبات مفصل»؛ 
وج سیم 4 و یویر چ اسمان من أسماء الله ك وأسماء الله 
ك تدل على ذاته» ودلالة الاسم على السمی . على الذات ‏ وفیها 
الصفة» فالسمیع اسم لمن كان ذا سمع ؛ والبصیر اسم لمن كان ذا بصرء 
ففيها إثبات السمع والبصر لله كك ما فائدة إثبات السمع والبصر هنا؟ 
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قال العلماء(۴: في هذا حكمة وفائدة عظيمة» ومي: أنه نفى أولاً 
بقوله :ی يمدو مى 4 ثم أثبت هذين الاسمين لله اللتضمنين 
لصفتي السمع والبصر؛ وسبب ذلك أن صفة السمع والبصر من 
الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح» فمهما 
صغر من فيه حياة من ذوي الأرواح أو عظم» ففيه سمع وبصرء تنظر 
إلى النملة عندها سمع وبصر: الايا تمل دحلو كيكلا 
متك سم جوم رلايشعروة لالنمل :۰۱۸ فهي تسمع وتبصر 
طريقهاء والبعوضة كذلك لبا سمع وبصرء والدواب لبا سمع وبصرء 
والإنسان له سمع وبصر» فصفتا السمع والبصر من أكثر الصفات 
اشتراكا بين المخلوقات الحية ذوات الأرواح» فإذا كان ثم توهم في 
المماثلة فليكن توهم للمماثلة في اتصاف هذه الخلوقات في صفة السمع 


)١(‏ قال الشيخ الشنقبطي مه في آيات الأسماء والصفات (ص١١):‏ «فهذه الآية فيها 
تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع ؛ ذلك لأن الله 
قال : وهو لَییع لیر 4 بعد قوله: لس کی ت * )4 » ومعلوم أن السمع والبصر 
من حيث هما سمع ويصر يتصف بهما جميع الحيوانات » فكأن الله يشير للخلق ألا ینفوا عنه 
صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر» وأن ذلك تشبيه؛ بل عليهم أن يثبتوا 
له صفة سمعه وبصره على ساس لیس کیت شیم . . فاه کت له صفات لائقة بکماله 
وجلاله ؛ والخلوقات لبهم صفات مناسبة خالبم»اه. وانظر : أضواء البیان (۱۸/۲). 
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والبصرء فهل بصرك أيها الإنسان وسمعك مثل سمع النملة وبصرها؟ 
لاشك أن ثم قدرًا مشترکا في السمع بين البعوض والإنسان» وفي البصر 
بين البعوض والإنسان» لكن تختلف کیفیته . وتختلف حقيقته » ويختلف 
عظمه وتعلقه. كذلك السمع الانسان يسمع من مسافة بعيدة» 
والمخلوق الصغير مثل الذبابة أو البعوضة يسمع لكن لمسافة أقل» 
وهکذا . 

فان كان كذلك دل على أن ثبات السمع والبصر في الخلوقات 
هو إثبات وجود لا إثبات مساواة؛ وهذا متصل بقوله 8#: + يس 
کیت کی چ نذا إثبات هاتين الصفتين لله التي عظم اشتراك 
الخلوقات مع الله 135 في اسم الصفة وفي بعض معناها - لیس من جهة 
التمثيل في شيء؛ وفي هذا أعظم رد على الذین توهصوا أن إثبات 
الصفات لله ك فيه تمثيل وفيه تجسیم. 

وهنا تنبيه وهو: أن التمثيل يختلف عن التشبيه. 

ولتقرير ذلك ينتبه إلى أن الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة إغا هو 
نفي المائلة» أما نفي مشابهة الله بخلقه فإنها لم تنف في الكتاب والسنة ؛ 
لآن الشابهة حتمل أن تکون مشابهة تامة وتحتمل أن تکون مشابهة 
ناقصة. فإذا كان الراد الشابهة التامة فإنما هي التمئیل والمائلة» وذلك 
منفي لقوله 84 : َس و کی . 

فإذا لفظ المشابهة ينقسم إلى : 





متسب سس 
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© أن يكون الشبيه موافقاً للمثيل والمثل. 
© أو يكون غير موافق للمثيل والمثل. 
يعني : قد يشترك معنى الشبيه والمثيل ويكون المعنى واحدا إذا أريد 
بالشابهة المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنى الصفة» وأما إذا كان 
المراد المشابهة الناقصة ‏ وهي الاشتراك في أصل معنى الاتصاف ‏ فان هذا 
ليس هو التمثيل المنفي» ولا يكون ثم مشابهة» بمعنى: أن يكون ثم 
اشتراك في أصل المعنى. 
وإذا كان كذلك فان لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق» ولفظ المشابهة 
لفظ مجمل لا ینفی ولا يثبت» وأهل السنة والجماعة إذا قالوا: إن الله 
كك لا يماثله شيء» ولا يشابهه شيء. يعنون بالشابهة المائلة. 
أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنى فنعلم قطعا أن الله وك لم 
ينفها ؛ لأنه 838 سمى نفسه بالملك ج ليك بور لیب االفاتحة :٤۲ء‏ 
املك الحق» وسمى بعض خلقه بالملك + وَكَالَالْمَيِكُ #لیوسف :4 ۵]» 
وأشباه ذلك من الایات» وسمى نفسه بالعزيز وسمى بعض خلقه 
بالعزيز» وكذلك جعل نفسه 318 سمیعا» وأخبرنا بصفة السمع له 
والبصرء والقوة والقدرة:؛ والکلام؛ والاستواء» والرحمتة؛ 
والغضب» والرضا وآشباه ذلك» وأثبت هذه الأشياء للمخلوق فیما 
یناسبه منها» فدل على أن الاشتراك في اللفظ وني بعض العنی ليس هو 
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التمثيل الممتنع ؛ لأن كلام الله کب حق ؛ وبعضه يفسر بعضاء فتفي 
المماثلة في آية سورة الشورى: لس کتلی کی وهو المي 
لصي 4[الشورى: 1١١‏ وأثبت إشتراكا في السصفة» وإذا قلت : 
اشتراكاء ليس معنى ذلك أنها من الأسماء المشتركة في الصفات» لكن 


أثبت اشتراكا في الوصف. يعني : شركة فيه» فالإنسان له ملك والله 





لك له الملك» والإنسان له سمع والله کت له سمع» والإنسان له بصر 
والله كلك له بصرء وهذا الإثبات فيه قدر من المشابهة لكنها مشابهة في 
أصل العنی» وليست مشابهة في تمام المعنى ولا في الكيفية» فتحصل من 
ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام : 

الأول: مشابهة في الكيفية» وهذا متنع. 

الشاني: مشابهة في شام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى 
بكمالباء وهذا متنم أيضا. 

الثالث: مشابهة في أصل معنى الصفة وهو مطلق المعنى» وهذا 
لیس بمنفي. 

ولبذا لفظ التمثيل ونفي التمثيل والثلية صار شرعيًا ؛ لأنه واضح 
ودلالته غير مجملة» وأما لفظ الشابهة فان دلالته مجملة ولم يأت نفیه» 
ونحن نقول: إن الله کت لا اثله شيء ولا يشابهه شيء #6. ونعني 
بقولنا: لا يشابهه شيء معنى المائلة في الكيفية» أو المائلة في تمام 
الاتصاف بالصفة» وتمام دلالة اللفظ على تمام معناه. 
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ولبذا فإننا نقول في الصفات هناء كما قال: (وَمِنْ غَيْرِ كيفو 
ولا تعِْيل) وإذا قبل : (ومن غير تشبيه) فإنهم يريدون بالتشبيه التمثيل؛ 
وهذا مستعمل عند العلماء أنهم ينفون التشبيه ويريدون به التمثيل. 

ثم قال له في وصف أهل السنة والجماعة : (فلا يفون عَنْدٌ ما 
وصف به تفس ولا حرفو الکلم عن مواضوه)» يعني: لا ينفون 
عنه ما وصف به نفسه ؛ كما تفی عنه الصفات التي وصف بها نفسه 
طوائف الضلال من الجهمية والعتزلة والرافضة والكلايية والأشعرية 
والاتريدية ونحو ذلك» فان کل طائفة من هؤلاء نفت عن الله كك إما 
جميع الصفات وإما بعض الصفات» والذین ينفون عن الله كك ما 
وصف به نفسه إما أن يكونوا من الذين ينفون أكثر الصفات» وهؤلاء 
يقال لهم : نفاة الصفات ؛ كالجهمية والمعتزلة» وإما أن يثبتوا منها سبمًا 
۱ أو عشرين أو نماني ؛ كحال الاتريدية وهؤلاء قد يقال في حقهم: 
الصفاتية ؛ لانهم يثبتون من الصفات أكثر ما آثبت أصولہم وهم المعتزلة 
واطهمية. فالكلابية تثبت من الصفات أكثر ها آثبت العتزلة» وكذلك 
الاشاعرة والماتريدية» ولهذا قد يقال لهولاء: الصفاتية في مقابلة اللفاة ؛ 
كما يذكر ذلك کثیرمن علماء آهل السنة» ومنهم شيخ الاسلام بو 

وهژلاء جمیعا سواء کانوا من النفاة أم کانوا من الصفاتية ینشون 
عن الّه ‏ ما وصف به نشسه وهذا النفي قد یکون نفيًّا للصغة 
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بالكلية» وقد يكون نفيا لعناها بتأويلها في غير معناهاء وبحمل الظاهر 
فيها على غير ما دلت عليه ظاهر النصوص 

فهؤلاء ينفون» يعني : أن مال حالهم النفي ی » سواء نفوه أصلاً أو 
نوا معناه الذي دل عليه الظاهرء فالذين نفوا أن الله كك معصف 
ترح اللائقة به هؤلاء وا الرحمة ولو لو : إن معنى الرحمة إرا 
الإحسان وتثبت الرحمة بتأویل» ال السنة والجماعة فإتهم ود 
ميا اشتملت عله ألا الصفات على م يلق بال ف على 
قاعدة قوله + ليس که و ومو سیم یویر [الشورى:١١1,‏ 
فیثبتون اللفظ وما فيه من الصفة» ویثبتون ویوقنون ویژمنون با دل عليه 
اللفظ من الصفة» ویعلمون أصل معنی هذه الصفة لأنها بلسان عربي 
مبين» ثم هم مع ذلك . أعني أهل السنة والجماعة . یقطعون الطمع عن 
إدراك الكنه وعن إدراك الكيفية» يعني : عن إدراك كل المعنى وعن 
درا الكينية» فإذا أهل السنة لا ينفون عن اله تك ما وصف به تسه 
بل يثبتون لله کک ما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله 4. 

قال له كاله بعد ذلك: (وَلا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مُواضیه) ۽ لأن 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه هم البهود ؛ كما وصف الله كك 
طوائف اليهود بقوله :تال وا رهم عن واوو + 
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عليه. والتحريف قد سبق بیان أنه نوعان"۲: 


تحريف في اللفظ : ما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو 





بغير تغيير حركة إعرابية. 

وتحريف في المعنى : ؛ يكون بتغبير معنى الكلمة عن معناها المعروف 
في لغة العرب 

وقوله: + مرف الم £ يعني به الکلمات الشرعية الدينية التي 
هي في باب الأخبار عن الله ويك وقد بينا فيما سبق أن تحريف الكلم 
عن مواضعه قد يكون كفراء وقد يكون كبيرة» وقد يكون معصية» وقد 
يكون خطا يُعذر فيه صاحبه» فهو إا أقسام فليس كل تحريف كفرًاء 
وتفصيل هذا وأمثلته تأتي في مواضعها في الرسالة . إن شاء الله تعالى .. 


)۱( راجح (ص۱8۸). 


رفح 
جر لايع جي 
سکس دی ازو یی 


Www.MOSWArAt. COM 
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ولا حون في آسمام الله وآياټه» ولا ییون ولا يمون صِمَابَه 
يعيقات له ؛ لاه سبحائه: لا سمي له» ولا کفء لَه ولا نله 

ولا یماس بخله 8# ؛ اه سْبِحَائهُ ‏ آغلم یتضسیه یرو 
ادق قبلاء وحن حَِيكًا ین و 





الشرح : 

قال: (وَلا يُلْحِدُونَ في أَسْمَاءِ الله وآیاتو)؛ والإلحاد في آسماء الله 
بك الميل بها والعدول بها عن حقائقها وعما يليق بها. 

وأصله في اللغة”'2: من لحد وألحد إذا مال. ألحد فلان في الطريق 
أي مال في الطريق ؛ ولبذا سمي لحد القبر لحدًا لأنه مائل عن سمت 
الحفرء فالإلحاد الیل؛ والملحد المائل عن الحق إلى غيره» وفي 
الاصطلاح: الملحد هو من مال عن الايمان إلى الكفر. 

قال : (ولا يُلْحِدُونَ في آسماء الله وآيَاتِهِ)؛ يعني : أن أهل السنة 
والجماعة یژمنون بأسماء الله وما اشتملت عليه الآيات من الأسماء 
والصفات» ولا يميلونها ولا خرجون بها عن حقائقها اللائقة بها ؛ إذ أن 


() انظر: النهاية في غريب الاثر (/۰)۲۳۱ ولسان العرب (۰)۳۸۹/۳ ومختار الصحاح 
(ص ۶۷ ۲). 





0 اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسملية 





صراط الأسماء الحسنى وصراط الآيات المستقيم أن يؤخذ بها ها دلت 
عليه ألفاظها من المعاني» ويثبت ذلك لله وق . 
فإذا حرف ذلك فإن هذا من الإلحاد؛ بمعنى: أنه إذا نفى صفة أو 
نفى اسما من أسماء الله فان هذا من جنس الإلحاد في أسمائه وصفاته: 
وقدقال لله کک في حکم کتابه: وی لاه کسی ادعو يرا وکوا 
يی يئوت نیو ا الأعراف : ۰ ؛ يعني : يميلون بها عما 
يليق بها. 
وهذا الاخاد قد یکون : 
9 بصرفها عن ظواهرها التي دلت علیه. 
© أو بترگ التعبد بها. 
© أو بتحریفها. 
فالشرکون سموا العزى من العزيز وهذا إلحاد؛ وسموا اللات من 
الله أو من الإله وهذا من الإلحاد» وسموا مناة من المنان . كما هي بعض 
الروايات”'' ‏ وهذا كله من الاحاد» وترك دعاء الله كك بأسمائه من 


الإلحاد. ومراده هنا نوع من ذلك الإلحادء وهو: صرفها عن معانيها 





(۱) أ > برى فى له تفسيره (۱۳۳/۹) بسنده ن أبن عيا يه أنه قال فى قوله تیا : 
ی اب عن ابن عباس 
مس و 


وروأ ال يئوت ف کی ): «إلحاد اللحدین أن دعوا اللات في أسماء الله ا. ه. 


وروی عن مجاهد أنه قال : «اشتقوا العزی من العزيز» واشتقوا اللات من الله ا.ه. 
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۲ هد 





اللائقة بها ؛ لأنه ميل بها وعدول عن اللائق بهاء والواجب أن يسلك 
في الأسماء والصفات وآيات الله كك ما يليق بها لا أن يمال عما يليق 
بهاء ويعدل عن حقائقها التي تليق باه ك . 

قال هنا: (ولا یکیو ولا یلو ماو يصرفات خَلَقِ) التكييف 
مر معنا معناه» وكذلك التمثيل مر معنا معناه. 

دا أهل الستة والجماعة تمیزوا عن سواهم بهذه الخصائص : 

أنهم يثبتون لله ك ما آثبته لنفسهء ولا ينفون عن الله ك ما 
وصف به نقسه » ولا ينفون عن الله ك ما وصفه به رسوله 4 ؛ لذن 
سبيلهم ليس هو سبیل الزائنین الضالين الغضوب عليهم الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه من الذين شابهوا الیهود. أو الذين يلحدون في 
أسماء الله وآياته الذين شابهوا المشركين» وإنما يؤمنون بالأسماء 


والصفات على حقائقها اللائقة بالله كبك . 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 


له عاب الارگان 
كلا ولا تخلی ین اوصٌ اه 


إن الط ل ماد البُيقان 


من سل اله اميم بخلقه 
أو عل الرّحمن ين أوصافه 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۱۲/۲). 


فهوّائسيب مشر تسصراني 
فو الكفورٌ ولیس ذا إيَان 
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ثم بَيْنَ العلة في ذلك فقال: (لأنهُ سبحائه: لا سَمي لهء ولا 
اء لَه ولا نِد له. ولا یاس يِخَله 8# )؛ فهذا تعليل لا سبق» لکد 
يف أهل السنة والجماعة عن الله كك ما وصف به نفسه؟ قال : (لأَنَهُ 
سبْحَائَهُ: لا سمي لَه ولا كفا )» فان كان ظاهر العنی قد يقعضي 
المشابهة إلا أن إثبات الأسماء والصفات لله كلك إثبات للفظ وإثبات 
للمعنى الذي دل عليه اللفظ على ما يليق بالله ظ. وأما الاشتراك في 
بعض العنی فان هذا لا ينفيه أهل السنة والجماعة ؛ لأن الله كك هو 

. الذي وصف نفسه بذلك ؛ كما سيأتي من قوله : (فَإنّهُ ‏ سبِحَائَهُ ‏ عم 
يسه ویو فهو كيك الذي سمى نفسه السميع» وسمى الخلوق 
بالسمیع » وبين السميع والسمیع قدر مشترك من المعنى » وهذا العنی هو 
اصل السمع؛ والسمع الذي في الخلوق یناسب ذاته» والسمع الذي لله 
كك يناسب ذاته» وهذا على أصل القاعدة المقررة» وهي : «أن القول في 
الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه:”" ؛ 
لأن كل صفة تناسب الوصوف» فسمع المخلوق يناسب ذاته» وسمع 
الله كبك يناسب ذاته؛ وما بين الصفتين من القدر المشترك هذا هوما 


() انظر: معالم الستن للخطابي (190/؟؟١),‏ والرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
الأصل الأول» والعلو للذهبي (ص775): وفتح الباري (۰)۳۷۳/۱۳ وبيان تلبيس 
الجهمية ١(‏ /۰)۳۹ والصواعق المرسلة (۲۲۹/۱). 
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۳ > 
یجمعهما في أصل اللغة في العنی العام؛ أما الناسبة للذات فهي خارج 
الأصل العام » والله ك له من الصفات أكملهاء وله من کل صفة كمال 
أكمل تلك الصفة وأعظمها وأشملها أثرًا واعمها متعلقاء وهذا لا يعني 
بحال الممائلة» وإنما القدر المشترك في أصل المعنى هذا لا ينفيه أهل 
السنة ؛ لأن الله كلك أنزل القرآن بلسان عربي مبين» ومعنى ذلك أن 
الکلمات التي فيها ذکر الأسماء والصفات آنها تفهم باللغة وهذا 
سيأتي تفصيله ‏ إن شاء الله تعالى .. 

قال: (لأنهُ مبحائه : لا سمي له) وتمزيهه 8# بالتسبيح يعني : 
نفي أن يكون ثم ماثل له يل فمعنى (سبحائه): تنزيهًا لله يلل عن أن 
يماثله شيء. أو عن النقائص جميمًاء وسيأتي . إن شاء الله مزيد 
تفصيل في معنى (سبحائه» عند بیان معنى قوله 8# : +[ سبلن ریق رت 
رو یفیک 4 [الصافات : 11۱۸٠‏ 


قال : (لا سمي لَه ولا كفء له وان له) هذه الألفاظ الثلاثة ‏ 





السمي» والكفء؛ والند . جاءت في القرآن وهي متقارية العنی؛ قال 
کل + هلعا له سيا مریم:۰]1۵ وقال 8#: ۷ وک یک ل 
كفا لد لا خلاص :۲4 وقال ۷:3 وم الاس دين 
دون أله أَنَدَامًا # [البقرة:50١].‏ وني قوله فل : + هل‌تعار لَه سيا £ 
إنكار أن يكون له سمي ؛ لأن الاستفهام إذا أتى بعده جملة يُراد إبطالبا 











فإنه يكون للانکار» وإذا أتى بعده جملة يراد ثباتها صار الاستفهام 
للتوبيخ أو للحث أو نحو ذلك من المعاني المقررة في علم العربية. فلا 
يُعلم له سمي 3# » فليس أحد من خلقه كك يعلم له سمیّا» والسمي: 
هو المثيل والشبيه والنظير؛ كما فسرها ابن عباس يه وغیره» 
وكذلك الند: هو الثیل والنظير؛ كما ذكر ذلك ابن جرير عند قوله 
:$ وم الاس من يد من دون أله نداد چ » قال: «الأنداد جمع 
ند» والند هو العدل والمثل» وکل شيء کان نظیرا لشيء وشبيهًا فهو له 
ند»» واستشهد لذلك بقول حسان بن ثابت 5ك : ۱ 

آئیجوه ولست ةيكف فشركُما لشرکس الفداءُ 








)١(‏ انظر: تسیر الطبري (۰)۱۰۲/۱۱ وشعب الإيمان للبيهقي (۰)۱۳/۱ وتفسیر ابن 
کثیر(۱۱۳/۳)» وفتح الباري (5378/57): والدر النشور (۰)۵۳۱/۰.وقال ابن الجوزي في 
زاد السیر (۲۵۱/۵): «وفي معنی ۶ هل تعار لَه سيا ۷ ثلاثة آقوال : آحدها : مثلا وشبهًاء 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعید بن جبير ومجاهد وقتادة. 

والثاني : هل تعلم أحد! یسمی الله غيره» رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالث : هل تعلم أحدًا یستحق أن يقال له خالق وقادر إلا هو, قاله الزجاج.» ا.ه . 

() انظر: مسند آبي یعلی (۰)۱۰۳/۸ والاستیعاب لابن عبد البر (۰)۳۳/۱ وتاریخ 
بغداد (۰)۱۳۵/8 وسير أعلام النبلاء(۰)۵۱۵/۲ ونزهة احفاظ (۰)۱۰۹/۱ وتروی ایض : 
«أتشتمه ولست له یکف». انظر : تفسیر الطبري (۸۸/۱۸). 


اللدلیم البهية ف شرح العضدة الو اسطية 
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وتروی: أتهجوه ولست له بند. ٩‏ 

فهذا الند والكفء والثیل والسمي: هذه كلها لا ترادف بينهاء 
لکن معانیها متقاربة» وسيأتي إن شاء الله تعالی بيان معانیها عند 
الآيات التي سيوردها شيخ الإسلام مه 

قال: (ولاً يقاس بِكَلْقِهِ 8#) هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال 
لأصل أصّله الجهمية والمعتزلة» يعني : أصّله أهل الكلام وأهل البدع 
الذين شقوا صف الجماعة في باب الأسماء والصفات» بل وقي باب 
القدر» قالوا: إن الله كك يقاس بخلقه. ما معنى القياس هاهنا؟ يعني : 
أنه ما نفته العقول نفیناه» وما أثبتته العقول أثبتناه» وبناء على هذا نفوا 
عن الله كلك أكثر الصفات الذاتية» وقالوا: إن إثبات الوجه لله ك 
يقتضي التجسیم» والعقل ينفي أن يتصف الله كبك بهذاء وأن الوجه 
أبعاض وأجزاء » والله كك ليس على ذلك. وقالوا: إن الله كك لا یتصف 
بأن له يدين» وذلك لأن اليد جارحة. ما الدليل؟ الجواب: القياس 
العقلي. وهكذا في سائر الصفات. وأهل السنة قد أثبتوا ما أثبته القرآن 


من القياس ‏ وسيأتي ذلك في موضعه ‏ لكن ليس هو كل آنواع القياس. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۲۳/۱). 


5 اللالی البهية في شرح العقيدة الواسطية 











قال هنا: (ولا یقاس يِخَلْقِهِ)؛ يعني : في جميع الصفات التي 
اتصف الله ف بهاء فإنها نثبتها مع قطع القياس وقطع الممائلة مع 
الخلق؛ فنحن نثبت لله كك الوجه ولیس وجه الله کک كوجه مخلوق من 
مخلوقاته» ونثبت لله كك يدين وليست اليدان لله ك كيدي بعض 
مخلوقاته » ونثبت لله كلك العينين وليست العینان لله كك كعيني بعض 
مخلوقاته » وهكذا نثبت لله کی استواء يليق بجلاله وليس استواؤه 
كاستواء خلقه» ونثبت لله كك النزول؛ كما أخبر النبي 8# عن ربه کل 
وليس نزول الرحمن كك كنزول خلقه, وهذا كله على هذه القاعدة: 
«آنه سبحانه لا يقاس بخلقه»» وإنما ‏ كما ذكرنا من القاعدة «أن القول 
في الصفات كالقول في الذات». فكما أن الله كك لا يماثله ولا يشبهه 
شيء من الذوات» فكذلك أسماؤه في عموم معناهاء وكنه اتصاف الله 
يلك بها » وكيفية الاتصاف وأثر ذلك. 


والأسماء كذلك لا ثقاس بخلق الله كك في أسمائهم» إلى غير ذلك 
من الأصول العظيمة. ثم ذكر تعلیلا آخر للاتباع » فقال مه : (فَإِنَهُ - 
سبِحَائَهُ ‏ أَعْلَمُ يفيه وَيعَيْرو)» نم اتبعنا على هذا الوجه من التسليم» 
وم لم ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل وبا أصله طوائف من 





اللآليم الهية فى شر الضده الو اسطية 
لى اليهية في شرح العقيدة ال و اسطی ۹ 


هل تعلمون ذلك منه» هل تعلمون كيف اتصف الله بصفاته » هل یعلم 
البتدعة والوولة واحرفة كل العنی الذي تحمله الصفة؟ 

الجواب: لا. ۱ 

وإذا كان كذلك بطلت دعوی الجاز. وبطلت دعوی التأویل الذي 





یصرف الألفاظ عن ظاهرهاء فان الله كك أعلم بنفسه وهذا الباب - 
باب الأسماء والصفات ‏ أعظم الأبواب التي یدخل منها الاهان إلى 
القلب. وإذا كان كذلك فاله كك لا يبين للعباد من ذلك الا ما فیه 
نفعهم ول و جاءت ألفاظ في الأسماء وال صفات وفي الآيات 
والأحاديث» ولا يراد ظاهرها من ذلك؛ لوقع عند الداس الاشتاه في 
هذا الأصل العظیم - وهو الإيمان بالله ‏ لأن الله ع ما خضع له العباد» 
وذلوا له؛ وعبدوه؛ وآحبوه» ورغبوا إليه» ورهبوا منه» وخافوه؛ 
ورجوه» كل ذلك لشهودهم آثار أسمائه وصفاته» ولإيمانهم بأسمائه 
ك وصفاته» ونعوت جلاله وأنواع توحیده» فإنهم ما رأوا ذاته کک 
وإنما علموه كك با علموا من الأسماء والصفات. 

. وإذا كان كذلك كان غالا أن يبقى هذا الباب ملتبسًا على الق »؛ 
أو تذكر فيها ألفاظ يمكن فيها الاجتهاد ؛ كالآيات والأحاديث التي فيها 
أحكام فقهية التي تحتمل أكثر من معنى في بعضها. 

أما في باب الأسماء والصفات فمحال أن يبقى فيه اللفظ محتملاً ؛ 
وذلك لأنه لا مدخل فيه للاجتهاد» ولو كان فيه مدخل للاجتهاد 


۱ اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 








فمعنی ذلك أن فيه سبیلا لاضلال الناس» والله كلك إنما عرف العباد 
بأسمائه وصفاته » وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الأصل العظيم على 
يقين؛ وعلی ثبات؛ وعلى إدراك تام لصفاته كلك وما دلت عليه من 
المحان؛ وبهذا تخضع قلوبهم لهء وتذل قلوبهم له» وتألبه كك محبة 
وانقیادا وتعظيمًا . 

قال هنا: (فَإنهُ ‏ سْبِحَائهُ . آغلم فيه یمرو وَأَصدَق قِيلاًء 
وحن حَدِيًا ین خَلْقِهِ)ء والعطف هنا في قوله : (ویغیره) مهم ؛ لأن 
أولئك النفاة قاسوه كك بخلقه ؛ والقياس ممتنع ؛ لأن الله أعلم بنفسه فيما 
وصف به نفسه وأعلم بغيره الذين وصفهم بصفات يشتركون في 
آلفاظها مع صفات الله کی ویشترکون في جزء العنی مع صفات الله 
وأسمائه کن فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به كك > وأعلم 
بخلقه وما يصلح لبم وما يليق بهم» وهو كك وصف نفسه بالصفات 
ووصف خلقه» وسمى نفسه بالأسماء وسمى خلقه» وهو أعلم بنفسه 
وبخلقه » فلو كان مجال القياس واردا - كما ادعوه . ولو كانت الشبهة 
ووقوع التمثيل والتجسیم ‏ كما ادعوه ‏ واردّاء لكان في هذا إلباسًا على 
متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به» والله کک وصف آياته بأنها 
صدق وعدلء فقا الله 8# : + وم تكم تيك صذفارعڌلا £ 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


۹ سس 
[الأنعام : 6١١]ء‏ وقي القراءة الأخرى : « وَكمْت كَلِمَات ريك اد فهى 
صدق في الأخبارء وعدل في الأحكام» فلما كان كك أعلم بنفسه وبغيره 





. يعني بخلقه . فانه يتلقى ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه بالتسليم 
العظیم ؛ لأنه لا أحد أعلم بالله من اللهء ولا أحد آعلم بالله من خلقه 
من رسول الله طش 

قال بعده: (وأَصْدّق قیلاء وَأَحْسَّنْ حَدِيكًا مر خَلْقِه) ؛ كما قال 

رمک ارقي #[النساء: ۰۱۱۲۲ وقال: # مسق 
اويا #(النساء: ۰۲۸۷ فالله ويك لا أحد أصدق منه قيلاء بل 
هوك الذي كلماته صدق في أخباره» إذا أخبر عن نفسه فهو صدق 
وحق» وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحقء وإذا آخبرعن صفاته 
فهو صدق وحق. 


وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن دعاوى أولئك كلها باطلة. 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر [وَكمت کلمات رَبك بالألف على الجمع» وقرأ الباقون 
مت 4 وحجتهم أنها نُجمع سائر الكلمات وتقع مفردة على الکثرة؛ فإذا كان ذلك 
كذلك استغني بها عن الجمع ؛ كما تقول: يعجبني قيامكم وقعودكم. انظر: إبراز المعاني من 
حرز الأماني في القراءات السبع (401//17): وحجة القراءات (371)» والسبعة في القراءات 
(ص757): وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص ۲۷۲). 
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کم رسله صادقون مصَلقون» بخلاف لین یقولون عَلَيْه مال 
يَعْلَمُونَ ؛ ولهذا قال : + سحن یارب المع سنوی رسكم ل 
میت لا وم ور لت تانصافات 18٠:‏ ۰۲۱۸۲ فسیح 
سه عَم وصق يه وود ارس وسم ی لسن ؛ لام 
ما قالوه م من النقص وَالعَيْبو. 


ت 
قال لله : (نم زسله صادقون مُصَدقون) الرسل: جمع 
رسول؛ وهم الذين أوحي إليهم بکتاب وآمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين ؛ 
كما سبق بيانه في أول هذه الرسالة”". 
(صادقوة) : جمع صادق؛ والصادق اسم لمن قام به الصدق»؛ 
. والصدق مطابقة الخبر للواقع ؛ كما قيل : «الصدق: أن يطابق الواقع ما 
تقوله» ۳ فإذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق» وإذا خالف 
الواقع ما تقوله فان هذا يُعد كنبّاء سواء كان خطا أو كان متعمدًاء هذا 
في الاصطلاح. 


(۱) راجم (ص۵۸ وما بعدها). 


(۲) انظر : التعاریف للمناوي (ص ۵۰:)» ولسان العرب (۱۹۳/۱۰ - ۱۹۷). 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية با 


ورسل الله كك صادقون؛ يعني : قام بهم الصدق» فلم يخبروا 
بشىء من أسماء الله كك وصفاته ولا من دينه إلا وقد طابق الوافع» فهم 
لم يذكروا شيئًا عن الله ك لم يطابق الواقع» بل ما وصفوا الله كَل به 
هذا يطابق الحال» وقد صف الرسل ربهم کت بأنه استوى على العرش؛ 
فذكر موسى لفرعون أن ربه هو الأعلی» فقال فرعون : ينبني 
e e‏ توح Ah 7 E a e‏ ص 
[ غافر : ۰۳۲ ۰۲۳۷ فهذا العلو نفاه فرعون» ورسل الله مجمعون على 
إرشاد الناس وتبیین تلك الصفة لبم» فهو كيك له الصفات» وقد آخبر 
رسله با له من الصفات » ورسله آخبروا الخلق بذلك وهم صادقون في 
ذلك » فمن نفی صفة فقد كدب الرسول ‏ هذا حقيقة حاله ‏ لکن قد 
یکون التکذیب له وجه من العذر فلا یکون کافرا بذلك. 

1 ۰4 5 ا وه م ر وه وم 47 مد 
المشهور: «أخبرني الصّاوق المَصِدُوق: ان أحدكم يُجْمَعْ خَلقَهُ في طن 
ام الحديث. 

قال هنا : (بخلاف اللرين يقولون عَلَيِْ ما لا یَخلمون) فالقول 
على الله بلا علم حرام» سواء أكان القول في الأسماء والصفات في 


.)۲۹۱6۳( أخرجه البخاري (۰۳۲۰۸ ۰6۳۳۳۲ ومسلم‎ )١( 


۹ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 











العقائد . أو في الأحكام العملية» يعني : سواء أكان في الأحکام الخبرية 
التي هي العقائد» أو في الحلال والحرام وهي الأحكام العملية. 

فالقول على الله بلا علم أشد احرمات ؛ ولهذا تفرع عنه كل 
ضلال» وقد ذكر الله کبک تحريمه في عدة آيات في كتابه كبك . 

من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ 

الجواب: قالها كل مخالف للرسل» فإن مشركي العرب . مثلا - 
وصفوا الله كك بخلاف ما قاله الرسل؛ وخلاف ما قاله النبي قل 
وأخبروا عن أسماء الله كك بخلاف ما جاءت به الرسل» وعن صفات 
الله كك بخلاف ما جاءت به الرسل» بل أثبتوا لله م صفات ونفوا 
أسماء با عندهم. فقال الله 5ك عنهم : + وهم یرو يمن 4 الرعد 
:۰ ۰ وهذا قول على الله بلا علم ؛ وقال عن اليهود: دد سحا 
کول لد الأ إن له وَحنأمْنِيلهُ وال عمران: ۰1۱۸۱ وأخبر أنهم 
قالوا: دلوم )4 [المائدة: 16]وهذا كله في باب الأسماء 
والصفات» قالوا على الله ما لا يعلمون به. 

فورث هذا القول منهم طوائف الضلال» فالجهمية ومن تفرع 
عنهم من المعتزلة والأشاعرة والاتريدية وأشباه هژلاء» كل طائفة من 
هولاء أثبتت لله آسماء ونفت صفات من عقولبم ومن آرائهم بلا دلیل؛ 
فجعلوا من أسماء الله كك و صفاته : الصفات السلبية. 


اللآلى الهية في شرح العنيدة الواسطية 


چ ١357‏ چڪ 





والعتزلة بل الجهمية تلهم نفوا أن يكون لله كك أسماء فيها 
صفات » فیفسر الجهمية الأسماء عخلوقات منفصلة والعتزلة یفسرون 
الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة» فیجعلون دلالة السمیم هي دلالة 
العلیم هي دلالة البصیر؛ دلالة على الذات بدون العنی؛ فتکون 
عندهم من قبیل الترادف احض ؛ لأنها دالة على ذات بلا معنى» وهذا 
كله قول على الله كق بلا علم. ۱ 

وهذه لا شك جمل من الكلام وعرض عام سيأتي تفصيله بدقته 
ديتحريراته في مواضعه من هذه ارس شاء اله تما > 
قال هنا: (لبذا قال 8# : +( سبح ریق رب لیر یشرت لارام 
ع لالمرسوين> اسا ورسد و زلوت تيت ) اسسافات ۲۰ AY‏ 


7 مق سم رر ص لها ساس 


نَفْسَهُ عا وصفه به يه الْمُخَالِفُونَ ِلرّسُلٍ)ء وقوله 3: ۶ سک 
ميك ]1 +( سبح 4 هذا مفعول مطلق» يعني : آسیح سبحانه؛ وأصله 
في اللغة: الابعاد» يقولون: سبحان فلان من كذاء يعني : بعد فلان من 
كذاء وقد قال العش 0 0 


اتول لاجائني فخره سُبْحَانَ ين عَلْقَمَةَ الفاخر 


)۱( سبقت ترجمته » راجع (ص14). 
(؟) انظر: أساس البلاغة (۰)۳۸۲/۲ وصبح الأعشی في صناعة الانشا (448/۱). 





۹۹ 








فسبحان من علقمة يعني : بعید جدا أن یکون لعلقمة من یفخر به؛ 
وتسبیح الله (سبحان الله) معناه : تنزیه الله عن کل نقص وعیب وسوء 
وموارده في الکتاب والسنة خمسة: 

الأول: تنزیه الله كك عن الشريك في الربوبية ؛ كما ادعاه 
اللحدون. 

الشاني : تنزيه الله كبك عن الشريك في الألوهية ؛ كما ادعاه 
المشركون. 

الثالث : تنزيه الله كك في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة 
بهاء وتنزيه الله 5اك في أسمائه وصفاته عن مائلة المخلوقين لبا. 

الرابع: تنزيه الله كلك في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون 
بلا حكمة أو أن يكون عبئًا ؛ كما ادعاه من قال: خلقنا الله عبئًا. ومن 
نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء. 

الخامس : تنزيه الله كك في شرعه وأمره الديني عن النقص وعن 
منافاة الحكمة » فالله 5 ينزه نفسه بقوله  :‏ سبح ری [الصافات 
۰ يعني : تنزیها لله من كل سوء ادعاه الخالفون تلرسل » وهم 
ادعوا الشركة له في الريوبية» فينزه الله كلك عن الشريك في الربوبية. 

وإذا قلت في الرکوع: سبحان ربي العظيم» معناه: تنزيها لله ربي 
العظيم عن كل سوء ونقص في هذه الموارد الخمسة التي في الکتاب 
والسنة: في الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات»› وفي الأمر 
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5 ل ده 





الكوني والقدر» وفي الشرع. 

قال هنا : ل سک 4 هنا الإضافة للتشريف أضاف الربوبية 
إلى ا لبي لتشریفه بها في هذا ! قام العظیم. وهذا يقتضي أن كلام 
النبي #ُنَهُ عن ربه ‏ الذي جحده الجاحدون ‏ هو الأكمل وهو الأليق بال 

ثم قال بعدها : بل 4 الصافات: ۱۸۰] بمعنى صاحب 
العزة» وذي العزة» والتصف بالعزة؛ والمزة صفة لله كك ومن آسمائه 
العزیز» والعزیز هو الذي کملت له وصاف العزة. 

والعزة في الکتاب والسنة التي يتصف الله كبك بها جاءت على 
ثلاثة معان 

الأول: العزة التي هي بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة ؛ 
الامتناع عمن يغالب أو عمن يسيء؛ هذه كلها معنى واحد» والغني 
عن الخلق. 

الثاني : العزة بمعنى القهر والغلبة. 

الثالث: العزة بمعنى القوة؛ يعني: القوة الخاصة التي لا يُقوى 
عليهاء قوة لا يند عنها شيء. 

وهذه هي المعاني الثلاث التي ذكرها ابن القيم في النونية حيث قال 
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في بيان معاني اسم الله العزیز ٩‏ : 
وضو العزبز فلن یرام جتاب؛ ‏ اى یرام جاب زي السُلطَانِ 
رَحُوَالمَزِيِرُيقَوْةَ هِيوَصفَهُ فالیز حيتي ارگ لاث مان 
وهي اليي كملت لَه شبحانة من کل وجو شام التّقصان 
هنا ذكر معانى العزة الثلاثة : 
الأول : قال : (وهو العزیز فلن یرام جنَابه) وهذه عزة الامتناع 
وهي التي بمعنى الغنى التام والامتناع عن أن يضره آحد ؛ كما قال في 
۱ 0 4 "۳ ۰ ال 4 ۰ ۰ 
اخدیث القدسي : «إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني»» وامتناع عن أن 
: ۳ رك وروة ۰ ر سر 
ينفعه أحد ؛ كما قال: «ولن تَبْلعُوا تفعِي فتتفعوني)”". 
الثاني : قال : (وهو العزيز القاهر الفلاب) . وهذه عرة اله 
والغلية» لم (يغليه شيء هذه صفتان). 
مرو ار ار 
الثالث : قال : (وهو الحزيز بقوَةٍ هي وصفه)» وهذه القوة الكاملة 
العظيمة التي لا یقوی علیها شىء› فهله تكون في الکتاب والسنة في 
فعلها من عر يعڙ › بالفتح ؛ كما قال 88 : < رن ال )لیس : 5 11, 
يعني : قوينا وأيدنا بثالث» وأما العزة بمعنى الامتناع فهذه قد يأتى فعلها 
مکسورا عز یوت وأما القهر والغلبة فيكون فعلها المضارع مضموما عَرّ 





.)۲۱۸/۲( انظر اللونية بشرح ابن عیسی‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث أبي ذر ظله. 
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١7‏ د 
يَعْرٌّ عزة» الصدر في الجميع عِرَّة لكن في الضارع يختلف العنی۰۲ هكذا 
قرره ابن القيم وغيره من العلماء» والقهر والغلبة هذه متعدية» والقوة 
هذه لازمة. 

وبهذا الدلیل يصح أن : تقول لله کت : : رب الرحمة» ورب السمع» 
ورب البصر» ورب العزة» رب الجمال» ورب النور ... وحو ذلك» 
بمعلى : صاحب ‏ يعني : التصف بهده. 

قال: ‏ یموب )4 [الصافات : ۱۸۰ يعني: عن الذي 
یصفون » والفعول به الذي هو الضمیر حذوف » يعني عن الذي یصفون 
الله ك به. 

ومن هم الواصفون الذين نره الله كك نفسه عن وصفهم؟ 

الجواب: هم الذين لم يستجيبوا للرسل» فقال 8#: + ومع 
مرت #«الصافات: ۱۸۱] وذلك لأن المرسلين أنزل الله ويك عليهم 
السلام؛ وهو كك من آسمائه السلام؛ وهو الذي يعطي السلام؛ وهو 
الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل السلام. 

والسلامة متبعضة : 


٩‏ هناك سلامة في القول بصحته ومطابقته للواقع وسلامة في الفهم. 


() انظر: لسان العرب (۰۳۷۸/۵ ۳۷۹)ء ومختار الصحاح (ص ۱۸۰). 





۰۰ اللآلى اليهية في شرح العقيدة الواسطية 
© وسلامة في العبودية. 
٩‏ وسلامة في الاعتقاد. 
۰ وسلامة في التبليغ. 

فجهات السلامة كثيرة» والله كك أعطاها عباده الرسلین ؛ ولهذا 
قال هنا: ‏ وسم مایت )4 [الصافات : 1۱۸١‏ وأفاد الاعطاء 
التعدية ب عل 4 وني قوله : عَكَ 4 ما يفيد أن السلامة صارت 
عليهم وقد أحاطت بهم. 

وهذا في هذا القام ظاهر الفائدة ؛ لأن المرسلين وصفوا الله کت 
بالصفات العلا» وسموه بالأسماء الحسنى» وفي هذه السورة التي هي 
سورة الصافات ‏ ذكر الله كك عن المشركين أنهم استكبروا عن قول لا 
إله إلا الله فقال فيها: كاتا قل کوک الما اكه (2) 


م 


چت ص 


وت أن ترش اون [الصافات: ۰۳۵ ۰1۳٩‏ وذکر في 
آخر السورة آنهم جعلوا الملائكة بنات لله كك» وهذا فيه وصف لله ْ» 
والأنبیاء والرسل لم یصفوا الله كك بذلك» بل هم سالون مسلمون في 
آقوالبم وفي آعمالبم وفي تبليغهم» ولبذا قال هنا: (وَسَلّم عَلّی 
الْمُرْسَلِينَ ؛ لسَلامَة ما قَالُوه من افص وَالْعَيْسه)» وهذا لا شك أنه 
واسع المعنى. 

ثم قال : چ و بویت 4 الصافات : ۱۸۲] والحمد مر معنا 
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معانيه الكثيرة في أول هذه الرسالة» وقوله هنا :ا« يور بعلت ۳ 
هذا فيه فائدة» وهي : أن هذه الآية دليل على أن الربوبية غير الألوهية ؛ 
لأنه قال: + و دإ هر والمعتمد عندنا أن لفظ الجلالة (الله) مشتق 
وعليه يكون مشتق من الألوهية ؛ لأن الاشتقاق يكون من انصدر؛ 
والرب من الربوبية» والربوبية إِذّا غير الألوهية. 

وقد قال الامام محمد بن عبد الوهاب له : «إن اسم الرب 
والإله من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت» 


(۱) هو الامام اجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد بن 
راشد بن يزيد بن محمد بن يزيد بن مشرف ؛ من بني یم : ولد سنة خمس عشرة ومائة 
وألف بالعيينة من بلاد نجد» تلمذ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم› 
وارتحل في طلب العلم » فأخذ عن علماء مكة والمدينة والأحساء والبصرة» وبدأ دعوته من 
حریلاء حيث كان والده قاضیا فيهاء ثم انتقل إلى العيينة» ثم إلى الدرعية» فشرح الله صدر 
أمير الدرعية محمد بن سعود لنصرة الدعوة» وجلس الإمام المجدد للتدريس» وتوافد عليه 
الطلاب + وكتب الله له القبول في الأرض» وانتشرت دعوته لتشمل نجد وغيرهاء له مؤلفات 
ورسائل عديدة في العقيدة وغيرهاء منها: كتاب التوحيدء وكشف الشبهات» ومسائل 
الجاهلية » وأصول الإيمان» وثلاثة الأصول؛ وفضل الاسلام؛ وفضائل القرآن؛ ومختصر 
الإنصاف» ومختصر زاد العاد» وغيرها كثير» توفي سنة ست ومائتین وألف. انظر: عنوان 
امجد في تاريخ نجد (۳۱/۱وما بعدها). 
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وذلك إما بدلالة اللفظ أو بدلالة التضمن واللزو . 
قال  :‏ رامیت & [الصافات: ۰۲۱۸۲ العالمون جمع العالم» 
والعالم هو كل ما سوى الله كاك وسمي عالْمًا من العلامة ؛ لأنه 
علامة على أنه مربوب» وأن له ربا خالقه» أو من العلم ؛ لأن به عم 
ما لله كك من الحق والأسماء والصفات ؛ كما قال أبو العتاهیة: 
ون کل شيء نیت ىد الى واجد 


(۱) انظر : مؤلفات الامام المجدد الشیخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة (ص ۱۷)» والدرر 
السنية (۰)۱۸/۱ والرسائل الشخصية ‏ الرسالة الثانية (ص ۱۷). 
(۲) هو الشاعر الشهور اسماعیل بن القاسم بن سويد بن كيسان آبو إسحاق العنزي؛ 
العروف بأبي العتاهية » ولد سنة ثلائین ومائة» أصله من عين التمر وهي بليدة باجاز» 
ومنشوه الكوفة» ثم سکن بغداد؛ وکان یقول في الغزل والدیح والمجاء» ثم تتسك وصار 
قوله في الوعظ والزهد» وآبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتین. انظر: تاريخ 
بغداد (۰)۲۵۰/۲ وبغية الطلب في تاريخ حلب (۰)۱۷۹/8 والشتظم (۰)۲۳۱/۱۰ 
ووفیات الأعيان (۰)۲۱۹/۱ والواقي بالوفیات (۰)۱۱۱/۹ والبداية والنهاية (۲۱۵/۱۰)) 
والستطرف في کل فن مستظرف (۱۱/۱). 

وقال ابن القيم + في نونيته : 
ود تالت الوجُود ریک إن لم تكن من ژمرة العمیان 
يِشْهَادَةَالإيَات حَنَاتَائِمَا ف لآيشهادة اللكران 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۱۹۹/۲). 


- 
عا 


رشعم 
جلي َي 


سکس س لروزسی 





وَهُوّ ‏ سبحائه " قد قد جمع و يما وق وك به لس يه الذي 
والابات » فلا عذول لأهْل السةٍ و وَالْجَمَاعَةَ عا جاء يه المَرْسَو؛ 
له الصراط الْمَستفیم» صراط این انعم الله عَلَيْهُم من الب 


سس 


وَالصديقِينَ والشهداء والصالحين. 


الشرح : 

ی 
الشورى : یس کیره لوہ شوه کی میم لیر 4 الشوری: ۰6۱۱ 
نفى في قوله وك  :‏ بش کیتلوه کی ۰4 نم ابت فقال وَيْل: 
موس لیر 4. وكذلك أثبت في قوله وبق : +( الهلا لَه إلا هو 
انوم چ > ثم نفی فقال : اعد ول ر [o0‏ 
وک ذلك آثبست في قوله كك : *فلَهواله لد )آل امد 4 
الاخلاص :۰۱ ۰1۲ ثم نفی فقال: ۶ لد ميود © ولم 
یکن کنو فص 74الاخلاص: ۰۳ 4]. وهذا فيه بيان لقاعدة 
أهل السنة والجماعة في ذلك بأعظم دلیل وأوضح استدلال» فهم 
يجمعون في عقائدهم وفي الأسماء والصفات بين النفي والاثبات » 
وعندهم النفي يكون مجملاً » كما أجمله الله ك وعندهم الإثبات 
يكون مفصلاً ؛ كما فصله الله كِبْكَ. 
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مدا 4(الکهف ۰14٩:‏ وقول الله كك : جرلا تأده ية ولام 14 البقرة 


وآما النفي الفصل الذي جاء في الفرآن ؛ كقوله 8# : رک 


م5 


۱ 535 چم مر بر راصق حى اف مر موه چام 
۰ وقوله 85: چ وم کات اله لمجزین‌تیرن السَمنوات ولاف الارض که 


کات ما یر 4(فاطر: 4 14 فان النفي لا يكون کمالا ولا يُمدح به اللفی 
إلا إذا كان يراد بالنفى إثبات كمال الضد(؛ فالله كك نفی عن نفسه الظلم 
بقول» : + وَلَايظمريْك احا وقوله وبق : ف وما ويك ب طلم مد 4 
افصلت:151؛ والغرض من ذلك إثبات كمال اتصافه بضد صفة الظلم وهو 
العدل. 


المسلوبة عن الله کت (۳. 


(۱) قال شيخ الإسلام + : «النفي الحض لا يكون مدحًا إن لم يتضمن أمرًا ثبوتیا؛ا.ه . 
انظر: دقائق التفسير(؟/51١2)»‏ وبيان تلبيس الجهمية (۵۵6/۱) ومنهاج السنة 
(۲/ ومجموع الفتاوى (۲۵۰/۱۰). 

(۲) قال الشنقيطي يله في آيات الأسماء والصفات (ص۱۷): «ضابط الصفة السلبية عند 
المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم محض» والراد بها أن تدل على سلب مالا يليق 
بالله عن الله » من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات» والذين قالوا هذا جعلوا 
الصفات السلبية خمسًا لا سادسة لباء وهي عندهم: القدم» والبقاء» والمخالفة للخلق» 
والوحدانية» والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس» الذي يعنون به الاستغناء عن احیز 


واحل» ا. ه . 
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وما الفائدة من السلب؟ 
الجواب: الفائدة منه أن يثبت كمال ضده لااد ولام 
[البقرة: ۵۵ ؟]وذلك لكمال حياته 8# وقد يكون النفي لاثبات صفة 
واحدة وقد يكون النفي لإثبات صفتين معاء يعني يكون الراد من النفي 
إثبات صفتين جميعًا» ويدل على ذلك قوله 36 : وَمَاء تالحر 
من کیو نالوت ولاف لأر 4 افاطر: 4 ۰14 فنفى الله کل عن نفسه 
العجز. 
قال العلماء: العجز إما أن يكون: 
© لأجل عدم العلم: عجز عن الشيء لأنه ليس بعالم بهء 
وعجزت عن جواب سؤال لأني غير عالم به. 
© لأجل عدم القدرة عليه: عجزت عن الكتابة لأني غير 
قادر عليهاء عجزت عن المسير لأني غير قادر عليه. 
أما قوله كك هنا في هذا النفي : چ ما تاھ ایج رین کیو چ يراد به 
إثبات كمال ضد العجزء وكمال ضد العجز يكون بكمال صفتين: 
وهي صفة العلم وصفة القدرة» ولبذا قال کن في آخر هذه الآية : كم 
کاب علیماقریرا چ (فاطر : 5 ٤]؛‏ وقد تقرر أن كلمة ول في القرآن 
من أساليب التعلیل لما قبلها إذا كان خيرًاء أو آمراء أو نهياء أو 
حكماء أو استفهامًا » فيكون ما بعد (إن) تعليل لما قبلهاء وهنا قال كك : 
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3 ۳ 


اکتا لجر نگیو ناسوت ولا اض #ماعلةذلك؟ 
قال : تمس ری 4 افاطر: 5 4]» وهذا فيه ظهور أن النفي 
هنا أريد به إثبات كمال ضده وهما صفتان: صفة العلم» وصفة 
القدرة ؛ ولذلك وصف الله كك نفسه بذلك» بقوله : کات میم 
ترا # مع ما في كان من إثبات الکمال السابق واللاحق» وما في قوله: 
عليساقريا ‏ من إثبات الكمال لدلالة صيغة المبالغة عليه. 

قال هنا: (بين اي وَالإيّاتَ)» المبتدعة عندهم عكس ذلك ؛ 
عندهم الإثبات مجمل» يقولون: نثبت لله صفات الكمال. أما النفي 
عندهم يكون مفصلاً» يقولون: الله ك ليس بذي دم» وليس بذي 
جوارح» وليس بذي روح» ولا بذي أبعاض» ولا هو فوق ولا تحت 
ولا يمين ولا شمال» ولا بذي جهة» ولیس بداخل العالم ولا خارجه ... 
إلى آخره. 


۱ وذلك كما في كتاب : «التمهید»" للباقلانی(۲ وغیره» من کتب 


)١(‏ کتاب : «تمهيد الأوائل في تلخیص الدلائل» للباقلاني. مطبوع ومتداول. 

(۲) هو محمد بن الطیب بن محمد آبو بكر القاضي العروف بابن الباقلاني التکلم من هل 
البصرة» سکن بغداد. وکان متکلما على مذهب الأشعري: كان أعرف الناس بالکلام ؛ 
مات ببغداد سنة ثلاث وأربعمائة. انظر: تاريخ بغداد (۰)۳۷۹/۵ ووفیات الأعیان 
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أهل الکلام؛ فهو يأتي في وصف الله كك باللفي بصفحتين أو أكثر؛ 
كلها نفي مفصل» ليس بكذا ولیس بكذا ولیس بكذاء وإذا اتی الإثبات 
أجمله فقال: وله صفات الكمال. ما هي؟ هي الصفات السبع العقلية 
التي يثبتونها. 

قال: (قلاً عُدُولَ هل الس وَالْجَمَاعَةِ عَمّا جَاء يه الْمُرْسَلُونَ): 
وهذه كلمة عظيمة تدل على أن أهل السنة والجماعة ‏ يعني : السلف 
الصا أنهم تبعوا المرسلين» (قلا دول يعني لا ميل لهم ولا 
احراف» ولا يعدلون» لا يوازنون با جاء به الرسلون شیثا: بل هم 
متبعون للمرسلین"*. 

وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصاری أو 
للملحدین» فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها 


۹/0)» والوافي بالوفيات (۰)۱8۷/۳ ومسير أعسلام النبلاء (۷١⁄٠۱۹)ء‏ وشذرات 
الذهب (۱۱۸/۳). 

(۱) قال ابن القیم مه في نونيته : 

وک رُسلالله فَاهِدَةيهو أيضافسل مهم عَلِيمَ ران 
وَكَذاك کب اللوشاهَدَةيو ایسطا فیس ذامحگم السرآن 
وک دك الط ر الي ما غیرت هن أصسل خلقیک اب آمر گاد 
انظر: النونية بشرح ابن عیسی (۱۹۹/۲). 
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لم ُوخذ من الأنبياء والمرسلين ‏ وحاشاهم من ذلك وإنغا أخذت من 
المشركين وأهل الكتاب» وقد قال النبي: «لَّبِعْنٌ سن من كان 
کم( وبين في الحديث الآخرء الذي رواه البخاري وغيره من 
حدیث ابن عباس» قال : «إن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة»» وذکر منهم 
مغ في الإمنلام سنَة الْجَاهليي". 

وقد نفى المشركون عن الله كك اسمًا من أسمائه الحسنى ؛ كما 
في قوله: + وشم يَكفْرونَ یمن )4 (الرعد :۱۳۰» فنفوا 
اسم الرحمن عن الله بء وورثهم نفاة الأسماء في هذه الأمة واتبعوا 
سبيل أهل الجاهلية» ونفوا عن الله كك الأسماء الحسنى» فوصفوا الله 
جا لم يصف به نفسه» ونفوا عن الله يبك ما وصف به نفسهء وكذلك 
اليهود والتصاری جعلوا له كك مثيلاً وشبيهًاء فورثهم اجسمة والمؤولة. 

فادا كل بدعة حصلت في هذه الأمة في أبواب الأسماء والصفات 





أخير بذلك © 


فإنها من ابتغاء سنة الجاهلية» فان آهلها إنما آخذوها من اليهود 
والنصارى والمشركين. 
كذلك في باب الإيمان» فالذين قالوا بالجبرمن الجبرية إنما أخذوها 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳6۵7)» ومسلم )١719(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #ك. 


(۲) أخرجه البخاري (1۸۸۲). 


القآليم البهية ف شرح العقيده الواسطية 
لن الهية في شرح العقيدة الواسطيا 0 


عن طائفة كانت موجودة قبل النبي 4#» كذلك الذين قالوا بالإرجاء 
ورئوها من قبلهم» وكذلك في أبواب الإمامة» فإن اجتماع الناس على 
إمام واحد يطيعونه ويرضونه هذا إنما جاءت به الرسل» أما أهل الجاهلية 
فإنهم يعدون التفرق مفخرة» ويعدون الاتباع والطاعة لولي أمر واحد 
مسبة وذلة» وهكذا في أبواب الصحابة فان المشركين يسبون أتباع 
الرسل ؛ كما أخبر عنهم كك في قوله : + أئؤمن لك ارو 4 
[الشعراء:١١]»‏ وفي هذه الآية في باب العقائد خالف من خالف في 
العقيدة في أتباع الرسل فسبوهم» يعني : أن أهل السنة والجماعة تبعوا 
الرسلین» وكل من خالف أهل السنة والجماعة فإنما تبع أهل الجاهلية؛ 
وهذه جملة يطول تفصیلها. 

قال: (فإِنهُ الصرَاط الْمُستقِِمٌ» صراط این عم الله له من 
این راصق وَالشْهدَاءِ والصالجن). يعني : الطریق الوحید 
الوصل لرضی الله كد (عیراط اللرين أَنْمَمَ الله عَلَيّهم) وهذه جملة 
يؤخذ تفسيرها من الآية. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۷۵/۱ ۰ ۸۲)ء وتفسير ابن كثير27531/17 2407١‏ وتفسير القرطبي 
c(۹ ۰۱۶۸ ۱(‏ وفتح القدير (۲/۱ ؛ (Yo‏ 


- 
عا 


رع 
ج یی خی 
لم د ازو نی 


۱۵/۱۵۱ ۲۲۱0۵5۸2۲31. 1 
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وقد دخل في هلو | و الجمّلّد: ما وصف الله يه که نفسة في سورة 
الإخلاص التي یل کل القرآن ۱) 4 ۳ 0۳۹ يُقول ‏ سبحانه : 0 
و کے ۷ سے سے سر و حرج Ny‏ مرج 
مرائ لکد و ال المد (ت) کم زو یود © ولمیکن 


خر رص 


ڪُفواأحد 4 الإخلاص!. 


ER 





الشرح : 

شرع شيخ الإسلام له في ذكر الأدلة التي فيها إثبات صفات 
الله َب , وفيها تفصيل ما سبق أن ذكره من أن آيات القرآن فیها الجمع 
بين التفي والاثبات » وأن من الإيمان بالله الإيمان ما وصف به نفسه في 
کتابه » ووصفه به رسوله قح 

فقوله: (وقذ دَخَلَ في هله الْجُمَلّ)؛ يعني : ب (الْجُسْلٍّ) ما تقدم. 

فیختمل أن يكون مراده بقوله : (الْجُمْلَة) ما قاله في أول الرسالة: 
(وَصِنْ الإمّان يالله : اليا يما وصف يو كَفْسَّه): ويكون هذا تفصیل 
لقوله : (الإيَانُ يما وصف يه نَفْسَّهُ): ثم ذكر الأدلة من القرآن التي فیها 


أخرج مام في سس( يده عن اي ددا عن النبي 4 قال: ينجر 
حَدکم أذ يقرا في ليلو للث القران» لا یف لت ان َل د( هر الك حن 
یل لث القرآن»؛ وروي بنحوه من حدیث آبي سعيد الخدري ضيه عند البخاري (۱۳ ۰ 
۵٩‏ وأبي هريرة 4# عند مسلم (۸۱۲). 
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۹ - 
صف الله كك نفسه» ويحتمل أن يكون المراد ما تقدم من ذكر أن طريقة 
أهل السنة والجماعة هي الجمع بين النفي والاثبات ؛ حيث ذكر أنهم 
يجمعون بين النفي والإثبات كما جمع ذلك الله كك في كتابه في قوله 

4 : ایی کت تس وخر الیم ابر الشوری : ۱۱ 
ولكن على هذا الثاني يكون فيه إشكال من جهة أنه يصدق على ما ذكر 
من آيات الاستدلال» فالاستدلال الأول ذكر فيه (سورة الإخلاص) 
وهي فيها النفي المجمل والاثبات المفصل » وكذلك الاستدلال الثاني ذكر 
فيه آية الكرسي وفيها الإثبات الفصل والنفي اجمل » ولكن ما ذكره بعد 


ذلك من الآي قد لا يكون فيها نفي وإثبات. 





ا 


ولبذا نقول: إن قوله : (وقذ دَخَلَ في هلو الْجُمْلَة) الأحسن 
والأنسب أن يكون متعلقا بقوله الأول : (وَمِنَ الإمّان يالله : الان يما 
وصف یه نفْسَهُ). 

قال له : (وَقَدْ َكَل في هلرو الْجُمْلَّةِ: مَاوَصّف الله يه 
نَفْسَهُ)» الوصف : هوالنعت» يعني : ما كان نعمًا لله ويراد بهذه 
الكلمة (ما وصف الله به )ما يشمل الأسماء والصفات والأفعال ؛ 
لأنها تدخل جمیفا في إطلاق اسم صفات الله» فإذا قیل : صفات الله. 
فإن مذهب أهل السنة في الصفات أنه يدخل في ذلك: الكلام في 
الأسماء» والكلام في الصفات » والكلام في أفعال الله 5ك ؛ وذلك لأن 
الأسماء ليست أعلامًا محضة» بل هي من جهة أعلام دالة مترادفة من 
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حيث دلالتها على الذات» ومن جهة آخری كل اسم مشتمل على صفة 
من صفات الله غير الصفة التي في الاسم الآخر ؛ فلهذا كانت الاسماء 
بهذا الاعتبار من الصفات. 
وكذلك أفعال الله كلك فيما أخبر الله في كتابه أو أخبر عن أفعاله رسوله 
9 تجمع ني إطلاق الفمل عليه وإثبات الفمل له بين الحددث الذي هو 
الصدر وبين الزمن» واحدث وصف ؛ كما في قوله 3 : قده سیعله 
[امجادلة : ۰/۱ هذا فعل ماض» والفعل الاضي مترکب من شيئين : 
الحدث وهو السماع» وكون الحدث في الزمان الماضي ؛ وبهذا الاعتبار 
تدخل الأفعال في الصفات. 
كذلك في قوله : ۶ أََسبوَِنَالَانَْمَعْ رهم وم 4(الز خرف : »]6٠١‏ 
قوله : قمع هذا فعل مضارع فيه الدلالة على الحدث وهو الصدر 
000 

ولبذا في قوله هنا: (وَقَدْ دخْل في هارو الْجُمْلَةِ: ما وَصّف الله يه 
نفْسَّهُ): يشمل الأسماء بالاعتبار الذي ذكرناء ويشمل الصفات ويشمل 
الأفعال أيضًا على التفصيل الذي سبق 

دا مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات النفي اجمل والإثبات 
الفصل »ونعني به: أنه يدخل فيه الأسماء والأفعال أيضاء لكنه في 
الصفات هذا هو المقصود» واذا كرت الأسماء فباعتبار أنها مشتملة 
على الصفة وإذا ذکرت الأفعال فباعتبار أنها مشتملة على الصفة. 
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۱ ڪھ 





قال: ل شه الس قي تبات شر مسو 
الإخلاص مي سورة: رَد © الاد ال جرد 
لکد (8) وم یکی وک نوا کح 4 [الإخلاص]. وتسمية سور 
القرآن تارة یکون باعتبار : 
© ذکر كلمة في السورة ليست في غیرها. 
© أو ذكر قصة في السورة مفصلة فيها آکثر ها في غيرها من 
السور. 
© أو باعتبار المعلى الذي في السورة» أو غير ذلك. 
وهذه التسمية (سورَو الاخلاص) بهذا الاعتبار الثالث» فسميت 
سورة الإخلاص مع أنه ليس فيها كلمة الإخلاص ؛ وذلك لأنها 
اشتملت على الاخلاص» واشتمالبا على الإخلاص من جهتین : 
الأولى: أنها تورث صاحبها - آعني المتدبر لبا القاری لبا 
الإخلاص العلمي الاعتقادي ؛ لأنها صفة الله بك . 
وقد جاء في الصحيح أن رسول اه رجا على سء 
وكان يقرا یاه في صلاته» يم ب ملهو الاد چ فلما 
رَجَعُوا ذكَرُوا ذلك لي 4ء > فقال: «سَلُوهُ أي شَيء یم ذلك؟ » 
اوه فقال: نها صِفَةٌ الرحمن» وأنا أحب أن آقراًبه. فقال النبي 
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ي 


ذه «اخبروه أن الله ٠‏ 

ها وصف الله قق ؛ ولبذا من تل هذا وس ساد 
عنده الإخلاص في العلم والاعتقاد» وتبرأ من الشرك في العلم 
والاعتقاد» والشرك في العلم والاعتقاد بكونه لا يوحد الله في الأسماء 
والصفات. والإخلاص في العلم والاعتقاد بكونه يوحد الله كك في 
الأسماء والصفات. 

ومن جهة آخری: فان سورة الإخلاص أخلصت لذكر صفة الله 
ككَ» فهي مشتملة على صفة الله كك وحده ليس فيها وصف لغيره» 
وليس فيها خبر عن غیره» وليس فيها قصة ولا حكم» بل هي وصف 
لله ك وحده» فقد أخلصت لبذا. 

وبالاعتبار الأول المعنى واضح باعتبار أن من تدبرها يخلص لله 
ك وبالاعتبار الثاني أيضًا العنی صحيح ؛ لأنه يقال: أخلص الشيء 
يخلصه إخلاصًا وتخليصًا بمعنى أنه جعله متجردًا لشيء دون غيره. 

قال هنا: (الي دول گت القران» وهذا من كلام النبي #8 , 
وذلك فيما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري ذه 


ی 


أن رجلا سمع رجلا يقرا چ فلو آنه کد 4 الاخلاص : ۱]. يُرددهاء 





(۱) أخرجه البخاري (17170)» ومسلم (۸۱۳) من حديث عائشة قإللك. 


الال البهية في شرح العنيدة الواسطية 





۲ سید 


فلما أصبح جاء إلى رسول الله 4# فذكر ذلك له وکات الرجل بتقالها . 
فقال رسول الله عد : : الذي تفي بيده ها یل ثلث رن 
وكونها تعدل ثلث القرآن وجهها أبوالعباس بن سريج””؛ أحد 
أئمة الشافعية؛ وتبعه العلماء على هذا التوجیه» من أن القرآن منقسم 
إلى ثلاثة أقساه”" : 
© إما خبر عن الله ك وصفاته. 
© وإما خبر عن الأولين. 
© وإما أحكام. 
وقال غیرهم"*: إنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام» وعقائد» 
ووعد ووعيد. 


وهذه السورة بهذا الاعتبار الأول تعدل ثلث القرآن» وكونها 


.)۲۰۸ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي القاضي بشيراز» ويلقب 
۱ بالباز الأشهب» صنف نحو أريعمائة مصنف» وكان أحد أئمة الشافعية» توفي ببغداد سنة 
ست وللانماشة. انظر: تاريخ بخداد (۰)۲۷۸/4 والعبر (۰)۱۳۸/۲ وسیر أعلام 
اللبلاء(۰)۲۰۱/۱ ووفیات الاعیان (۰)1۲/۱ والوافي بالوفيات (۰)۱۷۱/۷ والبداية 
والنهاية (۰)۱۲۹/۱۱ وطبقات الشافعية الکبری (۰6۲۱/۳ وشذرات الذهب (۲۷/۲). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۰۱۳/۱۷ ۱۰۳). 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۰)40۹/۲ والبرهان في علوم القرآن للزركشي (۱۷/۱). 
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تعدل ثلث القرآن هذا يدل على أن فيها فضيلة على غيرها من بعض 
سورة القرآن ؛ وذلك لأنها في وصف الله ولك وهذا المعنى ما تنازع 
الناس فيه» يعني : کون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ما وجهه؟ 

اختلف الناس في ذلك» والذي عليه أئمة أهل السنة واطماعت 
بل السلف بعامة ‏ وهو شبه إجماع بينهم أن كونها تعدل ثلث القرآن 
يدل على أنها أفضل من بعض القرآن؛ والقرآن بعضه أفضل من 
بعض ؛ كما أن صفات الله ك بعضها یفضل بعضا. 

قال 48 داعيًا الله ك :اعود برضًاك من سَّخَطِك»”©» وقال 
أيضًا مخبرا عن ربه كبك : دن ريي سَبَققتْ خضبي7", وفي رواية: 
ده رمي تنب خطنبيب(۳, وهذا يدل على أن بعض الصفات أفضل 
من بعض» وأيضًا بعض الصفة قد یکون أفضل من بعضها الآخرء 
وهذا يترتب عليه أن يكون بعض القرآن أفضل من بعضه الآخر؛ ولبذا 
صارت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن» وآية الكرسي هي أعظم آية 
في القرآن» وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» هذا مذهب أهل السنة 
واجماعة في تفضيل بعض صفات الله على بعض» وتفضيل بعض 


(۱) أخرجه مسلم (4۸7) من حديث عائشة فق. 
() أخرجه بهذا اللفظ البخاري (۳۱۹) من حديث أبى هريرة .ظله 


(۳) آخرجه البخاري (4 ۰ ۷)؛ ومسلم )71702١(‏ من حديث أبى هريرة طانه. 
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القرآن على بعض. 

وقال المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم: إن صفات الله لا تتفاضل 
وكذلك كلامه لا يتفاضل. ومأخذ هذا عندهم أنه واحد بالعين فلا يمكن 
أن يفضل بعضه بعضا ؛ لأنه قدیم» وكله أمر واحد» وكله نهي واحدء 
وكله خبر واحدء وإنما الذي عبر عنه جبريل » فيمنعون التفاضل » 
وعلى هذا فإنهم في تفسير کون سورة الوخلاص تعدل ثلث القرآن 
يرجعون إلى الثواب » فيقولون: هي تعدل ثلث القرآن باعتبار الشواب؛ 
يعني أن من قرأها یثاب لا آنها في نفسها أفضل من غيرها. 

وهذا الكلام هو بعض جهة التفضيل» لكن ليس كل جهة 
التشضیل يعني : أن سورة الإخلاص تفضل من جهة أن قارئها له 
ثواب أعظم من ثواب تلاوته لغيرهاء فلا يستوي من جهة الثواب قراءة 
سورة الإخلاص مع قراءة سورة: بت يدا آي لھپ وب لامسد 
۰ التي هي قبلها مثلاًء ولكن ليس هذا وحده» بل أيضًا لأن كلام 
الله كك بعضه أفضل من بعض» وأشكل عليهم هذا من جهة أن الكلام 
واحد عندهم ؛ ولإبطال كلامهم هذا موضع سيأتي ‏ إن شاء الله تعالی - 
عند الكلام على صفات الله ك . 

وتبين بعد ذلك أن الكلام له نسبتان : 

الأولى: من جهة المتكلم به فإن الكلام يتفاضل عند الناس في 
عرفهم من هاتين النسبتین» آما من جهة أن انتکیم أفضل من التکلم 








۹ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


الثاني» فکلام الرسول 4 ليس ککلام أبي بکر» بل کلامه # أفضل 
من کلام آبي بكرء وذلك بالنظر إلى اعتبار أن التکلم هو النبي 2 

الثانية: من جهة المتكلّم فيه» فيتفاضل الکلام باعتبار التکلم فیه 
فمثلاً تكلم نت في العلم؛ وتتكلم تارة آخری في غير العلم» کلامك 
في العلم أفضل من كلامك في غيره ؛ وذلك لأن التکلم فيه آفضل» 
فيكون التفضيل هنا من جهة موضوع الکلام» وموضوع الكلام يجمع 
شيئين : العاني» والألفاظ. 

فإِذًا في كلام الله كك (سورة الإخلاص) تفضل على غيرهاء 
كذلك( الفاتحة) تفضل على غيرهاء( وآية الكرسي) أعظم من غيرهاء 
وذلك من جهة الاعتبار الشاني» أما من جهة الاعتبار الأول فالمتكلّم 
بالجميع هو الله بك فهذه الجهة لا تفضيل فيها ؛ لأن الجميع کلام الله 
دْء لكن من جهة التکلم فيه ؛ فان (سورة الفاتحة) ‏ مثلاً ‏ فيها أصول 
ما في القرآن من العلوم والبداية» (وآية الكرسي) فيها صفة الله كك 
فهي أعظم آية في القرآن لا فيها من الاخبار عن الله وك في وحدانيته في 
ألوهيته ؛ وربوبيته» وأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وعظمته وجبروته, 
ونحو ذلك» (وسورة الإخلاص) من جهة ما فيها من المعنى» هي أفضل 
من سورة بت ی هيوب 4(السد :۲۱+ كما ذكر ذلك شيخ 


اللاللء البيية فى ش - العمقيدة اله اسطة 
لئ اليبية في شرح العقيدة الواسطي ر 


الاسلام وغیره ۲۲ ؛ لأنها متعلقة بأسماء الله كك وصفاته ونعته وتلك 
أفضل من الكلام عن خلق اللّه. 





فإذًا جهة التفضیل موجودة. والقرآن بعضه أفضل من بعض» 
ومن أنكر ذلك فإنه مناقض لكلام السلف» وقد قال كك : ماخ 
مناي آزننیها تأت مت نهآ يكره 4البعرة: ۰۲۱۰۱ وني قراءة 
آخری : ما نسح من ایا ألا تناها ۱4 وتوله ۰3 تب ریا £ 
, الخير هنا مطلق » فیحتمل أن تکون الخيرية في الحكم» أو تکون الخيرية 
في الفضل ؛ ولبذا قال بعدها : آزیئیهت هوذلك للاعتبار الثاني. 

وعلی هذا تکون(سورة الاخلاص) تعدل ثلث القرآن بهذا العنی 
الترکب من شيئين: وهو آنها آفضل من غیرها باعتبار ما فيها من صفة 





(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۷۱/۷- ۲۷۳)؛ ومجموع الفتاوی (0۷/۱۷). 
فتأویله : ما ننسخ من آية فنبدل حکمها أو نؤخر تبدیل حکمها فلا نبطله نأت بخير منها؛ 
8 5 5 6 ارو ا ۰ 8 ۰ ۰ 9 ع۶ 
وقرا الباقون (آز تشیهَا) بضم النون» وحجتهم في ذلك قراءة أبي بن كعب وسعد بن أبي 
وقاص» فقرأ أبي أو تیه ومعناه سك نحن يا محمد وقرأ سعد (آو تَنْسها] والحنی أو 
تنسها أنت يا حمد. انظر: تفسير الطبري (۰1۷۷/۱ 4۷۸)) وحجة القراءات لابن زنجلة 
(ص۱۰۹). 








0۸ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
الله » وایضا هي أفضل من غيرها باعتبار ما يترتب من الشواب لقارئهاء 
هذا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. 

قال به بعد ذلك : (حيث يقول ‏ سبحانه ‏ + فل هوالة 
كسد © أهالكسمة © سید روکد © وکم یک 

كَمُوا اد # [الإخلاص] هذه السورة عظيمة جدًا من جهة 
معناها ؛ لأنها تتعلق بصفة الله َك » لهذا يقول العلماء: «شرف العلم 
بشرف المعلوم»''". فما هو العلوم هنا في سورة الإخلاص؟ 

الجواب : العلوم بهذه السورة هو الله كك ؛ لأنها صفة الرحمن 
#لاء ولأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. 

قال 3 : فل يا محمدء و فل 4 هذه من الأدلة لأهل السنة 
على أن القرآن حرف وصوت» وأن جبريل قد سمعه على هذا النحو 
فبلغه على نحو ما سمع. 

+ فلهوالله عد ) هذه السورة نوم سبب» وقد قال بعش 
المفسرين: إنها مكية» وقال آخرون: إنها مدنية*» ولتزولبا سبب7) 





(۱) انظر: شرح الطحاوية (ص250»؛ والنبوات (ص۳۰۵)» وفيض القدير (4 /۳۷۱). 
(۲) قال ابن الحوزي في زاد المسير(555/94): «فیها قولان: 

أحدهما : آنها مکية» قاله ابن مسعود» واحسن؛ وعطاء» وعكرمة؛ وجابر. 

والثاني : مدنية » روي عن ابن عباس »؛ وقتادة» والضحاك.» ا.ه , 
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وقد اختلفوا فيه » نذكر الأقوال ثم نأتي بعد ذلك للإسناد: 

قال بعضهم : إن المشركين قالوا للنبي 8: انسب لنا ربك. فتزلت 
هذه السورة. 

وقال آخرون: نزلت في الجواب عن سؤال البهود. حيث قالوا 
للنبي 2 : من أي شيء إلبك؟ 

وهناك آقوال غير هذين في سبب النزول» والعتمد هو الأول› 
وهو ما رواه الترمذي» وابن جریر» وجماعة كبيرة من أهل العلم"۳ 
في أن سبب النزول أن الشرکین قالوا للنبي 48: انسب لنا ربك أو 


وانظر: تف سیر ابن كثير (275/4)؛: وتفسير القرطبي (۰)۲۹4/۲۰ والدر التشور 
(۸) وفتح القدير (۵۱۳/۵). 

(۱) لعرفة آقوال العلماء في سبب نزول سورة الا خلاص انظر: تفسیر الطبري (۰۳۲/۳۰ 
۳ وزاد السیر (۰)۲۵/۹ وتفسیر ابن کثیر (۵17/4): وفتح القدير (0۱۳/9): 

00( ورد هذا ابر عن أبي بن کمب ذل موصولا ومرسلا » آخرجه الترمذي (۰۳۳۱ 
۵ وأحمد في السند (۰)۱۳۳/۵ وابن جرير في تفسيره »)۳٤١/۳١(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره (۳4۷۹/۱۰) والبخاري في تاريخه (۰)۲8۵/۱ والدارمي في الرد على الجهمية 
(ص۲۹)» وأبو الشيخ في العظمة (ص ۰)۳۷۳ والحاكم في المستدرك (۰)۵۸۹/۲ والبيهقي 
في شعب الإيمان »)١١5/١(‏ قال الترمذي في الرسل : «هذا أصح»» وقد صحح الموصول 
ابن خزيمة والحاكم » وله شاهد من حديث جابر 5ه أخرجه الطبراني في الأوسط (55/57): 
وآبو نعيم في الحلية (۱۱۳/۱۰). 
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ص صر هه 


إلك» فنزلت هذه السورة هلح ۰4 دا هذه السورة في 
بیان صفة الله كك . ۱ 

وقال كيك : هل »يا محمد لأولئك الشرکین» أو لأولئك البهود 
والتصاری هو 4 يعني : الذي سألتم عله » + أله عد 4 
ولفظ الجلالة له 4 هذا علم على العبود بحق 38 وقوله كِب 
اعد 4 أصلها من وحد من الوحدانية؛ والأحدية جاءت في 
القرآن تارة منفية وتارة مثبتة» فأما اللفية فهي لغير الله كك وأما الشتة 
فهي لله َبْكَ؛ يعني : أن لفظ أحد لم یطلق في الاثبات على غير الله 


۰ 
-. 





د ولكنه في اننفي إما الصريح أو المضِمّن فإنه يطلق على غير الله 
كك ؛ كما قال هنا 8# : ۶ کم یکن دنو )4 [الإخلاص : 
16 وقال 3#: ون عدي نَالمشركيرت سْسجَارَك ره هلالتوبة :1]. 
ونعني بالنفي الذي ذکرناه: النفي أو ما یکون له معناه عند البلاغیین 
وهو الشرط والاستفهام ونحو ذلك» قال 8#: هل رسكم ين 
أحَيِدّعَانصروأ )#لالتوبة ۷۰ هذا استفهام له مقام النفي» ۴ ول 
عد 4 هذا شرط له معنى النفي» چ وم یک مود 4 هذا 
نفي. فإدًا كلمة جأحَدة #أتت في القرآن في سياق الفي» أو 
الاستفهام» أو الشرطء وهذه لغير الله كك» أما في الإثبات فهي لا طلق 
على هذا الوجه بدون تفي إلا لله وَبِك. 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


= ١ 


وقوله: که حك 4 معنى الواحد الذي لم يشركه شيء في وحدانيته» 


وأحدية الله ف يعنى : وحدانیته في ربوبیته» وی الپیته وفي آسمائه 





وصفاته . فهو كبك واحد في ربوبيته لا شريك نه» ولا وزير له» ولا 
معاون لهء وهذه كلها ادعاها المشركون» وهو واحد كك في إلبيته لا 
شريك له فيهاء يعني : في استحقاق العبادة» وهو واحد كك في أسمائه 
وصفاته» لا مثيل له ولا نظیر ولا کفء ولا سمى له في أسمائه وصفاته. 
ناذا قوله: 2 فُلَهْوَائَّهُ كد 46 [الإخلاص: 1١‏ » هذا يشمل آنواع 
التوحيد الثلاثة : الربوبية» والالوهية» والأسماء والصفات. 

بعدها بين كك بعض التفصيل لكلمة أحدء فقال 2:36 أله 
اس 6 ۰ ۾ آله مدا خبره المد ١)‏ 
ویقول علماء البلاغة + إن الخبرإذا جاء معرفا بالالف واللام فانه 
يقتضي اخصر. 
+ أله مد 4 يعني : : الذي لیس صمد إلا هوء والذي لا يستحق 
الصمدية إلا هو» والذي قصرت عليه وحصرت فيه معاني الصمدية 
على وجه الكمال» وأما البش فیقال : فلان صمد إذا كان يصمد إليه. 
ويأتي معنى ذلك إن شاء الله تعالی .. 


إِذّا قوله ۰ أله کت 4 فيها حصر الصمدية وحصر الصمد في الله 


000 اللآلى الببية في شرح العقيدة الواسملية 











بك فالله من أسمائه الصمد(» فما معنى الصمد؟ 
اختلف الفسرون من السلف في معنى مد 4 على قولين 


8 )۲( سحل اعم ا لم 1o‏ 1 عم ۱ ۲ HN‏ 5 
مشهورين "۰ وكل قول فيه تفاصيل» والقول منهما يدل على الآخر 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 
وضو الا السَيّدُ المد الي صَّمَِدَت إِنَبِه اخلسق بالإذعان 

انظر: الئونية مع شرح ابن عيسى (۲۳۱/۲). 

() قال ابن الجوزي في زاد المسير (۲۷/۹): «وفي الصمد أربعة أقوال: 

أحدها : أنه السيد الذي يصمد إليه في احوائج؛ رواه ابن عباس عن رسول الله ييه وروی 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سودده؛ قال أبو 
عبيدة: هو السيد الذي ليس فوقه أحد» وقال الزجاج : هو الذي ينتهي إليه السؤددء فقد 
صمد له كل شيء قصده» وتأويل صمود كل شيء له: أن في كل شيء اثر صنعه» وقال ابن 
الأنباري : لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد يصمد إليه الناس 
في أمورهم وحوائجهم. 

والثاني : أنه لا جوف له » قاله ابن عباس » والحسن» وجاهد» وابن جبير» وعكرمة؛ 
والضحاك » وقتادة» والسدي» وقال ابن قتيبة: فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء 
والمصمت من هذا. 

والثالث : أنه الدائم » والرابع: الباقي بعد فناء الخلق » حكاهما الخطابي» وقال: أصح 
الوجوه الأول ؛ لأن الاشتقاق يشهد لهء فان أصل الصمد القصدء يقال: اصمد صمد 
فلان» أي : اقصد قصده» فالصمد السيد الذي يُصمد إليه في الأمور ویقصد في الحوائج)ا.ه . 
وانظر: تفسير الطبري (۳4۸/۳۰ - ۰)۳۶۷ وتفسير عبد الرزاق (4۰۷/۳)؛ وتفسير ابن 
عطية (۵ /۵۳۲): والسنة لابن أبي عاصم (١/759)؛‏ ومجموع الفتاوى (۲۱۹/۱۷ : 
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۳۳۳ 





بنوع من الدلالة : 

آما القول الاول: أن الصمد هو الذي لا جوف له» کذا روي عن 
ابن مسعود موقوفا ومرفوعاء ولکن لا يصح الرفوع» وروي أيضًا عن 
ابن عباس وعن جماعة من مفسري السلف. بمعنى أنه لا یتخلل ذاته 
كك شيء بل هو كك واحد بالذات» والخلوقات غير الملائكة لبا 
جوف » يدخل فیها ما یدخل» ویخرج منها مایخرج» ویلدون» ویحمل 
منهم من يحمل» ويلد من یلد» ویاکلون» ویشربون» ویتنوطون» 
ومذه كلها من صفات النقص» ولپذا فسرها بعضهم بأن الصمد الذي 
لا یاکل ولا يشرب. 


وقال بعضهم : الصمد تفسیره مأ بعده» وهو قوله 1 : + لَم 
أ ا لخر . ۲ ۰ ۲ 1 8 
یدولم یولد 4 لا خلاص:۳] وهذه كلها في العنی واحدة» وهو 
أن الصمد الذي لا جوف له ؛ لآن الأكل والشرب يحتاج إلى جوف يمر 


فيه » وكذلك الولادة تحتاج إلى أن تخرج من جوف؛ والله قبن صمد. 





۳۸ وتفسیر ابن کثیر ( /۵۷۱): وفتح الباري (۱4۵/۱)؛ وفتح القدیر (۰)۵۱/۵ 
وأضواء البیان (4/۱ 4۷). 


پا اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 








قال ابن قتيبة ۳ وابن الأنباري”"' : «فكأن الدال من هذا التفسیر مبدلة 
من تاء والمصمت من هذا» يعني : من الشيء الصمت ؛ وهو الذي لا 
شيء في داخله» وهذا رده شيخ الاسلام ابن تيمية له وقال : وله 
إبدال في هذاء ولکن هذا من جهة الاشتقاق الأکبر»"" وهذا صحیح ؛ 
لأن الصمت والصمد بینهما اشتقاق آکبروبینهما اتصال في العنی *. 


(۱) هو أبو حمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانیف في فنون العلم 
والاداب» صاحب کتاب المعارف» وآدب الکانب» وغریب القرآن» ومشکل احدیث» 
وطبقات الشعراء؛ واعراب القرآن» وکتاب الیسر والقداح» وغیرها» توفي سنة ست 
وسبعین ومائتين. انظر: تاريخ دمشق (۰)۱۷۰/۱۰ والعبر(۱۲/۲)» وسير أعلام 
النبلاء(۰)۲۹/۱۳ والوافي بالوفیات (۰)۳۲۲/۱۷ ووفیات الأعيان (8۲/۳): وشذرات 
الذهب (۱۱۹/۲). 

(۲) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر الأنباري» صاحب کتاب 
الوقف والابتداء» وغیره من الکتب النافعة والصنفات الكثيرة» كان من بحور العلم في اللغة 
العربية والتفسير واحدیث وغیر ذلك» وکان نقة صدوقا أدبا دیا فاضلا من أهل السنة» 
ولد سنة إحدى وسبعين ومائة» وتوفي سنة إحدى وخمسين ومائتین. انظر: العبر 
(۰)۲۲۰/۲ والبداية والنهاية (١1١575/1١)»ء‏ و الوافي بالوفيات (/۰)۲۵ وشذرات الذهب 
(۳۱۵/۲). 

(۲) انظر: جموع الفتاوی (۰۲۱۵/۱۷ ۲۳۲). 

(8) قسم العلامة ابن جني الاشتقاق إلى ضربین: آکبر وأصغر. فقال في تعریف الاشتقاق 
الاکبر: «هو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلی تقاليبه الستة» معنی 
واحداء تجتمع التراکیب الستة» وما یتصرف من کل واحد منها علیه» وان تباعد شيء من 
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القول الثاني : وهو أيضًا مروي عن ابن عباس» وجمع كبيرمن 

المفسرين من السلف فمن بعدهم: أن الصمد هو الذي كمل في صفات 
- الكمال وهو الذي يستحق أن يُصمد إليه» يعني : يُسأل ويُطلب ويُرغب 
فيما عنده. وهو الذي يأتي باطیرات» وهو الذي يدفع الشرور عمن 
يصمد إليه» وهذا مروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في «صحيفة التفسیره - الصحيفة المعروفة ‏ حيث قال : «الصمد السيد 
الذي قد كمل في سؤددهء والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته » والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني 
الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي 
قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته؛ وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله 4# هذه صفته لا تنبغي إلا 
له» ليس له كفؤء وليس كمثله شيء»'» وعلى هذا فهو الذي يصمد 


ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه». وقال عن الأصغر: «هو آن تأخذ أصلاً من 
الاصول ؛ ففرا فتجمع بين معانيه وان اختلفت صيغه ومبانيه» وذلك كتركيب (س ل م) 
فإك تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه ؛ نحو: سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى 
والسلامة والسليم..) ۱. ه . انظر: اخصائص (۱۳۶/۲). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (2»0757/75 وابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۳۶۷/۱۰ وأبو 
الشيخ في العظمة (۳۸۳/۱). 


الواسطية 








إليه» يعني : الذي يتوجه إليه بطلب الحوائج» إما بجلب السرات أو دفع 
الشرور والضرات» وهذا معروف من جهة الاشتقاق من جهة الصمد: 
صمد إلى الشيء بمعنى توجه إليه. 

وقد جاء في السنن أن النبي كه كان لا يصلي إلى عَمُودٍ ولا غود 
وله جر إلا جَعَلَهُ على حاجیه الأَيْمَّنٍ أو الأَيْسَرِ وَلاَيَصْمدُ له 
صَمَدا» وهذا الحديث استدل به شيخ الاسلام في کتاب «اقتضاء 
الصراط المستقيم»"» في موضع وفي إسناده ضعف: لکن القصود هنا 
الشاهد اللغوي «ولا يصمد له» أي لا يتوجه إليه صمدٌّا» فلا یتوجه 
إليه دون غيره أي لا يكون مقابلاً له متوجها له دونما سواه» وهذا ما هو 


(۱) أخرجه أبو داود (591) + وأحمد في السند (4/7)؛ والطبراني في الكبير (۰)1۱۰ وابن 
عبد البر في التمهيد (۱۹۷/8)) والبيهقي في الكبرى (۲۷۱/۲) من حديث المقداد بن الأسود 
طله. وهذا الحديث ضعيف لعلة في المتن والسند» أما التي في السند فهي لوجود ثلاثة مجاهيل : 
ضباعة بنت القداد. والمهلب بن حجر» والوليد بن کامل؛ والوليد قد تكلم غير واحد في 
عدالته» وليس له من الرواية کثیر شيء يستدل به على حاله» وانظر بقية الكلام على العلة 
في المتن في نصب الراية للزيلمي (۰)۸۳/۲ وانظر أيضًا: الكامل في ضعفاء الرجال 
«(A‘/¥)‏ وميزان الاعتدال :2١78/1/(‏ وتهذيب الکمال (۰)۷/۲۹ والدراية في تخريج 
أحاديث البداية (4)۱۸۱/۱. 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص14). 
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آما المخلوق فانه وان صمد إليه ‏ أي تُوجه إليه في الحاجات ‏ فهو 
أيضًا يحناج إلى أن يصمد إلى غيره» أما الله كك فهو الذي كملت له 
أنواع الضمودء وهو الذي لا يستغنى شيء عن أن يتوجه إليه» وعن أن 
يصمد إليه . وهو ك مستغن عن أن يَصمد إلى شيء ؛ ولبذا فسرها من 
فسرها من السلف بقوله: «الصمد هو المستغنى عما سواه الذي يحتاج 
إليه كل ما ععداه»"'". وهذا يعني أن الصمدية راجعة إلى صفة الله كك 
أولاء ثم إلى فعل العبد» يعني : العباد هم الذين يصمدون إليه. 

فا على هذين التفسيرين يكون قوله 8#: ۾ أله الصسمد 4 
[الإخلاص: ۲] فيه قولان : 

الأول: فيه صفة الله كن . 

الثاني : فيه آنواع صفات الله كك ؛ لأن معنی الصمد: السيد الذي 
قد كمل في سودده. والشریف الذي كمل في شرفه» يعني : الصمد من 
كملت له صفات الكمال» وهذا ثابت في حق الله. 

وعلی هذا أيضًا يكون الصمد الذي یصمد إليه في الحوائح» 
فيكون على هذا التفسير قد جمعت كلمة الصمد بين توحيد الأسماء 


والصفات وبين توحيد الإلبية 0 لأن الذي يصمد إليه وحده في 





() انظر: الجواب الصحيح (4 /۰۳۷۷ ۰04۰۸ وتفسير القرطبي (۲4۵/۲۰)» وتفسير أبي 
السعود (۰)۲۱۲/۹ وعون المعبود (۰)4/۱۳ وتحفة الأحوذي (۲۱۱/۹). 
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الحوائج » ویرغب إليه وحده» ویطلب منه السوال وحده» ویحتاج إليه 
وحده» هو الصمد وهو الله كك . 

وفي هذا رد على الشرکین الذي ألهوا غير الله » أو وصفوا الله كك 
بصفات النقص» من اليهود والنصارى والمشركين ومن شابههم. 

0 َد 4 منهم من فسرها با بعدهاء وهي 
قوله چ  :‏ ليد لدو لد 14لاخلاص ۰ وكلا المعنيين في 
لصید صحيم؛ وقد سح شيخ الإسلام أن نی الأول واف نی 
ا 
قال هنا : ۾ يدو لد 4وهذانفي ,» وقوله : لي یرد 4 
يعني : م وج مه ولد يان في ملك وقوله: چ ولم يود 4 يعني 
لم يخرج من شيء فيكون هو وارئانه» بل هو كك الستحق للملك 
بذاته» وهووك ذو اللکوت» وهو صاحب ذلك المستحق له. لم يحتج 
كك إلى غيره» 3 عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وهذا النفي ۾ مدوم بود لَدَ # مر معنا أن النفي في الکتاب 
والسنة إذا كان في صفات الله فإنه لا يكون مدحا إلا إذا اقتضى إثبات 
الصفة» وهذه الصفة التي ثثبت هي ضد الصفة الذکور نفيهاء وهنا 





() انظر : مجموع الفتاوى (۲۲۱/۱۷). 
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ثفيت عن الله ل صفتان : صفة أنه يلد وصفة أنه يولد» وهاتان 
الصفتان هي في المخلوق من صفات النقص لا من صفات الكمال ؛ لأن 
الخلوق يحتاج في إيجاده إلى أن يُحمل به» ويحتاج هو إلى أن يلد حتى 
يبقى نسله» فكونه مولود وكونه یولد هذا من صفات النقص فيه ؛ لأنها 
دليل على عدم استغنائه وعلى حاجته وفقره وضعفه» وهذا منتفو عن 
الله كيك . 

فإذّاج لم طدوكم بود #الإخلاص: ۲اهذا نفي؛ وهذا 
النفي المراد به إثبات كمال ضدهء وكمال ضد هذا النفي كمال غنى الله 
+ لم یدولم ولد 4 لكمال غناه ولكمال صمدیته» الذي هو 
بالعنی الأول»؛ ولكمال قهره وجبروته؛ ولكمال صفاته. . 

ناد لم لد وموکد چ فيها إثبات لكمال صفة مضادة لبذا 
وهي صفة الغنى لله وعدم الاحتیاج» بخلاف الخلوقین الذین يحتاجون 
إلى أن پوندوا وإلى أن يلدواء وهم حتاجون إلى کلتا الجهتين في کل 
مخلوق يلد ويولد. 
قال بعدها: + ولیک لشفا لک 4[الاخلاص: 4] هذا النفي 
مجمل» وما قبله إثبات مفصل» وهذا أحد الأدلة على أن القرآن فيه 
النفي المجمل وفيه الإثبات المفصل» أما الإثبات المفصل في هذه السورة 
فهو قوله 838 : اد 4لاخلاص:۱]» ود 4 فيها 
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إجمال لكنها باعتبار آفرادها وهو أنواع التوحيد الثلاثة يكون ذلك 
مفصلاً» وقوله: + لسع ما يشمله من الصفات كذلك 
باعتبار آفرادها كذلك یکون مفصلا. 

آب قوله : وکوک 4 فل يعد من الفي 
الفصل ؟ 

الجواب: هذا النفى من جنس ما في القرآن من النفي» وهو أنه لا 
يُراد به تفصيل النفي» ولا يراد به إثبات كمال الضد» ومعنى ذلك أن 
النفي إذا ورد في القرآن مفصلاً فهو حمول على الإثبات المفصل ؛ لأن 
مراد منه إثبات كمال الضدء وكمال الضد في قوله 3#: 8 لمي 
وم بوک #االاخلاص:۳) هي صفة الغنى التام وأنواع الكمال في 
الأوصاف » وهذا من الاثبات الفصل» أجمل هنا فقال: ۶ ومین 
نو لصا 4 الإخلاص : ۱64 كما قال كلك في سورة الشوری: 
ی کت تیم 4 وکما قال : تسیا مریم : ۰.11۵ 
وکما قال 4: + وله سل الال & [الروم : ۷ يعني : له اللعت 
الأعلى» وله الاسم الأعلى جل وتعالی وتقدس. 

قال هنا: ج وم یک لڪ فوا كسد 4 : اد چ هذه اسم 
لیکن 4 وقدم خبر # يكن که على اسمها لأنه هو المقصود ؛ لأن 
القصود نفي الماثلة ؛ نفي أن يكون ثم کف وليس المقصود أن يثبت 
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لغيره الشابهة» وهذا من أسرار التقديم» فإنه إذا كان المقصود الخبر وهو . 

آهم فإنه يقدم ؛ أن المقصود بالإخبار تارة يكون المبتدأء وتارة في النفي 

یکون الخبر. 
قال هنا 






#: جز ومیکن له 4 يعني بهذا الذي وصف لله ك 
۾ ڪفوا 4 ٠‏ وكفوًا فيها قراءتان : قراءتنا هذه بضم الكاف والفاء 
مضمومة» وأماقراءة غير حفص مثل نافع وغيره يقرؤونها 
بالإسكان: ل میک لوا 4 الإخلاص : 4 فمن الغلط أن تُقرأ 
و )4 بالتسكين لِمَنْ يقرأ بقراءة حفص عن عاصم؛ والكفو المنفي 
هنا ذكرنا معناه فيما سبق » وهو: الثیل» والنظيرء والشبيه. قال كك : 
+ یرالاس من یدمن دون ال آند ادا جوم * [البقرة : 1١10‏ والأنداد 
جمع ند» وهو الكفو والنظیر والمثيل. 

وقد سبق قول الشاعر حسان بن ثابت #5 في مدح النبي 55 : 

أتهجوه ولست له بكفء”"' يعني : ولست له بند» فالکنو والکفء من 


المكافأة وهي المساواة» وکم یکی لڪ فوا د 4 يعني : لم 


(۱) انظر: السبعة في القراءات (ص۷۰۱)) والحجة في القراءات السبع لابن خالويه 
(ص۰)۳۷۸ وحجة القراءات لابن زنجلة (ص/الالا). 
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يكن له ندّاء ولم يكن له نظيرّاء ولم يكن له مثيلاًء ولم يكن له سميًا 
لد )4» وح »هنا نكره في سياق النفي» فهي تعم كل من 
صدق عليه اسم أحد في النفي ؛ تعم كل أحد من خلقه » فلا أحد يكافئه 
ولا ائله, لا في ذاته هَبْكّء ولا في صفاته» ولا في آسمائه. فانه لا مثيل 
له» ولا نظير» ولا مكافئ» ولا عدل. تبارك ربنا وتقدس وتعاظم. 

هذه السورة فيها إثبات الصفات» وهذه السورة يفسرها من 
يفسرها من أهل البدع بتفسیرات مختلفة » فمثلاً: في «الأحدية» عندهم 
یقولون : «الأحد 4 بالذات المتنزه عن الأبعاض والأركان 
والجهات"". ومذا ‏ مثلا- تفسیرمن تفاسیر البتدعة» أو يقولون: 
سدع ود ده یم “. ویعنون بذلك أن ذائه غير 
منقسمة» وهذا لیس هو معنی الأحدية ؛ لأنهم يريدون بذلك نفي 
الصفات التي هي بالنظر إلى کل صفة فإنها تكون غير الأخرى» فالوجه 
من الذات ولكن غير اليدين» فقولهم: «واحد في ذاته لا قسيم له» 
يريدون أن ينفوا عنه ی الصفات الذاتية ؛ كالوجه واليدين ونحو ذلك» 
وتفاسير المبتدعة في هذا كثيرة جدا. 


ولا شك أن هذه السورة في وصف الله ويك ها اشتملت عليه ها 


.)٩۳۵ 3” /۳( )۳۹/۲( انظر: مجموع الفتاوی (۰۰/۳ ۰ والصواعق المرسلة‎ )١( 
.)81۹/۱( انظر: جموع الفتاوی (۹۸/۳)) وبیان تلبيس الجهمية‎ )۲( 


اللي البيية ف شر- الهيدة الو اسطية 
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تولف فيه مؤلفات طويلة تحتاج إلى بسط وتطويل في بيان ما تشمله 
كلماتها من المعاني العظيمة» فلا شك أنها تعدل ثلث القرآن» وقد قال 
ابن القيم يله : دإن الأخبار التي فيها آن هل اعد 
[الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن» تكاد تبلغ مبلغ العواتر»۰۲۲ وهذا 
لعظمها وعظم شأنهاء فلا غرو لذا أن يتلوها النبي 8 عند الصباح 
والمساء» وکثیرا في النوافل» وفي الوتر» وفي ركعتي الفجر» وركعتي 
الطواف» وفي كثير من أحيانه 8# ؛ لأنها صفة الله وَبْكَ. 





() انظر: زاد العاد (۳۱۷/۱). 


- 
۳ 


و 
جر هي 
سلس د (لزوی‌سی 


www.moswarat. com 
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٠‏ ۷ اد 4 © o‏ ار ار 
ما وصف به سه في أعظم آي في كتايه ؛ حیث يقول: ۾ له 
یر ی مر 


رو e‏ رۇ و 27 سر مرج سم لمن م7 2م ۳ 
]که إلا هوالی القیوم لاکاخده.سیته ولا وم هماق سملت ومان ال رض ص 


N 


م مرح ر م 7 سرج 7 مر رە ی2 ر محر 3 نم ارہ 1 ما 
ای بشفع عنده» لا بإذنهء یمام ما ب‌آيديهم رما هم ولا یحطون شى وين 
5 4 مس تام رش کے لے ر ار ر . 
یهلا یماسا وسم کرس یلم و والارض ولايد جنها )4 
. ر ر 4 سے ای > فا 

(أي لا يكرئهُ ولا ْقله) هون لمیر 4 البقرة: ۲۵۵]؛ 
ری و ۱ ر سيك مر ee‏ وم و و ا ر ا 
لها ان مَنْ قرأ هلرو الآية في یل لم بو عَلَيْهِ مِنَ الله حافظ ولا 


ر رورو or‏ ي رر قر 4 9 
0 ۱ 
9 


يقربه شيطان حتى يصبح 


با 


ا 


الشرح : 

قد سبق بيان القاعدة التي ينبني عليها فهم توحيد الأسماء 
والصفات ألا وهي: أن يجمع بين النفي والإثبات؛ ويكون الإثبات 
مفصلاً والنفي مجملاً» وكل ما ثبت في الکتاب أو السنة من أسماء الله 
ك وصفاته » فإنه يثبت لله كك ولا يتعرض لذلك بنوع من التأويل» أو 
التعطيل» أو التحریف. أو التمثیل» أو أشباه تلك الطرق الكلامية 
المبتدعة. 


تفرعة على هذا الأصل وتلك القاعدة ذكر شيخ الإسلام أنه دخل 


(۱) كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري (۲۳۱۱) من حديت أبي هريرة ظفه. 


نی الهيةفو شرح الق لو ای س 


في هذه الجملة؛ وقد سبق بیان معنی قوله: (وقذ دحل في هلو 
الْجُمْلَّةِ): ثم ذكر سورة الإخلاص» وتبين لنا ما فيها من الدلالة على 
تلك القواعد» وما فيها من أسماء الله كبك وصفاته. 

ثم ذكرآية الكرسي» وهي أعظم آية في كتاب الله ك ؛ كما ثبت 
في الصحيح أن النبي 4# قال لأبي بن کعب: «يا ايا المثایر أتذري أي 
آيْةِ من کاب اله مك أَعْظُم) قال أبي له : قلت : ۴ نها لَه إلا هو 
یوم 4 البقرة: ۲۵۵]» فضرب رسول الله 6 في صدره وقال: 
ليمك الوم أا مره ۲۳ وهذا يدل على أن معرفة فضل هذه الآية 
وأنها أعظم آية أنه من العلم العظيم الذي يهنأ به والمهنئ هو رسول الله 
يل وقد سمى معرفة ذلك والعلم بكونها أعظم آية سماه علمّاء وأنه 
يهنأ به ؛ وذلك.لأنها صفة الله َء وفيها من بیان حق الله وبيان ماله 





من الصفات الثبتة» وكذلك ما نفى عنه من الأوصاف التي لا تليق 
لاله وبعظمته. 
وآية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر كرسي الله کت » 
۰ و 2 2 م 5 ا م ناه ر رت فرظ 
ولم يرد ذكر الكرسي في آية غير تلك الآية» قال كك : روصع سيه 


عد 


ی مر م6 مر ی 9 سل وح سس ل و سر 
لک کون والازش وتو جوم لیم )4 ابترد: ۲۰۵) ومع 


(۱) آخرجه مسلم (۸۱۰) من حدیث آبي بن کعب طلك. 
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ریا نویر رش 4 يعني : أن كرسي الرحمن 5ك وهو موضع 
قدمي الرحمن كك يسع السماوات والأرض» فالسماوات والأرض 
في جوف الكرسي ؛ وقد جاءت الأحاديث التي تبين هذا القدر وهو کون 
السماوات والأرض في جوف الكرسي» وكون الكرسي شاملاً واسمًا 
محتویا على السماوات والأرض”". 

قال يك : + له هلا هوا یوم 4 البقرة: ۲۵۵] وهذا أول نعمت 
لله وِبْك؛ ومعنی هذا النعت والوصف الاعظم له : أنه لا یستحق العبادة 
الحقة إلا هو ولا يستحق العبادة المخلصة إلا هو؛ كما قال 5ك :ا ول 


ما یلسوت وا لض ول لین واا 4لتحل : ۰]۵۲ فلا يستحق العبادة إلا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۰)۲۵۱/۳ وابن أبي شيبة في العرش (ص۰)۷۹ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (511/5)» وأبو الشيخ في العظمة (۰)۵۸۲/۲ وابن منده في الرد على 
الجهمية (ص۲۱)؛ والحاكم في المستدرك (۳۱۰/۲) وص ححهء والبيهقي في الأسمساء 
والصفات (۰)۱4۸/۲ والخطيب في تاريخ بغداد (501/94)» والبروي في الأربعين 
(ص۵۷) موقوفا على ابن عباس نع 

كما أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (ص۰6۷۸ والطبري في تفسيره (۰)۹/۲ وأبو الشيخ في 
العظمة (285/17): وابن منده في الرد على الجهمية (ص١5):‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات )١54/1(‏ موقوفا على أبي موسى الأشعري ظه. 

(۲) كما في حديث أبي ذر 4# وفيه أن رسول الله 85 قال: « مَا السماوات السبع مع 
٠‏ الكرسي إلا کح ماو أْض فلا...» الحذيث » سبق تخريجه (ص05). 
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وجه اتفصیل 





مومع و و 

لی القيوم 4 

[البقرة:١١۲]»‏ وهما اسمان من أسماء الله کل 07 وأسماء الله لہا 

دلالة على الذات» ولبا دلالة على الصفات» فجميع الأسماء تدل 

بالطابقة على شيئين معا يفهمها العقل بمجرد إطلاق الاسم؛ وهذان 

الشيئان هما : الذات والوصف. ۱ 
فاسم الله ی > تفهم مه أن اله 35 له لياق والحياة 


بالتضمن » فیدل اسم الله + أل 4# على الحياة بالتضمن ؛ ویدل على 


: قال ابن القيم في نوئيته‎ )١( 

فلا وین أوصافِه القیسوم وال یسوم فسي واه اران 
إحسداهمًا القیسوم قسام یله والكونقَامَيِه يوشتاالاسران 
فالاول اسیناو؛ عن غير والقنزین کل لو اگاني 


والوصف بالقیوم دو شان عَفیم 
واطي يوه فاو ص اف الكَمَا 
فاخي والقی وم لن ملف ال 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۳۰/۲). 


كلا مَوصُوفْهُ أيضًا عَظِيمُ الشان 
ل هُمَالافق سَمَائِهًا قطان 
آرصان أصلا مها بیان 
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الذات بالتسضمن. يعني أن اسم الله كك کی £ يتضمن الذات 
ويتضمن الصفة» فيكون مركباء يعني: دلالته اللغوية تكون مركبة من 

الأول: دلالة على الذات المتصفة بالشيء. 

الثاني : هو صفة ا حياة. 

وصفة الحياة لله كك من الصفات الذاتية اللازمة» وهنا جاء إثباتها 
على تلك القاعدة التي هي الإثبات الفصل » وحياة الرحمن كبك كاملة 
الكمال الطلق الذي ليس فوقه من جهة الحياة شيء؛ فحياته كك أكمل 
حياة ؛ ولبذا يلزم من ذلك أنه كك لا يعتريه سنة ولا نوم ؛ لأن السنة 
والنوم سمة وصفة ونعت لمن حياته ناقصة. أما ذو الحياة الكاملة التي لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه فهو لا يحتاج إلى راحةء لا كما يقول اليهود 
قتلة الأنبياء: إن الله کت تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح 
يوم السبت. فهذا من وصفهم لله كلك بالنقائص. 

وحياة الله کی لہا آثار في ملکوته» ولہا آثار في نفس عبده الومن» 
أما آثارها في ملكوته كك فهي : أنه كبك جعل الحياة في أصناف كثيرة من 
خلقه » بل كل مخلوق لله كلك فيه حياة خاصة» والحياة متنوعة» فحياة 
الملائكة غير حياة الإنس؛ وحياة الجن غير حياة الونس» وحياة 
الحيوانات تختلف عن حياة الجن والإنس واللانکة... إلى آخره» حتى 
الجمادات فاضت عليها آثار اسم الله كلك ۶ لك * فكانت حية» 


الالء الية ف شرح المعضدة الو اسطبة 
الى اليهية في شرح العقيدة الواسطي 5 


فالجماد هو ما ليس فيه حياة ظاهرة وليس هو الذي لا يتحرك› ولا 
يقال: ليس فيه حياة فقط. 

وكذلك بالنظر في الأدلة الشرعية فإن الجمادات فاضت عليها ما 
یناسبها من الحياة ؛ ولبذا فان النبي 4 يصف آحذا فيقول: «هدّا جبل 
يحبا وئْحبه»( ۲ وكذلك ابحذع ‏ آحد السواري التي بني بها مسجد 
النبي 3۶ . كان النبي يتك يتوكأ عليه» يعني : یستند عليه [ذا خطب 
الجمعة» فلما اتخذ النبر وعلاه 8 حن الجذع حنين العشار لفقده رسول 
الله يق يعني : أن في الجذع حياة خاصة تناسبه أحب بها رسول الله 
فأتى النبي 8 وضمه إلى صدره كما يضم الحبيب حبيبه فسكن 
الجذع”” ؛ وذلك دليل على أن له حياة خاصة. 

كذلك الأشجار لبا حياة خاصة» حياة النماء» وحياة أخرى أيضًا 
بها يسبح وبها يوحد الله كن وكذلك الجدران» والجبال؛ كما قال 


كك في آية الأحزاب : + إِنَا مت آلامانة عل اوتا لض والیبال 1 


۶ ۳ ب ر ود ف 0 . 
[الأحزاب:۷۲]ء وقال © «اخْد جل بجا وه › وكذلك 


ِ 7 2 ر مر مس الشف س را مه ا هم 
الأحجار ؛ كما قال 8 : « ان لأغعرف خجرا يمكة كان يسلم على قبل 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۸۹)» ومسلم )١1750(‏ من حديث أنس #ه؛ ورواه الشيخان 
أيضًا من حديث أبى حميد الساعدي ظله. 


(۲) آخرجه البخاري (۳۵۸۳) من حديث ابن عمر ا . 
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أن ایک ك ی لأَعْرِفَهُ ان" ويقول ابن مسعود 5ه فيما رواه 


مر وم لدم و مر هاس تم هو (۲( 


البخاري في الصحیح : «وَلَقَدْ كنا تَسْمَعْ تييح الطْعَام رو يُؤْكَل» 
وهذا كله ین أن اسم الله بك لی ې له آثار في خلقه» وکل شيء 
فيه حياة تخصه» والحياة مراتب ودرجات » والذي يعلمها على وجه 
التفصيل هو الله كك . 

وأيضًا هذا الاسم وهذه الصفة لله كك وهي صفة الحياة ‏ لبا أثر 
خاص في قلب المؤمن» فلها آثار في ملكوت الله؛ ولبا أثر في قلب العبد 
المؤمن؛ ومن آثارها في قلب العبد المؤمن 

أن المؤمن يشعر ويوقن بأنه بدون إحياء الله وبق لبدنه ولقلبه فإنه لا 
حياة لهء كذلك يؤمن بأن البداية ‏ التي هي حياة القلوب - هي بيد الله 
كك فإذا علم ذلك صار عنده من الفقه والعلم بهذا الاسم الكريم ‏ 
الذي هو من الأسماء الحسنى ‏ ما يفتح على قلبه آنواعا من العلوم 
والاعان» قال 3#: + آرم نکن می جيه ومجعلنًا ورا می يهف 
تايس الأنعام ١۲١٠ء‏ وقال كك في سورة الحديد بعد أن ذكر أن 
القلوب تقسو: را اجک رل کلمت 


ص 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة #5 . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۵۷۹). 
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۲:۱ 
۳1 مق کرت اعرا نی وا ا مدید : ۰۱۲ 
الأجساد البالية» وكذلك يحبي القلوب اليتة ويحيي بي القلوب المريضة. 

فإدًا أسماء الله كلك لبا آثار عظيمة في الملكوت» ولبا آثار عظيمة 
في قلب العبد المؤمن» والإيمان بها يشمل هذه المراتب جميعا : 

يؤمن بالاسم وأنه دال على الذات وعلى الصفة. 

يغبت الصفة على مقتضى لغة العرب دون تحريف أو تأويل أو 

ويؤمن بأن هذه الصفة لبا آثار في ملكوت الله وَبك. 

ثم يؤمن بأن هذه الصفة لبا أثر في نفسه» يشعر به ويراه في نفسه» 
۲ 5 د تاه سر گم فيه 8 8 ريرم ا 
فیری آثر اسم الله کت ۴ آلحی و في نفسه كل یوم» فحیاته كل لحظة إنما 
هي من آثار إحياء الله كك له» واحیاء اله له من أثر سفته واس 

قال ٠‏ و ۲۰۵ رارم ی 
غیره» وكذلك هو مقیم لغیره. فما من شيء الا وهو قائم به لا يستخني 

و2 عم مش 

أحد عن الله كك طرفة عين» قال كبك : ۶ فمن 7 وا ایر ینس يما 


سيت #[الرعد: ۰1۳۲ وقيوميته كك على خلقه لها أصناف کشرة؛ 





۱:۷ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
جماعها: أنه كك هو التولي لقيام الناس وقيام الخلوقات» فلو ترك 
إقامته لبذه الخلوقات لبلكت» حتی العرش؛ وحتی حملة العرش؛ 
فان العرش إنما قام بالله مت » وحملة العرش ما قامت الا باه كك › 
وهذا يعني أن الخلق جمیعا بحتاجون إليه 8# أعظم الحاجة» وأنه كك 
هو المستغني عنهم الذي يفتقر إليه كل شيء» وهو ك مستغن عن كل 


0 


شيء. 

ثم لما أثبت ك نفى » والنفي هنا يقصد به إثبات الصفة ؛ لأن 
النفي جاء مفصلاء قال الله كت هنا : ۴ کاتاأحده تة ولاو 4[البقرة 
:۰ وقد سبق بیان أن القاعدة في الصفات وهي: الجمع بين النفي 
والإثبات» والنفي يكون مجملاً» والاثبات يكون مفصلاًء فإذا جاء 
تفصيل للنفي في القرآن أو في السنة» فإنما يعنى به إثبات كمال ضده من 
الصفة. 

وهنا قال كك : ۴ لاتأحدهميكة ولام #وذلك يعنى أن هذا النفي 
فيه إثبات كمال الضدء وضد أخذ السنة والنوم هو الحياة الکاملة» 
فيكون هذا تأكيدًا لما سبق بيانه من قوله يل: ۴ له ]له وال 
لو (البقرة : ۲۵۵] وذلك لكمال حياته وت » ولكمال قيوميته کك. 

والميئّة أخف من النوم ؛ السنة النعاس » والنوم أعظم منه؛ فالنوم 
وفاة؛ كما قال 35: ایو شیب موتهاوالی‌تزکمت ن 
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متایهکا #الزمر: ۰۲4۲ وقيل أيضًا: إن النوم موت أصغر. وهذا 
صحیح » والسنة النعاس» والنعاس يغشى الانسان وهو مقدمة للنوم؛ 
وفيه راحة أيضًا له» ويدل النعاس في الإنسان ‏ الذي هو السنة ‏ على 
نقص قواه» وعلى أنه ليس بقوي» بل جسمه يضطرب يضعف حتى 
يحتاج إلى راحة إما في عقله وإما في أعضائه؛ والله كك منزه عن ذلك 
كله» فله الحياة الكاملة الكمال المطلق » ومن كمال حياته الكمال الطلق 
أنه كك لا يحتاج إلى السنة ولا يحتاج إلى النوم +( لاتاحده.بکه ولام 4 
[البقرة: 1104 فلا يغلبه شيء من ذلك ولا يحتاج إليه لكمال حياته كَيْق. 
قال بعدها: + مق نماض #(البقرة : ۲۳۵۵ يعني له ملك 
السماوات والأرضء» وذلك لأن اللام إذا أتى بعدها أعيان فإنها تعني 
الملك غالبّاء وهذا كما قال في الآية الأخری: +[ لمك لو رض 
این 4 [المائدة : ۰ وقوله کت : +« رم سومان الازش 4 
البقرة: ۰۲۲۸6 وضو ذلك» وقوله: ‏ المد ای عَقَالشَمَوّت 
والکزش وشات ی ولور مَل کش نوا ریم دلوت (الانسام: ۰]۱ 
هذا عام» يعني له الذي في السماوات والذي في الأرض فیعم کل 





شيء ؛ لأن (ما) اسم موصول ؛ والاسماء الوصولة تعم ما كان في حيز 
صلتها. 


قالهناء بعدها: من دا الى یشم عنده إلا بل ند #(البقرة: ۲۵۵ 
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هذا فيه حصر استُفید من مجيء (إلَّا) بعد (مِنْ)؛ يعني لا آحد یشفع عند 
الله إلا بإذنه» وهذا شرطء فالشفاعة لا تكون عند الرحمن إلا بعد أن 
يأذن ؛ كما قال يقلة: ۷ وگن ملك فى الوت لا نن تمم کی الامن 
بعد أن ياد أله یه ورس * [النجم : ۰1۳۱ فلابد من الإذن بالشفاعة» 
فالشفيع عند الله ليس كالشفيع عند اخلق» فإنه إذا شفع إنسان عند 
الخلق ‏ عند من يملك شيا من الأمر أو بيده مسؤولية يمكن أن ينفع ‏ فانه 
يشفع عنده بدون إذنه» فهو يبتدئ بالشفاعة ؛ لأن الشافع يحتاج» 
والمشفع آیضا يحتاج » فالشافع والمشفع هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى 
هذاء فتقوم حياتهم بذلك لأجل نقصهم» ولأن بعضهم يكمل بعضاء 
آما الله كبك فهو الغني الأعظم» ذو الجبروت» وذو القهر» وذو العزة» 
وذو القوة» وذو الملك التام» كل من في السماوات والأرض عبد لله كك 
عبادة اختيار أو عبادة اضطرار؛ لبذا لا أحد يسبق عند الله كبك ويشفع 
بدون إذنهء بل الله کت يعلم ما في نفس الشافع» فإذا شاء أن يشفع أذن 
له » ولا يبتدئ أحد عند الله فيشفع بدون إذنه. 

حقيقة الشفاعة أن يكون السائل شفعًا لصاحب الحاجة»؛ يعني : 
بدل أن يكون صاحب الحاجة واحذا يأتي آخر ويصير شفعًا له» يعني 
ثانیا يرفع حاجته إلى العظم. 

والشفاعة معناها: طلب الحاجة وطلب الدعاء: وهذا بعض 
الشفاعة ولیس کل الشفاعة» والشفاعة لها شروط : 
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۵ له 


الشرط الأول: قال كبك : + من دا ری یم عنده إلا ذد £ 


[البقرة : ۰]۲۵۵ يعنى : من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؛ وهذا فيه 





حصر أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذنه. 

الشرط الثاني : أنه لا يشفع أحد عند الله ك إلا فيمن يرضاهه الله 
أهل محبته وتوحيده وطاعته» الطاعة التي هي إخلاص الدين له» فلا 
حَظ لمشرك في شفاعة أحد عند الله ويك حاشا النبي 5 في شفاعته 
لأبي طالب أن يُخفف عنه شيء من العذاب "۰ وهذه شفاعة ليست 
بإخراجه من النار ولكن بتخفيف العذاب عنه. 

ولهذا في حديث الشفاعة العظمی» نان النبي 8 يأتي بين يدي 
العرش فیسجد بين يدي العرش» قال ۶ : شم يَفْتَحْ الله عَلَّي ون 
مَحَاوِهِو وحن الا َو یا لم مه عَلَى خر قبلي»» فلا يبتدئ 
ًه بين يدي الله بالشفاعة» بل يحمد الله بمحامد یفتح الله عليه بها فيثني 
عليه 5ك ٠‏ وهو 8# أعلم با في نفس عبده الذي يريد أن يشفع؛ ثم 


و سه ره 


يقول الله کا لنبيه : یا محمد ارقع راسك سل عة واشفع 


(۱) أخرج البخاري 4 ومسلم ( ٠‏ عن أبي سعيد الخدري 8# أنه سمع النبي 4# 


وذكر عنده عمه » فقال عله مه شفاغتي يو القيامة .یل فى مشسخصّاح من الا 
يبلغ که » يَغْلِى مله دماخه». 
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شفع فيشفع النبي 386 في أمته» ویشفع في أهل الوقف جميعًا في 
تعجيل حسابهم. 

قال هنا: ۴ همه #(البقرة: ۱۲۵۵ ۰ والعندية من الألفاظ 
التي تدل على علو الله كك في القرآن والسنة ؛ لأنها عندية ذات» أي : 
عندية علوء فقوله : + من دیمع هه آلالبقرة :۲۰0۵ ]يعني : في 
علوه وَبْكْ. قال بعدها : + یملع ایهم وَمَاعلَهم آلالبترة: ۲۵۵] 
وهذا فيه إثبات صفة العلم لله 5ك وهي من الصفات الذاتية لله كك , 
وعلمه فل متعلق بما کان» وما سیکون» وما لم يكن لو كان كيف 
یکون» فعلم الله شامل للسابق والحاضر والآتي» وأيضًا شامل لما لم 
يحدث في ملكوت الله لو حدث كيف یکون» وعلمه کف بكل شيء: 
باحزئیات » والكليات» وصغار الأمورء وعظام الأمور. 





والعلم الذي وُصف الله وك به جاء في القرآن تارة مستأنفاء وتارة 
بالماضى» وتارة بالمستقبل» وما كان في معنى الاستئناف فانه يراد به 
إظهار ذلك للخلق لكى يعلموه ؛ وذلك مثل قول الله كك في آية سورة 
البقرة : + ما جعلتا بل کت هل نعم من السو یکی میب 


اك ےو 


عَلْعَقِبَيُو االبقرة :١٤٠1ء‏ فالله ك يعلم من سيتبع الرسول ممن 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۱۰ ومسلم (۱۹۳) من حدیث آنس #2. 
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۷ د 
سینقلب على عقبیه من دون هذه الحادثة. 
وقال وك : وَمَاجَمَلْنَ لب ی کت یا للم ې ونظائره في القرآن 
متعددة» قوله: للم #أي : نیکون انعم بذلك ظاهرًا للناس 
حتی تقوم الحجة علیهم. 

وقد استدل مشل هذه الآية الذین يقولون: إن علم الله كك 
مستأنف. وهذا غلط . ولا شك من جهات منها: 

أن علم الله كك في القرآن لما کان» وماسیکون والحاضر 
والمستقبل وکل شيء» ويعلم أيضًا ما لم يكن لو كان كيف كان یکون» 
وأما ما ذُكر فيه تعليل الشيء حتى يعلمه الله کب فهذا يراد به إظهار 
العلم السابق له ؛ لكي يكون العلم به مشتركا بين فاعله وبين الله 
ك حتى تكون الحجة على العباد أعظم. 

قال الله صَبْك : + وَلوْعِلِم افم حيرا لاسمعهم وَل وْأسممه راهم 
مورک #لالأنفال: ۰1۲۳ استدل أهل العلم بهذه الآية على الجزء 
الأخير من متعلق العلم» وهو أن الله كك يعلم ما لم يكن لو كان كيف 
كان یکون. ۱ 
قال هنا : ر یاهتراهم لالبقرة: ۰۲۲۵۵ قوله : 
مایم #يعني: من الزمن ؛ ما یفعلونه الآن وما یستقبلونه: 
ويعلم ۴ وَمَاحَلْفَهُمْ ما خلفوه من الأعمالء وهذا متعلق باخلیل 
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والصغير من الامور؛ فالكل يعلمه الله کت وهذه صفته تبارك وتعالی. 
قال هنا و یربک رن ولم وتا بت 1۲99 علم 


لله كاك لا يُحيط به أحدٌ من خلقه» إلا إذا عم الله كك المنلق شيئًا من 
لك فالأصل أن الخلق لا دونش إلا ليم اه إما م 
جهة التعليم الغريزي» وإما من جهة التعليم التجريبي » وإما من جهة 
التعليم الشرعي؛ يعني من جهة ما يكتسبونه في حياتهم من العلوم ؛ 
كما قال ك : : ۶ وخر کم ن ب تويك نوی شیا وجل 
لَك السَممَ والأبصدر وا لد ملک رربت [النحل :1۷۸ 

وأما علم الغيب فهذا خاص بالله كك لا يعلم أحدّ الغيب إلا الله وبق إلا 
أن الله يطلع الرسل والأنبياء بخاصة على بعض الغيب ؛ كما قال 3#: ۶ عنم 
میب فا قورع یآ )س من ری ون سول 4اا مجن :۰۲3 ۲۷]؛ 
يعني : أن بعض الرسل يُطلعهم الله كك على بعض الغیبات ‏ والنبي أُطْلِع 
على كثير من المغيبات ليكون ذلك دلالة من دلالات نبوته» وقد أخبر 
بأشياء ستكون؛ وكل ذلك ليس علمًا ذاتيًا له» بل كان بتعليم الله ك 
له ؛ كما قال هنا: لمأت ين رَسولي 4 وكما قال في هذه الآية : 
و لا يطو نو يلوو ااا 4 [البقرة : 158] 

وجه الدلالة على ما ذکرنا: أن قوله: ىو آوهنه نکرة 
جاءت في سياق النفي فهي تدل على العموم» فالتفي إذا جاء بعده نکره 
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دل على العموم؛ وأيضًا هذا عموم في الأشياء لا یحطود يىو * : 
دای مايص ایام ا ا أو نظرا إلى أنه 
سيؤول إلى العلم ؛ > كما قال کل : لاق ل علا لانن ينال هر لم یکن 

رت 4 
ماما 4 الاننسان:۱]» يعني: : لم یکن يسصح اد 
مذكورًاء يعني : لم يكن شيئًا يستحق أن یذکر؛ لأنه لم يكن شيئًا 
يستحق أن یلم لأنه غائب في صاب أبيه أو في ترائب أمه. 
قال وك هنا: + وا ری وین بو رتاک ات۱۰۰ 
تأكيد آخر. 

قال  :‏ لایماظاه يعني إلا مشینته ؛ فلا أحد عَلم شيئًا شيئًا من علم 
الله إلا إذا أذن الله كك بذلك. 
قال بعدها: : # یه سه السملواتوا لا )4 [البقرة : ۲۵ > ثبت عن 
8 م و صر مر 


ابن عباس أنه قال : [ الكرْسي مَوْطْيعْ امین لله ويك ۲ 34 "» وكرسي الله 
يك هو موضع قدمیه. وهو ليس العرش» ومن فسره بالعرش من 


(۱) سبق تخريجه ( ص٣‏ ۲۳). 
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السلف ‏ کاحسن "* وغيره ‏ فان هذا غلط» فالكرسي شيء والعرش 
شيء آخرء هكذا دلت السنة ومادة الكرسي أصلها من الجمع 
والائتلاف» وإذا تبين ذلك فان الكرسي مشتق من التکرس وهو 
الجمع: أو من الكرس وهو اخمع؛ وهو غيرمادة العلم تمامّاء ومادة 
العرش هي مادة العلو والارتفاع» قال : + ايعرش #(التحل 
۰ وقال : ۾ رامق #(النمل:۰]4۱ هذا العرش يدل على 
الارتفاع. آما مادة الكرسي في اللغة فهي دالة على الجمع الوتلف» ولهذا 
تسمی الکراسة کراسة لأن فیها جمع الأوراق على وجه الائتلاف 
وعدم التنافر بينهاء وسمی الكرسي كرسيا لأن العیدان تُجمع على نحو 
مؤتلف بحيث يمكن استخدامه للجلوس علیه. 


وقد قال بعض أهل العلم: (إن الكرسي هنا في قول الله 8# : وب 


(۱) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري» إمام أهل البصرة وخیر أهل زمانه» واسم 
أبي الحسن یسار» يقال إنه من سبي ميسان وقع إلى المدينة» فاشترته الربيع بنت النضر عمة 
أنس بن مالك فأعتقته » ولد لسنتين بقيتا في خلافة عمر بن الخطاب #5ه» ومات في رجب 
سنة عشر ومائة» قال ابن سعد في الطبقات : «كان الحسن جاممًا عالا عاليًا رفيعًا ثقة مأمونًا 
عابدًا ناسکا كبير العلم فصيحًا جميلاً وسيمًا» اه . انظر: الطبقات الكبرى »)٠١١⁄۷(‏ 
والجرح والتعديل )5٠/7(‏ وتهذيب الكمال (51/5): وسير أعلام النبلاء( /057): 
والعبر(١/175١)»‏ وشذرات الذهب (175/1). 
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۱ لل 


ری 4االبقرة : 1100 هو العلم)» ويُنسب ذلك لابن عباس" » وقد 
ساق ذلك ابن جرير» ولكن إسناده ضعيف لا يحتج به» ولا يمكن أن 


0 8 ۶ں 2 
یقوی لمضادة الرواية الأخرى عن ابن عباس؛ التي هي: « الكرسي 


مه ار 


+ 


وضع القدَمَيْن لله ك » مع ما دل من السنة على ذلك. 

ومادة العلم غير مادة الكرسي» ومن الأخطاء البينة الظاهرة التي 
حشيت بها بعض كتب العقيدة ما جاء في حاشية كتاب «شرح العقيدة 
الطحاوية» في الطبعة الأخيرة التي علق عليها الأرناؤوط » حيث جعل 
في موضع منها تعليقا واسمًا حينما تكلم عن الكرسي رجح فيه أن 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۹/۳) من طريق جعفر بن آبي المغيرة عن سعيد بن جبير 
موقوفًا على ابن عباس فإ قال الذهبی في العلو (ص۱۱۷): «فهذا جاء من طريق جعفر 
الأحمر لين» وقال ابن الأنباري : إنما يروى هذا بإسناد مطعون فيه) ا.ه . 

وقال شيخ الإسلام مه في مجموع الفتاوی: (/۵۸4): «وقد تقل عن بعضهم أن 
کرسیه علمه ؛ وهو قول ضعيفف » فان علم الله وسع كل شيء؛ كما قال: م روعت 

۸ > ۳ ی سر کا عه 0 a‏ 5 ۱ 5 5 

ڪل نوو يَحْمَة وعلما * والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن » فلو قیل : 
وسع علمه السموات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبّاء لا سيما وقد قال تعالى: #إوَلَا 
یم حِفْطهُمَا 7 أي : لا يثقله ولا يكرئه» وهذا يناسب القدرة لا العلم» والآثار المأثورة 
تقتضى ذلك.) |. هه . 
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الكرسي العلم ۰*۳ واستدل على ذلك بهذه الرواية التي ذكرت ؛ رواية 
سعيد بن جبير عن ابن عباس كا أن الكرسي هو العلم؛ وغمز بعض 
الأئمة الذين ضعفوا الرواية ‏ كابن منده”'" بعبارات لا تليق» بل 
عبارات منکرق ورجح أن الكرسي العلم. 

وهذا ما يجب أن یتقی في تلك التعليقات التي لا تمت إلى العقيدة 
السلفية بصلة » فمادة الكرسي غير مادة العلم. 

ویقولون: إن ابن جرير ذكر بیتا أو شطر بيت يدل على أن 
الكرسي هو العلم» ذلك قول الشاعر في وصف رجل قانص قال : 
«حتی إذا ما احتازها تكرسا»””» يعني : احتاز ما قنصه تکرس» قالوا: 
معنی تكرّس أي علم أنه صاده» وهذا مع أن ابن جرير حام إليه مستدلاً 
لمن قال إن الكرسي هو العلم» لكن هذا باطل من جهة أن قوله: «حتى 
إذا ما احتازها تكرسا». 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية بتحقيق الأرناؤوط (۳۷۱/۲) حيث قال في الحاشية : «وقول ابن 
منده في الرد على الجهمية: ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير تشغيب» |. ه . وله مثل هذا في 
تعليقه على شرح السنة للإمام البغوي» والسير لللهبي» فلیحذر. 

(0) سبقت ترجمته» راجع (ص١11).‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۱/۳). 
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فهذا يدل على أن مادة الكرسي والتكرس هو اخمع ۲۲ ؛ وذلك أن 
الذي يقتنص شيئًا إذا احتازه وصار بيديه جمعه له» فقول الراجز: 





«حتی إذا ما احتازها تکرسا» يعني : جمعه له وضمه الیه ؛ وهذا وصف 
من الشاعر يبين أنه حریص على هذا القنص» وآنه من حرصه على 
الصید بعد حيازته ضمه إلى نفسه متمسکا به خاشيًا من فراره. 

قالوا أيضًا: «ویقال للعلماء: الكراسي ؛ لأنهم أهل العلم»”", 
ویستدلون بهذا على قولبم أن معنی الكرسي هو العلم» ولکن هذا 
أيضًا باطل» فان مادة الكرسي غير مادة العلم تماما وهذا من 
التأويلات الباطلة» فإن الكرسي الذي عليه إجماع أهل السنة واحماعة 
بدون خلاف بينهم أن الكرسي هو موضع قدمي رب العزة تك وتعالى 
وتعاظم وتقدس. 
قوله هنا: ج و هه 4[البقرة: 1۲۵۵ إذا الكرسي هو موضع 
القدمين» وأما القولان الآخران فباطلان» وهما: 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص۸۸4)ء قال مه : «الكاف والراء 
والسين أصل صحيح يدل على تلد شيء فوق شيء وتجمعه ...» واشتقت الكرّاسة من 
هذا ؛ لأنها ورق بعضه فوق بعض ... والكروّس: العظيم الرأس» وهو من هذا كأنه شيء 
كرس ) أي : جمع جما كثيفًا ...) |. ه . 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/۳). 
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الأول: أن الكرسي هو العرش. 

والثاني: آن الكرسي هو العلم. 

والصواب : أن الكرسي غير العرش وغیر العلم. ۱ 
قال : ومع یلکوت لومم البق ۵ وقد دلت 
السنة على أن «السماوات السبع في الكرسي کدراهم سبع ألقيت في 
ترس يعني : أنها قليلة محدودة الحجم والحيزء وأن الكرسي أعظم 
منها بکثیر؛ وجاء في السنة أيضًا أن: «الكرسي في العرش كحلقة من 
حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الارض» وقال ابن عباس 5ف : 
«العرش لا يقدر أحد قدره إلا الله كك ۳۱4 


ا 


۲ ۳ سے رص ہے کے کی م 
قال هنا: + وسم کی السملوتوالار ولایو 4 » يعني : لا 
يثقل الله كك حنظهما ؛ لأن آد يؤود هنا بمعنى ثقل يثقل» وقوله : وا 
هه 2 
وده )4ه يعني : لا يثقلهء و۳ جفظهمًا #لالبقرة: ۲۵۵] يعني: حفظ 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۰)۱۰/۳ وأبو الشيخ في العظمة (۰)۵۸۷/۲ والذهبي في 
العلو (ص ۱۱۷) من حديث زيد بن أسلم ظلك. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۰)۱۰/۳ وأبو الشيخ في العظمة (1۳1۱/۲) من حديث أبي 
ذر ظا 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره :)١197١/5(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
(105/5)؛ والذهبي في العلو (ص075: موقوفا على ابن عباس ظقة. 
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السماوات والأرض» وحفظ السماوات والأرض متنوغ ؛ کماقال 
يك : هرارش أن نزو وكين رکا ناس که مان 
بعرو افاطر : ۱ 1۶. فالله كك حافظ للسماوات وحافظ للأرض › قامت 
السماوات بأمره وبحفظه» وقامت الأرض بأمره وبحفظه ی 
وقال شيخ الإسلام بعد قوله 8#: انوا 4 : (أي لا يكرثه 
ولا يثقله حفظهما). 

ثم قال كك : 3 وه میم » وهذان اسمان جليلان”" ؛ 
اسمان آخران مع الأسماء التي سبفت. 





و + لمن : يعني من له العلو الکامل الطلق» ذلك أن الألف 
واللام هنا إذا دخلت على (علي) فإنها تدل على العموم ؛ كما هي 
الألف واللام التي دخلت على عظيم ؛ لأن الألف واللام إذا دخلت 
على اسم الفاعل أو اسم.الفعول فإنها تدل على عموم ما اشتمل عليه 
اسم الفاعل أو اسم المفعول من المصدر. 


(۱) قال ابن القیم مه في نونیته : ۱ 

رو العلسي نكل آنسواع العْلُوٌ ایا كران 
وَهُوَ لیم يكل مسا یوچب الست عظسیم لا یمه من انسسان 
انظر النونية بشرح ابن عیسی (۲۱/۲). 











فالعلي هو الذي له جميع أنواع وأوصاف العلوء والعلو ثلاثة 
أنواع : 
© علو الذات. 
© وعلو القهر. 
© وعلو القدر. 
والله ك له هذه جميعًاء له علو الذات؛ وعلو القهر» وعلو 
القدر 3 : ۴ وهو امه رفوق جباوو. £ [الأنعام : 1۱۸ 
ذا فتفسير ام في قوله يبك : انالوم )أي : الذي 
يشمل جميع آنواع العلو الثلاثة ؛ فهو العلي في ذاته» وهو العلي في 
قهره» وهو العلي في قدره كبك 
والمبتدعة المؤولة يؤولون جميع مافي القرآن من صفة العلو أو 
صفة الفوقية بغير صفة علو الذات ؛ لأنهم ينكرون علو الرحمن كل 
علو الذات» فتجد أن المبتدعة قد يثبتون العلو لله كك ويعنون به علو 
القدر وعلو القهر. أما علو الذات فهو ها يُشرقون به» بل عندهم أن 
ذلك يلزم منه الجهة» والتحيزء والتجسيم ... إلى آخره. وعندهم أن الله 
كك في كل مكان حال بذاته» تعالى كك وتقدس وتعاظم عما يقول 
الظالمون علو کبیرا. 


که چم رر 
دا قوله: ‏ وَهوألْعيُ #يعني من له أوصاف العلو وأنواع العلو 
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جميّعا 8# » میت أي : الذي کملت له آنواع العظمة. 
قال شيخ الاسلام يلت بعد ذلك: (لبذا كان من قرأ هله الآية 
في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح) ؛ 
وذلك لأنها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله کت وفيها اسم 
الله الأعظم. ۱ 

ومن تبين هذه الآية يجد أن فيها قاعدة الصفات ؛ ففيها الوصف 
اللفصل» وفيها النفي المجمل» وفيها إثبات الكمالات لله يُقق؛ وفيها 
أنواع من أسماء الله كك وأنواع من صفات الله كلك ففيها : 

أولاً: أنه الستحق للعبادة ؛ ففيها إثبات توحيد الإلبية في قوله : 
۴ که هو )4[البقرة : ۲۵۵] 

ثانيًا: وفیها (ثبات اسم الله © کی )4 وأنواع الحياة» واسم الله 

وم 4 وما في ذلك من الصفات» واسم الله ۴ مه 
واسم الله + لمیر . 

الگا: وفيها إثبات الشفاعة عنده وأنها لا تنفع إلا بعد الإذن. 

رابعًا: وفيها إثبات صفة العلم» وإثبات كرسي الرحمن كك. 
أما النفي الذي جاء فيها ففي قوله 8#: ۶ لاكأحدهستة لاوم وني 
قوله : + واه 4. هذا نفي مفصل لكن - كما ذكرنا ‏ النفي 
الشصل لا يعنى به حقيقة النفي» وإنما يراد منه إثبات كمال الضدء 
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وصد الاكتراث والثقل: كمال القوة, وكمال القهر ؛ وكمال ا حبروت» 
وكمال القدرة والعزة له كك +( لايو جفطهم اوه اليم 4 لم؟ 


الحواب: لكمال عزته وقوته وقهره کی وكمال جبروته وقدرته وَِل. 


ع 


ی 
جى یی ای 
ABB‏ 
اللآلئ اليهية في شرح العيدة الواسطية "۳ 
وله 4 سبحائه : هرا لول وا خر وا و | شو یکل شیم عم 4 
[الحديد : ۲]. 





الشرح: 
هذه صلة لما سبق من تفصيل الكلام على آيات الصفات » لدخول ذلك 
في جملة الإيمان بالله كلك فمن الإيمان بال الإيمان با آثبت 8# لنفسه 
رب و 
لك : اھ ص رمم طن وود 1 شىء عَلِمُ 4# هي من الآيات 
العظیمة ‏ وفيها آربعة تن الأول» والآخرء والظاهر 
والباطد (). 

وهذه كلها آسماء لله ويك والاسمان الأولان بطلقان غير 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 
مُوَأولُهواآخِرَمُوظَاهِرٌ شوب اطن هي آربع بموژان 
ماقبكءشيء کامابمده شي اى اك در السسطان 
مٌافوفءشي؛ کاماذوک 


شي" ء ود تفسيرٌ ذي ارعان 
4 الى 4 4 2 ل وک م ۰ 


وَانظر إلى ما فیو ین أنواع مع عات مه سا 
انظر النونية بشرح ابن عيسى (۰۲۱۳/۲ 14( 


۳ اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 
١‏ جج ت 


سوت سس سس 


متلازمین» وأما الاسمان ال خران فإنهما بطلقان متلازمین 8 وله 
لياق » يعني : أن علاط لا بطلق الا ومعه ۷ ال 4 ؛ 
وذلك لأن كمال ما يشتمل عليه هذا الاسم من الصفة یکمل باسم الله 
كك هر )4 . مثل : (النافع والضار) فان اسم الله وي (الضار) لا 
يطلق إلا مقترئًا مع اسم الله (النافع)» وذلك لأن كماله نا يظهر مع 
الاسم الآخرء وهذا له نظائر في أسماء الله كك اخسنی » فمنها ما يُطلق 
على وجه الانفراد» ومنها ما يطلق على وجه الاقتران ولا يطلق على 
وجه الانفراد. 


هنا في قونه : + هر وکر کا وله هروک کیو علي هذه 
أسماء فسرها النبي بء في ثنائه على ربه في دعائه بالليل» الذي رواه 
مسلم وغیره» حيث قال يلك : اللْهُمٌ آنت الأول فليس قبْلّك شَيءٌ 
والت الآخِرٌ فیس بَْدَكَ شيء وألت الظامر فلیس فوقك شيء والت 
الْبَاطِنُ فلس دُوئك شي وهذا الحديث فيه تفسیر واضح لبذه 
الأسماء الأربعة: 

الاسم الأول: قال : « أت الأول فليس قبلك شَيء». يعني : 


أن كل شىء موجود إنما هو أثر من آثار أولية الله کت » يعني : أن الله ك 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۱۲) من حدیث أبي هريرة 5. 
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سبق على كل شيء»؛ فكل شيء بعده 5ك إنما صدر عنه» وهو الخالق 
له» وهو الذي جعله شيئًا مذکورا» فهو 38 الأول وليس قبله شيء» 
وأولبته 3 بمعنى الأزلية» يعني أنه ك لم یزل؛ وكلمة (أزلية) هذه 
منحوتة من الكلمتين لم يزل» فقيل فيها أزلية» وتفسيرها لم يزل» فالله 
كبك أول بمعنى لم يزل بذاته» ولم يزل بأسمائه وصفاته . فهو 8# أول 
في ذاته فليس قبل ذاته شيء» وهو أول كك بصفاته أيضّاء وبأسمائه 
وبأفعاله» فان أسماء الله 8 وصفاته : لم يكتسبها كبك اكتسابًا بعد 
حصول الق ؛ كما هو احال في الخلوقین؛ فان الصفة أو الاسم في 
الخلوق إغا تکون بعد اکتسابه للصفة ؛ فيُقال ‏ مثلا .: فلان كاتب بعد 
أن حصلت منه الکتابة» وفلان قادر أو قدیر» بمعنى أن حصلت منه هذه 
القدرة» يعني في أجناسهاء وهكذا فلان صانم صنم الشيء بمعنى 
حصل منه ذلك» وقد يطلق على المخلوق الصفة قبل فعله لبا بمعنى 
كونه قابلا لباء كما يقال في الإنسان حين ولادته إنه ناطق بمعنى إنه 
یقبل ذلك. ١‏ 

والله وَبْكَ لم يزل بذاته» ولم يزل بأسمائه؛ ولم يزل بصفاته» ولم 
يزل بأفعاله» يعني : أن أسماء الله كك فيها صفة الأولية ؛ كما أن ذاته 
ك لبا صفة الأولية» فكذلك أسماء الله كك وكذلك صفاته وكذلك 
آفعاله » يعني : أن الله هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا 
يعني أنه كك كما يعبر طائفة من أهل العلم ‏ سبق الأشياء» وهذا السبق 











وإن كان يجوز من باب الإخبار لكن لا يفهم أنه من باب الصفة أو 
الإطلاق الوارد» بل الذي ورد في ذلك إنما هو الأولية» وأن الله کت 
أول» وهذه الآية بینها النبي غك بقوله : «أنت الأول فليس قبذك 
شي يعني : أنه کک إنما كانت الأشياء بایجاده وا لبا وبخلقه لہا 
وبصنعه لباء فهو ك أوجد الأشياء» ولبذا تكون الأشياء حادثة. 

فمعنى أن الله كبك الأول» يعني : الذي لا يوصف بأنه حادث ؛ 
ولبذا فسر بعض الناس اسم الله الأول 4 بأنه (القديم)» وقالوا: إن 
الأولية هي القدم. وهذا غير صحيح ؛ لأن القديم وان كان يحتمل ' 
الأزلية لكنها احتمال من الاحتمالات» وذلك أن اسم (القديم) يُطلق 
في العربية» وجاء استعماله أيضًا في القرآن على نحوين : 

الأول : أن يكون مطلقا يعني من الزمن, يعني : قدم على جميع 
الأشياء. 

الشاني: أن يكون قدما نسبیا؛ يعني: إطلاق اللفظ قديم على 


بسض الأشياء ؛ كقوله 3 : ۴ حی عاد کون لیم #لیس :24 


لضم 


۳1 قرز رع سار 


وقوله: ۴ آنتروءاباژکم الامو ال شعراء :۰۲۷۱ وهذا فيه قدم 
نسبي. ولبذا لما احتمل هذا اللنظ أن يكون فيه العنیان - معنی القدم 
المطلق والقدم النسبي ‏ لم يصح أن يطلق في أسماء الله كك , فلا پقال: 
إن من أسمائه القديم وذلك للاحتمال» فأسماء الله كك كلها حستی» 
وكلها أسماء كمال» وأما الاسم الذي يحتمل شيئين فإنه لا يطلق في 


اللدليم ١‏ ف شا- الضده اله أمطة 





أسماء الله كك وليس من أسماء الله الحسنى» وهذا مثل الصانع زالرید 
وأشباه ذلك. 

أما الصفات أو آثار الصفات» فقد يطلق عليها أنها قديمة؛ كما 
قال النبي 8#: «أعُوذ يالله الْمَظِِيم وَيِوَجْهِه الكريم وَسُلْطَانِه 
الْقويمِ»”'2: فهذا أخص من أن يكون إطلاق اسم القديم عليه كلكء بل 
هو إطلاق على بعض ما له کل » فقوله : «رستطانه القاويم» القديم هنا 
ليس نعمًا لله كك بل نعت للسلطان ؛ فلا يصح أن يقال: إن من أسماء 
الله كك القديم لبذا الأمر. 
۱ واسم الله الاو 4 [الحديد : *5. أعظم وأجل من (القديم)» 
وهو الذي جاء في الكتاب والسنة» وهو الذي یشتمل على آنواع الأولية 
للذات والأسماء والصفات والأفعال تبارك ربنا وتعالى وتقدس. 

قال کت : ۶ وار * [الحديد : ۳. 
فسر النبي 6# و 4 بأنه الذي لیس بعده شيء» يعني : الذي یبقی 
بعد ذهاب الأشياء ؛ كما قال 8 : کنو مالكلا رجه [القتصص 
۰ ويقول كك في سورة غافر: اكالم ثم يجيب نفسه 
ك بقوده : 8 لا 4 اغافر: 11١‏ فكل شيء إلى الفضاء 





(۱) أخرجه آبو داود (417) من حديث عبد الله بن عمرو طك . 
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والہلاك» وهو كك الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء» وهذا لا شك 
دليل عظمته وقهره وجبروته وملكه للأشیاء» وأن كل شيء في هذا 
الملكوت إنما هو بتدبیره» بحيي من يشاء ويميت من يشاء» وهو كك 
الأول الذي له الأزلية» والآخر الذي له السرمدية غللة. 

وأما خلود أهل الجنة في النعيم ؛ كما وردت بذلك النصوص 
وأطلقت أنهم خالدون فيها أبدّاء وجاء في النصوص الإطلاق بأن أهل 
النار خالدون فيها أبدّاء فهذا الخلود وهذه الأبدية لا تنافي کون الله كك 
آخرا ؛ لأن آخريته ك معناها : الذي ليس بعده شيء؛ وهو كك يهلك 
الخلوقات جميمًا ويبقى وحده ویقول: «أنا اللك» أنا الجبار» أين 
ملوك الأرض» ۲ موم 4 ؟ ثم يجيب نفسه الجليلة العظيمة كك 
بقوله : ۶ ییا مهار 4" [غافر: .]١5‏ 

قال 3 : +[ شوا لول وال چ [الحديد : "1 , الأول والآخر اسمان 
لاستغراق الزمان كله من مبتدئه إلى منتهاه. فلو تُصور أن للزمان ابتداء 
فالله كك هو أول قبل ذلك»ء ولو تُصور أن للزمان انتهاء فان الله كك 
آخرء أي بعد ذلك» فاذن الزمان مُستَغْرَقٌ في هذين الاسمين: الأول 
)١(‏ كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰1۸۱۲ 7787): ومسلم 80 عن آبي 


هريرة له قال: سمعت رسول الله 2 يقول: : قيض الله الأَرْض» وَيَطْوِى | لسمَوَاتٍ 
بين کم قول ل أنا الْمَلِك» أَينَ مك الأرْض؟. 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية ۱ 
هه لد 





والآخر. 

واسم الله الأول 4 » واسم الله چ وال 4# : دلالتهما أكثر 
وأعظم من دلالة الزمان» يعني أن الزمان جميعًا لو تصور له ابتداء وله 
انتهاء» فان هذين الاسمين لله 8# تسم ذلك الزمان كله وغیره» يعني أن 
الزمان لو تصور أنه موجود بكماله» زمان لا بداية له ولا نهاية لهء فالله 
کک ليس قبله شيء»؛ ولیس بعده شيء» لا الزمان ولا غيره. 

وقال ی : ۴ وَالقلهرْءَاَايلنُ که [الحديد : ۳] وهذان اسمان لعلو الله 
يك وقربه » فاسم الله وال )4 فسره النبي 4# بقوله : دأَنْتَ الظاهر 
فیس فوك شَي4»» والراد بالظهور هنا العلو والفوقية. 

وعلوه وَيْنْ وفوقيته الذاتية هي معنی کونه وبق ظاهراء فقوله: 
«الظاهر فیس فَرْقك شيء» يعني : الظاهر بذاته ؛ لأن معنی ظهر على 
الشيء أي علا عليه؛ كما قال 8#: ۶ هماأسطدموا أن يظهروة £ 
[الکهف : ۰1۹۷ يعني : ما استطاعوا أن يعلوا على السد الذي جعل بين 
يأجوج ومأجوج وغيرهم. 

فمعنى اسم الله هر 4 هو كونه کک فوق كل شيء؛ يُعنى 
بذلك : علو الذات» وفوقية الذات» وأنه كك مستو على عرشه فوق 
خلقه أجمعين»› وليس المراد هنا ب الهم 4 الذي ظهرت آثار 
صنعته» أو الذي ودلت الأشياء عليه ؛ كمايستدل على ذلك بقول 


۳۹ اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 
لس 





ون کل شيو هب کل غلی له رای ذ 
ليس الراد ذلك» بل الظهور هنا كما فسره النبي َه بقوله : 
«فلیس فوقك شَيء». ويُحتمل أن يكون في معنی الظه ور علو 
الصفات ؛ لأن اسم ۴ والطلهر که اسم فاعل دخلت عليه الألف 
واللام» فدخول الألف واللام على اسم الفاعل يدل على عموم ما 
اشتمل عليه اسم الفاعل من الصدر؛ واسم الفاعل ظاهر اشتمل على 
مصدر وهو الظهور» والظهور بمعنى الفوقية» تكون فوقية الذات وفوقية 
صفات» يعني : أن يكون الظهور ظهور الذات ؛ كما فسره النبي 5 
ويُحتمل أن يكون أيضًا مشتملاً على ظهور الصفات» يعني: 
على أن صفاته كك فوق كل الصفات ؛ لأن العلو والفوقية . كما سبق . 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
© علو الذات وفوقية الذات. 
© علو القدر وفوقية القدر. 
© علو القهر وفوقية القهر. 
ومن العلماء من يقول: العلو قسمان» والفوقية قسمان: علو 


.)۲۰۰ من شعر أبي العتاهية» راجع (ص‎ )١( 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية پا 


الصفات وعلو الذات» وعلو الصفات يدخل فيها جميع أنواع 
الصفات؛ والتي منها القدر والقهر. 

والتوفيق بين القولين أن نقول: خص أهل العلم من أهل السنة ‏ 
وهم الأكثر ‏ الفوقية والعلو بالأقسام الثلاثة: الذات والقهر والقدز؛ 
لأن هاتين الصفتين: القهر والقدر» لم ينازع فيهما أهل البدع» وإنما نفوا 
علو الذات» فقالت طائفة من آهل البدع: نقول بفوقية القدر والقهر 





دون غيرها من الفوقيات ودون غيرها من أنواع العلو. 

أما علو سائر الصفات فهذا متفق علیه» وهم لما نصوا على إثبات 
علو القهر والقدر دون إثبات علو الذات وفوقية الذات احتاج أهل السنة 
إلى أن يقسموا الفوقية إلى هذه الثلاثة: فوقية وعلو الذات» وفوقية 
وعلو القدرء وفوقية وعلو القهرء باعتبار أن المبتدعة أثبتوا علو القدر 


وعلو القهر ونفوا علو الذات. 
وإلا فإننا نتقول: إن صفات الله كك كلها علا ؛ له الصفات العلا 
كما أن له الأسماء الحسنى. 


فإدًا العلو یقسم إلى: علو ذات» وعلو صفات» ويقسم أيضًا 
إلى : علو ذات ؛ وعلو قدر ؛ وعلو قهر» والتقسيم الثلاثي هو الأكثر في 
كتب أهل السنة مراعاة لال المبتدعة في نفيهم لذلك. 

ولا شك في أن قول النبي ##: «أنْت الظاهر فیس فوقك شي 
يدل على علو الذات» ويدل على استوائه کک على عرشه؛ لکن دلالته 


۹ اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 








على الاستواء دلالة لزوم بضميمة ما جاء في الآيات من ذلك. 


قوله : عبط 4 [الحديد: ۳) اسم الله لل ) نس النبي 8 


بأنه الذي ليس دونه * شيء؛ واختلف العلماء الفسرون في هذا الاسم 


بكري والذي عليه أهل التحقيق أن يقال: إن اسم الله چ ولان 4 
يوقف فيه على تفسير النبي 4# دون غيره ؛ لأنه اسم لا تفسره اللغةء 
ولا يفسره السیاق» ویحتاج في تفسيره إلى معرفة كلام العصوم 5# ؛ 
ولبذا قال 4 : «ألت الْبَاطِنْ فليس دوتك شيء». 

وهذا التفسير حمل على أن معنى البطون القرب» والقرب في هذا 
يعنى به القرب العام من المخلوقات» والقرب العام من المخلوقات لابد 
أن يفهم مع اسم الله الظاهر ؛ لأن القرب العام من المخلوقات ما أن 
يكون قربا بالذات وإما أن يكون قرپا بالصفات» فإذا كان قربًا بالذات 


ناقض هذا قوله : هر 4 [الحديد: ۳] فلابد أن يكون قربا بالصفات. 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب (۵/۱۳): «تأويله ما روي عن النبي في تمجيد الرب: 
اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأئت الباطن فليس دونك شيء» وقيل: معناه أنه عَلِمَ 
السرائر والخفيات كما عم كل ما هو ظاهر الخلق: وقيل: الباطن هو احتجب عن أبصار 
الخلائق وأوهامهم؛ فلا يدركه بصرء ولا يحيط به وهم؛ وقيل: هو العالم بكل ما بطن» 
يقال: بطنت الأمر إذا عرفت باطنه) |.ه . 


اللالیم | فى شرح الصضیده الو اسطية 
لآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطي 530 


ولبذا قالوا: إن الباطن اسم لقرب الله 5ق ء وقربه نوعان: 
قرب عام بالإحاطة والعلم والقدرة» وهذا غثیل لہذه الصفات. 





وقرب خاص من أوليائه بإجابتهم ونصرهم» وسماع دعائهم.. 
إلى آخره. 

فعلى طالب العلم أن ينتبه إلى لفظ وباط 4 [امحدید:۳] ء ولا 
يدخل کثیرا في بحثه» ولا في تفصيل الكلام عليه ؛ لأنه مزلة آقدام» ومن 
هذا الاسم دخل كثير من غلاة الصوفية في أنواع من الضلال في 
الاعتقادات» حتى وصلوا في تفسيرهم لاسم الله ۶ وان آٍ إلى القول 
بالوحدة واطلول» والاتحاد. 

وتفسير اسم الله وَالْبَانٌ 4 الذي يتعين تفسیرا دون غيره» هو 
قول النبي 8 : دأنت الْبَاطِنْ فیس دوك شَيءه. فسره أهل السنة بأنه 
يدل على قرب الله كلك ؛ قرب الاحاطة» والعلم؛ والقدرة» ونحو 
ذلك. 

قال 44 بعدها : : از وو شی عم # [الحديد: ۲] هذا فيه إثبات 
أن متعلق العلم هو كل شيء. قد سبق بیان أن کلمة مَىَءِ هآ في 
نصوص الكتاب والسنة تُفسر بأنها ما يصح أن يعلم سواءً أكان واقعًا أم 
لم يكن واقعّاء وسواء أكان ماضيًا أم كان حاضرا أو مستقبلاء وسواء 
أكان مقدرا أم غير مقدر. 
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الواسطية 








فاا قوله : وَمْوَيكُلْ تَيْه عم 4 هذا يشمل كل شيء؛ ولبذا 
استدل به أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على بطلان قول القدرية 
الذين يقولون: إن الأمر نف أي : مستأنف» وان الله کت لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها. تعالى الله عن قولبم علوًا كبيرًا. 

وكذلك رد به قول طائفة من الفلاسفة» الذين يقولون: إن الله 
يعلم الأمور الكلية دون التفصيلات والجزئيات. 

كل هذا يرده فوله3#: هویل ی ملم 4. 


ر 
ج ی یی ی 
مس 2 زو یی 


لآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية وباب 


َو سبحاله: + وول عل ال ای لا يمو #الفرقان :۸ ۸ 
َقرله:  ES‏ الأنعام :۱۸ 


الشرح : 
قوله : ۶ تک عل ال ای لابموث 4 فيه اسم الله ود 
كي )4 وهذا هو الشاهدء وهذا كما في آية الكرسي : + أله له إلا 
هو ال الوم 4 البقرة: ۰0۲۵۵ وقد تقدم الكلام على اسم الله 
الي . 
وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله كك بقوله 6 : ۶ وَتَوكل 
عل ألْحيَ * › والتوكل ها اختلفت فيه عبارات العلماء ۳ يم يُفسسّر؟ 
ولعل أحسنها أن التوكل هو: صدق التجاء القلب إلى الله کت 
بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب» وذلك يجمع شيئين: 
© التفويض. 
© وفعل الأسباب. 
وقد فسر التوكل بأنه تفويض الأمر إلى الله يك وهذا ليس 
بصحيح»› وإن كان لغة تقول العرب: توكلت على فلان» يعني 


.)۱۲۳۰۱۱۵/۲( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


ا اللالی اليهية في شرح العقيدة الواسطية 





فوضت أمري إليه» وتوكلت على الله » يعني : فوضت أمري إليه. 
لكن جاء الشرع ببيان أن الأسباب وتحصيلها أنه من التوکل» 
وهذا في قول النبي 888: «لَو أنكم کم ولو عَلَى الله حى توكله 
َرَزِقكم كما نرق الطْْرٌتَغْدُو خماصا وتروح یطائا»(» وذلك من الطير 
عمل. 
فإدًا التوكل يجمع : 
© فعل السبب. 
© وتفويض الأمر إلى الله. 
© وصدق اللجوء إلى الله في أن يحصل المقصود. 
والتوكل عبادة قلبية عظيمة: والعبادات القلبية منها ما جوز 
إظهاره على اللسان» ومنها ما لا يجوز التعبد به لسانّاء فهذا التوكل نما 
يجوز التعبد به لسانا مجيء السنة بذلك» تقول : توكلت على الله اللهم 
إني متوكل عليك. تظهر ذلك بالكلام» وهناك من العبادات ما لا يكون 
التعبد بإظهاره» كالحب» ونحو ذلك من العبادات القلبية 


,)07 ۰۳۰/۱( آخرجه الترمذي (7745)؛ وابن ماجه (4۱14)» وأحمد في المسند‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه (۰)۷۳۰ وأبو يعلى في مسنده (۲۱۲/۱)» وعبد بن حميد في مسنده‎ 
(ص۰)۳۲ والحاكم في المستدرك (/۰)۳9۸ والبيهقي في شعب الإيمان (575/15): من‎ 
حديث عمر بن الخطاب 85ه.‎ 


الللیم | ف شرح الضّدة الو اسطية 
لى الببية في شرح الَيدء الواسطب سا 


وهناك تفصيلات للتوكل؛ لكن مكانها في الكلام على توحيد 
العبادة وتقسیمات التوكل» والفرق بين التوكل والوكالة ونحو ذلك. 

هنا مسألة يكشر السؤال عنها في التوکل» وهي قول القائل : 
توكلت على الله ثم على فلان. فمن أهل العلم من أجازهاء ومنهم ‏ 
وهم الأكثر ‏ من منعهاء والمانعون على الأصل من أن التوكل فعل 
قلبي» وأنه لا يسوغ التوكل على أحد إلا على الله كبك ۰7 قال 8#: 
که توا /4 ليونس : 184 وقال: ۶ عَلَ أله توكلا )4 [الأعراف 
:۰ وهذا يدل على اختصاص ذلك بالله. 

أما المخلوق فيقال: وكلت فلانًا ونحموذلك» اعتمدت على 
فلان» أما التوكل بخصوصه فليس للمخلوق منه تصیب ؛ لأن الذي 
يفعل الأمور وینفذها على ما يرجو العبد هو الله كك والخلوق قد 
يكون سببّاء لكنه لا يصح أن يُفوّض الأمر إليه. 

وقال طائفة من أهل العلم : لا بأس أن يُقال: توكلت على الله ثم 
على فلان”"'؛ باعتبار أن العامي إذا أطلقها لا يعني بها التوكل الذي هو 
عبادة القلب» وإنما يعني بها ما يكون فيه الوكالة والاعتماد ظاهر] دون 
عمل القلب. 


.)۸۷ ۸1٦ص‎ ( انظر: مجموع الفتاوى (۰)۱۹/۷ (۱۹۰/۱۰) والفوائد‎ )١( 
.)۳۵۷۱( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء (۳۷۷/۱) فتوى رقم‎ )( 


۳ اللآلى اليهية في شرح العقيدة الواسطية 











والتوکل ینقسم من حيث الحكم إلى: شرك آکبر وأصغرء لا من 
حيث صحته» أي : لیس من جهة أنه ینقسم إلى ما يجوز وما لا يجوز 
لکن قالوا: ینقسم إلى ما هو شرك آکبر وما هو شرك آصغر» فاذا توکل 
العبد على مخلوق من لا یقدر على شيء» وفوض الأمر الیه » والتجأ 
قلبه إليه» فان هذا یکون شرکا أكبر؛ كما يحصل عند عباد القبور وعباد 
الأولياء؛ فإنهم يتوكلون على الأموات في حصول مقصودهم من جلب 
رزق أو دفع ضر أو نحو ذلك» وهذا شرك أكبر. 

والقسم الثاني من التوكل: هو التوكل على مخلوق فيما كان 
مقدورا له؛ يعني : أنه يعلم أن الخلوق سبب ولكنه توكل عليه وفوض 
الأمر إليه » فيجد في قلبه ميل لبذا المخلوق ويفوض الأمر إليه» ويتعلق 
قلبه بأن هذا الخلوق سيحصل به المقصودء فإذا كان عند هذا القلب 
هذا التوجه وهذا الاندفاع نحو المخلوق فهذا النوع الثاني من التوكل 
وهو شرك أصغر أو نوع تشريك ؛ لأن الضابط بينه وبين الأول: أن 
الأول استقلال والشاني سبب» والأول غير مقدور والثاني مقدور» 
فالفرق من هذه الجهة لا من جهة أنه يجوز أو لا يجوز. 

والأظهر عدم جواز قول: توكلت على الله ثم عليك. لأن التوکل 
عبادة قلبية بحتة ليس للمخلوق فيها نصيب. 

قوله 8#: 9 وه ول £ هذان اسمان من أسماء الله في هذه 


الآية؛ وخ لمکم هذا فعيل جاء قبله الألف واللام» و(حکیم) صيغة 


اللالی البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ڪڪ ۲۷۵ تسد 





مبالغة من اسم الفاعل الذي هو (حاكم) أو (محكم)؛ وكل من الاسمين 
راجع إلى إما الحكمة» أو الحكم. 

فتلخص دا أن قوله: # كيم ¥ يشمل شيئين بدلالة اللغةء 
وأيضًا بدلالة النصوص الكثيرة التي جاء فيها تفصيل اسم الله 
(احکیم). فالحكيم بمعنى احاکم واه له الحكم في الأولى وله 
الحكم في الآخرة» حكمه کت في ملكوته نافذ» هو کت يأمر» وکل شيء 
مطيع له كلق وأمره نافذ» فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات ون 
الأرض» وهو ذو الحكم في الأولى والآخرة» وهو ذو الحكم في الأمور 
الكونية القدرية من إحياء وإماتة» وصحة وسقم» وإغناء وفقر» وطول 
عمر وغیره» وكذلك هو ذو الحكم في الأمور الشرعية يحكم بين العباد 
فيما اختلفوا فيه ؛ كما قال 5ك : ۴ وَمَا للم فيه ون کیو تمه ٍل 
و )4 [الشورى: ۱۰]. 

فقوله هنا: ۴ لَك 4 يشمل معاني”" : 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 

وَمُوَاشَكِيمٌ وَدَاكٌ ين أوصّافِهِ تومَانأيضامَاهُمَاهَدمَان 

خکم واحک ام فَكُلمِنَهُمَا ‏ وان أي طا اا ارعان 
وا لمكم شسرعي وكوي ولا يلار ان راه ايان 
إلى أن قال : 





الأول: أن يكون الحكيم ذو الحكم. 

الثاني : أن يكون الحكيم بمعنى احکم؛ أي : من أحكم الشيء 
وهو من صار محکما له» والله كك أحكم بمعنى آتقن كل شيء خلقه: 
وهو كيك أحكم مخلوقاته # ما تزی ف حَلَْقٍ لحن من تمنو * [المملك 
۰ أحكم كونه» وأحكم القدرء وأحكم الشرع؛ وأحكم الآيات 
الشرعية» وأحكم الأحكام الشرعية» فكل هذه على وجه الاتقان» 
فملكوته كك جار على غاية الإتقان وغاية الجمال» لا ترى فيه تفاوًا 
ولا اختلافاء كذلك الحكم الشرعي جار على غاية الإتقان؛ كما قال 
حل : + اد یروت رن رو ام ون عند راه ردو فيه يما 
ورا * النساء: ۰1۸۲ وقال : +( ات رککث لمكت این #اهود: ۰۲۱ 
إحكام للقرآن , ولحکام للأحكام التي في القرآن» وإحكام لا جاءت به 
الرسل سواء في باب الاعتقاد أو في باب الشرائع. 

الثالث : أنه ذو احکمة» وهذا الذي يفهمه أكثر الناس حینما 
يقال : فلان حكيم» بمعنى أنه ذو حكمة» والله کل الحكيم بمعنى أنه ذو 
الحكمة» وحكمة الله كك بالغة ؛ كما قال 3#: * جم م ها 





هذا الب اه يريل بسا طالفا ملكت علب هو الاس کل زان 
انظر النونية بشرح ابن عیسی (۲۱۸/۲). 
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ناد £ [القمر: 1۵ 

والحكمة معناها : آنها وضع الشيء في موضعه الوافق للغایات 
احمودة منه» وآما وضع الشيء في موضعه دون نظر إلى الغایات 
المحمودة منه إما لعجز أو لعدم رعاية» فهذا لا یسمی حكمة» فوضع 
الأشياء في مواضعها هذا عدل. والظلم: وضع الشيء في غير 
موضعه(). 

والحكمة عدل وزيادة» عدل بمعنى آنها وضع الشيء في موضعه 
الناسب له وزيادة ؛ لأنها يراعي فیها الغایات انحمودة من الأشياء؛ 
فالله كك حكيم بمعنى ذو الحكمة في آفعاله في خلقه» وفي شرعه وقدره» 
كل ذلك على وفق حكمة الله قبْكَ: بمعنى أن الله كك في خلقه وقدره 
وشرعه ودينه وضع الأشياء مواضعها التي توافق الغایات ال حمودة منهاء 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 


والليكمّة الما علی وعين اي صاخلا بتَراطِعالبْرمَانْ 


احکام هذا الق اذ ماه 
ومندوره ين أجل غُای ات 41 
کم الأخرى فَحِكمَةٌ شروو 
ال الايي حُيدن وکویا 


انظر النونية بشرح ابن عیسی (۰۲۲۹/۲ ۲۲۲). 


توعان أيضًا ليس يران 
في غاي ةالإحكام والاتقان 
ایضا وَفيهضا انك الوَصِفان 
في غاب ةالإتقان والإحسان 


۳ اللالی اليهية في شرح العقيدة الواسطية 








وکونه كبك حکیما يعني : أنه یفعل الأشياء لعلة وشکمة. 

ففي اسم الله (الحكيم) |ثبات ؛ لأن أفعال الله کت معللة» وهذا 
هو الصحیخ» وأهل السنة یقررون ذلك تقریرا بالمَّاه ویردون على 
البتدعة من الأشاعرة وآشباههم؛ الذین یقولون: إن فسال الله لا 
یدخلها التعلیل» فیفعل من غير علة ولا رعاية لغایات محمودة» بل له 
أن یفعل الأشياء هکذا من غير علة. 

والحكمة لا بد فیها من مراعاة الغایات الحمودة حتی تصير 
حكمة؛ ولبذا یکون التعلیل داخلاً في آفعال الله كلك » وهناك تفصیلات 
لبذا الاسم يضيق القام عن بسطها. 

قوله: # وهو لفك لق 4 [التحریم : ۲], هذه الآية فيها إثبات 
صفة العلم لله وهذا تقدم الكلام عليه عند قوله ۴:3 وهو يكل شَيْءٍ 
لم آ [الحديد: 217 وفيها اسم الله (الحكيم)» وهذا في هذه الایت 
فشرح هذه الآية مع ما قبلها هو شرح لقوله  :3#‏ وه كليم العليم ‏ 
[الزخرف :۰۲۸4 وچ( ربك سكي رليم * الأنعام: ۰1۸۳ ونحو ذلك. 

قوله هنا: لیر الخبيراسم من أسماء الله متضمن لصفة 
الخبرة» وخبرته كلك معناها أنه 3# يعلم بواطن الأشياء على ما هي 
عليه» فان معنى أن فلانًا خبير غير معنى كونه عليمًا ؛ لأن العلم هو 
بالظاهر وأما الخبرة ففيها الباطن ؛ وأعظم من ذلك (اللطيف)ء فثم 





الفتلم ا فى شرح الده الو اسطية 
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ثلاثة أسماء: العليم والخبير واللطيف» فالعليم بالظاهر» والخبير لعرفة 
الأمور الباطنة وخبرتها على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصلح 
لباء والثالث: اللطيف» وهذا من أوسعها معنى وأبطنها دخولاً في 
الأشباء ری ما باه که هو للبم كفك # [یوسف : ۱۰۰]. 

ففي هذه الآية اسمان من آسماء اله : (الحكيم والخبير)؛ وقد 
عرفنا قول البتدعة في الحكمة» وأنهم يخالفون أهل السنة في بمض 
معاني اسم الله (الحكيم). 


- 
عا 


رع 
جں اديج ری 
(سکی چن (لروی‌سسی 
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وقوله: ۶ یلم ما لج فی الارض وما يحرج ينها وما يِل مر الما 
وما يعرج فها )4 [سبأ: 7]» وقوله : ۴ وه مَنَاتِحٌ یی لايَعلمُها | 
يي م سوج ر اہ صسسي سا اص عن ل ص ود ر مح د کے مرے 
هو ويل ماف أل والبخر وما سقط من وَرَقَةٍ زا یمکنها ولخبت في 


لمت ار ولا رظب ولا ياي الا نی کتلب مینز [الأنعام : 54]. 


۷ 


3 


الشرح : 

هذه الایات فیها جمیعا إثبات صفة العلم لله ود وأن الله ی مو 
العليم بصفة وهي صفة العلم ۳ وهذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين قالوا: 
إن الله كك يعلم لكن ليس بعلم» يعني ليس بصفة زائدة على ذاته كك 
بل هو يعلم بذاته لا يعلم بصفة إنما العلم يأتي من ذاته وَبْكُ. 

وهذا باطل ؛ لأن اسم الله كك العليم مشتمل على صفة العلم» 
والعلم أثبت له كب كغيره من الصفات بالاسم كالعليم وبالصفة اجردة 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 

هو القلسیم أحَاط عِلمًا ياللري في الكون ين سر وون إعلان 
کل شي: عل سُبِحَائَةٌ فیسوالجیط ویس ا نسيّان 
وک یم مَايَكُونُغَدَاوَمَا قَدكا والوجود في ذا الان 
وَكَذَاكَ آمولم يكن لو کان کي فيك ون داك الأمردًا|مكان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۱۵/۲). 


الادلم | شر الضده الو اسطة 
لى اليهية في شرح يدة ال واسطب ۲۱ = 


الحاصل لله كك هذا شيء زائد عن الذات» بعني: شيء متعلق بزمن» 





والذات غير متعلقة بشيء من ذلك. 

فدل هذا على أن صفة العلم لله كك كسائر الصفات لله 8#» وهي 
أنها صفة مستقلة ذاتية قائمة بالذات لكن ليست هي عين الذات» 
فالعليم من أسماء الله كك وهو 8# ذو العلم الواسع» وليس معناه أنه 
العليم بذاته وإنما هو عليم بالعلم. 

يعبرالمعتزلة عن ذلك بقولیم: عليم بلا علم» أي: عليم بلا 
صفة زائدة عن ذاته وهي صفة العلم» وهکذا يقولون في سائر 
الصفات : سميع بلا سمع يعني بلا صفه زائدة هي السمع› بصير بلا 
بصرء وحفيظ بلا حفظ؛ يعني أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات 
منفصلة وإما أن يفسروها بالذات. 

وجما يجب التنبيه عليه هنا أن أهل السنة يقولون: يعلم بعلم» وأما 
ما وقع في بعض الكتب المنسوبة لأهل السنة ؛ ككتاب «احیدة») مثلاء 


(۱) پنسب كتاب «الحيدة» للإمام عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي: قدم 
العلم والفضل» وكان من تفقه للشافعي» واشتهر بصحبته» توفي سنة أربعين ومائتین. 
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من أنه كك يعلم بلا علم» هذا غلط » أو قولبم: إننا لا نطلق هذه 
العبارة بعلم أو بغير علم لعدم ورودها. كذلك هذا غلظ » والذي جاء 
في «الحيدة» وكذلك في غيرها أننا نتقول: يعلم» ولا نقول: بعلم ولا 
بغير علم. هذا باطل ؛ لأن كونه 1 يعلم معنى ذلك أن علمه متجدد 
بتجدد زمن الفعل ؛ لأن الفعل ينحل عن زمن وعن مصدرء والمصدر 
جرد من الزمن» والزمن لا بد له من تجددء والذات لا يمكن أن تكون 
کذلك . فإِذًا التجدد راجع إلى حصول هذه الصفة باعتبار متعلقاتها, 





وإذا صارت هذه الصفة متجددة باعتبار متعلقاتهاء يعني : باعتبار 
العلوم صار ذلك بعلم زائد على الذات. 

والمقصود من ذلك أن في هذه الآيات رد على طائفة من الضلال 
في باب الصفات» وهم الذين يقولون إن صفات الله كك هي الذات 
وليست زائدة عن الذات» فالصفات غير الذات» نعم صفات الله ويك 


وقد أثبت نسبة الكتاب إليه غير واحدء منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقل منه في درء 
التعارض (ص ۲4 :)10١‏ وقد شرح جملاً من كلامه من (ص۲۵۱ ۰ ۰۲۷۱ وذكره ابن 
النديم في الفهرست (ص:١/):‏ والخطيب في تاريخه (488۹/۱۰) ء وقال: «وهو صاحب 
كتاب الحيدة»: وكذا ذكره ابن العماد في الشذرات (۹9/۲)؛ وابن حجر في تهذيب التهذیب 
(۳۲۳/۷), آما الذهبي فقد شكك فيه في الميزان (۰)۳۷۷/4 ونسبه إليه في تاريخ الإسلام 
(ص۲۵۲) وقال: «صاحب كتاب الحيدة»» وكذا قال في العبر (8۳4/۱). 


اللآلىن اليپية فى شرح العقيدة الواسطية 
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القول فيها كالقول في الذات» لكن ذاته كك هي التصفة بالصفات» 
فالصفات أمر زائد عن الذات» ولا یعقل أن توجد ذات ليست بمتصفة 
بصفات » بل الصفات تکون للذات» وليس وجود عين الذات هو 
وجود الصفات» بل ثم صفات وثم ذات» نعم الصفات لا يمكن أن 
تقوم بنفسهاء بل لا بد لہا من ذات تقوم بهاء فصفات الله كك ومنها 
العلم كذلك. 

وهذه مقدمة تصلح لجميع آنواع الصفات التي ستأتي. 

قال 8# هنا: ۶ یلم ماج لاف اج یبا 4 (سبا : 11 
رجه ادلات هنا وله: ف له وس أن ينا أذ الفمل انار 
ينحل عن مصدر وزمن» يعني : بالمصدر الذي هو الصفة » يعلم فيه 
العلم المقترن مع زمر » ففيه إثبات الصفة؛ وهذا معنى كون الأفعال فيها 
إثبات الصفات ؛ لأن الفعل هو حدث وزيادة عن الحدث وهو الزمن. 

قوله 33 : ۴ یعلم ما يليج ى وجه الدلالة أيضًا أنه أتى ب (ما) وهي 
اسم موصول تدل على عموم ما كان في حيز صلتها» يعني: يعلم 
جمیع الوالح في الأرض » والوالح في الأرض متجدد ومتفیر» كذلك 
يعلم جميع الذي يخرج من الأرض» وهذا أيضًا متغيرء فالعلم إِذّا صفة 
لله كك ذاتية قائمة بذاته» لكن العلومات متجددة» فصفة العلم لله كك 
ثابتة أصلاً وآحادها متعلقة بالعلومات ويتجدد المعلومات. 
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هنا قال 8# : چ وما یل وس الکماء وما یمرج فیا كذلك وهذه 
الآيةتدل على علم الله كلك بالصغير والكبير وبا لجزئيات 
والكليات» وجه الدلالة أنه أتى ب (ما) وهي لفظ يدل على عموم 
الأشياء» يعني : جميع ذلك ومنها أشياء يسيرة جزئية وليست كلها 
كلية. 


قال كك بعدها: + وَعِنَدَمُ ماع لیب لایعمها إلا هو 4 قوله 
5 # وعِندَهه ]و العندية تشعر بالاختصاص وبالقرب أيضا؛ كما في 
قوله : الي عند یلک لا یسکره عن دوه 4 [الأعراف :۰۲۲۰۲ 
يعني : الختصون بذلك القریبون ؛ فالعندية فیها مع العلو الاختصاص 
والقرب» وقوله هنا: # وعنده مَفَايِحَ آلفیی * يعني : أن هذه يختص 
الله كك بهاء ومفاتح الغيب هي مجامعه وأصوله» يعني: أن جامع 
الغيب وأصوله ‏ أو كما قال بعض أهل العلم"'': الطرق الموصلة له 
التي ينكشف بها هي لله 3 وحده» وليست لأحد من اخلق» ولكن 
قد يطلع الله كك بعض خلقه على بعض مفردات الغيب لا على مفاتحه» 
وأما المفاتح وهي الأصول والمجامع فهي عنده كلك وحدهء قال 4 هنا : 


(۱) قال في تفسير الجلالين (۱۷۱/۱): «مفاتح الغيب خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه لا 
يعلمها إلا هو» ۱. ه . وانظر: تفسير القرطبي (۲/۷). 


اللتلی اليهية في شرح العقيدة ال و اسطية و 


#إ معدم ماخ اليب لایعلمها إلا هو 4 .وقول : +( ايها لا 
هو 4 فیها حصر؛ ووجه الحصر أنه آتی بأداة الاستشاء الا بعد النفي 
(لا)» وأداة الاستشاء إذا آتت بعد النفي ب (لا) أو بغیرها دلت على 
الحصر والقصرء وأيضا قد تدل على الاختصاص فهنا فيه حصر 
وقصرهء يعني : علمها محصور فيه بْكّ» وهذا كما في قوله 3 في آية 
لقمان : ۴ إن أله عند علم ألسَاعة وار میت يعار مافی الا ويا 


رس ص هو 


تذری نف مادا تکیت ۳3 نا و ری تنس بي رش 9 تموت نله 





اله لیم 
۹ 4 القمان: ۳4 وقد جاء في الصحيح أن ابي 4 قال: ایح 
القیب حمر لا يَحْلّمُهًا إلا الله م إلا اللهء ولا یلم 
فيض لاوحا( الهء ولا یلم مکی يأ تي الط أَحَدٌ إلا الله وَلا 
ري فس بأي ي رض 7 وت إلا الله ولا یلم مى تقوم الساعَةٌ إلا 

ال لكن هذه الخمس فيها تفصيل من جهة اختصاص الله كك 
بعلمها. 


)4( أخرجه البخاري (/599: , ۷۳۷۹) من حديث ابن عمر فق , وروی مسلم‎ )١( 
نحوه مطولاء من حديث أبي هريرة یه وفيه قصة جبريل الا آتی النبي ##ك فسأله‎ )٠١ 
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ذکرنا في الآية التي قبلهاء وقوله : وما سمط من وق الایمکنها 4 
[الأنعام: 124 هذا أيضًا حصر + وَلَاحَبَةَ ف طلم ارت ولا رطب ولا 
یی إلا فيكتي ميو 4 [الأنعام : 104 قال في آخر الآية : ۶ لل فككي 
ين 4 » وهذه دالة على صفة العلم أيضًا كالجملة في أول الآية» ووجه 
الدلالة: أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم. 
قوله : +( ولا رط ولا ياي لا کی £ ولا يكون في كتاب إلا قبل أن 
توجد هذه الأشياء ومعنى ذلك أن علم الله كك شامل لما كان وما 
سیکون» وأيضا يشمل نا لم يكن لو كان كيف يكون. 
قوله : إلا في كب مين )4 يعني بالكتاب المبين اللوح امحفوظ؛ ووصفه 
بأنه مبين يقتضي شيئين : 

الأول: أن ما فيه بين واضح ليس فيه اشتباه ولا مداخلة» بل كل 
ما فيه بين واضح» وقوله: # في كل مين من (أبان) اللازمة» وذلك 
أن يكون الشيء با واضحًا في نفسه» كذلك هو مبين من (أبان) 
التعدية ؛ أبان غيره» أبان الشيء يعني أوضحه وجلاه. 

الثاني : في صفة اللوح احفوظ أنه يبين الأشياء ویظهرها ؛ لأن كل 
الأشياء تكون على وفق ما في اللوح المحفوظ. 


اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية نت 


فإذًا ما في هذا الكتاب ‏ وهو اللوح المحفوظ ‏ بین في نفسه واضح ؛ 
لأن الله بق كتبه بعلم» وأيضًا هو مبين لغيره أي موضح لغیره» وهذا 
فيه دلالة على هذه المسألة وهي علم الله بء ووجه الدلالة على ذلك : 

أولاً: في لفظ (الكتاب) يفهم منه صفة العلم» وذلك أن الكتابة 
لا تكون إلا بعد العلم» يعني : الجهول لا يُكتب» ولا يُكتب ما عُلم» 
وهذا فيه إثبات صفة العلم. 

ثانیا: كلمة ۴ مين # هذه -أيضًا ‏ فيها صفة العلم» يعني : 
مضمنة صفة العلم ؛ لأن هذا الكتاب بين في نفسه واضحء وهذا معناه 
أنه يحتاج إلى علم من تَبّهُ وأيضًا هو مبين لغيره» وهذا يقتضي علم 
من كتبه بالتفصيل والدقائق جميعًا ؛ كما قال فل في أول الآية: 
#وَعِندَهٌ مَمَاتِحُ یی لَايَعلَمُهَا لاه #[الأنعام: ۲۵۹ . فهذه الاية 
فيها إثبات صفة العلم لله كبك وإحاطة علم الله كَبْكَ بجميع الخلوقات» 
يعني : أنه لا يعزب شيء عن علم الله و۰ بل كل شيء يعلمه الله 8#. 





ع 
لیر 
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IES “2 4 o 


وقوله: وما يلين نامر پیلیه. 4 آفاطر: c14‏ وقوله: 
مان که تن رود ی #لطلاق: ۱۲ 


هاه IE‏ بے معي ۳ 
وقوله : 2 إن الله هوا اق د دوالفوو ار سيین 4 [الذاريات :38 1. 


الشرح : 
قال ييل هنا: وَمَا يلين اضعب بعلم £ هذه الآية فيها ذکر 
صفة العلم لله يك بقوله ۰ إلا ايعليمه بعليو 4 والكلام علیها» كالكلام على 


ما سبق. 
Ta“ 37 .‏ ا A Bar J mg e‏ 
لم ذكر الشيخ الآية التي بعدها وهي قوله يل : ۾ نله عل عل ىو 
وان که قاط یکی ول 4 [الطلاق: ۰۲۱۲ وفيها صفة القدرة 


وصفة العلم لله 5 » وایضا في أولبا التعلیل : ۲ له من و وهذا 
é4 r‏ 

التعليل راجم لما سبق دکره ه ني أول سورة الطلاق» + مان له کل 

ىوهي 4 يعني : ما سبق من ذكر وشرع أنزلت الآيات لتعلموا ذلك. 
ففى هذه الآية إثبات دخول التعليل في أفعال الله کت القدریة» 

وكذلك في أفعال الله كبك الشرعية» فقوله  :‏ لا 4 اللام هذه لام 

كي يعني لام التعليل» وفيها إثبات التعليل من الجهتين: في أفعال الله 

القدرية » وفي أفعال الله الشرعية. 
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قوله : له لک کی قَدبدُ 4 القدرة صفة من صفات الله 
» واسم الله (القدير) هو ذو القدرة البالغة ؛ لأن قدير صيغة مبالغة 
من قادر» فالقادر اسم فاعل القدرة أو اسم من قامت به القدرة» أما 
القدير فهو مبالغة عن ذلك» يعني : من قامت به القدرة قیاما عظيمً"› 
فالله كبك له القدرة العظيمة المطلقة التي لا يعجزه كك بها شيء» بل 
قدرته شملت كل شيء؛ وقوله هنا: ۴ یوق # فيه أن القدرة 
متعلقة بكل شيء وأنه ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته. فقدرة 
الله کت شاملة لجميع الأشياء. 

وهذا يدخل فيه أفعال العباد خلافا للقدرية» ويدخل فيه مالم 
يشأ الله كك أن يكون خلافا للأشعرية والماتريدية ؛ لأن الأشعرية 
والماتريدية يقولون: قدرة الله 5 متعلقة با يشاؤه؛ ويجعلون لبا نوعين 
من التعلة" : 

الأول : التعلق الصلوحي. 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 

و وَّالقَدِيرُ ولیس عة إا مَارَامَ شيا قط دوسشطان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۱۸/۲). 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية (4۰۵/۱). 





الواسطية 
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والثاني : التعلق التنجيزي". 

وهذا ليس محل إيضاحهماء إنما القصود أنهم يقولون: إن قدرة 
لله ك ليست شاملة لكل شيء» بل هو قدير على ما يشاؤه فك 

ولبذا يكثر عندهم التعبير بقول: (هو على ما يشاء قدير)» و(الله 
على ما يشاء قدیر)» ويعدلون عما قال الله گك : ۴ الیو 
ی £ [البقرة: ۰0۲۸4 يعدلون عن استعمال كلمة ۴ وی 4 إلى 
(ما يشاء)؛ وذلك لأن القدرة تتعلق عندهم با يشاؤه الله وك 
ويفسرون سونو )4 التي في النصوص بأنها كل شيء شاءه» وأنها 
لا تشمل ما لم يشأه. 

ولا شك أن هذا باطل ؛ وذلك لأن الله ك بين أن قدرته متعلقة 
بكل شيء؛ وما لم يشأه داخل في هذا العموم» فمن أراد إخراجه من 
العموم لابد أن يكون له دليل على ذلك» بل الدليل دل على أن قدرة 
الله ك متعلقة بما لم يشأه 3+ وذلك في قوله 8#: ۴ فل هوالع آن 
مک عي مک وج ی كت رک یس یه و بر 
بع 4 [الأنعام: ۰۲1۵ فقول»: ۴ فل هوألاورع آنریمت عم اجات 


کم $ هذه میت عن هذه الأمة» فلم يشأها الله كك أن تقع على هذه 


)١(‏ انظر الراد به فيما سيأتي (ص۳۱) عند الكلام على صفة الإرادة. 
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الأمة + أو من تحت رجي کل لم يشأها الله كك أن تفع في هذه الأمةء 
ریسکا 4 قال النبي ب لما نزلت هذه الآية : : «ملرو أَهُوَن»۱۳, 
فدلت الآية على أن الله كك قادر على ما لم يشأه وعلى ما شاءه. لذا في 
هذه الآية التي معنا وغيرها تعلق قدرة الله وق بكل شيء» وهذا التعلق 
يشمل ما قضى الله ك وقدر أن يكون؛ أو ما علم الله کت أنه لا يكون» 
فقدرته شاملة لكل شيء. 

فمما تجب مخالفة البتدعة فيه أن لا تعمل هذه الكلمة (على ما 
يشاء قدير) ؛ لأنها نما يختصون به , وقد جاء في السنة في مواضع ‏ ليس 
هذا حل تفصیلها ‏ أن الله کب قال : دولكني عَلَى ما أَشَاءُ قاين" 
وهذا اعترض به على ما أسلفت من الکلام» لكن ليس فيه اعتراض ؛ 
وذلك من وجهين: 

أولاً: أن قوله: «علی ما شَاء قادژه داخل في ضمن : 2 ككل 
یود “4 [البقرة: ٩۲۸]؛‏ لأننا نقول : هو یقدر على ما يشاء وعلی 


(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۲۰۹/۳) وعبد السرژاق في تفسيره (۲۲۱۱/۲؛ 
والطبري في تفسيره (۷/ ۰0۲۲ وابن خزية في صحيحه (۲۷/۱)) وابن عبد البر نی 
التمهید (۱۹۹/۱۹) من حدیث جابر بن عبد الق 


۹ اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
۰۹۰۹۰۹۰۰۰٩٩٩‏ ي 


ثانيًا: أن قول الله 5ك هنا متعلقٌ بشيء حصل» وهو ما جاء في 
قصة الرجل الذي سأل الله أن يدخل الجنة؛ فقال الله كك له : «أيرضيك 
أذ طك الا وله ممه ال يا رب وز مى وَأنْت رب 
العَالْمِينَ؟ قال كبن : «إنّي لا أستهزئ نك وَلَكِنْي عَلَى ما أَشَاءُ قاورٌع". 

فهذا بعد حصول الشيء» وهذا يختلف عن إطلاق المبتدعة لبذه 
الكلمة ؛ لأنهم يطلقونها قبل حصول الأشياء» فتكون غير متعلقة بشيء 

المقصود: أن قوله 3: لاه لتق وی 4 الطلاق 
:ا فيه إثبات صفة القدرت وأنها متعلقة بكل شيء. 
نم قال 3: + الط یل َو 4 [الطلاق: ۰۲۱۲ قوله: 
جع ٍ الإحاطة له كك في هذه الآية مخصوصة بالاحاطة بالعلم ؛ 
لأنه 4 قال: حاط بک واا 4 وهذا بعض معنی احاطة الله کل 
بخلقه التي هي من معنى قول الله وك : ۶ لته عل یر خي 4 
افصلت : ٤‏ ۰]0 فالإحاطة هنا آعم من كونها إحاطة علم ؛ لأن الإحاطة 






t3 
¢ 


() انظر: الحديث السابق. 
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۳ سس 
تفسر في هذ الاية بأنها لحاطة علم؛ وقدرة» وسعة؛ وشمول, وقد 
فسر أهل السنة معنی الحيط بهذه الأربعة؟. 

قوله هنا: فیک َو 4 [الطلاق: ۱۲) هذه إحاطة 
بالعلم؛ لیس فيها تفي لأنواع الإحاطة الأخرى: بل هذا تخصيص 
للإحاطة العلمية لله جل وتعالى وتقدس وتعاظم» فهذه الآية فيها 
الدلالة على صفة العلم له 
قال شيخ الإسلام: (وقوله يعني قول الله تعالی : ۶ ماه ول دو 
مین 4[الذاريات :۲۵۸ ۰ وهذه الآية فيها اسم من أسماء الله وك 
وهو + الق #» وفيها اسم من أسماء الله 8# وهو یی .و 
اسم الْمَيِينُ #فيه منازعة هل يدخل في أسماء الله التسعة والتسعين أم 
(دي (۲) 
آما #َلّْ 4 فهو من أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين"» وهو من 
حیث اللفظ صيفة مبالغة من (رازق). 


(۱) انظر : تفسیر الطبري (۰)۱/۲۵ وتفسیر ابن کثیر (4 »)١١7/‏ وفتح القدیر (۵۲۳/8)؛ 
وتفسیر السعدي (ص ۷۵۲). 

(۲) انظر: تفسیر أسماء الله الحسنى للزجاج (ص ۰۵4 ۰0۵۵ وطرق حدیث «إن لله تسعة 
وتسعين اسما ...» لابن عساکر. 


(۳) قال ابن القیم مه في نونیته : 
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وج لوق 4 سم فاعل الرزق بالفتح» والرزق هو الصدر مثل الخلق 
والبرء» آما الرزق بالکسر فلا يقال : إن الله بك متصف بصفة الرزق 
حاشا وكلاء إغا الله كك متصف بصفة الرّزق ؛ لأن الرزق هو احدث 
هو الوصف؛ أما الرزق فهو العين المرزوقة» فإذا آتاك طعام فهذا رزق» 
وإذا أتاك مال فهو رزق» والبداية رزق» يعني: أن الرزق في المخلوقات 
هو أثر صفة الله الرّق» فيكون اسم الله الق #صيغة مبالغة من 
رازق» ول اسم فاعل الرّزق» والرّزق هو إعطاء ما تمس 
|الحاجة إليه. 

إا في قوله : يرق #إثبات صفة الرّزق لله كلك ؛ ولذلك نقول - 
مثلاً ‏ في توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله مشل الخلق والرّزق 
والإحياء والإماتة. ويجب الانتباه إلى ذلك فلا يقال: والرزق. لأن الرزق 
هو العين المرزوقة وليس من صفات الله ك لكن من صفاته 5 
الرّزقء أي : الذي يُعطي العباد ما يحتاجون إليه. 


ار ہا 


وكذلك الرراق ين أسماه والرزق ین افقال و لوان 
رزق عى یار عبسدو وَرسسوله لوان آي ًا دان معروفان 
رزق القلسوب اليلم الإ ان وَالرٌ زق الا یله الابسدان 
انظر: النونية بشرح ابن عیسی (۲۳۹/۲). 


اللال الببية في شرح العقيدة الواسطية 





٥‏ سس 

هنا قال: ۴ اررق #والرازق . كما سبق بيانه . صيغة مبالغة من 
فاعل وهي رازق» ودخلت عليها الألف واللام فتفيد استغراق أنواع 
الرّزق؛ وأنواع الرّزْق لله كك هي أنواع ما أعطى العباد ها يحتاجون إليه 
فتدخل في ذلك البداية ؛ وذلك لأن العباد محتاجون إليها في حباتهم 
واخرتهم . 

ووجه الدلالة في شمول اسم الله الرزاق على نوعي الرزق - الرزق 
في الدنيا والرزق في الآخرة قوله 6 +« بابسا 
[غافر: ۰16۰ فهذا يدل على أن الرزق غير متعلق بالدنيا فقط» بل 
بالدنيا والآخرة؛ فهو متعلق بالمال والطعام والمشرب والملبس.. إلى 
آخره» وكذلك الرّزق الديني وهو إعطاء البداية وأسباب البداية ما 
بالتوفيق والالمام وإما بالارشاد والدلالة ؛ وهذا لا شك يكون فيه عموم 
اسم اه رالراق [الذاريات :58] 

قال يل : رن قرو مین #[الذاريات :108 › ۴ دار 4 





واضح؛ و # آلْمَتِينُ ني صفة الله كك هو البالغ في صفاته نهايتهاء وهذا 
معروف عند العرب أن التانة في الشیء ععنی بلوغه الكمال» هذا 
شيء متين يعني بالغ نهاية ما يناسبه» والله ك في اتصافه بالصفات له 


(۱) انظر : النهاية في غریب الأثر (۰)۲۹۳/4 ولسان العرب (۲۹۹/۱۳). 
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الكمال الطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يلحقه شائبة بوجه من الوجوه. 


وعدا كله مستا من ام مش و فاذا ولتي مر امالغ ل 


ر 
7 د لله : ( دوه 3 ۰ 0 5 


البالغ في قوته نهايتها والبالغ في قدرته نهايتها سارت يك اس 


بالقوة» أو يُجمل یی 4 نما للرزاق ۶ ذُوالموََآلْمَيِينُ ين چ باعتبار 
الذات لا باعتبار الصفة ؛ لأن أسماء الله كك إذا تكرر اسمان واحدًا تلو 
الآخر فإما أن تكون نتا باعتبار الذات؛ وإما أن تكون خبرا ثانيًا أو 


2 


مفعولا ثانا ا أو اسما ثانا باعتبار الصفانی(۱) 


(۱) قال آبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (101/5): « ۴ حور لمآ بالرفع قرأ 
به من تقوم بقراءته الحجة على أنه نعت للرزاق ولذي القوة؛ أو على أنه خبر بعد خبر؛ أو 
على إضمار مبتدأ» أو نعت لاسم إن على الموضع» وروی ابن أبي طلحة عن ابن عباس : 
تین الشديد» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش ۴ ذُوَالْفوةَآلْمَيِينُ ¥ بالخفض على النعت 
للقوة» وزعم أبو حاتم أن الخفض على قرب الجوار» قال آبو جعفر: والجوار لا يقع في 
القرآن ولا في كلام فصيح » وهو عند رؤساء النحويين غلط من قاله من العرب ؛ ولكن 
القول في قراءة من خفض أنه تأنيث غير حقيقي » والتقدير فيه عند أبي إسحاق: ذو الاقتدار 
المتين ؛ لأن الاقتدار والقوة واحدء وعند غيره بمعنى ذو الإبرام المتين» ۱. ه . 

وانظر: زاد السیر (۰)86/۸ وتفسير القرطبي (2»)01/11 وفتح القدير .)٩۳/۵(‏ 
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مشال ذلك: قوله 38: ۶ وَهوأَلفو ريصم #لیونس: ۰۱۱۰۷ فهل 
اليم £ نعت للغفور أو خبر ثان؟ الأنسب عند كثير من آهل العلم 
أن يقال خبرثان ؛ لأن + لحم 4 هنا غير ل الْعَفُورٌ فلا یناسب أن 
يكون نعتّاله» لكن هو يناسب باعتبار الذات» يعني لأن اسم الله 
الغفور يدل على الذات وهذه الذات منعوتة» وليس هو نعت للصفات 
بأنها الرحيم ؛ وذلك كما تقول: فلان الكريم الجواد» الجواد هنا أيضًا 
وصف للرجل أي نعت له في باب النحو. 

فاا هنا في قوله 3 : ۴ ذُوَالفُوَهَألَْيِينُ £ إما أن يكون مین 4 
خبر (إن) ثان (إن الله هو الرزاق المتين)» وإما أن يكون نعنًا للرزاق أو 
نعتا لقوله 3 : # دور # باعتبار الذات. 

فيجب الانتباه لبذه لأنها مهمة؛ وهي مزالق أقدام أيضًا في 
عبارات بعض البتدعة في التفسيرء فإذا قلنا: إن #الْمَدِينُ آٍ خبرثان» 
یصیر العنی : البالغ في صفاته نهاية کمالبا» وإذا قلنا: إن مین 
نعت لقوله: ۴ تفر آٍ » یصیر العنی : البالغ في القوة نهايتهاء وإذا 
جعلناه نعتا للرزاق» یصیر العنی : البالغ في کمالات الرزق نهاية ذلك. 





- 
۳ 
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وقوله تعالی: سک 1 ف وهو لیم لیر #ال شوری 
۰ وقوله : ایو نیما [النساء : 1۵۸. 


الشرح : 
في قول الله : 2 وهو آلكوي حاير آومذان الاسمان ۸ أَلسَيِيعٌ .و 
الور #من آسماء الله صن وقوله : كال سيمابصيا #متضمن لصفة 
السمع والبصر لله كك » والسمع والبصر من الصفات التي يثبتها 
الصفاتية » يعني : يثبتها الكلابية والأشاعرة والماتريدية ويثبتها أهل السنة 
والجماعة» فصفتا السمع والبصر لا خلاف فيهما بين الأشاعرة وأهل 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 

وهو السْویم ری وَيِسمَمُ کل ما في الكّون من سر وین اعلان 
وک ل صّوت یه سسمع حَاضِرٌ فالس وّالاعس لا مسسستویان 
والسمع ينه وایم الاصوات لا یخی علي هبج ها والذاني 
وَبِرَى مَجَارِي القوت في أعضائها رى روق اض یا بان 
وَرَى خياتات العیسون یلحظفا ری كاك تلب الاجنان 
انظر: الئونية بشرح ابن عیسی (۲۱۵/۲). 
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۹ 2 
السئة» وفا الخلاف فيهما مع المعتزلة وأشباههم ؛ لأن عندهم الصفات 
ثلاث ۲ لا يدخل فيها السمع والبصر. ‏ 

والأشاعرة والماتريدية والمتكلمون بعامة يجعلون صفة السمع 
والبصر من الصفات التي تدل عليها العقل » ولبذا جعلوها في الصفات 
السبع”" ؛ لأن الصفات السبع التي يثبتها القوم أثبتوها لدلالة العقل 
عليها. 

وهنا في استدلالنا بهذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل» 
فبابها باب غيرها من الصفات ؛ لأن دليل صفات الله ك جميمًا واحد 
وهو الدليل السمعي النقلي» فالسمع والبصر نستدل عليهما بالآيات 
والأحاديث ؛ كما نستدل بالآيات والأحاديث على غيرها من صفات 
الله وك وأما التکلمون والأشاعرة والاتريدية ونحوهم من يثبت صفة 
السمع والبصر فيثبتونها لأن أصلها مأخوذ من العقل. 

فإدًا اشترك أهل السنة والجماعة معهم في الاثبات واختلفوا في 
مورد الاثبات» وهذا مع تحصيل النتيجة لا يكون فيه كبير فرق من حيث 
إثبات الصفة» لكن فيه فرق من حيث الدليل ؛ لأن العقل لا يسوغ أن 
يستدل به قبل النقل» فان العقل دليل صحيح إذا كان يوافق السمع؛ 


() راجع (ص۱۵۹). 
(۲) راجع (ص ٩‏ ۱۵ ). 
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وآما إذا لم يكن یوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك القول لم يكن 
بصواب ؛ لأنه خالف كلام الله كك الذي وهب الناس العقول؛ والذي 
يعلم الناس الحق» وليس بعد الحق إلا الضلال. 
وفي قوله #: ۶ یی هقی #(الشوری:۱۱] الکاف هذه ها 
تكلم فيها العلماء» وقد سبق بیان اختلافهم فيها على وجهين: 

الأول: أنها بمعنى «مثل»» ويكون تقدير الكلام: ليس مثل مثله 
شيء» ونفي مثل المثل فيه إعراض عن إثبات المثل لاستحالته. 

ورد على أصحاب هذا القول بأنه لو قدر الكلام بذلك لكان فيه 
إثبات للمثل ؛ لأن تقدير الكلام يكون: ليس مثل مثله شيء. 

والجواب على ذلك: أن العرب في لغتها تنفي مثل المثل لأن وجود 
المثل مستحيل» ولأنه لا يستحق أن يذكر» فینفی مثل المثل مبالغة في 
نفي المثل. 

الثاني : أن الكاف هذه صلة» وهي تسمى عند النحويين زائدة 
وزيادتها ليست زيادة في اللفظ» وإنما هو زيادة لبا ليكون المعنى زائداء 
وليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد» حاشا وكلا أن 
يكون في القرآن شيء من ذلك ‏ وإنما تراد ليكون مبالغة في الدلالة على 
المعنى » فيكون معنى # ایس ميد قم #ليس مثله شيء؛ ليس 


مثله شيء: ليس مثله شيء؛ ِإوَهوَيعلبِدٌ )دوهذا كما في قوله 
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3 + عونت لَهُمَ )ال عمران: 1١109‏ وهذا يفهم منه 
العربي أن الكلام طرق سمعه ثلاث مرات: (فبرحمة من الله لنت لهم 
فبرحمة من الله لنت لبم» فبرحمة من الله لنت لبم ولو كنت فظا 
غليظ القلب ...)2 ولا تأتي المؤكدات بالحرف الذي هو صلة أو زائد إلا 
لا عظم توکیده» كمافي قوله 86: لاقم یم المد 4 [القيامة : ۱]» 
(لا) هنا صلة يعني حرف زائد» وليس المعنى نفي القسم بل هو إثبات 
القسم بتكراره ثلاث مرات: (أقسم بيوم القيامة» أقسم بيوم القيامة؛ 
أقسم بيوم القيامة)» وكذلك في قوله 2 : ۴ مِِمَانْقَضهِم میگقهم 
هم £ الاندة:۰]۱۳ يعني : (فبنقضهم ميثاقهم لعناهم» فبنقضهم 
ميثاقهم لعناهم» فبنقضهم ميثاقهم لعناهم» وجعلنا قلوبهم قاسية...). 

وسبق أن قررنا أن الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الوجه 
الثاني من کون الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة» ويكون معنى 
الجملة تأكيد: (ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء» وهو 
السميع البصير). 

وهنا تنبيه في قوله 8#: © وهو میم لیر #أن صفة السمع 
وصفة البصر تثبت لله كك من غير تشبيه» يعني : من غير تمثيل ؛ لأنه 
نفى بقوله  :‏ یی یلوہ + # وهذا فيه رد على الجسمة 
والممثلة» ثم قال : # وه و السَمِيعٌالْبصِير 4 ؛ وفي هذا رد على العطلة 
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الذين يخلون الله كك من صفاته» وقد سبق بیان أن صفة السمع والبصر 
من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح» فمهما 
صغر من فيه حياة من ذوي الأرواح أو عظم ففيه سمع وبصرء فالنملة 
عندها سمع تسمع به» وعندها بصر تبصر به طريقهاء والبعوضة كذلك 
لبا سمع وبصرء والإنسان له سمع وله بصرء فإذا كان ثم توهم في 
الممائلة فليكن توهم للممائلة في اتصاف هذه المخلوقات في صفة السمع 
والبصرء لكن الانسان يعلم أن سمعه وبصره مع ثبوته ليس كسمع 
وبصر البعوضة أو النملة. 

فإذا كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات 
هوإثبات وجود لا إثبات مساواة» وهذا متصل بقوله 8#: ۶ ليس 


2 
ی 


يو َء £ » فا إثبات هاتین الصفتین لله والتي عظم اشتراك 
الخلوقات مع الله 35 في اسم الصفة وفي بمض معناها - يدل على أن 
هذا ليس من جهة التمثيل في شيء» وفيه أعظم رد على الذين توهموا 
أن إثبات الصفات فيه تمثيل وتجسيم. 

ثم أورد شيخ الاسلام کاله قوله 8# : یرگن 
ِيعَبِصِيرا #(النساء :۰1۵۸ وهذه كالآية التي قبلها : « لمیر )4 
(سمیع) فعیل مبالغة من سامع» يعني : الذي لا يفوت سمعه شيء 





كذلك (بصير) مبالغة من مبصر » وهو الذي لا يفوت بصره شيء› فهو 
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(یسمع صجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» فلا 


يشغل سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بالحاح الملحين » 





سواء عنده من أسر القول ومن جهر به » فالسر عنده علانية» والغيب 
عنده شهادة» يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء» ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها»''', فإذّا صفة 
السمع معناها: إدراك السموعات» وصفة الب صر معناها إدراك 
المبصرات. 

بقي هنا تنبيه على هذه الآية» وهو أن صفات الله ك يكثر أن تأتي 
بصيغة الماضي ؛ كما في قوله 8# : ۴ َو (النساء: ۰۲۵۸ 
وقوله : * وَكَانَاَهُعَفُوياحِمًا #(النساء :۰۲۹7 وضو ذلك » فإن اثبات 
الصفات بالفعل الاضي مقتضي لثبوتها آزلا وثبوتها فيما بعد ذلك من 
الزمان» يعني: كان على ذلك. وإذا كان على ذلك فإنها لا تسلب 
منهء وهو لم يزل على ذلك» فإذًا إثبات الصفات بالفعل الماضي يدل 
على أن اتصافه يل بها ول ؛ لأن (کان) ليس له حدود» فیحمل على 
أوليته. 


.)۲۵۳/۳( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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وقوله ی ا افولا بار 4 
[الكهف :۰۲۳۹۰ وقوله: + وَلَوْسَآ اله ماقت تالک اله يفْعل مَابرِيدٌ 4 
[البقرة : 211707 وقوله: رت رز 
ایو خر ریخ ایرد 4 المائدة: ۰1۱ وقوله : ۴ مین 
سے رو ةس مره رو 


2 م ا ای ) 4 کو رر 
بهدیه يش صذره لسو وم برد أي عل صد صقا حا 


کانمایت کت نی الكَمَلَهِ 4 (الأنعام : 5 ؟١].‏ 


الشرح : 

قال شيخ الإسلام : (وقوله: ..)» هذا معطوف على ما سبق من 
قوله : (وَقَدْ دحَل في هارو الجملة: م ما وص الله يه فْسَّهُ...)» ثم ذكر 
الآيات التي فيها إثبات الصفات لله کت . 

وهذه الآيات التي معنا في معرض الاستدلال على صفة المشيئة 
والارادة لله كلك وقد ساق شيخ الإسلام لله قبل ذلك آيات فيها 
إثبات صفات لله كل متنوعة» وشيخ الاسلام في سياقه لتلك الآيات 
تارة يكون مرتبًا لها لمعان» وتارة تكون الصفة بعد الصفة هكذا اتفاقا؛ 
فقد ذكر صفة المشيئة والإرادة بعد صفة السمع والبصر في قوله 385: 
+ نیش کیرد که [النساء: ۵۸]» ومن المناسبة في 


ذلك أنه ذكر السمع والبصر والإرادة والمشيئة ثم أعقبها بعد ذلك بالمحبة 
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۵ عد 





والرضا والحياة ونحو ذلك من الصفات» وهذه الصفات يثبتها الأشاعرة 
والماتريدية ومن نحا نحوهم في ذلك » وهي صفات يثبتونها بالعقل» وهي 
ثابتة أيضنًا . كما ذكر الأدلة على ذلك بالسمع» فهو يريد أن يقول: إن 
هذه الصفات التي أثبتها أولئك المبتدعة على الأصل العقلي عندهم هي 
ابتة بالأدلة المنقولة بما جاء في كتاب الله كك من الآيات الكثيرة في ذلك» 
وما ذكر إنما هو على جهة التمثيل» وما ثبت أيضًا في ذلك من السنة ؛ 
كما سيأتي الاستدلال ببعض الأحاديث على الصفات. 

وصفة الارادة والمشيئة لله كك الأدلة على إثباتها من الكتاب 
والسنة أكثر من أن تحصى » بل من الواجب عند أهل الفطر السليمة أن 
الله كك يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد ؛ لأن ذلك من مقتضیات كونه کل 
ربا» فان الربوبية مقتضية بأن يفعل في ملكه ما يريد ؛ لأنه لو فعل في 
ملكه ما لا يريد كوئًا لكان مناعا له في الربوبية. 

ولبذا فإن صفة الإرادة والمشيئة هذه لم ينكرها إلا طوائف من 
الفلاسفة الضلال» وهم لا ینکرونها مطلقا ولفاینکرون بعضهاء 
والمتكلمون على وجه العموم يثبتونها بالعقل» ودليلها من العقل 
عندهم التخصيص › والإرادة عندهم إرادة قديمة, وتعلقها با علم الله 
كك أنه سيكون بالارادة القديمة؛ هذا التعلق با سیحصل تعلقه بالقدرة 
الحيثة له يسمونه تخصيصًاء ويسمون التخصيص الارادة» فإذا عندهم 
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أن الإرادة همي تخصيص المقدورات المعلومة أزلاً لله کت ما 
خصصت به. ويعدون بالتخصيص أنواعا من التخصيص منها: آنها 
كانت في هذا الزمن دون غيره. 

مثال ذلك : خلق الله الشيء المعين في هذا الوقت دون غيره» لِم 
خُلق في هذا دون غيره؟ فإن تخصيص المخلوق أو الحادث بما حدث له في 
زمن دون غيره هو معنى الإرادة عندهم» وهذا من جهة التعلق بالزمن 
كذلك من جهة الطول والقصر والضخامة والضألة» ومن جهة تكامل 
الصفات فيه وعدم تكاملها . يعني في المعين ‏ کطول مدة بقائه وقلة مدة 
بقائه» وانعدامه أو غير انعدامه ونو ذلك» كل هذه تسمی عندهم 
تخصیصات » وهذا التخصیص في الأشياء هو الدلیل العقلي الذي نصبوه 
لاثبات صفة الارادة. 

ولا شك أن هذا الدلیل من حيث هو استنتاج صحیح» فان التأمل 
في هذه الأشياء التي خلقها الله 5ك على اختلافها لا شك ينتج أن تلك 
التخصيصات المختلفة إنما جاءت من جهة إرادة الله کت لبذه الأشياء أن 
تكون على ما هي علیه . وقد أثبت شيخ الاسلام لله هذا الدليل في 
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شرح العقيدة الأصفهانية ۰۲۳ وأثبته آیضا في تائیته القدرية حيث قال 
وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه باراد 
وهذا ولو كان صحيحًا ‏ لكن القاعدة أن الصفات إنما تثبت 
بالتصوص. فإذا جاء العقل مثبنًا لصفة فإنما هو تابع لما دل عليه النص» 
وهذا هو ما يعتمده أهل السنة في الدلالات العقلية للصفات» يعني : في 
إثبات الصفات عن طريق الدليل العقلي» فإنهم قد يذكرونه وقد لا 
یذکرونه ؛ وذلك لاستغنائهم بالوحيين» ولا يعني ذلك أن إثبات 
الصفات لا يكون بطريق عقلي» بل منها کثیر یکون إثباته بطريق عقلي 
صحیح» ولكن لا يذكر أهل السنة الطرق العقلية ؛ لأن الکتاب والسنة 
عندهم كافيان في إثبات الصفات ؛ لأن الله كك أعلم بنفسه والعقل 
معرض للخطأ والزلل» وأما النص فهو الكامل من كل جهاته. 
إذا تبين ذلك فهذه الأدلة التي ذكرها فيها إثبات المشيئة لله كبك كقوله 
#: + رولد ڪلت جنك فلت ماشاء أده 





۹ وفيها إثبات المشيئة والارادة في 


(۱) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص ۲۰ وما بعدها). 
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اء الما فت لوا وکاله یفعل مارید #لالبترة: ۱۲۵۳. وفیها اثبات 
الإرادة الشرعية في قوله 3 دم ما نان دة: ۲۱ أو 


الا رادة الشرعية والكونية معا وكعذلك الارادة الكونية قِ قوله 


قوله 





ی 





4 : من بردانهآنیه ریش رسک )4 الأنعام : ۱۲۵ فهده 
الآيات فيها إثبات صفة المشيئة وصفة الارادة لله كك وفيها إثبات غير 
هاتين الصفتين» ولكن مقصود شيخ الإسلام من الاستدلال بهذه 
الآيات صفة المشيئة وصفة الارادة» والذي دلت عليه النصوص أن إرادة 
الله كك للأشياء هذه تنقسم إلى : 

© إرادة كونية قدرية: وهي متعلقة بمخلوقات الله من حيث 

إيجادها وإعدامهاء ومن حيث تقلباتها وأحوالها. 
© وإرادة شرعية دينية: وهذه متعلقة بالأمر. 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية مه في منهاج السنة النبوية (۱۵7/۳): «الوجه الثالث : 
طريقة أئمة الفقهاء» وأهل الحديث» وكثير من أهل النظر» وغیرهم ؛ أن الإرادة في كتاب الله 
نوعان: إرادة تتعلق بالأمرء وإرادة تتعلق بالخلق» فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد 
فعل ما أمره به» وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو» فإرادة الأمر هي التضمنة للمحبة 
والرضاء وهي الإرادة الدينية» والثانية التعلقة بالخلق هي المشيئة» وهي الارادة الكونية 


القدریة» |. ه . 
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والله كك له الخلق والأمرء ومشيئة اله ك هي الإرادة لکوت 
فإذا قلنا: شاء الله كذا يعني آراده كولًاء وإذا قلنا: أراد الله كذا فهذا 
يحتمل أن يكون المراد من الكونيات» أو أن يكون المراد من الشرعيات 
وأما المشيئة فليس ثم دليل .لا في الكتاب ولا في السنة - على انقسامها 
إلى مشيئة كونية ودينية» وإنما الذي ينقسم الإرادة» فإِذًا صارت المشيئة 
بعض الارادة» فالارادة من أقسامها المشيئة» ومن آقسامها الإرادة 
الدينية الشرعية. 
ادا قوله يخ : + و ددعت فلت ما اء له لاهو رل ام إن ترا 
اقل ینک مالا وود 4 الکیف: ۱۳٩‏ هنا ما ماه أله يعني : المشيئة التي 
هي الكونية القدرية التي ليس لها قسیم بل هي قسم واحد. ومعنی قوله 
هنا: ماما أله يعني : أن ذلك حاصل بمشيئة الله كما سيأتي تفسیره. 

إذا تبين ذلك فهذا التفصیل في الارادة من أن الارادة تتقسم إلى 
كونية قدرية وإلى دينية شرعية هذا ليس في الإرادة فحسب» فثم ألفاظ 
في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذا التقسيم» وقد عدها العلماء في اثني 
عشر قسما ۔ أعني الحققين منهم - کشیخ الإسلام وابن القيم ومن تبعهم 

على المنهج الصحیح - رحمهم الله جمیعا وأسبغ علیهم رضوانه - فّم فکمه 
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اثنا عشر لفظا في الکتاب والسنة تتقسم إلى هذین القسمین من مغل : 
الإذنء وال والحكم: وَالأَمْرء ونحو ذللث(. 

فإذًا هنا ألفاظ ينبغي الانتباه إليها هل جاءت في الآية ويراد بها 
العنی الكوني الذي لا بد أن محصل أو المعنى الشرعي الديني الذي 
يُطلب من العبد تحصيله» فيُنظر مثلاً في لفظ الجعل الذي جاء في الآية 





الأخيرة في قول الله 0# : +[ فمن برد أله آن يديه يشخ صدره للاسالر 
ومن يرد أن بل تصل سد میا رجا انما کڈ في که 4 
[الأنعام: ۱۲۵]هذا الجعل كوني أم شرعي؟ الجواب: كوني ؛ لأنه 
قال : ۷ يحصل مدز سيا حرجا * ؛ لأن العبد لم يطلب منه أن يفعل 
ذلك. فإِذًا الصنف الكوني من هذه الألفاظ راجع إلى فعل الله كل وليس 
مطلوب من العبد أن يحصله؛ وأما الشرعي الديني فهو ما كان من فعل 
الله ف ويطلب من العبد أن حصله فمثلا في الإرادة قال 8#: وا 
ید أن ثوب يڪم کو [النساء : ۰۲۲۷ هذا في الإرادة الشرعية ؛ لأنها 
لو كانت الإرادة كونية كان تاب على الجميع الكافر والمسلم لكن الله 
يريد أن يوب عسيكم شرعا فكونوا مريدين للتوبة محصلين لبا 


(ص ۲۸۰). 
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ولأسبابها. واحصل في قوله 5 : ۲ جع اله الكعبة یت الحرام 
ما 4 [المائدة: ۰]۹۷ هذه شرعية أم كونية؟ احواب: هذه شرعية ؛ 
لأن الكعبة قيام للناس؛ يعني : اجعلوا الکعبة قيامًا للناس مكان آمن 
واطمئنان » والعباد قد فرطوا في ذلك وصارت الكعبة ‏ يعني الحرم في 
آزمان في التاريخ محل خوف» وحل قتل» وحل ظلمء نسأل الله 
العافية» ولو كان الجعل قدريًا لکانت الکعبة أمنّا واطمئنانًا رغم آنوف 
العالمين: لکن الله کت قال : ۴ جع أله الكتبسة ابیت الصرام فما * 
أي اجعلوها كذلك» وهكذا في ألفاظ كثيرة يأتي ‏ إن شاء الله تفصيلها 
في مواضعها بإذن الله. 

في قول الله 2:38 ول ڪلت مج فلت ما اه أله لا فيه لا 
اه 4 قوله: ‏ قُلْتَ ما هه له 4 (ما) هذه مبتدأ أو خبرء فإذا كانت 
مبتدأ يعني هي موصولة بمعنى الذي شاء الله » لکن أين خبره؟ ما شاء 
الله كان أو ما شاء الله حصل» أو أن تكون خبرا مبتدأ محذوف تقديره: 
الأمر ما شاء الله أي: الذي كان وحصل هو الذي شاءه الله ك هذا 
المشار إليه (ما شاء الله)ء أي : الذي شاء الله فقوله : + ود مَخَلْتَ 
جف ‏ » يعني : هلا حين دخلت جنتك ۴ قلت ما شاه له ی ففيه 
نفي للمشيئة عن مالك الجنة» وعن الذي عمل فيهاء واحالة ذلك إلى 
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الله بْكَ ؛ لأن ما شاء الله كان» وهذا فيه إثبات المشيئة العامة التي تتعلق 
بصغار الأمور وكبارها. 

كذلك في قوله 8#: ۶ و سا له ما افککلوا ج البقرة: 07؟] 
هذا فيه أن الاقتتال وقع بالمشيئة» وفيه آیضا أن مشيئة الله كك وإرادته 
الكونية معللة . فلو شاء الله كلك ما اقتتل آولشك» ولکنه أراد قتالہم 
لحكمة يعلمها كك» فمشيئة الله مرتبطة بحكمته قن وهو 4 ر 
لحكمة ويريد لحكمة» وهذه الحكمة هي الغايات المحمودة عند الله وق 
للمرادات. 

وقوله کت هنا : ر ولك له یفعل ما ميد فيه إثبات صفة الإرادة 
كما مرء وفيه أيضًا إثبات أن الذي أراده الله كك يفعله» وهذه صفة 
كمال له وَبْقَ ؛ لأن كل المخلوقات ليس كل شيء تريده تفعله بل قد 
تريد أشياء ولا تستطيع فعلها لتخلف القدرة» فان القدور المعين الذي 


سيحدثء أو الذى يراد أن يحدث يكون بارادة جازمة وبقدرة تامة» فإذا 





حصلت الإرادة الجازمة لتحقيقه» وحصلت القدرة على إيقاعه حصل 
هذا الشيء وكان؛ وهذا يتخلف في المخلوق كثيرّاء فالمخلوقات فيها من 
جهة الإرادة صفة النقص» وهي أنها تريد أشياء ولكن لا تحصل 
الرادات » والذي يتفرد بأنه يفعل ما يريد» وهو فمّال لما برید» وما شاءه 
كان وما لم يشأه لم يكن» هو الواحد القهار لك وهذا من مقتضيات 
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کونه هو الالك الأحد الفرد الصمد الذي له الملكوت» العظیم كك 
وتقدس وتعاظم فللا. 
وقوله كك بعد ذلك في آبة المائدة: + لیخ ما مرب ى [المائدة: ١‏ 
ل ف لمكم ری واكم او و 
دینه » فهل ثم دليل عليه؟ الجواب : قد يكون في الدين مثل الحكم بين 
التخاصمین» ۶ آمر آلا شید تدكا إل اه آيوسف: 215٠‏ هذا دليل على 
أنه شرعی؛ أويكون امک کوت قدريا؛ كما في قوله: لت 
ینم في ما هم فيه يحْتلِفُوت و الزمر: 17]؛ لأن هذا ليس مطلويًا من 
عبد بل هو حاصل من لله »یات كثية فیا بان أن کم 
كوني قدري» ويكون كذلك د شرعياً دينياً. 
قوله : ۶ لت لک ِيسَةٌ التر إِلَّامَا يتل يكم ا [المائدة: ١]ء‏ هذه 
الآية فيها أن بهيمة الأنعام الأصل فيها أنها حلال أحلها الله ك 
ولفظ : # لت لک يِيمَةٌ الأتَْو £ لا يقتضي أنه كان قبلها تحریم» 
فبهيمة الأنعام حلال ولم يُحرمها الله وك بل جعلها الله كلل حلالاً : 
وليس معناه أنه سبق ذلك تحريم لها. 

قوله : للا مایت یکم )4 يعني : ما يتلى عليكم ما سيأني من 


المتحَعَت والموقودة. والمتردی والطبحة ... إلى آخره» هذه كلها 


من آنواع ما لم يحل» ثم قال : ۷ عير حل لصي وآنشم حرم )4 » والقصود 
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بقوله : + انم حرم 4 يعني : قد دخلتم في الاحرام إما بحج أو بعمرةه 
فا مرء إذا وصل الميقات وأحرم بحج أو بعمرة فانه يحرم عليه الصید ؛ كما 
قال 8# هنا : +( عر ل الصَيْدِ وانتم حرم )4 فیحرم عليه أن يصيد: أو أن 
يعين على صيده» أو حتى يشير إلى الصيد بلسانه أو بيده أو نحو ذلك» 
فالاصطياد لا يباح للمحرم. 

قال كك بعد هذه الأحكام: وک ما بريد £ يعني في 
شرعه . و(ما يريد) هنا يعني : ما يريده شرعاء ویدخل في ذلك أيضًا ما 
يريده كونًاء فاذا قوله: لد یمک ما بريد 4 في هذه الآية المراد به 
الحكم الشرعي والإرادة الدينية الشرعية ؛ ويدخل في العموم ۴ له 
کم ما بريد £ الإرادة والحكم الكوني القدري. 

هنا في قوله ۴ له 4 المتقرر عند علماء الأصول وكذلك عند 
علماء العربية وعند علماء التفسیر أيضًاء أن كلمة (إِنّْ ) بعد الأمر 
والنهي والخبر تفيد تعليل ما سبق» والتعليل قد يكون لكل الجملة» وقد 
يكون لأصلهاء وقد يكون لبعضهاء فهنا قوله : لا یک ماد + 
هذا تعليل للإحلال أجلت لح یی لکشت 4 تحليلٌ وتعليلٌ لعدم 
إحلال بعض بهيمة الأنعام في قوله : إِلّا مایق عم )4 ؛ وذلك أن 
المشركين قالوا: هذه التي ماتت حتف أنفها إنما أماتها وقتلها الله » وتلك 
التي ذکیت فإنها أماتها المخلوق» وما أماته الله كك أولى بالحل نما أماته 
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الخلوق . وهذا ‏ لا شك . أنه مغالطة» فالله كك قال هنا : + اه 
تخد . 
وقوله  :‏ کمن برد َه أن هی رح صصذرة اسان 4 [الأنعام : ۱۲۵] 
هذه الارادة كونية» + فمن برد له )4 إرادة كونية أن يهديه» آما الارادة 
الشرعية» فالله كبك مريد أن يهتدي الناس» وأن يحصل منهم الإسلام ؛ 
لأنه أمرهم بذلك» + فمن يرد أله أن هدید #- كونًا ‏ # شح صدره 
دشر )4 ( وت رة4. کون < انیم 

إذا تبين ذلك فالارادة - عند أهل السنة والجماعة أو المشيئة صفة 
قائمة بالله كك من صفاته الذاتية» يعني أنه كف لم يزل مريدّاء ولم يزل 
شائياء فإنه 8 لم تتفك عنه صفة المشيئة والإرادة» وهي مع ذلك 
متعلقة ‏ من جهة الأفراد ‏ بكل فرد حصل في ملكوت الله؛ فهي من 


حيث النوع قديمة ومن حيث الأفراد متجددة » فكل شىء يحدث في 





ملكوت الله كك هو بارادته الكونية وبمشيئته» وهذه الصفة قائمة بالله 
كك ومتعلقة بالذي حدث حال حدوثه, فالله كنك لم يزل مريداء وهذا 
من أوائل اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك» أما غير أهل السنة 
والجماعة ؛ كالأشاعرة والاتريدية فإنهم يقولون: إن الإرادة والمشيئة 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۷/۸). 





۳۱٦‏ " الاقلی البهية في شرح العقيدة الواسطية 





قديمة. فما معنى كونها قديمة؟ عندهم أن الإرادة هي التوجه بتخصيص 
بعض الخلوقات ما خصصت به زمانًا أو مكانًا أو صفات» هذا 
التخصيص أو هذا التوجه للتخصيص قديم من جهة الارادت أي : 
إرادته قديمة» والإرادة عندهم لها جهتان : 

الأولى: جهة يسمونها صلوحية» يعني : راجعة إلى ما يصلح وما 
لا یصلح» فيقولون: من جهة الصلوحية» تابعة للعلم. 

الثانية: جهة يسمونها التدجيزية» يقولون: من جهة التنجیز» 
تابعة للقدرة. 

وهم بذلك يريدون مخالفة أهل الاعتزال ؛ لأن العتزلة - سيأتي إن 
شاء الله كلامهم في ذلك يخالفون في هذاء فيثبتون صفة الارادة 
ويجعلونها راجعة إلى العلم من جهة القدم» وأما الذي حدث إذا حدث 
فإنهم يجعلون الارادة حادثة في ذلك الوقت» وليس عندهم الإرادة 
التي هي صفة قديمة ‏ كما عند الأشاعرة ‏ واذا أثبتوها فإنهم يرجعونها 
إلى العلم» فالأشاعرة عندهم هذا التفصیل» وكلا الأمرين عندهم 
قديم ليس بمتجدد الآحادء مثل : صفة الكلام؛ فهي عندهم صفة 
قديمة» وليس عندهم كلام بحدث» ويقولون: إن الله كك تكلم بالقرآن 
في الأزل» أي: أن الله ْكَ تكلم بما شاء ثم انتهى من الکلام» وكذلك 
في الإرادة يقولون: إن الله كك أراد ما شاء في الأزل ولا تتعلق الإرادة 
بالأشياء تجدیدا. 
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هل معنى ذلك أنه لا يريد هذه الأشياء؟ يقولون: يريدها ولكن 
الإرادة هنا جهتها تنجيزية › يعنى : تنجيز وانفاد للإرادة القدعة. 
آهل السنة والجماعة يخالفون في هذاء ويقولون: ! 


۶ 


ن إرادة الله كك 
متجددة» فما من شيء يحدث في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله 5ك حال 
كونه ؛ كما أنه 5 شاءه في الأزل» فمشيئته في الأزل بمعنى إرادة إحداثه 
في الوقت الذي جعل الله كك ذلك الشيء يحدث فيه» فإرادته للأشياء 
كك القديمة ليست إرادة ومشيئة تنفيذية في وقتها. 

فلهذا نقول: الإرادة من حيث هي صفة قديمة» لكن من حيث 
تعلقها بالمعين هذا ؛ متجددة» فلا نقول : إن الله كك شاء أن يخلق فلانًا ‏ 
مثلاً - منذ القدم في الأزل في ذلك الحين» ولكن لم يُخلق إلا بعد كذا 
وكذا من الزمن» نقول : هو كك شاء أن يخلقه إذا جاء وقت خلقه » فاذا 
شاء الله أن يخلقه خلقه » وأما الصفة القديمة صفة الإرادة فهي متعلقة به 
» يعني : هو 5 مريد لم يزل مريداء وتعلق الارادة به كك بتجدد 
تعلق ا حوادث. ولبذا نقول: إن رادة الله كك ومشيئته المعينة للشيء 
المعين هذه هي التي تعنى بتجديد الأفراد» أما من حيث هي صفة» فان 
الله كك لم يزل متصفا بتلك الصفة» وسبب هذا الخلاف بينهم أن أهل 
السنة والجماعة يقولون: بأن الله كلك لم يزل حبّا فعالا لا يريدء فلا 
ينفون عن الله كك الاحداث والخلق فيما شاء كن من الزمان» بخلاف 
المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة فإنهم يقولون: إن الله كك 
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متصف بالصفات لکنه لم تظهر أثار تلك الصفات إلا في وقت معین؛ 
سم متصف بالق لكنه لم لي زمانا طويلا نم بهد فلك خلق: 
متصف بالعلم ولا معلوم؛ متصف بالقدرة ولم تظهر آثار القدرة إلا 

بعد أن وجد مقدور ... وهكذا. 

فإذّا عند أهل السنة والجماعة إرادة الله كك أزلية» فهو 8# لم يزل 
مريدًا» والله كك هو الأول وصفاته كذلك لم يزل متصفًا بتلك 
الصفات» ومقتضى ذلك أن يكون لتلك الصفات آثار في ملكوته. 

وهذا بحث قد فصلنا الكلام فيه ؛ لأن هناك في هذا الزمن من يثير 
هذه القضية على شيخ الإسلام 48۶ وجعل من مستنداته بحث 
الإرادة» وهل هي قديمة آم جديدة؟ 

والأقوال في صفة الإرادة أربعة من حيث مذاهب الناس فيها: 

الأول: قول نفاة الارادة وهم الفلاسفة: فإنهم يقولون: إن 
حدوث المحدثات هذا لم يكن عن إرادة ؛ لأنه كالمعلول للعلة؛ يعني : 
أنه لا بد أن یحدث» وما دام أن الله ك موجود فلا بد أن يكون مباشرة 
محدثات ؛ لأن الله كك مخدث فلا بد أن يكون ثم محدثات ؛ ولمذا 
قالوا بأن العالم قديم والله قدیم. لماذا؟ 

اخواب : لأن عندهم تلازم فوري» فان عندهم المحدثات بالنسبة 
للمحدث کالعلول بالنسبة للعلة» يعني : مثل النور مع الشمسء إن 
وچذت الشمس وَجِد النور» فالنور نتيجة حتمية للشمس ومثل 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 





۹ س 


وقوف الرجل في الشمس» فإذا وقف في الشمس فلا بد من ظهور ظل 
لهء فهذا الظل بالنسبة للشخص هو العلول بالنسبة للعلة» يعني : 
حتمي» ولا يكون متعلقا بإرادته أن يظهر له مرة ظل أو لا يظهر ظل. 
وهذا هو قول نفاة الإرادة أصلاً في حدوث العالم. 

الثاني : قول المعتزلة» فهم يقولون بإثبات الارادة لكنها إرادة 
حادثة لا في حل » يعني : لم تقم بالله كلك فالإرادة عندهم متجددة 
ولا جوز أن تقوم التجددات بالله وق بل الذي يقوم بالله كك 
الثابتات » وهي الصفات الثلاث التي يثبتونها: القدرة والحياة 
وغيرهما ؛ لأنهم فروا من قيام الحوادث به. 

الثالث : قول الاشاعرة» وقد مر معنا مفصلاً» وأن الارادة إرادة 
قدية» وتعلق المرادات بها قدیم» وإحداثها يكون بالتنجيز لتعلقها 
بالقدرة. 

الرابع: قول أهل السنة والجماعة» وقد سبق بيانه مفصلاً. 

وهذه الأقوال من حيث الإرادة عامة» وأما انقسام الإرادة إلى 
شرعية دينية وكونية قدرية» فهذه يثبتها أهل السنة والجماعة» وكذلك 
أثبتها الأشاعرة والاتريدية ؛ كما في كتاب «المسايرة» ۲ 


() كتاب «السايرة في العقائد المنجية في الآخرة» للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن 
عبد اطمید بن مسعود السيواسي ثم الاسکندري؛ العروف بابن الپمام؛ ولد سنه تسعين 
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وکتاب «السامرة في شرح السایرة»"" في حواشیهم أثبتوا أن 
الارادة تنقسم. 

ويشيع عند بعض الناس أن الأشاعرة والاتريدية ينفون انقسام 
الإرادة إلى كونية قدرية وشرعية دينية» وهذا ليس بصحيح» فهم يثبتون 
ذلك ويدللون عليه» أما الذي ينفي هذا التقسیم فهم القدرية الجبرية 
مثل الجهمية وغلاة الصوفية» أو القدرية النفاة الذين ينفون القدرء 
مغل : المعتزلة» أما الأشاعرة فهم جبرية متوسطة» لكنهم لم يقولوا هنا 

هذا من أنواع الخلاف في هذه المسألة. 

وهناك أمرآخر حصل فيه الخلاف أيضاء وهو: هل الإرادة 
والمشيئة ملتزمة بصفة ا حبة والرضا؟ فعند من نفى الإرادة الشرعية قال : 
كل ما شاءه الله ك فهو مراد له حبوب ؛ لأنه لا يحدث في ملكه شیء لا 


وسبعمائة؛ وتوفى سنة إحدى وستين وثمافائة» انظر: الضوء اللامع (۰)۱۲۷/۸ والبدر 
الطالع (۰)۳۰۱/۲ وشذرات الذهب (۰۲۹۸/۷ ۲۹۹)؛ وكشف الظنون .)١15573/5(‏ 

(۱) كتاب «المسامرة في شرح المسايرة» للشيخ كمال الدين أبي المعالي محمد بن الأمير ناصر 
الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي ؛ ولد سنة اثنين وعشرين وممائمائة » 
وتوفى سنة خمس وتسعماة » انظر: الأنس الجليل  ۳۷۷/۲(‏ ۰/۳۸۲ وشذرات الذهب 
(۰۲۹/۸ ۰۳۰ وکشف الظنون (۱۱۱۱/۲). 





القآلى البهية فى شرح العقيدة الواسطية 
لى اليهية في شرح العقيدة الواسطی ۳۹ 


يحبه» وبالتالي قالوا: إن كفر الكافر وعصيان العاصي هذه وقعت والله 
كك لا يحبهاء فإذًا الله كك لم يردها ولم يشأها. فندخلوا في أن أفعال 
العبد منقسمة إلى أفعال أرادها الله وشاءهاء وأفعال لم يردها الله كك 
ولم يشأهاء ما الذي شاءه وأراده؟ هو طاعة المطيع وإيمان المؤمن» وما 
الذي لم يرده ولم يشأه كك ؟ هو عصيان العاصي وكفر الکافر» وهذا 
على قول الذين ينفون التقسيم أو لا يقولون به. 


وأما عند الذين يرون انقسام الإرادة إلى: إرادة دينية شرعية وإرادة 





كونية قدرية» فان هذا التلازم عندهم ليس واردا ؛ لأن الإرادة عندهم 
إذا كانت كونية فإنها قد تقع بما يحبه الله كبك ويرضاه وقد تقع ما لا يحبه 
الله كك ولا يرضاه» فان الكفر كوا حصل في ملك الله كاك بمشيئة الله 
وهو كك لا يرضاه» والإيمان حصل في ملك الله وملکوته» وهو کت 
يرضاه» والإيمان أمر بهء والكفر نهى عنه. 

فإذًا يجتمع في المؤمن الطائع الإرادة الكونية القدرية والإرادة 
الشرعية الدينية» وأما الكافر أو العاصى فيكون في حقه الإرادة الكونية 
القدرية» يكون غير متشل للإرادة الشرعية» فمثلا في قوله لل هنا : 
# وک أله بل ماي #البقرة: 1۲۵۲ يعني: كوئاء وقوله في الآية 
التي بعدها : Sa}‏ ای #المائدة: ]١‏ يشمل الحكم الشرعي ؛ كما 
جاء في الآبة ۶ لت لک یمه تمر 4اا مائدة: ۱] هذا حكم شرعي؛ 
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فهو کل یک في کونه» ویجکم مسايریسد في شسرعه 
ودینه كذلك قول الله ك : ۸ کمن برد اکان به یشیش صنره اکر 4 
[الأنعام ١‏ ۲۱۲۵ هذه في الارادة الكونية» وقوله وك : # وس يردان با 
صل صدرة: سیا حرجا [الأنعام : ۱۲۵] هذه أيضًا في الإرادة الكونية. 

إذا تبين ذلك فان إرادة الله 2 لبا جهتان: 

الأولى: جهة في فعله كك ؛ كما قال 9# : + ولك اله یل ما 
يد #[البقرة: ۲۲۵۳ فالله 5ك ما أراده فعله» لا معقب طحکمه ولا 
راد لقضائه ولا لمشيئته كك . 

والثانية: جهة في فعل العبد» فهو من حيث الإرادة مراد للعبد 
وهو مراد لله كك ( فان العبد يريد فعلاً يفعله من الطاعة أو من المعصية 
وهو ختار» فإذا توجهت إرادة العبد لهذا الفعل وفعله فان الله ك ما 
مكنه من فعله إلا بعد أن شاء ذلك ؛ وذلك لأنه لا يحدث في ملكوت الله 
إلا ما يريده 5ك وما يشاؤه؛ وأذن الله كك كوئًا بحصول الأشياء التي 
يريدها العبد نما لا يرضى الله كك ابتلاء للعباد وحكمة ؛ لأن حقيقة 
الابتلاء لا تحصل إلا بذلك . 

فإِذّا من جهة إرادة العبد فان العبد يريد» له مشيئة وله إرادة» ولذا 
أراد الشيء فإنه لا يكون إلا ذا أراده الله كك كوئاء وهذا يلاحظه المرء 


الادّلیم ١‏ فى شرح العيدة الواسطية 
لئ اليبية في شرح العقيدة ال و اسطی 7۹ 





الفعل ويريده ثم یصرف عنه بشيء لا يدري ما سببه؛ تصرف عنه 
بأنواع من الصوارف » وهذا لأن الله كك لم يرد أن يحدث ذلك لعبده 
المعين» والعبد تارة يكون عنده القدرة التامة على حصیل هذا الشيء 
وعلی فعله» وأراده وكانت الإرادة جازمة» لكنه صرف عنه ذلك 
الشيء ولم بترك ونفسه؛ بل منحه الله عونا خاصًا صرفه عن ذلك 
السوء الذي أراد أن يفعله» كذلك ما يريد العبد أن يفعله من الطاعات 
وعنده القدرة عليه فإنه يلحظ من نفسه أنه لا يستطيع أن يحدث الفعل 
المعين بمجرد إرادته وقدرته» وإنما يلحظ في نفسه إعانة خاصة أتته منصت 
مضادات الإرادة ومضادات القدرة. 

مثلا : العبد أراد أن يأتي للصلاة في المسجدء وعنده هذه الإرادة 
وعنده القدرة على المشي في ذلك» قد تصده شواغل كثيرة ؛ كأن يتسلط 
عليه الشيطان» أو تسلط عليه فتنة في نفسه أو في بصره؛ أو يشبط عن 
ذلك» فالطیم الذي وفْق صرفت عنه أنواع العیقات » وهذه من إرادة 
الله ؛ لأن الله كبك آراد منه أن يصلي؛ ولو لم تصرف عنه هذه ربما قعد 
عن ذلك » فلو كانت عنده هذه الإرادة ثم آنته الشواغل فإن الله كك 
كوا لم يرد منه أن يصلي في المسجد ؛ ولذلك لم يقع منه الصلاة في 
المسجد. 


ا اللآلن البهية في شرح العقيدة الواسلية 





فالحالة الأولى: الإعانة الخاصة على تحقيق إرادته المقترنة بالفدرة» 
وهذا يسمى التوفيق. 

والحالة الثانية: وهي سلبه الإعانة الخاصة التي تصرف عنه 
الضادات لا يريده من الخير» وهذا يسمى النذلان. 

وهذا وجه تعلق التوفيق والخذلان بإرادة الله كك وقدرته وإرادة 
العبد وقدرته. 

ذا یتضح لنا ما سبق أن هذا البحث واضح . بحمد الله ألا وهو 
صفة المشيئة والارادة لله كلك على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع 
السلف الصالح» وقولبم فيها واضح سهل ميسور لا يكاد أحد لا يفهمه 
هن عنده نوع عقل» مثلما قال شيخ الإسلام تائیته ۳*: 
وفي الكون تخصيص كثيريدل منلهنوع عقل أنه بإرادة 

فمن لديه بعض العقل يفهم أن المشيئة متعلقة بكل شيء› 
والإرادة منها شرعي ديني ومنها قدري كوني» وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

آما أقوال المخالفين ففيها تعقيد لا يكاد يفهمه كل أحد» فلا بد 
فيها من فهم خاص وتعليم خاص ؛ فهي لا تناسب الفطر» ولا تناسب 
العوام» وإنما تحتاج إلى تعليم تلو تعليم حتى تفهم» وهذا من الدلائل 


() راجع ( ص۲۱۷ ). 
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على عدم مناسبتها لبذه الشريعة ؛ لأن هذه الشريعة أمية ؛ كما قال 
النبي يك دإنا أمة أمية...”": قال الشاطبي في الوافقات : «الشريعة 
آمیة» ۰۳ يعني : أنها تناسب الأمة جميعًا بجميع صفات أهلها من ذكاء 
وبلادة» ومن غني وفقير» ومن عال ونازل ... إلى آخر هذه الأصناف. 
وبعد أن عرفنا أدلة إثبات المشيئة والارادة لله كّك» والفرق بين 
الإرادة الكونية والقدرية» فان هذا التفريق مهم في باب القدر؛ لأن 
کثیرا من فرق الضلال ضلت بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية 
القدرية والإرادة الشرعية الدينية» وقد ساق ابن القيم 4 هذا 
التفريق في النونية فقال ۳ : 
هلا ان یریل لِسَاطَائَمَا هکت علیه الئاس كَل رمان 
يعني : أن هذا التفریق إذا لم بحصله الناظر في أمر القدر ؛ فانه يضل 
في هذا الباب. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳ ۰0۱۹ وسنلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر لقتها. 
(۲) انظر: الوافقات (١/۲٥)ء‏ (۷۹/۲). 


(۳) انظر: النونية پشرح ابن عیسی (۰۲۱۸/۲ ۲۱۹). 
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وقوله: + وأ 4 نآ يمحس “4 [البقرة: 11۹0ء فيطو 
هب المقیطیت 4 [الحجرات :1۹ء تاتتکتالک سید 7 ۳ 
مد آله ب ارت 1الت وة + 1۷ء الیو 
لطهت 4 [البقرة: ۲۲۲]ء وقوله : ر 2 00 
[الافدة: ۰۲۵6 وقوله: + فلإ ن کشر نون اله تیعون تیک مآ 4 لآل 
عمران: ۰۲۳۱ وقوله  :‏ هلفو لودو 4 [البروج :4 





الشرح : 

هذه صلة دا سبق بيانه من إثبات صفات الله كك» وسیاق 
الننصوص التي تدل على ذلك من كتاب الله كبلء ولا ذكر شيخ 
الإسلام له من الأدلة التي فيها إثبات صفة الإرادة لله کق. 

والإرادة من الناس من أثبتها وجعلها ملازمة للمحبت فقال بعضص 
الطوائف : إن كل ما آراده الله كك قد أحبه. فجعلوا هناك تلازمًا بين 
احبة والإرادة» فجعلوا کل مراد محبوبا مرضيًا لله قَيَل. ۱ 

لهذا ساق شيخ الاسلام مه الأدلة التي فبها إثبات صفة الحبة 
لله ك ۰ وصفة ا محبة لله ك من جملة الصفات التي یتصف الله كك 
بهاء وحبته وبق لمن شاء من عباده هذه موافقة لأمره ونهيه, 


فانه كك يحب التوابین» وجب المتطهرين › ويحب القفسطین وب 


القالم ١‏ شرح الضده اله اسطية 
دلی البهية في شرح العقيدة ال و اسب 55 


المتقين › ويب احسنین » وجب المؤمنين» وهؤلاء هم الذين امتثلوا أمره 
واجتنبوا نهيه » فالشرکون ليس لبم من محبة الله ك نصيب» والمؤمن 
الذي يخلط عملا صاا وآخر سيئّاء هذا فيه خصلتان : 





الأولى: خصلة تقتضي محبة الله كك له » وتلك الخصلة هي الإيمان 
الذي معه. 

الثاني : خصلة تقتضي عدم محبة اله كلك له» وتقتضي بخضه له 
وهذا لأجل ما معه من شعب الکفر وشعب المعصية. 

لذا يجتمع في المعين ‏ يعني المؤمن . محبة من جهة وبغض من جهة 
أخرى. 

لهذا يقول أهل السنة والجماعة : إن محبة الله ك تتفاضل » فيحب 
بعض الناس أعظم من محبته للبعض الآخرء فمحبة الله كلك لإبراهيم 
اقنلا » بل وللنبي محمد تا أعظم من محبته لسائر خلقه ؛ ولذلك جعل 
لله كك إبراهيم اما خليلاًء وكذلك جعل محمدًا ج خليلاًء والخلة 
أعلى الحبة. 

القصود من هذا أن احبة صفة قائمة بالله بق » وهو ل يحب من 
امتشل أمره الشرعي وإرادته الشرعية» أما من كان منساقا مع إرادته 
الكونية ولم يمتثل للمراد الشرعي» فان هذا ليس محبوبًا لله كَء فكل 
شيء في ملكوت الله منساق لمراد الله ك الكوني؛ وما يقع في ملكوت 
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الله من الكفر والظلم والمعصية وضو ذلك» هذا مبّض لله ويك وعقوت 
من الله كك فاحبة صفة قائمة به. 

وقي النصوص جاءت صفة الحبة مع صفات أخر فيها معنى ابش 
فاحبة نوع فيه عدد من الصفات؛ مثلاً: الخلة نوع من الحبة وهي أعلى 
أنواع امحبة» والمودة نوع من احبة» وهذان الوصفان جاءا في الکتاب 
والسنة. فإن الله ك اتخذ إبراهيم خليلاً» وله كك يحب كما جاء في 
النصوص» وكذلك له صفة المودة كك فهو يود المؤمنين» ويود 
احسنین» ونحو ذلك. 

إذا تبين ذلك فمعتقد أهل السنة والجماعة أن إثبات صفة الحبة لا 
يعني إثبات جميع مراتبهاء فان احبة مراتبها كثيرة» فمن مراتبها 
وأنواعها ما جاء إثباته في النصوص. ومن مراتبها وأنواعها ما لم يأت 
إثباته في النصوص. 

فالخلة جاء إثباتهاء وكذلك احبة والمودة أتبتت» لكن العشق . 
مثلا ‏ والتتيم» والبوى» والصبابة» والعلاقة» وضو ذلك من مراتب 


احبة » هذه لم تثبت لله وبق ۳ ولا يوصف الله کت بها. فادٌا مدار هذا 


() انظر مراتب امحبة العشر في شرح الطحاوية (۰۱۷۵ ۰6۱۷۲ وروضة المحبين (ص۱۲)؛ 


اللالی اليهية في شرح العقيدة الواسطية و 


لباب .باب صفة الحبة لله كبك على النص"۰ ولا یقاس شيء من 
مراتب ا محبة على ما ذکر» وهذا كما أنه من جهة الله كك فهو أيضا من 
جهة العبد؛ فالله کک وصف عباده بأنهم بحبونه» وأن من عباد الله من 
جعل الله ك خليلاً له ؛ كما قال النبي 5 : دلو كنت مدا خلیلا 
لاحت ابا بر حلبلا که جي وَصّاحِبِي وقد الح ال عر ول 
صَاحبکم خَليلاً»”' “يعني نفسه 3 

فإذًا الجهتان جهة محبة الله للعبد وجهة محبة العبد لله يوقف فيها 
على الوارد» هذه هي طريقة ة أهل السنةء وأما من خالف فمنهم من 
يقول بالقياس» فیثبت في حق العبد كل أنواع احبة ويتوجه بها العبد إلى 





ايله » فيقال: فلان عشيق الاله وقد عشق الله لك أو تتيم بربه» أو 
فلان هوي ربه يعني أحبه. القصود أن هذه المراتب لم تُذكر في 
النتصوص » فالمتصوفة وبعض البتدعة من غيرهم د يثبتونها ويجيزونها في 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مه في النبوات (ص۱۰۱): «فالألفاظ امجملة التي قد 

يفهم منها معنى فاسد إذا لم ترد في كلام الشارع لم نكن محتاجين إلى إطلاقها ؛ كلفظ 

العشق» وان رید به الحبة التامة ...» ا. ه . وانظر: مجموع الفتاوى (۰۱۳۰/۱۰ ۱۳۲). 

(؟) أخرجه البخاري (471: ۳۹۵۲) من حديث ابن عباس طك ولیس فيه «وَقَدٍ اَعَد 
عز وجل صَاحیکم خَلِيلاًة : وأخرجه بهذا اللفظ مسلم (۲۳۸۳) من حديث ابن مسعود 


طن » وجاء من حديث أبى سعيد» وأبى هريرة» وابن الزبیر فلت آجمعن. 


5 ۱ اللالی الهية في شرح العقيدة الواسطية 
١‏ الات اا 





حق العبد؛ قياسًا على ما وردء وهي صفة من صفات الله کت والله 
ك جعل في قلوب عباده محبة له» لکن لا يوصف الله ك إلا يما وردء 
فلا يقال : إن الله كك عشق محمدًا. على أساس أن النبي يي اتخذه الله 
خلیلا. لکنهم يقولون: الخلة أعظم» وني إثبات الأعظم إثبات الأدنى. 

وهذا باطل ؛ لأن ‏ كما قرره الأئمة ‏ العشق مثلاً فيه اعتداء من 
العاشق للمعشوق وهذا لا شك أنه ينزه عنه الله كك وكذلك ينزه عنه 
أولياءه ؛ لأن من مراتب احبة ما فيه اعتداء» ومنه ما فيه إهمال مثل 
العلاقة. ٠‏ 

كما قال الأعشى : ) 
لقنا عر ارقت رجلا غيري ولو آخری غَيرّها الرجل 
عل اة مسا یحاولهتا من آهله ات تم دي به اویل 

فاثبات صفة الحبة لله كك كباقي الصفات مداره الننمصوص» 
والناس في هذه الصفة على أصناف: فأول بدعة جاءت في الصفات هي 
إنكار صفة احبة » وذلك أن الجعد بن درهم ۳ أنكر أن الله كلك يتخذ من 


الخلق محبوبين وآخلاء؛ وكان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم 


)١(‏ انظر: الأغاني (۰)۱۷۷/۹ والبيان والتبيين (ص ۰۱۵۹ ۳۰۸)» و جمهرة خطب 
العرب (۳۹۸/۲). وقد سبقت ترجمة اللأعشى (ص14). 


() راجع ترجمته (ص۱۵۲). 
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یکلم موسی تكليمًا. كما رواه البخاري في «خلق أفعال العباد»۳ 
فضحى به خالد القسري الأ" وكان ذلك 5 يوم الأضحى 7 , 





ولاجل ذا یی بجعدر خالدُال قسسري یسوم ابسایم القران 
رذ ال (براهيم ليس خی کلاولامُوسی الكليم الداني 
شک ال ضحةً کل صاحِب سكو لو درل ین آچسي قران 

ثم أخذ هذه القالة عنه في نفي الصفات ‏ وخاصة صفة احبة» وأن 


له 8# لا يجب ولا يحب . الجهم بن صفوان الترمذي ۰۴ وأيضًا كان 


(۱) أخرجه البخاري في «خلق آفعال العباد» (ص۰)۲۹ والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(ص۰)۲۱ والذهبي في «العلو» (ص۰)۱۳۱ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۰۵/۱۰). 

(۲) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلي القشيري» أمير مكة للوليد وسليمان» 
وأمير العراقيين لبشام بن عبد اللك» وهو من أهل دمشق» قال الذهبي عنه: «کان جوادا 
عدحا معظمًا عالي الرتبة من نبلاء الرجال» لكنه فيه نصب معروف»» توفي سنة ست 
وعشرين ومائة وله ستون عامًا. انظر: تاريخ دمشق (170/15)+ ووفيات الأعيان 
(۲۲۰/۲)؛ والوافي بالوفيات (۰)۱۵۵/۱۳ والعبر(77١)ء‏ وسير آعلام النبلاء(4۲/۵). 
(۳) انظر: تاريخ دمشق (۰)۲۹۵/۵۲ والوافي بالوفيات »)1۷/١١(‏ وسسير أعلام 
النبلاء(4۳۳/۵) والبداية والنهاية (۰)۳۵۰/۹ وشذرات الذهب .)1١151/١(‏ 

(4) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۵۰/۱). 


(0) سبق التعريف به» راجع (ص۳۱). 
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مصيره مصير شيخه في ذلك؛ وضحی به أمير خراسان سَلْمُ بن آحوز» 
جزاه الله كك عن ذلك خير الجزاء» وقتله مرتدًا ؛ لأنه نفى صفات الله 

ثم ورث هذه الأقوال طوائف : منهم من ورث كل مقالة جهم» 
ومنهم من ورث بعضهاء وكان من حظي ببعضها المعتزلة» وكان من 
أخذ أصولهم أيضًا الأشاعرة: وهكذا ما بين مقل ومستكثرء وقد أجمع 
المسلمون على أن الرجلين قتلا لخروجهما من الدين. 

وهل خروجهما من الدين مكفر أو غير مكفر؟ 

الجواب : عند أهل السنة أن اعد بن درهم» والجهم بن صفوان» 
کافران ؛ لأنهما آنکرا صفات الله كبك الثابتة في النصوص. ۱ 

هذا مذهب من ينكر محبة الله ك لبعض عباده» كذلك ینکرون 
محبة العبد لربه» فیقولون: إن الله لا يجب ولا بخب. وأخذ هذا آیضا 
أهل الاعتزال» فالعتزلة يقولون: إن الله كك لا يحب ولا بحب. 

إذا كان كذلك فكيف يفسرون محبة الله لبعض عباده وحبة العباد 
لله بك التي جاءت في النصوص ؟ مشل : قوله 06 : ا عم يوند 4 
[المائدة:٤٥]»‏ كيف يفسر آولشك مثل هذه الآية؟ يفسرون احبة 


.)۲۷/۱۰( والبداية والئهاية‎ :)١57/5( انظر: الأنساب (۰)۱۳۳/۲ والبدء والتاريخ‎ )١( 
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بالطاعة» وأنها إكرام الله كك لبم وإحسانه إليهم وإنعامه علیهم. هذا 
يفسرون به محبة الله لعبده» لكن محبة العبد لله يفسرونها بأنها محبة أمره 
وحبة طاعتهء فإِذًا + موه عند العتزلة وأهل التجهّم قوله 
: مم يعني : يحسن إليهم ويثيبهم وینعم عليهم» وه 4 
أي : يحبون طاعته ودينه والجهاد في سبیله؛ فيجعلون احبة ليست لله؛ 
ولكن لأوامر الله ويفسرون محبة الله بأثر احبة وهي الإنعام. 

ومن الأقوال في هذا: إثبات محبة العبد لربه وإنكار محبة الرب 
لعبده. يعني : تأويل محبة الله لبعض عباده» وإثبات محبة العباد لله 
وهذا قول كثير من المنتسبين للأشعرية» فإنهم يثبتون حبة العبد ولكن لا 
يثبتون محبة الله كا ؛ ذلك لأن احبة صفة تقوم بمن اتصف لهاء 
ويقولون: لا مانع بأن يتصف العبد بذلك. 

إذا تبين ذلك» فان قول أهل السنة والجماعة واضح بين» والأدلة 
على ما قرره أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ کثيرة في الكتاب والسنة» وقد 
ذكر شيخ الإسلام بعضًا من لیات منها قوله كڭ: واخ اله 
اميم 4 [البقرة: ۰0۱۹۰ وني قوله: ویب 4 سبق 
أن ذكرنا أن 8 4 في القرآن إذا أتت بعد أمر أو نهي أو خبرآنها تفيد 
التعليل» والله كك أمر بالاحسان بقوله: ۴ ونوا وعلل ذلك بأنه 
يحب المحسنين» ومن التقرر في الأصول أن حذف ما يتعلق بالفعل يفيد 
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العموم ؛ كأن يقال : أحسن إلى نفسك» آحسن إلى والديك» أحسن إلى 
آهلك» أحسن إلى ذبيحتك» ونحو ذلك. 

هنا الله وت أمر بالإحسان» ولم يذكر الذي يتوجه إليه الاحسان 
ونوا )4 حسن إلى من؟ وهذا يفيد العموم؛ فذلك دليل على أنه 
مأمور بالاحسان لكل أحدء الا ما خصه الدليل من الكفار الذين 
أظهروا العداوة للمسلمين. 

وقوله: ی £ هذا فعل مضارع. والفعل المضارع ينحل إلى 
مصدر» وزمان الحاضرء وأفاد هنا إثبات المحبة ؛ لأنه يشتمل على 
مصدر يحب يعني له الحبة في الزمان الحاضر» وني وله :ی 
لمع “4 إثبات أن محبة الله كلك للمحسنين ليست قديمة وإنما هي 
حديثة» وهذا من جنس كثير من الصفات التي يقال فيها: قديم النوع 
حادث الاحاد. فالله كك من صفاته أنه محب» والحبة من صفات الله 
كلك وتعلقها بمن أحبه تعلق حاضر ليس تعلقًا قديّاء وهذا من فوائد 
قوله: ۶ یمیت 4. 

من فوائد الآية آیضا : أن الله كك يحب من امتثل آمره» والأمر هنا 
بالإحسان» وكما هو معلوم الإحسان يتفاضل» يعني: فعل العبد في 
امتثال هذا الأمر الذي هو ونوا 4 هل هو على مرتبة واحدة أم 
علی مراتب؟ ۱ 
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۵ = 
© من الناس من يأتي بالاحسان کله. ۱ 
© ومنهم من يأتي بأكثره. 
٠‏ ومنهم من يأتي ببعضه. 
فالناس في امتثال الأمر يتفاوتون» وبناء عليه فان الحبة تتفاوت ؛ 
لأن الله كك يحب الحسنين» والحسنون تتفاضل مراتبهم» فینتج من ذلك 
تفاضل الحبة. 
قوله کا : f‏ وال أله تب لمُقَسِطِيتَ 14ا حجرات : ۲۹ء أقسطوا: 
يعني اعدلواء فأقسط اسم الفاعل منها مقسیط يعني عادل» بخلاف 
قسّط الثلائي بمعنى ظلم وتعدى» فإن اسم الفاعل منه قاسط , وهؤلاء 
هم الظلمة ؛ كما قال يك : + هلوک جرا[ [الجن 
: أما (المقسط) فهو من أسماء الله کل وهو العادل الذي له كمال 
العدل» وهو أعظم من اسم العادل ؛ ولبذا ليس في أسماء الله العادل» 
وإنما في آسماء الله كك القسط » ومن صفات الله كك أنه الحكم العدل» 
والعدل اسم يعني: أنه ذو العدلء والمقسط أعظم دلالة من العدل ؛ 
لأن الإقساط عدل وزيادة. 
قال هنا: یط لمقووبی وهن الآية مضل 
الأولى حيث أنت 8 #بعد فعل آمر فهي تفيد التعلیل» وكذلك 
مجيء الفعل المضارع ييب وفيه دلالة على الصفة وعلى الزمان» 
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وفي الآية أيضًا دلالة على تفاضل هذه الصفة بتفاضل الامتثال لمذا 
الأمر. 

وهنا بحث يرد کثیرا وهو: أن الله له صفات وله أسماء ویب 
من العبد أن يكون فيه ما يناسبه من تلك الصفات. 

مثلاً: في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال النبي تل: «لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر»» قال رجل: إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة. قال: إن له جمیل یج 
الْجَمَالَ الكبْرٌ بط الح وَعْمْطُ الئاس والله كك مقسط ويحب 
القسطین» وهو 5ك محسن ويحب الحسنین. هذه المسألة وهي امتشال 
العبد لصفات الله كبك وتأثره بذلك وإتيانه بهاء الناس فيها ما بين جافي 
وغال» وأما أهل السنة فإنهم أثبتوا ذلك على ما جاء في النصوص. 

بيان ذلك : أن غلاة الصوفية والفلاسفة يقولون: إن الفلسفة هي 
التخلق بصفات الله على قدر الطاقة. هكذا يجعلون الفلسفة التي هي 
أعلى الحكمة عند الصوفية أن تمتشل صفات الله وك » وسواء في ذلك 
الصفات التي هي راجعة إلى الجمال؛ أو الصفات التي هي راجعة إلى 


(۱) أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود ه. 
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۷ عحد 
احلال. أو الصفات الراجعة إلى الربوبية» أو الصفات الراجعة إلى 
الألوهية, لذلك دخلوا في مسائل في الفناء ليس هذا محل بيانها. 

أهل السنة في هذا قالوا: هذه المسألة ينظر إليها بمعرفة العبد 
للفسه» وبعلم العبد بربه َء فان العبد إذا علم حق الله كْدَء وعلم ما 
يستحقه ب من الصفات التي لا يشاركه فيها آحد» وعلم الصفات التي 
أحب من عباده أن يتمثلوها في أنفسهم» صار عنده الفرق» وتارة يكون 
الفرق بالنظر إلى الدلیل» وتارة يكون الفرق بالنظر إلى علم العبد 
بصفات الله کن . 

فمثلاً : ما ورد من الصفات تثبته . نقول : الله هبك محسن. 

وقد آثبت شيخ الإسلام وابن القيم . رحمهما الله تعالى . في 
أسماء الله كك احسن» وقالا: الله كك هو احسن ويحب المحسن من 
عباده. 


() انظر : جموع الفتاوی (۰)۳۲/۸ (۸8/۱۰۱) (2)158/15 وشفاء العليل (ص۱۰۵). 
وقال ابن القيم مله في نونيته : 

وَصِف وَفِمل فهوَّبَرٌمُحسِنٌ مولي الجميل ودام الإحسان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۳/۲). 
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نش 5 زا( 


٠‏ ونقول : يتمثل العبد بهذه الصفةء ويتأثر بهاء 
ويفعل ما يستطيع من ذلك. 

كذلك الرحمة» الله کل رحيم » فیتمشل العبد يهذه الصفة وي اثر 
بها ويفعل ما يستطيع من ذلك »قال ع: «الراجمون يرحمهم الرَحَمنُ 


و مير 


اا ف لس فتك ف شا 
كذلك الجمال: إن الله جمیل يج بحب نان ۳ فإذا كان 
الجمال با يوافق الشرع فان الله كك يحبه من العبد. 


)١(‏ عن شداد بن أوس 5ه قال: حفظت من رسول الله ي أنه قال: دزن الله وي حمسن 
يحب الإحسان ...6» الحديث آخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)٤4۲/٤(‏ والطبراني في الكبير 
(۰)۷۱۲۱ وعن أنس #5 عن النبي يي قال: «إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنوا؛ 
فان الله ك حسن يحب الاحسان» أخرجه الطبراني في العجم الأوسط (50/5): وابن 
عدي في الكامل (/۱۳۳) وهو حديث حسن بشواهده. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤4٤١(‏ والترمذي (1574): وأحمد في المسند (؟5/١1١)»‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (714/0), والطبراني في الأوسط (۰)۲۳/۹ والحاكم في المستدرك 
)£ /۰)۱۷۵ والبيهقي في الكبرى (4/١51)؛‏ وق شعب الإيمان (۶۷۱/۷) من حديث عبد 
الله ابن عمرو 5 . 

(۳) سبق تخرييجه قريبًا. 
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۳۳۹ 








قالوا: مدار ذلك دا على ما جاء في النصوص. فاذا كان في النص 
ما يدل على امتثال العبد لصفات الله . بفعله ما یستطیع من ذلك با 
يناسب عبودیته ‏ فانه یفعل ذلك لدلالة النصوص على ذلك. 

وهذه خلاصة الكلام في هذا البحث الواسع 
قوله حبك : +[ اسما لک فاقوا مد اله مب اتويت + 
[التوبة : ۰0۷ # تما | هذه (ما) شرطية؛ يعني؛ إن استقاموا نکم 
فاستقيموا لپم» الشاهد من هذه الآية قوله #: 4 rE‏ 
المتّقيت و وهذا فيه إثبات صفة انحبة » وسبق بیان أن ا حبة تتفاضل ؛ 
لأن التقوی تتفاضل » والتقوى اسم جامع لطاعة الله واجتناب معصیته» 
وأصلها من اتقاء الشيء تقول: اتقيت الشيء ء لشي ء إذا جعلت بينك 
ويينه وقاية: والعرب تعرف ذلك» كما قال الشاع: 07 
سقط الصيف ولم رد إسقاطة فتاوه وإئقت اباد 

والنصيف ما يُجعل على الوجه. فسقط عنها ومن عفافها أنها لم 
رد (سقاطه» قال: فتناولته .يعني: بإحدى اليدين ‏ واتقتنا بالید؛ 
يعني : باليد الأخرى. 
(۱) من شعر النابغة الذبياني؛ وهو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن بربوع» 


أحد شعراء الجاهلية المشهورين ومن أعيان فحولمم . انظر: طبقات فحول الشعراء 
(۱) والأغانى (۰)۱/۱۱ والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة .)7١5/5(‏ 
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قوله کت : إن اه یت لوين وید لصوت 4 البقرة: 7؟؟], 
قوله: لب التوابون: جمع تائب أو جمع التواب» 
والتواب صيغة مبالغة من التائب» تاب يتوب توبة وهو التائب» والتائب 
اسم فاعل التوبة أو اسم من قامت به التوبة» والمبالغة منه التواب؛ 
وتاب بمعنى رجع من شيء إلى شيء؛ وقريب منها: ثاب وآب ونحو 
ذلك. 

من هم التوابون ؟ 

التوابون هم الذين كثر منهم الرجوع من معصية الله كك إلى 
طاعته» وما لا يحبه الله كك إلى ما يحبهء ومن غير الله إلى الب قلا 
وجوارحًاء وهذا اسم من أسماء العباد الذين تحققت بهم تلك الصفة 
والله كك هو التواب أيضًاء فما معنى التواب في أسماء الله؟ 

الجواب: التواب من يقبل التوبة » ودليله قوله 3 : + ور 
نولیان * [الشورى : 5 1. 

هل من معنى آخر لاسم الله التواب؟ 

اخواب: التواب في أسماء الله كك متعلق بالتائبين» وتعلقه 
بالتائبين تعاقان : 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 
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۰۱ ڪڪ 


آحدهما: قبل التوية» فالله كك هو التواب على التائب قبل أن 





3 


يتوب» يعلى : أنه هو الذي وفق التائب وأعانه على أن يتوب» ولو 


كان العاصي لنفسه دون إعانة ولا توفيق من الله 5إ لم تحصل منه 
التوبة ؛ لأن أعداء الانسان ككُرء والشياطين كر يريدون أن يضلوهء 
فالله كبك تواب بمعنى وفق التائب إلى التوبة» وأذن له بذلك. 

والثاني : بعد التوية» فالله كث هو التواب على التائب بعد وقوع 
التوبة؛ بمعنى : أنه يقبل التوبة عن عباده» ويحقق أثر القبول وهو 
الاعتداد بهاء وأن تُمحى عنه سيغاته » فان التوبة تَجَبْ ما قبلها؛ كما 
قال النبي يل «الثّائْبْ من الب كَمَنْ لا دلب له وكما في قوله 


A 


# : فل وماد ی لین اروا مل نشج لا نف تطوا ون تة ألو له شیر 






وكيك اشسواب ين وصّافو واشسوب في أوص افو لوان 
اذل سوه مساو ربولا بماال ابي زان 
انظر : النونية بشرح ابن عيسى (۲۳۱/۲).. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4۲۵۰)» والطبراني في الكبير (۰)۱۱۲۸۱ والبيهقي في الكبرى 
(۱۰/) وأبو نعيم في الحلية (۲۱۰/۶) من حديث ابن مسعود بء قال المنذري في 
الترغيب والترهيب (4۸/4): «ورواة الطبراني رواة الصحيح)ا.ه . وللحديث شاهد من 
حديث ابن عباس ف أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (477/6). 
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نب یا 4 [الزمر : 107 فقد أجمع الفسرون على أنها نزلت في 
التائبین(. 

قوله كيك : 29 ا میب بت همیب لمتطه ریک ک [البقرة: ۱۲۲۲؛ 
هذه الآية مثل ما سبق فيها دلالة على تفاضل محبته كك لبؤلاء وهؤلاء ؛ 
لآن من الناس من يتوب من كثير من الذنوب لكن لا يتوب من بعض 
الذنوب» فإذًا محبته ليست كمحبة من يتوب من كل ذنب» وكذلك يحب 
المتطهرين الذين تطهروا من أنواع النجاسات الحسية والمعنوية» يعني 
صاروا هل طهارة» وهؤلاء أيضًا يتفاضلون. 

قال کت بعدها : +[ فل لن سامون يحرج اله يمو لدوب 4 
[آل عمران: ۰2۳۱ قوله: ج فلن ترجه هذه نزلت في وفد 
نصارى نجران” ٠‏ حيث عدوا تم بون هه ان على م 
لا أن يخاطبهم بقوله : # فل لن تنجو دال تیعون يريخ له چ . أي 

إن كعم ترصن أنكم تبون لله ليس هنا وان الشأن از 
يحبكم الله َبْكّ وسبيل محبة الله كك هو أن تتبعوا رسوله الخاتم محمدًا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۲۵/۵)» وزاد المسير(184/17ء ۱۹۰) وتفسير ابن كثير 
(۰)۵۱۲/۱ وتفسير القرطبي :)/7/١7(‏ وتفسير السعدي (ص ۱۸۲). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۰۲۳۲/۳ ۰)۲۳۳ وتفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۳۳/۲ وزاد المسير 
(۳۷۳/۱). والدر المنثور (۱۷۸/۲). 


الادل, | ف شرس الضّيدة الو اسطبة 
اقلی اليهية في شرح القّيدة الواسطب سب 


؛ لبذا قال من قال من السلف: «لیس الشأن أن تحب ولکن الشأن 
أن تُحَب6'' أخدٌا من هذه الآية» فليس الشأن أن تحب الّه؛ ولیس 
الشأن أن تحب الاسلام» وليس الشأن أن تحب الدین» وليس الشأن أن 
تحب نصرة الله كك » ولكن الشأن أن تخب » يعني : أن يحبك الله في 
أعمالك تلك كلها. 





ومن تأمل أحوال النصارى وجد أنهم يزعمون أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» لكن هل هم كذلك؟ الجواب: لاء بل هذه دعوى مجردة» 
والبرهان الاتباع : اعون يتب له . 

كاك اشواج ف افر سای ونم هبون اله بل 
وصف النبي 9 عبادتهم لله بقوله: ۱ 5 بر آخدکم صَّلائَهُ مع 

صلاتهم. ]» میاه مع نامهم ُو نزن السهم من 
الرّوية'": مع أنهم أهل صلاة عظيمة؛ وأهل صیام عظيم» وهم 
يزعمون أنهم أهل عبة لله وهم في قلوبهم من عبة الله الشيء 
العظیم » وقلوبهم وجلة خائفة محبون لله؛ لكنهم لما لم يتبعوا السنت 
ولم يتبعوا طريقة الصحابة وخالفوا ذلك» كانوا أهل وعید» وكانوا من 


. )۳۵۹/۱( انظر: النبوات (ص ۰6۷۳ وتفسير ابن کثیر‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۱۱۰ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ك. 
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المرقة من الدین» نسأل الله كك العافية» وهكذا كل طائفة من طوائف 
الضلال؛ وكذلك الصوفي الضال أو بعض أهل الابتداع من غيرهم من 
الفرق الکلامية» تجد أن عنده خشيةء ودموعّاء وخوفا من الله كك 
ومحبة» لكن ليس الشأن في أن العبد يحب الله كلك » فا الشأن أن يحبه 
الله ؛ كما قال من قال من السلف : «ليس الشأن أن تحب لكن الشأن أن 


اس 


ص 


حب ۰.6 
أي : فليس الشأن أن تحب أنت» إنما المسألة العظيمة أن تسعی في 
محبة الله كك لك» وهذا إنما يكون عن طريق واحد وهو اتباع النبي 35 
ظاهرًا وباطتّا؛ وسواء في ذلك سلوك الفرد في نفسه أم سلوكه في غيره. 
هذه مسألة عظيمة وهي مسألة محبة العبد لريه ومحبة الرب لعبده» 
وقد كتب شيخ الإسلام في ذلك قاعدة اسمها «قاعدة في احبقء( 
طبعت ضمن مجموعة الرسائل» ثم انتزعت مستقلة وهي رسالة نفيسة 
في هذا الأمر في محبة العبد لربه وحبة الرب لعبده» وابن القيم له 


() «قاعدة في الحبة» طبعت بتحقيق د. محمد رشاد سالم؛ ط. مكتبة التراث الإسلامي ؛ 
القاهرة. 


الللیم | فى شرس العفیده الو اسطية 
لئ الببية في شرح العقيدة الواسطي e‏ 


كتب كتابًا عظيمًا في ذلك » وهو كتاب «روضة احبین» "۰۴ وفصل فيها 
هذه المسألة تفصيلاً جیدا. 

ثم ذكر شيخ الإسلام کاله قول الله يقلا : +( ائه يب الدب 
57 یک فص ری الصف 14 را 
يحبهم عبة قائمة به» وهي صفة من صفاته التي اتصف بهاء فهو ا 
متصف بالحبة في الأزل» ولم يزل الله كك متصفا بهاء لكن تعلق الحبة 
بالقاتلین حين قاتلوا ليست محبة أزلية قديمة» إنما هي محبة تتعلق با 
يحصل مما يحبه الله كك فإذا تطهر العبد أحبه الله» وكذلك المجاهد يحبه 
الله والمقائل في سبيله : زک يمي ف سبلو صَنَا همین 
شوش 6لصف :11 حالة كونهم على تلك ا حال ماه 
وهذا هوما يقرره أهل السنة في ذلك. 





ثم ذكر قوله 3 : ۴ وَهوالُوَلَود 4 [البروج : 4 1١‏ » والودود في أسماء 
الله كك الحسنى له معنیان ۳ وأصله من اتصف بالمودة أو التودد؛ 


(۱) كناب دروضة الحبين ونزهة المشتاقين» مطبوع عدة طبعات ومتداول» منها: طبعة دار 
الكتب العلمية » بیروت. 
(۲) قال ابن القيم مه في نونيته : 
وهو ال وود ييجبهم ويل أحّاتنة والقضل للثان 
وال اي جَمَلَالَحِةَ في تلو بهسم وَجُساامُم بخسب گسان 
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والودود فعول» وفعول في اللسان العربي تارة تكون بمعنى فاعل يعني : 
(واد)» وتارة تكون بمعنى مفعول يعني: (مودود) فالودود في أسماء 
الله له معنيان217 : 
© ودود فعول بمعنى فاعل» يعني : واد» أي : حب. 
© ودود فعول بمعنى مفعول» يعني : مودود؛ أي : محبوب. 
فإِذًا في هذا الاسم إثبات أنه ضف يود ويودء أي : يحب ویحب؛ 
فقوله : ط وولو # [البروج ]٠٤:‏ يعني : الذي يحب ویخب و 


يود ويود» كيف لا ؛ وآلاؤه وإنعامه وفضله على عباده يرونه أمامهم في 
كل لحظة؟ قال ية: ۶ ومایکم رین لَه 4[النحل :0۳] 








متا شوالاهسان الا وش ولا تفع ل شکران 
لين يحبا شکورهم وَشَكُورَهُم لاسام ين للشكران 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۳۰/۲). 
(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية #4 في النبوات (ص۷): «قال أبو بكر الأنباري : 
الودود معناه انحب لعباده؛ ومن قولهم: وددت الرجل آوده ودا وودًا ووّدّاء ويقال: وددت 
الرجل وُدادًا وودادًا ووّدادة» اه . وانظر: لسان العرب (401/۳). 


- 
چ ی 


ی 


ع يي ای 
۱ كي ددر وې 
_اللالى اليهية في شرح الطيدة اس _________ ۷ - 





وقوله : 7 یسم مارم #لالنمل :۰۳ وقوله + رر بتاوسعت 
کل کی موعلا 4 اغافر: ۰0۷ وقوله : ۴ واه الْمُؤْمنينَ 

يما #[الأحزاب: ۲4۳: وقوله : # ورموس 0 یو 4 
[الأععراف :١١٠]ء‏ وقوله : گ رکم عل تي امه ؛ 
[الأنعام «lo:‏ وقوله : وهو افو رارم ا وقوله : 


:3 فار حونلا او هعمج #[يوسف : 14], 


الشرح : 

هذه الایات التي استدل بها شيخ الاسلام موه على صفة 
الرحمة بدأها بقول الله كك : ين ناليم 4» وهذه البسملة 
هي آية من القرآن» وليست آية من كل سورة على الصحيح؛ يعني: أن 
البسملة التي في أول السور عدا سورة براءة الصحيح من أقوال أهل 
العلم( آنها آية من القرآن أنزلت للفصل , بين السورء ولكنها ليست في 
العد معدودة مع آيات كل سورة» وهي أيضًا بعض آية في سورة النمل 


(۱) انظر: تفسيرابن عطية »)5١ »٦۰/۱(‏ ومجموع الفتاوى (۳۹۹/۱۳)» وتفسير ابن كثير 
3١ (‏ 2غ وتفسير القرطبي ٩۱/۱(‏ وما بعدها)» والاتقان في علوم القرآن (۲۱۰/۱). 
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فی قول کٹ : ولیک © رین یکی وه ہن اران 
الکو آ#نالتمل: ۰۲۹ ۱۳۰ ۱ 
وهذه الآية: ۲ ونر #أولبا پم والباء حرف جر 
و(اسم) جرور بالباء» ومن التقرر في اللغة أن الجار والجرور لابد له من 
متعلق یتعلق به لأنه شبة جملة» وشبه الجملة تضعف عن أن تقوم 
بنفسها» فلابد أن تتعلق بمتعلق» وهذا التعلق اختلف العلماء في تقدیره 
وسبق لنا أن بينا شيئًا من ذلك"", والصحیح فيه أنه يقدر بما یناسب 
القام» فإذا كانت القراءة قال : ۴ س الحي لمو 4 ؛ يعني : أقرأ 
بسم الله وإذا أراد الشرب قال: بسع الله؛ يعني : أشرب بسم الله إذا 
أراد الأكل قال: بسم الله» يعني : آكل أو أطعم بسم الله ... وهكذا. 
والباء هنا للاستعانة» وهي مثل الباء في قولك: كدت أسقط 
فأمسكت بالشجرة. يعني : أن الشجرة استعنت بها على ذلك » وهي مع 
كونها للاستعانة 8 سوه يعني : أقرأ مستعيئًا بكل اسم لله ففيها 
معنى الإلصاق أيضاء وهذا فيه معنى توجه القلب ولزوم القلب لمعرفة 
أسماء الله كبك وآثارها في ملكوته. وقول القائل: بسم الله يعني: بكل 
اسم لله. 


(۱) راجع (ص١5).‏ 


اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية ا 


الشاهد من الآية قوله: ارام ]۰ وهذه فيها اثبات 
صفة الرحمة لله كك» وهكذا الآيات بعدها. 





۱ 1 | 


وقبل الدخول في معاني الآيات بالتفصیل نذکر أن هذه الآيات 
دلت على إثبات صفة الرحمة لله كيده ودلت على أن من آسماء الله 
۴ رح . و ال ۰4 ودلت أيضًا على أن الخلق منهم راحم 
كما قال: + شونحم آلو ايوسف :۰114 وهذه تحتاج إلى شيء 
من التفصیل» وبيان ذلك أن صفة الرحمة عند أهل السنة والجماعة هي 
صفة قائمة بالله ويك ومعنى كونها قائمة بالله يعني : أنها غير قائمة 
ببعض خلقه» وهي صفة له کل لم يزل الله ك متصفا بصفة الرحمة ۱ 
وهي صفة ذاتية باعتبار آنها لا تنفك عن الوصوف وهو الله كك , 
وفعلية باعتبار أنها تصل إلى المخلوق ؛ لذا قال العلماء في اسم الله 
ریک 4و مالي 4: إن اسم اَن )#للصفة التعلقة به :و 
۶ ليم * للصفة المتعلقة به التي لبا أثر في خلقه» فإذا + نکن #فيه 
لزوم الصفة» و ِو #فیه تعدي الصفة(). 


(۱) قال ابسن القيم مه في الفوائد (۳۸/۱): «الرحمن دال على ان صفة القائمة به 
سبحانه » والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم » فكان الأول للوصف والثاني للفعل » فالأول 
دال على أن الرحمة صفته » والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته؛ وإذا آردت فهم هذا 
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أهل السنة قولهم في صفة الرحمة حمة ۔ كغيرها من الصفات لله كك 
أنها ت ثبت من شير دخول في تاريل ولا تکیت ولا ریف ولا تعطيل 
يصرفها عن حقائقها اللائقة بهاء فلله كل رحمة تليق به؛ ورحمة الله 
ليست كرحمة المخلوق» فان الخلوق له رحمة تناسبه » والخالق كك 
له رحمة تليق جلاله وعظمته» وهذا على حد القاعدة التي ذكرها 
اخطايي ۰۲ ووافقه عليها علماء السنة في أن القول في الصفات كالقول 
في الذات» پحتذی فيه حذوه» وينهج فيه على منواله”". يعني : أنه كما 
أن إثبات الذات لله كلف اثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
صفاته كك إثبات وجود مع ما اشتملت عليه من العنی العلوم باللسان» 
وليس ذلك بإثبات كيفية. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة 





فتأمل قوله : ۽ وكان انين ر چا ٠‏ 7 يهم روف ریم 4 » ولم یج 
قط (رحمن بهم)» فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمةء ورحيم هو راحم برحمته: 
وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب) |. ه . 

(۱) سبقت ترجمته؛ راجع (ص808). 

(۲) انظر: معالم السنن (۱۲۲/۷) مع ختصر المنذري والتهذيب» حيث ذكر کلام السلف 
في الاثبات والامرار» وقد أورد الذهبي هذه القاعدة في کتابه العلو (ص۲۳۹) بالمعنى نقلاً 
عن الخطابي» وانظر: فتح الباري (۰)۳۷۳/۱۳ والتدمرية (ص1۳ - ١٤)ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (١/۳۹)ء‏ والصواعق المرسلة (۲۲۹/۱). 


الللم | ف ف - الشّدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 5 





وفي غيرها من الصفات» فالقول في الصفات كالقول في الذات» أو 
القول في الصفات فرع عن القول.في الذات. 

أما المبتدعة فقد تشعبوا في صفة الرحمة أو في أسماء الله التي 
تضمنت صفة الرحمغ(): فالجهمية يرون أن صفة الرحمة مخلوقة ؛ لأن 
أصلهم أنه ليس لله كل صفات أصلا إلا صفة الوجود الطلق ؛ لبذا فإن 
اسم الله رن #؛ واسم الله ۶ رم #یفسرهما الجهمية بأنهما 
مخلوقات منفصلة » فالرحيم عندهم فعيل وهو المرحوم» والرحمن 
فعلان وهو الذي حم. فلا يجعلون الرحمن لازمًا ولا الرحيم فيه 
التعدي» بل يجعلون الكل على قاعدتهم في الأسماء التي في القرآن 
والسنة آنها تفسر بالمخلوقات المنفصلة» ولبم تفاصيل يُطلب من محلها. 

أما المعتزلة» فإنهم ینکرون صفة الرحمة أصلاء ويقولون: إن 
الرحمة مجاز عن الإنعام. فإذا آتت صفة الرحمة فسروها بالإنعام؛ 
فالرحمن المنعم عندهم» والرحيم هوالمنعم أيضاء ويقولون الرحمة 
مجاز. مجاز عن أي شيء؟ عن أثرها ألا وهو الإنعام على العبد» والإنعام 


من آثار الربوبية » فأرجعوا صفة الرحمة إلى معنى الربوبية. 


.)۱۱۳ انظر؛ بیان تلبيس الجهمية (ص‎ )١( 
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أما الأشاعرة » فعندهم أن الرحمة تفسر إما بالإنعام كما قال 
المعتزلة» وإما بأنها إرادة الإنعام وإرادة الإحسان؛ والسبب في ذلك أن 
الصفات عندهم التي لا تليق بالله عقلا يرجعونها إلى إحدى الصفات 
السبع التي أثبتوها عقلاء ومن الصفات السبع عند الأشاعرة صفة 
الارادة» فقالوا: الرحمة إرادة الإنعام فأرجعوا صفة الرحمة إلى صفة 
الإرادة. 

فتحصل لنا أن المخالفين من الجهمية والعتزلة والأشحرية - 
والاتريدية مثل الأشعرية ‏ منهم من نفى الصفة بالكلية» ومنهم من قال 
بأن ثم مجازء ومنهم من قال بالتأويل. 

ولبذا نقول: هذان اللفظان يكثر تردادهما في كتب العقيدة وکتب 
تفسير المبتدعة؛ فتارة يقولون في الصفات : هذه جاز عن كذاء أو 
يقولون: هذه تأول بكذاء أو الراد بها كذانمايخالف ظاهرهاء 
ويرجعونها إلى إحدى الصفات السبع. والمجاز والتأويل لابد لطالب 
العلم أن يفرق بينهماء فان المجاز شيء والتأویل شيء آخر» فان 
الأصوليين حينما يتكلمون عن دلالات الألفاظ يجعلون من تقسيم 
دلالات اللفظ أن اللفظ ينقسم إلى : حقيقة » ومجاز. 

وهناك تقسيم آخر بأن اللفظ ينقسم إلى: ظاهر. ومؤول. 

فبحث الجاز مرتبط بالحقيقة» وبحث التأويل مرتبط بالظاهر»ء فما 
تعريف المجاز؟ امجاز عندهم هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع 
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ثان لمناسبة بينهماء ماذا یعنون بالوضع الأول؟ یعنون به العنی الذي من 
أجله وضعت العرب هذا الاسم لذاك السمی. فمثلا: لفظ الأسدء 
یقولون: الأسد أطلقته العرب على الحيوان الفترس» هذا وضعه 
الأول؛ ثم بعد ذلك تقل إلى غيره. ويقولون: الرحمة أطلقتها العرب 
أصلا على هذا الشعور الذي يجده الإنسان في نفسه» ثم بعد ذلك نقل 
إلى غيره ... وهكذا. 

فإِدًا عندهم المجاز هو نقل اللفظ من وضع أول إلى وضع ثان 
للمناسبة بينهماء ومناسبات انجاز كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاثين 
مناسبة» تذکر في المقدمات اللغوية في كتب الأصول؛ وكذلك فيها 
مصنفات مفردة» وقد تسمى الحلاقة» فيقال: لنأسبة أو لعلاقة بينهما. 

آما التأويل فتعريفه: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى 
غيره لقرينه» فإذًا التأويل ليس فيه نقل نما فيه صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى غيره لقرينه» فإذا قالوا: الرحمة جاز عن الإنعام ‏ يعني 
في حق الله - فمعنى ذلك أن الرحمة لها وضع أول وأنها نقلت إلى وضع 
ثان وهو الإنعام للمناسبة» ما المناسبة عندهم بين رحمة الانسان التي 
جعلت الوضع الأول للرحمة والإنعام الذي سمي رحمة عندهم؟ 
الجواب: الناسبة أو العلاقة بينهما الأثر في المخلوق. 





6 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
حح سس 





أما التأويل فهو إرادة كذاء فقالوا: الرحمة إرادة الإنعام والرضاء 
وإرادة الإحسان. فهذا تأويل ؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منهء 
وظاهره المتبادر منه صفة الرحمة صرف إلى صفة أخرى هي الإرادة. 

فا لفظ الرحمة لم يُنقل أصلاً في لغة العرب إلى الارادة ؛ ولبذا 
لا یسمی هذا مجارّاء ولكن قالوا: إرادة كذا. فمعنى ذلك أن الظاهر غير 
مراد» والمراد أن تكون الرحمة بمعنى إرادة الانعام مثلاً. 

إذا تقرر هذا فالقول بالمجاز له حالان: 

الحالة الأولى: أن عى المجاز في صفات الله كك» وإذا ادّعى المجاز 
في صفات الله كب صار ادعاؤه في الصفات بدعة ؛ لأن الصفات عند 
أهل السنة والجماعة لا يدخلها المجاز” “» وسيأتي برهان ذلك. 

الحالة الثانية: إذا قيل بأن انجاز في آيات لکن ليست من آیات 
الصفات» ولا من الآيات التي فيها الغيب» أو أن المجاز في حديث النبي 
يكْدٌ لكن ليس في الأحاديث التي فيها ذكر الصفات » ولا في ذكر الأمور 
الغيبية ؛ كما فسروا قوله 34 ی AYY:‏ 


یه 


حمة *4[الإسراء: 175 قالوا: هذا مجازء وعد قول اد 


(۱) راجع (ص47١).‏ 
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+ وَسْكلِالئَريَةَالنَكُتَافَْاَالْميرَ #ايوسف : 1۸۲ قالوا: هذا مجاز ... 
إلى آخره ؛ لأنهم نظروا إلى الاستعارة» والمجاز هو أغلب الفن الثاني من 
فنون البلاغة الذي هو فن البيان» والمجاز له صور كثيرة من الاستعارة 
وغيرها ؛ فان ادعي المجاز في غير باب الصفات والغيبيات فالخلاف 
عندئلٍ يكون خلافا أدبا ليس له مساس بالعقيدة. 





إذاتبين هذا فنقول : 

أولا: اجاز هو نقل للفظ من وضع أول إلى وضع ثانء هذا 
التعريف للمجاز لم يعرف عن أحد من اللغويين قبل ظهور المعتزلةء 
فإِذًا التعريف في نفسه حادث» ويلحظ فيه الحدوث من جهة أن العرف 
بهذا التعريف معتقدٌ أن اللغات أصلها اصطلاحي ؛ لأنه قال: نقل 
اللفظ من وضعه الأول» فهو معتقد بأن اللغة أصلها اصطلاحي 
اصطلح الناس عليه» وهذه مسألة مختلف فيها بين أئمة اللغة المتقدمين 
هل اللغات أصلها اصطلاحي أم أصلها توقیفی» يعني : هل أصلها من 
الله أم هي ما اصطلح عليه الناس؟ ۱ 

وذلك التعريف للمجاز فيه تقرير لأحد القولين» وهذا غير 
معروف عند أئمة اللغة المتقدمين ؛ لبذا صار التعريف فيه ضعف من 
جهة أنه أخذ بأحد القولين في أصل اللغات» وهذا غير متفق عليه» بل 
هناك من أهل العلم من قال: أصل اللغات توقيفي وذلك لقوله كك : 
۶ لم ادم لاسما ها #[البقرة: »)۳١‏ فآدم اد غلسم الأسماء 
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وهذا أصلهاء ومن الأسماء التي غلمها آدم اسم الرحمة» فهو عم 
ذلك والعلم له هو الله كف فمعنى ذلك أنه لا بيقن في لغة العرب أن 
الوضع الأول كما زعموا. أن الرحمة وضعت للإنسان. 

وللقائل أن يقول: لماذا لا تكون الرحمة مما علمها آدم وعرفت؟ 
فتکون ولا في وضعها الأول هي الرحمة لله ؛ ولكن غلمها آدم ی 
عنده من قدر الرحمدة. 

هذا تناقض ؛ ولبذا لا تستقیم الحجة عندهم بأن الوضع الأول 
للرحمة في الإنسان» وهو الذي بنوا عليه دعوی الجاز في أشياء کثیرت 
فمما يُستمسك به في رد لجاز في الصفات أن الوضم الأول ليس معروفًا 
ولا يمكن لأحد أن يجزم بأن الوضع الأول هو کذا ؛ لأنه لا سبيل إلى 
ذلك إلا بالنقل. 

واللغویون أنفسهم ذكروا في أبيات الأشعار المعروفة زيادة 
ونقصانًاء قالوا: هذا يصح وهذا لا يصحء وهذا منسوخ وهذا مثبت. 
وسبب ذلك اختلاف النقل وتصحيح بعض ذلك» فمن أين لهم أن 
العرب اجتمعت ووضعت لكل مسمى اسمّاء فجعلت الرحمة للإنسان 
بخصوصه؟ هذا ما لا سبيل إليه ؛ كما يقوله احققون", فإذًا معرفة ما 


)١(‏ انظر کلام شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في کتاب الإيمان الكبير من مجموع الفتاوی 
.)٩4۱/۷(‏ ۱ 
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هو الوضع الأول حتى ننتقل منه إلى الشيء الثاني هذا لا سبيل إليه على 
التحقیق » وافا هي حض احتمالات وتخرصات» ومن المعلوم أنه من 
استدل بمحتمل استدل بأمر غير متیقن ؛ فلا یکون دلیله دلیلا ؛ لأن 
الدلیل هو ما یستلزم الدلول» أي : ما یوجب الدلول» فإذا استدل 
بمحتمل لم يسم أصلا دلیلا. 

لهذا نقول : ينبغي الانتباه لقولهم : إن انجاز نقل اللفظ من وضع 
أول إلى وضع ثان. فما هو الوضع الأول؟ هذا لا سبيل إلى معرفته» 
ومن قال إن الوضع الأول هو كذا فهذا قد تخرص ؛ لبذا التقل غير 
مکن بين الوضع الأول والوضع الثاني ؛ لذا قال المحققون: لغة العرب 
كلها حقبقة ليس فيها جاز. وهذا هو الصحيح. 

سبق بیان أن من الناس من قال بامجاز في آيات القرآن في غيرآيات 
الصفات» وهذا خلاف أدبي لغوي» لكن ليس له مساس بالعقيدة» 
فمتى يكون القول بالمجاز بدعة وينكر على قائله؟ الجواب: إذا قال 
بالمجاز في آيات الصفات أو في الأمور الغيبية» مثل: الحوض» والميزان ... 
ونحو ذلك» أما إذا قال بالمجاز في غير ذلك فهذا خلاف آدبي» حتی إن 
من أهل السنة قال: إنه يسوغ فيه المجاز اصطلاحا. يعني: يسمى هذا 
امجاز اصطلاحًاء ومنهم من يقول: بناءً على الأصل ليس في الكلام 
مجاز ؛ بل انجاز ليس بصحیح أصلاء وهو مسألة حادثة على التحقيق. 
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ومن ذكر انجاز من المتقدمين من أهل اللغة ‏ كابن قتيبة وغيره ‏ إغا 
قلد من حوله؛ وابن قتيبة بالخصوص كان يريد نصر أهل السنة بمضاهاة 
ما أتى به العتزلة» فزلق في مواضع معروفة عن ابن قتيبة اله منها: 
أنه ذكر بعض السائل في المجاز وهذه السائل التي ذكرها ما نقلها عن 
أحد وإنما ابتدأها هو متأثرًا با كان عليه المعتزلة في وقته. 

لهذا نقول: اللغة كلها حقيقة ليس ثم مجاز فيهاء فنقول: الرحمة 
حقيقة في الله والرحمة حقيقة في الإنسان» والرحمة حقيقة في البهيمة 
التي ترحم ولدها ... وهكذا. وهذا يدل عليه قوله ييه في الحديث 
الصحيح: «جَمَلَ الله كك الرّحْمَة ماكة جزی فَأَمْسَكَ عنده تة 
سین جرا وألرّل في الأَرْضٍ جُرْءًا واجذا. فين دك الْجُرْءِ 
راما حى تزع ارس فراع وبا حط أن 
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فالرحمة دا حقيقة فيمن أضيفت إليه» لكنهنا تختلف بحسب من 
أضيفت إليه» فرحمة الله حقيقة وليست كرحمة الخلوق» ورحمة 
الإنسان حقيقة وليست كرحمة الوحش ... وهكذاء فهذا أصل مهم في 
. دعوى امجاز بمناسبة ذكر المصنف للآيات التي فيها صفة الرحمة ؛ لأن 


(۱) أخرجه البخاري »)٦٠٠١(‏ ومسلم (۲۷۵۲) من حديث أبي هريرة ذه. 
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آولشك المبتدعة يدندنون كثيرًا حول المجازء ومن لا يعي الأمر على 
حقيقته لا يحسن الرد علیهم» ومن الهمات في الردود أن تفهم الأصل 
الذي بنوا عليه» فالتعريف نفسه غلط ؛ لأنه قام على مسألة مختلف 
فيهاء والتعاریف لا تقوم على مختلفات» فكيف تُعرف شيئًا لیکون 
قاعدة في اللغة وأصله مختلف فيه؟ 

وهذا أيضًا كما قال شيخ الاسلام: لا تصور أصلاً أن العرب 
تجتمع لتقول : نتفق على أن اسم هذا كذا واسم هذا كذا. فمن الذي 
جمع العرب جمیعا وعلمها أن تتفق على أن اسم ما قام بالقلب من 
الصفة المعينة التي هي الرحمة أنها تسمی الرحمة؛ بجمیم قبائلها التي في 
اليمن والتي في الشمال والتي في الجنوب والتي في الشرق والغرب في 
بلاد العرب » كيف اجتمعت على هذه التسمية؟ فهذا لاشك فيه جناية. 

فمن يقول: إن المجاز هو نقل اللفظ من وضعه الأول. نقول له: 
أثبت أن هذا وضع أول. نعم يوجد علم في اللغة يسمى علم الوضع؛ 
لکن هذا يستفاد منه في بعض الأمورء وان كان أصله ليس مبنيًا على 
كلام أئمة السنة. 

أما التأويل ‏ وهو كلام الأشاعرة . فهو ليس باطلاً يجميع آنواعه: 
بل من التأويل ما هو صحيح ؛ لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينه تدل على ذلك» فان اللفظ قد يكون 
متعدد العنی ومتعدد الاحتمالات في سياقه» فإذا نظرت إليه وجدت أن 
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صرفه لابد منه حتى يتفق العنی › > وهو باق في دائر ة العنی الأصلي» 
لكن حولته من المعنى الظاهر إلى غيره. 

قالوا: إن الرحمة إرادة الإنعام. 

لاذا قلتم إن الرحمة إرادة الإنعام مع أن ظاهر لفظ الرحمة 
الصفة؟ 

قالوا: نصرفها عن هذا الظاهر إلى المعنى الآخر الذي هو إرادة 
الانعام» ونطبق التعريف للقرينة. 

ما هذه القرينة ؟ 

قالوا: القرينة أن إثبات الرحمة يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق. 

لماذا ؟ 

قالوا: لأن الرحمة فيها ضعف في النفس وانکسار» وهذا لا يليق 
بالخالق كك . 

نقول : تعریف التأویل صحیح» والتأويل منه ما هو حق» لکن 
هذه القرينة هل هي صحیحة؟ هل طبقتم التعریف؟ فالقرينة هذه التي 
هي قرينة التشبیه . الواجب علیکم أن تنفوها عن کلام الله ؛ لأن الله 
ك وصف نفسه بذلك» وهو الذي قال: ی وى 2 1 
[الشوری :۰۲۱۱ فإذا وصفته با وصف به نفسه فقد آخذت با قال» ‏ 


وهو قوله : لش کتک + چ وأما إذا نفیت عنه ما وصف به 
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۰۱ كلك 


نفسه فإنك تقع في المحظورء ومن احظور اعتقاد المشابهة في كلام الله 





لهذا يقال: ما من موول إلا وهو مشبه؛ كيف ؟ لأنه ما أوّل الا 
بعد أن شبه» قام في قلبه التشبيه فأراد نفيه فأوّل» وأما السني فإنه يرى 
ما قال الله نَ حقاء ولا ينفي شيئًا من ذلك» بل يعتقد أن صفات الله 
كلك على ما يليق بجلاله وعظمته لا بقتضي إثباتها تشیلاً بصفات 
المخلوقين» ولا يقتضي إثباتها النقص » بل إثباتها كمال بعد كمال. 
ثم إن القرينة التي صرفوا اللفظ عن ظاهره لأجلها هي قرينة 
عقلية؛ وهذه ليست بقرينة أصلا» وسبب ذلك أن القرينة التي ادعوها 
إحالة على مجهول» والقرينة لابد أن تکون ظاهرة» والاحالة على 
جهول لا يصلح أن یکون قرينة. 
إذا تبين ذلك فان جمیم الصفات التي ادعي فیها المجاز أو التأویل 
تُطبق على هذا الأصل» فالوولة الذين أولوا صفة الرحمة مُحرفون 
للتصوص آشد تحریف ؛ لأن صفة الرحمة ألبتت في القرآن بأنواع من 
الائبات : 
۰ تارة باسم الفاعل. 
© وتارة بصيغة البالغة. 
© وتارة بالفعل. 


۰ وتارة بعموم أثرها. 
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© وتارة بسعتها. 
e‏ وتارة باشتراك الخالق مع المخلوق في أصلها ؛ كقوله: 
وشو احم الین #[يوسف :114 
فتنوعت الدلائل على إثبات هذه الصفة لله كلك فتأويلها أو ادعاء 
امجاز فيها تحريف للقرآن» وهذا ظاهر والحمد لله . 
ففي قوله 5ك : + بس من 4[النمل : ۱۳۰, ذكرنا أن 
الرحمن صيغة مبالغة من راحم»› وهو من اتصف بصفة الرحمة؛ 
والرحمن من كانت له الرحمة في الوصف اللازم» والرحيم من اتصف 
بالرحمة التعدية» وبهذا قال كك : ۶ وکا امز توما 4 
[الأحزاب : 4۳]» ورحمة الله كك على قسمین : 
الأولى: رحمته العامة لجميع خلق الله كك التي فيها تیسیر سبل 
معاشهم ؛ والتي فيها إعطاؤهم الغذاء والشراب» والتي فيها تيسير 
حياتهم وبذل الضروريات لهم» وتسخير کل شيء لبم» ونحو ذلك» 
هذه رحمة عامة تشترك فیها الخلوقات. 
الثانية: رحمته الخاصة بالمنین» وهي على قسمين أيضًا : 
رحمة في الدنياء فالله كك يرحمهم في الدنيا ببيان الحق لبم 
وتوفيقه لهم » وتيسير السبيل لمعرفته واعتقاده. ثم بالتثبيت على هذا 
السبيل. هذه بعض آثار الرحمة بالومنین» وإلا فآثارها في المؤمن لا 
تحصی. 





ورحمة في الآخرة» بأن يرحم الله كلك العبد بادخاله الجنة وإنجائه 
من النار» فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله كبك ؛ كما قال :ولا 
أن إلا أن مدني الله يرّحْمَةٍ مه وَفْضْل» ۲ لأنه لو كانت المسألة 
بالقابلة لقوبل ما عمله العبد وتعبد به لله كلك بما أنعم الله عليه به 
وتفضل» ويكون دخول العبد الجنة برحمة الله كبك التي يرحم بها عبادة 
المؤمنين یوم یلقونه. ۱ 
وقوله جك : ا وناوت کل کی وه ولا 4 ۰ هذا في سورة 
غافر» قال ود ۰ اينانح راشي تسد ویر ديقو 
یسور اما رومیت کل تن که وعطما 4 اغافر: 01 
فهو من مقولة حملة العرش ومن حوله» ومن حول العرش یسمیهم 
العلماء: الکروبیون» وهذه التسمية جاءت في كثير من کتب التفسي "> 
ومعنی هذا الاسم: الذین نالهم الكرب» وأيضًا الذين يسألون إزالة 
الکرب عن المؤمنين. فهم قد نالبم الکرب وأيضًا يسألون إزالة الکرب 


(۱) أخرجه مسلم )۲۸۱١(‏ من حديث آبي هريرة ظه. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۰)۸۹/۱۷ (7/14): وزاد المسير (۲۰۸/۷)ء وتفسير ابن كثير 


(۳آ/۰۳۲۱۷ وتفسير القرطبى (T/۱)‏ والدر المنثور ›»)٤00/⁄/0(‏ وفتح القدير »)۷٤/⁄/٤(‏ 
وفتح الباري (۳۸۷/۱۳). 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 








أهذا من هذه الآية + + زیت ين لون الوم موس یسَیخود حم د ریم 
ونم ووست هط لان ماما أ رساو 7 معت کل کی و 517 دوعا 


ی 


افر لازن تاوا واتمع و سيك سک ود تا اضر ۷۰ فهم في كرب 
من حال المؤمنين ويسألون الله كك لبم » فسموا بالكروبيين لذلك. لد 
تسميتهم بالكروبيين هذه كلمة عارضة ؛ لأن كثيرين لا يعرفون هذه 
الكلمة ولا أساسهاء وهي مذكورة في كتب أهل العلم في مواضع كثير. 

قال هنا: + روعت کل کی كِحَسَةٌوَوِلْمَا 4 فرحمة الله 
وسعت كل شيء؛ كما قال في الآية الأخری: وضع وسیعت کل 
شي 4 [الأعراف ۰ ومعنى أن رحمة الله وسعت كل شيء: أنها 
شملت كل شيء» فكل شيء ناله من رحمة الله ما قدر الله کک له» فما 
من شيء في خلق الله من العرش إلى جميع خلقه صغيرهم وكبيرهم إلا 
وهو قائم برحمة الله وَبْك. 

فإذا الرحمة هنا المراد بها رحمة الله» وأيضضًا المراد أثر الرحمة» 
فرحمة الله وسعت كل شيء يعني شملت كل شيء» وقوله: شیو »4 
الشيء ننبه عليه ؛ لأن فيه أيضًا إشكالاً عقديًا عند البعض» فان الشيء 
عندناهو مار يصح أن يعلم أو يؤول إلى أن يعلم» يعني: قد يكون 
الشيء غير موجود لكنه إذا وجد صار يعلم فيسمى شيئًا. 


اللالی الهية في شرح العقيدة الواسطية ا 


ولبذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي ب قال: دلا شيء غير 
من اللوه(), واستنكرها المبتدعة» وقالوا: كيف يطلق على الله شيء؟ 
والجواب عن ذلك أن أصل معنى كلمة شيء أن الشيء هو ما یعلم» 
والله كلك أشرف من يعلم» فالعلم بالله هو أعظم مراتب العلم» وكذلك 
أصغر الأمور التي تُعلم يقال لبا شيء: فكل ما يعلم يقال له شيء: قال 
كك : + رَيَناوَبعَتَ ڪل عق رکه مدوعلم 4 يعني : كل موجود؛ 
لأن كل موجود يصح أن يعلم. 

ثم ذكر الشيخ مه قوله يل: + ور تی ومیعت سىء 
سڪ مال رن یو ویو الکو #[الأعراف :۰0۱۵۱ وقوله: 
+ وکا ِالْمَؤْمِِينَ رَحِيمًا 4 (الاحزاب : 4۳] وهذه سبق بیانها . 

وذکر قول الله 4# : کب ریخ عَلَ یامه #االأنعام 
:۰ و(كتب) هنا بمعنى أوجب» وإيجاب الله كك على نفسه عند آهل 
السنة هو إيجاب تفضل وإنعام ليس ایجاب استحقاق» أما المعتزلة 
فيقولون: يجب على الله كك أشياء إيجاب مقابلة واستحقاق» فيجب 
عليه أن يدخل الناس الجئة وجوب استحقاق ومقابلة. 





.)١؟5 سبق نخريجه (ص‎ )١( 





ا اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 





ب ركم عل نَفْسٍِأَلييحَمَة ۰4 والرحمة أوجبها الله 
نشکا هل یت الذي لد 
قال: الما حَلّقَ اللّهُ الخَلْقَ كب کناب فهو عنده فرق اعرش ش إن رَحْمَتِي 
سبقت غضيي»» وني رواية: «تَكْلِبُ غطنبي»! ۳ ورحمة الله لك قد 
كتبها على نفسه» وهذا فضل منه على خلقه ومنة وإنعام» تبارك ربنا 
وتعالی وتقدس. ۱ 

بهذه الناسبة يذكر طائفة من أهل العلم عند هذا الوضع الفرق بين 
قول العتزلة وقول أهل السنة في جزاء الأعمال”'؛ فما علاقته بذلك؟ 
قال الله ويك في آية الز خرف : + وا لس الی‌آورنشموهایما هر 
تعملوت. # لالز خرف: ۰0۷۲ وقال کن: # جزاءیما موه 4 
[الواقعة : 5 ۰1۲ ونحو ذلك» ففي القرآن كثير من الآيات فیها أن ما جاء 
المؤمنين من النعیم نما هو بأعمالپم» فما معنی هذه الباء؟ الجواب : الباء 
في النصوص التي في القرآن هي باء السببية؛ ولیس في القرآن عند أهل 


(۱) هذا الحديث ورد بألفاظ متقارية من حدیث آبي هریرة طه, رواه البخاري (4 ۰۳۱۹ 
۶ ۷۳ ۰0۷۵۳ ومسلم (۰)۲۷۵۱ وآخرجه آحمد بلفظ (سبقت غضبي) في 
مسنده (۲۵۹/۲). 

(۲) انظر: الفصل في الملل والنحل (2)45/5 وشرح الطحاوية (ص4۹۵؛ ورسالة في 
دخول الجنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ١40‏ وما بعدها)» ومجموع الفتاوی (۷۰/۸). 


اللالی البهية في شرح العقيدة الواسطية 





۷ ص 
السنة باء مقابلة بين الله كك وخلقه في جزاء الأعمال» فكل آية فيها 
جزاء العمل واستعمات فيها ابا فمعنى فلاف أن له باه اسب !از 

لنبي وك مین للقرآن» قال 8# : + وک کر شبن لاس ما را 
ای انحل ۰ وقد بين يه ذلك بقوله: ولا 
يذل آحدا منکم عَمله الجنة». قيل: ولا لت یا رسُول له قال: ولا 
أن إلا لا بدني الل رو وله وقضنل» © 

فقوله : «لا بدخل أحَدَا منکم عَمَلَهُ الْجَنَّةَ: يعني : : أنه لا 
یستحق دخول الجنة بعمله» فالنبي ب نفي القابلة والاستحقاق كما 
یستحق الخلوق على الخلوق» مشال ذلك : آنا عملت عندك يومًا 
کاملاء فأعطيتني أجرا» هذا الأجر استحقه بالقابلة» أما الله كلك فلا 
يستحق عباده جزاء عملهم بالمقابلة؛ لأنهم مهما بلغت أعمالهم فهي 
قليلة» والله ك أنعم عليهم كثيراء قال يلا: + الکو 4 
[سباً : ۱۳]. 

فإِذًا تتفی باء القابلة والاستحقاق بالقابلة» وتثبت باء السببية؛ 
ودخول الجنة إنماهو برحمة الله نسأل الله كك أن يجعلنا وجمیم 


(۱) سبق ترجه (ص ۳۲۱۳). 





فس ۲ اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 
المسلمين من أهلها برحمته ثم بعد ذلك ترقيهم فيها بقدر أعمالبم: 
وأما أصل الدخول فهو برحمة الله كلك . 

ذا لفظ (کتب) في قوله 8# : کب رک عل نا تق اضعا 4 
بمعنى : أوجب» وهذا من الالفاظ التي یذکر الأصوليون آنها تدل على 
الوجوب, مثل: کتب » علیکم . بصيغة اسم الفعل - وفرض ؛ وحکم» 
ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الوجوب. 

نختم هذا البحث بآية سورة يوسف» وهي قوله 3 : + ملع 
عفظا هرا رحماليْجِينَ #[يرسف : ۰114 هذه الآية فيها (ثبات صفة 
الرحمة لله ۰88 واثبات صفة الرحمة للمخلوق ؛ لأن الله كك جعل 
رحمته أعظم من رحمة المخلوق ؛ لقوله : کوش وحمو 4 › 
فمعنى ذلك أن لله يق رحمة وللمخلوق رحمة» ورحمة الله كك أعظم 
وأغلب من رحمة الخلوق» وهذا فيه تنصيص على أن الاشتراك في هذا 
الاسم بين المخلوق والخالق إنما هو اشتراك في بعض المعنى ‏ في بعض 
المسمى ‏ فالله ی رحيم» والمخلوق يكون رحيمّاء لكن رحمة المخلوق 
تناسبه» ورحمة الله كل تليق بجلاله وعظمته» وبين الصفة والصفة كما 
بين الذات الذات» جل ربنا وتعاظم وتقدس. 

قال 8ل هنا: ۴ اة یروا 4 +( فعا )4 : تمييز خير» و(خير) 
أصلها (أخير)؛ يعني : أصلها أفعل التفضیل» لكن ما أطلقت العرب 


۱ ۱ ف شرم العشیده الو اسطة 
للآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطليا ۳۳ 





أخير بأفعل» فأطلقت خير وشر ونحو ذلك ويريدون به التفضيل في 

قال : جوا 4 » يعني : خير من يحفظ هو الله کت ؛ ولبذا! 
من أسماء الله كك (احفیظ)» وله معان منها: 

العنی الأول: أن (الحفيظ) هو الذي يحفظ أعمال العباد» وهو 
الذي يحفظ ما يكون في ملكه كبك وحفظه لذلك بحفظ سابق وحفظ 
لاحق» أما الحفظ السابق بالقد وأما الحفظ اللاحق بكتابة الملائكة با 
يحصل. 

ا معنى الثاني : أنه هو الذي يحفظ أولياءه ويحفظ المؤمنين ما يكرهه 
كك لبم» وهذا حفظ في الدنيا وحفظ في الآخرة؛ والناس يتنوعون 
ويتفاوتون في مراب حفظ الله ك لبم» والنبي ول بين ذلك بقوله: 
«احفظ الله بَحتعل»(, فمن كان أعظم حفظا لله كان كك أعظم 
حفظا له من غیره . 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۵۱۲)؛ وأحمد في المسند (۲۹۳/۱) وأبو يعلى في مسنده 
(1۳۰/8) وعبد بن حميد في مسنده (ص۰)۲۱ والطبراني في الأوسط (۳۱۹۱/۵) 
والکبیر(۰)۱۱۲۳ والحاكم في المستدرك (۰)۱۲۳/۳ وآبو نصیم في الحلية (۳۱8/۱)) 
والبيهقي في شعب الإيمان (۲۱۷/۱) من حدیث ابن عباس ئ . 


3 
چی9 ںی 
سکم ن ازو ںی 
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8 الللی الهية في شرح العقيدة الواسطية 
٠‏ للا ڪڪ 








Arr‏ اا 


وقوله 3# : 59 تفنب شکور مک [المائدة ۰ وقوله 
3 در رى أله یم واه ج 1المائدة 24١١9:‏ وقوله #: ۴ وَمَن 
يَفْشُلْ موی امتَعَمّدا جرا جهنم ردا ف اوعض اهعد 
ولس 4 النساء : ۰۱۹۳ وقوله 8+ < كيلك وه ابا ماس ٠‏ 
اله کرو سوه * اعحمد :1۲۸ وقوله ۴:88 فلا مَاسَفُونَا 
متا مهم 4 الزخرف:۰]۵۵ وقوله ۶:8۵ وکین کره له 
ام فَتَبَطْهُمْ £ [التوبة :1 4], وقوله 8#: ۴ کرَمامندائوآن 
قوومالاتلملوک )4 (الصف :1۳ 


الشرح : 

هذه الآيات فيها إثبات جملة من الصفات الاختيارية» وهي : 
الرضاء والغضب» والسخط » والكراهيةء والمقت» فالله كك یفضب 
ويرضى لا كأحد من السوری» فهو 45 في غضبه ورضاه لیس 
کی کی و میم تیور #[الشوری :۰ كذلك كراهية الله 
كك وسخطه وبغضه ومقته وأسفه کل هذا على النحو الذي یلیق بجلاله 
وعظمته. وأهل السنة والجماعة پثبتون هذه الصفات جمیعا ؛ لأنها قد 
جاءت في الآيات والأحاديث في مواضع كثيرة» ونوع إثباتها بتنوع 
الدلالات عليها: 


اللالیم البهية ف ش - الشده الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي ۳ 


* تارة بالفعل الماضي. 
© وتارة بالفعل الضارع. 
© وتارة بالمصدر» ونحو ذلك من الدلالات. 
فان هذه الصفات الاختيارية ثابتة لله كف كما أثبتها لنفسه وكما 
أثبتها له رسوله 4ء ونعني بقولنا: (الصفات الاختيارية) أي: التي 
تقوم بذات الله کت بمشيئته وقدرته. 
وهذه الصفات ما حصل فيها النزاع قدياء وأول من أحدث القول 
بأن الصفات الاختيارية لا تثبت لله كبك وإنما تژول هم الكلابية» بل قال 
ذلك قبلهم الجهمية والعتزلة . فكما قال المعتزلة : إن كلام الله مخلوق. 
كذلك قالوا في هذه الصفات التي تقوم بمشيئة الله: هي مخلوقات 
منفصلة. فالغضب عندهم مخلوق منفصل» ويجعلون الغضب هو آثر 
الغضب» وكذلك الرضا يجعلونه خلوقا منفصلاًء ويقولون: هو جاز 
عن النعمة» أو مجاز عن الانعام؛ أو الاحسان» أو نحو ذلك» يعني: أن 
هذه تفسر عندهم بالخلوقات المنفصلة. 
فرام ابن کلاب ۳ أن يأتي بقول يرد به قول أولثك ويثبت به ما دل 
الكتاب والسنة على إثباته» فأخذ طريقا وسطاء وقال: هذه الصفات 


(0) سبقت ترجمته » راجع (ص۱۲۹). 





ست ۲۷ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 

التي سمیت بالا ختيارية لا تقوم بذات الله 5ك بمشيئته وقدرته؛ وإنما هي 

صفات قديمة. فعنده الخضب قدیم» والرضا قديم» والكراهية قدية› 

ومع ذلك فإنه يؤول فيقول: هذه مردها إلى صفة الارادة. ويقول مثلما 

يقول الأشاعرة والماتريدية: الغضب إرادة الانتقام» والرضا إرادة . 

الاحسان» ونحو ذلك. فیرجعون الصفة القديمة إلى الإرادة» فالأشاعرة 

والماتريدية خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب من وجهين : 

۱ الأول: أن الصفة قديمة وليست قائمة بذات الله بمشيئته واختياره. 
الثاني : أن الصفة لا تليق باله كك ولبذا یژولونها بالارادة. 
فتحصل لنا أن آولئك الخالفون للکتاب والسنة على مذاهب شتی 

في هذه الصفات الاختيارية » وأهل السنة واخماعة پثبتون ما دلت عليه 

النصوص من إثبات صفة الغضب والرضا ؛ كما في قول الله 8# في آية 

سورة البينة: # رضي هعنم وروا عه رف یمن خی و 4 البينة A:‏ 

> وقوله : لد رت مرا مميت ذ بولک گس تلجرو 4[الفتح 

۰ ونلحظ في هذه الآية أن زمن الرضا وقت المبايعة» فقوله: ۴[ 

اموک ت يعني : : حين يبايعونك» ود ¥ ظرف زمان» وظرف 

الزمان بصب بالواقع فيه ؛ كما قال اين مالك ف اي 0 


.)۱٩۲/۲( انظر: ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل‎ )١( 
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ع ۲۲۲ ڪڪ 





ان مه بالواقم فيو مُظهرًا ‏ کال والافانوه مق درا 

وما وقع في هذا الزمن هو رضى الله كك لت اَن 
اریت الک َة #هذا ظاهر في أن الرضا حصل وقت 
المبايعة أو بالمبايعة» وهذا بد يعني أن الرضا لم يكن قدي وإنما كان مع 
المبايعة. 

وكذلك آية النساء التي ذكرها الشيخ : ۴ وَمْیِمثل‌مُوّیکا 
َو فَحَرْآؤْهُ جک کل داوسب أله َيِه ولمتة ‏ 
[النساء : ۰۲٩۳‏ فيها إثبات صفة الغضب لله وين » وفيها أن الخضب رتب 
على القتل ؛ لأنه قال : ۴ وَمَنِيَفَشْلْ مُؤْمِتَْتَعَيّدَا #فأوله شرط» 
وما بعد الفاء هو جزاء الشرط» قال ق رجهم هذا ول 
الجزاءء قال : فج را ۇ ةجهل دا با وع بال عله 


ص وَلَمَنَهُ 


لستهء #فإدًا وقوع الغضب بعد القتل» وكذلك وقوع اللعنة بى 
القتل ؛ كما أن جهنم كانت جزاءً له بعد أن ارتكب تلك الكبيرة. 
وهكذا تری أن النصوص دلت على إثبات تلك الصفات 
الاختيارية بأنواع من الدلالات» وأن هذه الصفات قائمة بذات الله كبك 
بمشيئته وقدرته» ما معنى أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته؟ يعني : أنه 
ك غضب على ال معين بعد أن لم يكن غاضبًا عليه؛ أو رضي عليه بعد 
أن لم يكن راضيًا عنه؛ ودلالات القرآن ظاهرة وواضحة على 
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e‏ ا 


ذلك» ففي صفة الغضب قال كبك : ۶ ومن یل عليه عض ی فقدهوین 4 
[طه: ۰۲۸۱ وهذا يدل على أن الغضب حل وأولئك يقولون: هو 
قديم. والله کک قال : چ ومن يِل عليه یی فقدهوی (20) وین قار لمن 
اب امن ول صلا نم هرت َد #اطه : : ۱ ۸۲ فدلت الآية على أن 
الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا. 

وهذا أيضًا جاء ميسّا في السنة في نصوص كثيرة فيها إثبات هذه 
الصفات » وفيها آنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته بتصف الله كك بها 
متى شاء وكيف شاء» جل ربنا وتعالى وتعاظم وتقدس» كما جاء في 
لديك الذي في الصحيحين ف يا حال أمل اه له رر ل 
لأهل اجنوا أل الجلو.یتولود: ليك ربا وتیل یو : هَل 
رضیم؟ فیقولون: وَمَا نا لا ترضی» وقد اْطیا لفط 
لك . فیقول: أنا آخطیکم أفْضَل من ديك وا رب وي شيءِ 
افضّل من ذلك؟ فيقول: أجل علیکم رضواني فلا أمنخط علیکم بخده 
أبْدًا » ۲ الشاهد من هذا الحديث قوله ويك : «أجل عَلَيَكُمْ رطواني ». 
يعني : أن الرضوان حل علیهم.. 


(۱) أخرجه البخاري 1٩(‏ ۰1۵ ومسلم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري طلك. 
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7 >يم وي 4 ere el‏ 
وقال بعدها: « قلا أسخط علیکم بَعْدَهُ دا :۳ كذلك السخط 





مسلم وغيره: قال ب في سياق ما يحصل في عرصات القيامة : هن رى 
َد عضبب اليم ما کم یط 7 یفطب قبل مغل ول ضب بده یله( ؛ 
وهذا يدل على أن غضب الله الذي سیکون في عرصات القيامة غير 
مسبوق بمثله وغير ملحوق بثله» فهذه صفة اتصف بها الله وين متى 
شاء» وهذه الأصول بيّنة واضحة جدًا بحمد الله وتوفيقه. 

إذا تبين ذلك فان أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما وصف الله 
كك به نفسه يجب إثباته لله كك سواء أكان ذلك من الصفات الذاتية أم 
من الصفات الفعلية» وكذلك إذا كان من الصفات اللازمة أم من 
الصفات الاختيارية. 


(۱) قال ابن القيم له في نونيته : 

أوماعلمت بانه سبحانه حقايكلم حزبه يجنان 
فيقول جل جلاله هل آنستم راضون قالوا نحن ذو رضوان 
أم كيف لا نرضسى وقسد أعطيتنا ‏ مسالم پنلسه قسط من انسسان 
هل شم شي» غير ذا فیک ون آف ضسل منسه نسسأله مسن اللنان 
فیقول أفضل منه رضواني فلا يغشاكم سخط من السرحمن 
انظر: النونية بشرح ابن عیسی (۵۸۱/۲). 


(۲) آخرجه البخاري (۰۳۳۰ ۰08۷۱۲ ومسلم (۱۹6) من حدیث آبي هريرة طك. 
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وقول الجهمية والعتزلة في تفسیر تلك الصفات بأنها مخلوقات 
منفصلة » هو قول باطل ؛ لأن في هذا نفي للصفة» والله كك أثبت لنفسه 
تلك الصفات؛ ثم إن في سبب نفيهم لتلك الصفات أن الجهمية الذين 
أصلوا أصول البدع في نفي الصفات وتأويلها وجحدها وتحريفهاء 
أصلوا أصلاً ألا وهو أن الله كك ليس متصفا إلا بصفة واحدة ألا وهي 
صفة الوجود» هذا قول الجهمية» والصفات الأخرى يقولون: هذه إذا 
أثبتت لزم منها حلول الأعراض فيمن اتصف بهاء وإذا قيل بجواز حلول 
الأعراض فيمن اتصف بها لزم منه أن يكون من حلت به جسمًا. وهذا 
قول باطل» فقدموا لبذا بمقدمة باطلة نتج عنها نتائج باطلة» ثم أولوا 
النتصوص. 

وهذا أصل عند الجهمية» وهو الذي به انحرف المعتزلة وانحرف 
الكلابية وانحرف الأشعرية والاتريدية وكل فرق الضلال في باب 
الصفات؛ ما هذا الأصل؟ هو ما يسميه أهل العلم بحلول الأعراض» 
ولا بأس أن نعرج عليه بقليل من الإيضاح ؛ لأن بفهمه يُفهم لماذا نفى 
الجهمية الصفات؛ ولماذا نفى العتزلة الصفات. ولماذا نفى الكلابية 
والأشاعرة والماتريدية الصفات. 
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ماذا نفوها؟ الجواب : نفوها لبذا الأصل ألا وهو القول بأن إثبات 
وجود الله كك لا يكون إلا عن طريق دليل حدوث الأعراض» فان 
جهم بن صفوان قد تحير في ريه لما قال له طائفة من السمنية من أهل 





البند ‏ من التناسخية الذين لا يقولون بإله ولا برب خالق ولا بمعبود لهم 
. قالوا له : أثبت لنا أن هذه الأشياء مخلوقة وأن لبا خالقا؟ فتفکر مدة 
من الزمن؛ ولأن أولئك لا يقرون بالقرآن اضطر إلى أن يحتج عليهم 
بالدليل العقلي» ما هذا الدليل العقلي الذي قال به جهم؟ قال: لدیتا 
أعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها ‏ يعني لا يمكن أن نراها ليس لبا هيئة ‏ 
ما هذه الأعراض؟ قال: مثل اللون» والحرارة» والبرودةء والحركة› 
هذه الأشياء لا تُرى» فا حركة من حيث هي حركة لا ثُرى» والمشي من 
حيث هو لا يرى؛ وكذلك ارتفاع الشيء؛ يعني: علوه وهبوطه لا 
بری» فليس ثم شيء اسمه علو یری مجسمّاء ولا شيء اسمه مشي يرى 
وحده» مثل ما یری البناء» ویری الجبل. 


(۱) السّمييّة بضم السين وفتح الميم نسبة إلى سومنات قرية بالبندء وهي فرقة من عبدة 
الأصنام تقول بقدم العالم » وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة 
الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الوت ؛ وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح 
في الصور المختلفة. انظر: الفرق بين الفرق (ص۰)۲۵۳ ولسان العرب (۰)۲۲۰/۱۳ ومختار 
الصحاح (ص؟17١)2‏ والمصباح الثیر (۰)۳۹۰/۱ والتعاريف للمناوي (ص ۱۵ 5). 
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هذه العاني سماها أعراضًاء وقال . وهو يخاطب أولئك السمنية 
الضالين : هذه المعاني لا يكن أن تقوم بنفسها. قالوا: صحيح. قال 
لبم: إِذَا إذا حلت بشيء فهذا الشيء إِذَا احتاج لغيره» فليس ثم جسم 
إلا وفيه أعراض» فلا يقوم الجسم إلا بالأعراض: فليس ثم جسم بلا 
حرارة ولا برودة» فقال: حلول الأعراض في هذا الجسم معناه أن 
الجسم حتاج إليهاء وما دام.أن الجسم محتاج فهو ليس مستقلاً بإيجاد 
نفسه ؛ لأن احتاج إلى غيره في بعض وجوده» فبالأولى يكون حتاجا إلى 
غيره في أصل الوجود؛ يعني : لو كانت الأجسام أوجدت نفسها لكان 
يمكن أن تستغني عن هذه الأعراض. 

فإثبات هذه الأجسام وأنها لا يمكن أن توجد بنفسها كان عن 
طريق إثبات حلول الأغراض فيهاء والأعراض لا يمكن أن تقوم 
بنفسهاء فكذلك الأجسام لا يمكن أن تقوم بنفسهاء إِذَا فاحسم محتاج 
إلى غيره في وجوده. 

قال: فلابد من موجد له. قالوا: هذا صحيح. فأثبت لهم أن 
الأشياء لابد لبا من موجدء ثم قال لم : هذا الوجد هو الله تعالى» هو 
الرب كَبْكَه هو الخالق الذي أوجد هذه الأشياء من عدم» فسلموا له 
بوجود الله بده ثم قالوا له: صف لنا هذا الرب؟ فلما راد الوصف 
نظر في الأوصاف التي في القرآن» فكلما أراد أن يصف بوصف وجد أن 


إثبات هذا الوصف ينقض الدليل الذي أقامه ولم جد غيره على وجود 


ل5 فى شرح العقيدة الوا 
اللالی اليهية في شرح العقيدة الواسملية بر ی 





الله کت » فإذا أثبت أن الله كك منصف بالصفات الذاتية مغل الیدین 
والوجه» وغير ذلك من الصفات التي يقولون: إنها لا تقوم بنفسهاء 
وأن من حلت به فهو جسم مشل الأجسام محتاج إلى غيره» وكذلك 
صفات الفضب والرضا والعلو» ؛ ونو ذلك من الصفات من باب 
أو . 
هذا الأصل الذي قعده جهم ‏ عامله الله بما يستحق ‏ أضل الأمة ؛ 
لأن كل من أتى بعده من المبتدعة قال: لا يوجد دليل على إثبات وجود 
الله لمن لا يؤمن بكتاب ولا بسنة ولا رسالة إلا هذا الدلیل» وهو دليل 
حلول الأعراض في الأجسام» وإذا كان كذلك فكل ما ينقض هذا 
الدليل فلابد من نفيه أو تأويله» فكان جهم هو أول من أصّل هذاء 
وقال: ليس لله صفة إلا صفة واحدة هي الوجود المطلق» ما دام أنه 
خالق فلابد أن يكون موجودًا. . 

وهذه الصفات التي في الكتاب والسنة ماذا يقول فيها؟ قال: هذه 
كلها خلوقات منفصلة» فالسميع يعني المسموعات» والبصير يعني 
المبصرات» وهكذا في كل الصفات سواء الذاتية أو الفعلية أو الاختيارية 


))۱۹ انظر: مناظرة الجهم للسمنية في: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص‎ )١( 
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لها بمخلوقات منفصلة. 

ثم أتى العتزلة بعده وقالوا: هناك صفات عقلية» يعني: الدليل 
ألذي أقامه جهم صحیح؛ وقالوا: هو دليل عقلي» والعقل الصحيح لا 
يطعن في العقل الصحيح» أو العقل الصريح لا يطعن في العقل الصريح. 

ماذا تريدون أيها العتزلة؟ 

قالوا: نريد أن نقول إنه ثم صفات عقلية دل العقل على أن الخالق 
لابد أن يكون متصمًا بها. فأثبتوا ثلاث صفات دل عليها العقل. 

ثم أتى الكلابية آتباع عبد الله بن سعيد بن کلاب؛ وكان لبم ميل 
إلى أهل الحديث» لكنهم وجدوا أن أهل الحديث لم يقيموا دليلاً عقليًا 
على وجود الله» وكذلك السلف لم يقيموا دليلاً عقليًا کما يزعمون ‏ 
فأخذوا بطريقة خلطوا فيها بين طريقة الجهمية وطريقة أهل احدیث» 
فأثبتوا مع التأويل» سبع صفات عقلية» مثلما قال المعتزلة: العقل 
الصريح لا يناقض العقل الصريح. وقالوا: هي ليست ثلاث صفات بل 
هي سيم ٠.‏ 

وتبعهم على ذلك الأشعرية والماتريدية؛ وزادوا صفة امنة هي 
صفة التکوین» وقالوا: هي ثمان صفات وليست سبعاء وكلها صفات 


القصود من هذا أن تفهم حينما يقول أحد من أئمة السلف عن 


بعض من يؤول الصفات : إن فلانًا جهمي ولو كان أشعريًا ‏ فان بععض 
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الناس يستعظم هذا ويقول: لماذا يقولون عن فلان الذي ول صفة إنه 


3 





الجواب عن ذلك : أنه ما أوّل الصفات إلا وقد رضي أصل 
الجهمية الذي من أجله أوّل» فهو تبعهم في تأصيل ما یثبت أو ما ينفي 
من صفات الله ك من حيث التأصيل» نعم قد يكون خالفهم في بعضها 
لكن من حيث التأصيل رضي بتلك الطريقة. 

نعود إلى الصفات التي جاءت في الآيات التي ذكرها شیخ 
الاسلام» وهي : صفة الغضب» والرضاء والكراهية» والقت؛ 
والأسف؛ والبغض من الله يق كل هذه الصفات الاختيارية 
يسمونها: أعراضًاء ويقولون: لا يجوز القول بأن الله متصف بها ؛ لأن 
معنى ذلك حلول الأعراض فيه كك. وتارة يقولون: معنى ذلك حلول 
الحوادث فيه يَبْكء وصار بذلك علا للحوادث. 

وإذا صار محلا للحوادث ماذا يصير عند الأشاعرة؛ والماتريدية, 
والكلابية؟ قالوا: إذا صار محلا للحوادث معناه أنه جسم» ولبذا 
بعضهم يختصر هذا الطريق ويقول: نؤول. لماذا تؤول؟ قال : لأن إثبات 
هذه الصفات يقتضي الجسمية ... إلى آخره. 

ذا هذا التأصيل البشع الضال المضل الذي أصله جهم وتبعه عليه 
الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم كانوا عقلاء» هذا كان أضر شيء على 
الأمة فيما يتصل باعتقادها بنصوص الصفات» فخاض غمرة ذلك أكثر 
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الأمة ورضوا بهذا الأصل البشع الذي أصله الكافر الضل هم بن 
صفوان عليه من الله ما يستحق. فإذا أردت أن تنقض مسألة من مسائل 
أهل البدع تذكر هذا الأصل» لأنهم إذا ! کانوا حذاقا في طريقتهم فإنهم 
يعلمون هذا الأصل ؛ واسذا شيخ الإسلام في «التدمرهة) تقض هد 
الأصل بعدد من القواعد*. 

فهذه لیات التي ذكرها الشيخ دلت على إثبات صفة الرضا ف 
كك والرضا صفة لله 5ك قائمة به» فهو 96 يرضى متى شاء وكيف 
شاء» ومن قال: إن الرضا قديم ؛ کمن يقول: رضاه عن المؤمن قدیم» 
وغضبه على الكافر قديم» فليس هذا بمقولة للسلف» بل هي مقولة 
لأهل البدع» لماذا؟ لأننا نقول : إن الله کت رضي عن المؤمن بعد إيمانه؛ 
فإذا كفر غضب عليه» فيكون في حق المرتد ‏ عند أهل السنة والجماعة ‏ 
رضي عنه لما كان مؤمئاء وغضب عليه لا ارتد. 

وأولئك . الأشاعرة والاتريدية وغیرهم ‏ يقولون: الرضا قدیم» 
فمن علم الله ك منه أنه يوافيه بالإيمان ‏ يعني يموت بالإيمان ‏ فهو راض 
عنه ولو كان كافرًاء يعني : خالد بن الوليد عندهم في أيام معركة أحدء 
وهو يرمي المسلمين بالنبل» ويقتل من يقتل من السلمین» كان إذ ذاك 


(۱) انظر: التدمرية (ص 4۰ . ۵۰). 
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۳ س 
مرضيًا عنه» وأبو سفيان لا قاتل النبي و في بدرء وفي أحدء كان إذ 
ذاك عندهم . مرضيًا عنه» لماذا؟ قالوا: لأن الله علم أنه يوافيه 
بالإيمان» يعني : يموت على الإيمان؛ كذلك المؤمن إذا كان في علم الله 
كك أنه يموت على الكفر ؛ فانه حتى في حال إيمانه عندهم مغضوب عليه. 

ولاشك أن هذا يلزم منه لوازم باطلة» فمن كان في حال الإيمان 
مخضوب عليه ووفق إلى أعمال كثيرة» هل الله ك يوفق من هو 
مغضوب عليه؟ يعني : يلزم على أقوالهم لوازم باطلة كثيرة. 

إا هذه المسألة مهمة ؛ لأن بعض الناس قد لا يدقق فيهاء وهي أن 
الرضا والغضب والبغض والكره والمقت والأسف من هذه الصفات 
التي جاءت الأدلة بهاء هذه كلها متعلقة بمشيئة الله كك» وليست قديمة 
كما يقول أولئك. 

ففي قوله 36 : ۶ وى أله تم وروأ تة 4 [المائدة :1114 رضا الله 
كك عن العبد صفة من الصفات» وفي قوله 3 : # وعَضب اله > علیّه ‏ 
التساء : ۰۲۹۲ الغضب صفة من الصفات أيضاء ماذا يقول المؤولة؟ 

يقولون: الرضا إرادة الإنعام» والغضب إرادة الانتقام. 

فإذا سألتهم عن الغضب ما هوء ولماذا قلتم: هو ارادة» ولم 
تقولوا: الغضب هو الغضب؟ 

قالوا: لأن الغضب هو وران دم القلب» وإثبات الغضب يقتضي 
إثبات الجسمية» وهذا غير لائق بالله. 
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وقولهم هذا مردود من وجهین : 

الاول: أن النغضب صفة من الصفات يشترك فیها اضالق 
والمخلوق» وأنتم حددتم ‏ في تعريف الغضب ما عقلتموه من الخلوق ؛ 
لأنكم فسرتم الغضب بأنه ثوران الدم في القلب» وهذا في الخلوق» 
لكن هل هذا هو الغضب بشكل عام في الك وفي الإنسان» وفي جميع 
الخلوقات؟ 

الثاني : أن ثوران دم القلب هل هو الغضب عینه أم هو آمر نشأ 
عن الغضب؟ فالتأمل یری أن ثوران الدم في القلب وامتلاء العروق 
بالدم ‏ كما یقولون: إن هذا الغضب هو في الواقع غضب آولاً ثم 
حصلت هذه الأشياء؛ فإدًا غليان دم القلب وانتفاخ العروق والأوداج 
وتغیر لون الوجه» هذه ليست الغضب بعينه» وإنما هي أشياء نتجت عن 
الغضب في الإنسان» فلا إذا رف الغضب بذلك التعريف صار باطلاً ؛ 
لأنه تعريف للشيء بأثره» وهذا ليس بمستقيم عند المعرفين» وعند أهل 
اللعة» وعند جميع العقلاء. 

إذا فکلامهم باطل ؛ لأن من قال: إن الغضب إرادة الانتقام» 
والرضا إرادة الإنعام أو الاحسان. هذا نفي للصفة ؛ لأنه نفی صفة 
الرضا والغضب وجعل بدلپا صفة الإرادة» وهذا باطل. 

. ثم العجب كل العجب من أصحاب هذه الفرق الضالة أنهم 

أحيانًا یعتزون بعقولیم» وهم في الواقع يخطئون في آساسیات» لکن 
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سبحان من طمس على بصائرهم» فإذا سألت أحدهم وقلت له: ناذا 
فسرت الغضب بالإرادة؟ قال : لأن الغضب لا يليق بالله» لأنه من آثار 
الأجسام. فان قلت له : عرف الارادة» هل الله له إرادة والمخلوق ليس 
له إرادة؟ قال: المخلوق له إرادة. لأنه لا يستطيع أن ينفي الإرادة عن 
المخلوق» وإذا كان للمخلوق إرادة فمعنى ذلك أن التشبيه قد حصل » 
فإدّا صار المخلوق له إرادة» ومعنى ذلك أن الإرادة هذه من صفات 
الأجسام على تقسيمكم» فكيف وصفتم الله ك بها؟ 

قالوا: دل الدليل العقلي على وجوب الاتصاف بالارادة. 

تقول : ولماذا لم يدل دليل على أن الإرادة في الله تثبت الجسمية ؛ 
كما أن الارادة في المخلوق تثبت الجسمية؟ 

قالوا: لاء الارادتان مشتركان في اللفظ لكن مختلفتان في الحقيقة› 
إرادة المخلوق تناسبه وإرادة الله كك تناسبه. 

فإذا قالوا ذلك كما قال شيخ الإسلام في التدمرية . فقد طعنوا 
آنفسهم» ولبذا يقول شيخ الاسلام: «كل واحد من النفاة لِمَا آخبر به 
الرسول ی من الصفات لا ينفي شيئًا فرارًا ما هو حذور إلا وقد أثبت 
ما يلزمه فيه نظير ما فر منه» فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا 
واجبّا قديًا منصفًا بصفات تميزه عن غيره» ولا يكون فيها ماثلا 
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لخلقه...)”'', فإذا ناظرت الجهمي فاطعنه بهذه الصفة التي أثبتهاء وقل 
له: المخلوق متصف بالوجود أم غير متصف؟ سيقول: متصف 
بالوجود. فتقول له: إذا اقتضى التماثل والتشبيه والتجسيم على 
قولکم ‏ لأنهما اشتركا في صفة. فيلزمه فيما بقى ما لم يثبتهء كذلك 
الكلابية أو المعتزلة أو الأشعرية أو الماتريدية .. إلى آخره» يلزمهم ذلك. 

دا لا فرار عند أي ناف للصفات أن يثبت ولو صفة واحدة» فاذا 
أثبت صفة فقل له: ما معنى هذه الصفة؟ 

فان قال: معناها كذا. قل : والمخلوق فيه هذه الصفة» فإذًا اقتضی 
التجسيم أو التشبيه» فإذا قال: لاء هذه تناسب الخالق وهذه تناسب 
المخلوق. فقل: قل أيضًا ذلك في كل الصفات ؛ إذ القول في بعض 
الصفات كالقول في البعض الآخرء وكذلك القول في بعض الصفات 
كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه. 

إا لاشك أن قولهم بنفي الصفات أو تأويلها واضح البطلان» 
لكن احتاج الأمر إلى شيء من التفصيل ؛ لأن كثيرًا من يتعرضون 
للتفسيرء وخاصة بعض الذين يُدَرسُون في الكليات . أو أحيانًا في 


الثانوي ‏ قد يأتي بعضهم إلى هذه النقاط ويخوض في بعض أقوال 


)١(‏ انظر : التدمرية (ص”8). 
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البتدعة» ويأتي طالب العلم ولا بحسن الرد ولا إقامة الحجة فلا يقيم 
الحجة» وحجج أهل السنة والجماعة . بحمد لله هي من أوضح الحجج 
في العقلیات» ومن أنصع الحجج في النقليات وله الحمد والمنة. 

ثم إن هذه الصفات التي ذكرها الشيخ + فيما استدل به عليها 
من الآيات فيها ثم صفات مشتركة في الأصل مثل صفة البغض» وصفة 
الغفضب» فقول الله ۴:1 فَلْمَآ مَاسَمُوبَا متا هم 4 [الزخرف 
:۰ هنا الأسف يطلق على شدة الغضب» ويطلق أيضًا على شدة 
الحزن واحسرة . يعني: في اللغة فيقول: أسفت وآسفني فلان إذا 
أغضبه أو أحزنه» فهنا الأسف هو من جنس الغضب» فينبغي الانتباه 
إلى أن الصفة قد يكون لبا أصل» وبعض الصفات تكون متنوعة اللفظ 
ولكنها مشتركة في الأصل» فالغضب منه الأسف وقد يكون منه أشياء 
أخرى» كذلك البغض» فقد استدل الشيخ على إثبات البغض لله 8 
بقوله كبك : ۴ وللکن ره أله ماهم فَتَبَطْهُمْ #االتوبة: 115]: 
وقوله يت : کر مقا عند أل أن تفووا ما لا کقمازمک )4 [الصف 
:۰ والقت هو آشد البغضء إِذَا البغض جنس منه الكراهية ومنه 
المت .. إلى آخره» فاثبات أصل الصفة لا يعني أن الصفات الأخر 
مردها إلى هذا الأصل» يعني لا نقول القت هو البغض أو الكراهية ؛ 
لأن كل صفة من صفات الله كك تنبت على ما دل عليه النص» لكن لها 
أصل ولہا جنس فالمقت من جنس البغض ؛ ولذلك فسروه بأنه أشد 
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البغض» أي: ليس هو البغض فقط بل البغض الشديد» والبغض له 
مراتب متعددة. 

دا الخلاصة في هذا الأمر: أن هذه الصفات وان كانت عند 
التفسير قد يقرب بعضها من بعض لكن لا يقال: إن معنى صفة أثبتها 
الله لنفسه هو معنى صفة أخرى بالترادف المطلق. لكن يقال: هي من 
جنسها. مثل ما تكلم الأئمة ‏ كشيخ الإسلام وغيره ‏ في الصفات التي 
هي من جنس ال حركة ؛ كالإتيان» وانجيء. والنزول؛ والعلو ... إلى 
آخره. 

بقي من الکلام على الآيات قوله کت : +« وحضسب أللَّهُعَلَيِهِ 
ولعت 4 [النساء: ۰1٩۳‏ اللعن من الله كك هو الطرد والایعاد من 
الرحمة» والطرد والأبعاد من الرحمة قد یکون طردا وإبعادًا دائمّا» وقد 
یکون طردا وابعادا مؤقتاء ففي حق المؤمن الذي ثبت له الاسلام إذا 
لعن الله كك من فعل کذا؛ کغضبه كك على القاتل ولعنه» فیکون اللعن 
هنا طردًا وإبعادًا موفتّا عن رحمة الله 5ء يعني : أنه قد يعدب في النار 
حینا من الزمن ثم يخلص منها بإسلامه وتوحيده» فما جاء في النصوص 
من اللعن لمن فعل كذا ‏ ولو كان مسلمًا ‏ يحمل على أنه طرد ولبعاد 
مؤقت ؛ وذلك مثل لفظ التحريم : حرم الله الجنة على من فعل كذاء 
هذا التحريم تحريم مؤقت» وهناك التحريم الأبدي هذا للكفار. 
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فإِذًا اللعن طرد وإبعاد من رحمة اللّه» وهو دائم بالنسبة للكافر 
ومؤقت بالنسبة للمسلم الذي فعل كبيرة استحق عليها اللعن أو مات 
على ذلك ولم يتب"". ۱ 

كيف يحصل اللعن من الله كل ؟ 

قال شيخ الإسلام مه وأئمة السنة ۳ : يحصل اللعن من الله 
بالقول وليس بالعنی فقط ؛ كأن يقول الله كك ألعن فلاناء أو لعنت 
فلاناء أو نحوهء فا قوله كك هنا: ۴ وَحَضِب أله علد ولمکه £ 
أي : لعنه بقوله كك فإذا جاء في النص: لعن الله كذاء يعني : أن الله 
يك لعنه بالقول. وقوله 3#: ۴ لک جاوما عم كك له 
وَالْمَكيِكَةَ والکاس أَبعْمَوِينَ 4 آل عمران: 1۸۷ يعني : أن الله يلعنه قولاء 
أي : يأمر بطرده وإبعاده من رحمته قولاء وأما الملائكة والناس فهم 
يدعون بأن يكون أولئك من الملعونين. 


.)۸۷/۲( انظر: الصارم السلول على شاتم الرسول‎ )١( 
انظر: جموع الفتاوی (۰۳۹۵/۱۵ ١١۳)ء ودقائق التفسير(408/7) وتيسير العزیز‎ )۲( 
. الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۱۵۷)‎ 


- 
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وقوله تعالى : + هَل یرو لا أن يهم هط یه الَا 
۳ سس 
امک که وفیتی الا 4 [البقرة: ۰0۲۱۰ وقوله تعالی: + حل یرون 
e 21 ®‏ 2 2 اھ کیت ع ر مه ی يس 
إل أن تلهم المتهكة او یا ریت إل أف بتش ميت ريك 4 الأنعام: 

1 1 ل لل 0 ۶ ۶ 4 سر عرصم ی 

۸ وقوله تعالی: ۶ كلا دا دک اش 05 65 لے واه ریک الماك 
اه ۰ ۳ ص مین عر 2 بر ا رر مر 
صفْاصفاً £ [الفجر: ۰۲۱ ۰۲۲ وقوله تعالی: + ويوم لمق التماء الم 


خن 2 


ولیک تنزیلا “4 [الفرقان : 1۲۵. 


۳۹ 





الشرح : 

هذه الآيات فيها ذكر صفات من جنس واحد: وهی : صفة 
الإتيان؛ والمجيء» والنزول لله ك وشيخ الاسلام مه ذكر هذه 
الآيات كمثال؛ وإلا فالآيات والأحاديث التي فيها ذكر مجيء الله ك 
وذكر إتيانه وذكر نزوله كثيرة بحيث يقطع معها بأن المراد بتلك الصفات 
حقائقها التي دلت عليها ظواهر الألفاظ .٩(‏ 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 

والله ما احتمل أنجيءٌ یوی مي اللات تة بين ارعان 
من أبن ياتي يا أولي العقول ان سم ڏوي قل مّعٌالصِرفان 
ين فوؤنا و تح اوأمايا أوعن شسمائلًا ون ایان 


الللم | ف ش - الفقيدة الو اسطبة 
لآل اليهية في شرح العقيدة الواسطیا ۳5 


ففي قوله 5ك: ۶ لو ل أن أيهم آله في عكر ىالتار 
امک وى الأ 4 قوله : + 1 أن أيهم له 4 يعني: يوم 


القيامة للفصل بين العباد» وقي هذه الآية وصف الله كل نفسه بصفة 





الإتيانء وكذلك في الآية الثانية بقوله : + أو يأف بعش عابي يك &» 
فقوله : یلق ريك فيه إثبات صفة الإتيان لله كك . 

وقال کٹ : ۴ 56 إا دک اف 65 65 (8) باه رک الماك 
صَفاصََا 4 قوله: + واه ربك )4 فيها إثبات صفة المجيء لله بك 
وقوله : ۶ ووم تم اه انم # فيها إثبات صفة النزول لله کب يوم 
انقيامة لفصل القضاء» وجه الدلانة: أن تشقق السماء بالغمام هو 


واه لآيَاتِيهُمُ ينتحتهم دا ای الله دو السسطان 
کل ولا یسن خَلنِهِمورَمَايهم وَمَ نِالشمَائِلٍ آو عن الأمّان 
وال لا انيم الا بسن ال . عُلوالني فسوق سل مان 
انظر: النونية بشرح ابن عیسی (۵۱6/۱؛ ۵۱۵). 

وقال القحطاني في نونیته (ص ۱۷): 

وال وف يجي ءٌلعرضنا مسم في کل وقتوداني 
والاشتري قول ياتي آنره ویعیسب وف الله بالاتیان 


ال في الفسرآن رأة باي بيرقل وكدان 
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مقدمة ذلك النزول ؛ كما بينت ذلك السنة» وكما دل عليه قوله كك : 
۴ هل یرون لا أن يهم له ن روک )ات۳۱۰ رل 
E‏ أية البقرة . 

كذلك السنة فيها إتيان الله 4 يوم القيامة للفصل بين لاد 
وكذلك فيها إثبات نزوله كك . 

وهذه الصفات ‏ في هذه الآآيات ‏ ذکرت بصيغة الفعل» فقال كلك : 
هَل ول آن هم 4 وقالكك + هل روت ره أن تیه 
وه ¥ وقال الله ك : ۴ وبا رف کب وقال بق : 
ووم تن لماه بلتم 24 يعني : وجاء ربك أو وأتى الله » والتعبیر 
بالفعل ۔ كما هو معروف مشتمل على شيئين: مشتمل على زمن 
وحدث» ات و مصر ذلك لقصل فإِذًا في قوله: ۾ هل 
یرو إل أن یه له 4 فيها زمن ذلك الفعل وهو المستقبل» وفيها 
الحدث الذي هو الإتيان» كذلك قوله: ۴ وبا ریک )4 فيه الزمن وفيه 
اجيء الذي هو الصدر» وهكذا في غيرها من الآيات. 

ولا يشكل على هذا قول طائفة من أهل السنة: إن باب الافعال 
أوسع من باب الصفات. وذلك أن مرادهم بتولهم هذا أنه قد يُطلق 
ل 
۴ له تن وم 4 (البقسرة: ۰۱۱۵ وقوله 8 :+ يعون له وه 
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۳ سید 


حَيِعهم £ [النساء: ۱8۲ وقوله ۶:3 یو الله اي اموا وم 
دعوت إلا اسهم 4 البقرة: ۰1٩‏ ونحو ذلك ما فیه الفعلء فهذا 
منقسم» فكل فعل يُطلق لاشك أنه مشتمل على الحدث» واحدث 
وصف . وما قالوه من أن باب الأفعال أوسع يعنون به أنه ليس كل فعل 
أضيف إلى الله كك يكون فيه إثبات الصفة على وجه الاطلاق» بل قد 
يطلق الفعل ويراد به إثبات الصفة على وجه التقييد. 

لا شك أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» فربما يطلق 
الفعل ويكون عند إثبات الصفة مقيدًا كما تقول: يمكر الله كك من مكر 
به» أو تقول: الله قبن من صفاته الاستهزاء بمن استهزأ به» ومن صفاته 
خداع من خادعه» ومن صفاته كيد من كاده ومن كاد آولیاءء» ونحو 
ذلك. 
قوله كك : ۴ هل یرو إل أن هم الله £ » وني الآية الاخری: أو 
ي ي 4 » وني الثالثة و وتاك 0ص 4 وود 
هذه الصفات هي من جنس واحد» وهي : الإتيان» وانجيء» والنزول» 
ومثلها صفة البرولة» ونحو ذلك من الصفات التي هي . كما یقول شيخ 
الاسلام وغیره "اک من جنس الحركة؛ وهذه الصفات جنس واخد 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۰4۳۱/۵ ۰640۸ (۰)۱9۱/۲ وآقاویل الثقات (۰۱۳ ۲۰۰) 
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ودلالتها متقاربة» ففيها إثبات صفة الإتيان» وإثبات صفة انجيء» 
واجيء يكون عن إتيان؛ والإتيان يكون بمجيء» كذلك فيها إثبات 
صفة التزول. 

أما لفظ الحركة فهو لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته لله 
وت وأما استعمال لفظ الحركة ؛ كما جاء في رد عثمان بن سعيد 
الدارمي على بشر المريسي”2؛ وكما جاء في أقوال بمض أصحاب 
أحمد» وكما استعمله شيخ الإسلام”"» قالوا: الحركة يراد بها معناها 
في اللغة؛ وهو: الانتقال بالفعل من شيء إلى شيء هذا أصل الحركة؛ 
وقد تكون حركة نفس» وقد تكون حركة ذات» وقد تكون حركة 
فعل» وقد تكون حركة صفة» هذا في اللغةء يعني: بابها فيه سعة ؛ 


.)۲۱۵/۱( انظر كلام الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي‎ )١( 

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية مه في مجموع الفتاوی (۰۲۰/۸ ۲۱): «القول الثالث‎ )١( 
إثبات الفعلين اللازم والعتدی كما دل عليه القرآن ... وقد صرح أئمة هذا القول بأنه‎ 
يتحرك ؛ كما ذكر ذلك حرب الكرمانى عن أهل السنة والجماعة» وسمى منهم: أحمد ابن‎ 
حنبل ؛ وسعيد بن منصور» وإسحاق بن ابراهیم» وغیرهم» وكذلك ذكره عثمان بن سعيد‎ 
الدارمي عن أهل السنة» وجعل تفي الحركة عن الله كك من أقوال الجهمية التي أنكرها‎ 
السلف . وقال: كل حي متحرك ومالا يتحرك فليس بحي وقال بعضهم: إذا قال لك‎ 
الجهمي : أنا كافر برب يتحرك» فقل : أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء» ا.ه . وانظر: درء‎ 
.)1۰46/۱( تعارض العقل والنقل (۵۱/۲)؛ وبيان تلييس الجهمية‎ 
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ولبذا لم نُستعمل في الكتاب ولا في السنة لله کت بلفظ الحركة» أما 
أفرادها فكثيرة» منها: وصف الله كبك بصفة الاتیان؛ والضجيءء 
والنزول؛ والتقرب» والبرولة» ونحو ذلك. 





أما البتدعة فهم يَدّعون ا لجاز في هذه الصفات الفعلية؛ والمجاز 
معناه عندهم : أن ثم حذف في الكلام» فقوله كك : ۶ هَل یروا" 


2 


آن ات مار يهم 


َه يعني : إلا أن يأتيهم أمر اله» أو إلا أن يأتيهم عذاب الله 
ل ين شا 4. كذلك قوله: ۴ وج رف 4 يقولون: وجاء 
آمر ربك» أو وجاء مك ربك. وهذا ونحوه يسمونه مجاز الحذف» يعني 
أنه حذف بعد الفعل كلمة هي فاعل الفعل » أو هي التي يضاف إليها 
الفعل » أما الله كك عندهم فليس بمتصف بمجيء ولا إتيان ولا نزول ولا 
غير ذلك ۰ فكل موضع فيه إثبات تلك الصفات لله كك يحرفونه بانجاز» 
ويقولون: ثم مجاز حذف. 

ومن أصول الرد عليهم: أن اجاز ‏ كما سبق بیانه .فيه ترك 
للمعنى الأول لأجل المعنى الثاني لعلاقة بينهماء وهذا لا يصار إليه إلا 
إذا امتنع الأول» أو لم يُناسبء وهذا على كلامهم» يعني: نتنزل 
معهم في إثبات المجازء فعلى قاعدة الجاز عندهم: أنه لا يقال بالجاز. 
بنقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لعلاقة .إلا إذا لم یناسب 
امقام أو لم يصح الكلام ؛ كما قالوا في قوله يخل: +( وَمََ ل الْمَريَة الى 





۳۹٩‏ 07-0 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 





کت پا 4 لیوسف : ۰۲۸۲ قالوا: هنا فيه جاز حذف يعني وأسأل هل 
القرية لأن القرية لا سأل في نفسها وإنما يسأل أهلهاء وقوله: ۶ والْمِيرَ 
الم اه على هذا النحو أيضّاء يعني : وأسال أصحاب العیره 
وهكذا في كل موضع فيه مجاز حذف كما ادعوه. 

تقول: إن قيل به وقد سبق بحث مفصل ف المجاز وابطاله وأن 
الجاز ليس بصحیح ‏ فليس القام مقاما واحدًا؛ لأن مجاز الحذف یصار 
إليه إذا كان الكلام مشكلاً ولا يمكن إلا بإثبات مجاز الحذف» وهذا إذا 
قبل به في +( وَسَعلِالقَريَة لّی مس نبا ویر اي لا 4 وضو 
ذلك» فذلك نلاشکال الواقم في أن القرية لا نسأل» وأما قوله كك : 
۴ هل يرون إل أن یم له 4 فلو كان الإتيان الذي أثبته الله كك 
لنفسه في موضع واحد جاء في موضع واحد فقط هو ونظائره مثل اجيء 
والنزول ... إلى آخره» فربما كان لبم وجه في التعلق» لكن النصوص 
متكائرة في إثبات الإتيان وفي إثبات انجيء» وال أن يكون الكلام كله 
على هذا ذاهب إلى الحذف في كل موضع ؛ لأن معنى ذلك أن الصفات 
الفعلية كلها فيها مجاز حذف» وهذا معناه نفى كل صفة فعليه لله كلك , 
وهذا يؤول إلى تعطيل الله ل عن صفاته الفعلية» ولاشك أن هذا 
باطل. أيضًا هذه الآيات فيها إثبات الحقيقة» ولا يمكن أن يقال: إن 
الآيات لا تدل على حقيقة ما جاء فيها من الصفات ؛ إذ إن هذه الآيات 


اس ات اس ا ۷ سب 


ظاهر فیها أن الراد الصفة. فانظر مثلا إلى قوله 3: ۶ هَل یرو إل 
أن هم له فى فكل بح الشاي £ انجاز الذي ادعوه: أن يأتي أمر الله» أو 
يأتي عذاب الله في ظلل من الغمام» لا یناسب ذلك البتة» كذلك قوله 
کل : +« وب رك الماك صَنَاصَفًا 4 لا یناسب أن يكون المقام : وجاء 
آمره» أو جاء عذابه» أو نحو ذلك ؛ لأن السیاق يدل على أن المجيء 
والاتيان ونحو ذلك بذاته قَيْكَ. 

ِا ما ادعوه من هذا يبطل بأوجه: 

الأول: رد المجاز من أصله. 

الثاني : التنزل معهم وإبطال ما ادعوه من أن هذه الآيات فيها مجاز 
بنفي دعوى انجاز فيها بخصوصها. 

إذا تقرر هذا ؛ فان الإتيان والمجيء ونحوه ورد في النصوص على 
جهتين : 

الأولى: أنه یرد مطلقا. 

الثانية : أن يرد مقيدًا0". 

ونعنی بالطلق أنه لا يتعدى» ونعني بالقید أن یکون متعدياء 


ومثال الطلق +( وي ويك 4 هنا امجيء لم يتعد إلى شيء» ومثاله إل 


()انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص ۱۹ ۳). 
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أن ماهم أله أله يعني : : يأتي الله آولتك» وهذا معناه أنه تعدی من جهة 


المفعول» لكن ليس من جهة کون الله كك آتاهم » فقوله: + ولا آن 


یه له )4 فيه أن الإتيان هنا صفة لله كلك وهذا من 5 المطلة ؛ 


لأن التعدي هنا ليس تعديًا بالفعل» يعني : بالصفة» وان كان في اللغة 
قد تعدى الفعل إلى المفعول. 

فالمطلق ما فيه الوصف ‏ وأما المقيد فهو ما يكون معدى إلى شيء 
بحرف أو بمفعول وتكون التعدية هذه ليس ظاهرا فيها الصفة. مثاله: 
قوله 5ك : قاف امه بلیتتهم بت الوا 4 النحل :۰۲۲ هنا 
تعدى الإتيان إلى البنيان من القواعد» فدلت الآية على أن صفة الإتيان 
هنا هي إتيان عذابه. 

كذلك قوله في الحديث: «اللّهُمٌ لا يَأَتِي يِالْحَسَنَات إلا 
انت هنا «يأتي بالحسنات) هذا عدي » فيكون الإتيان هنا ليس إتيان 
الذات وإنما هو إتيان الصفات. وهكذا في مواضع كثيرة يأتي الإتيان 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۹۱۹), وابن أبي شيبة في مصنفه (۵/ ۵۰ وار بن قانع في معجم 


الصحابة (۲۰۲/۲)؛ واب بن السني في عمل البوم والليلة (ص ۲۵۵)؛ والبيهقي في الکبری 
(۱۳۹/۸) وفي شعب الإيمان (1۳/۲) من حديث عروة ب بن عامر طله. 


۱ و 2 شدة الوا 
اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسلية ‏ كذ 





مقیدّا. ويكون المراد الاتیان بالصفات : إما عذاب اللّه» وإما رحمته» أو 
الاتیان ببعض خلقه ؛ كملائكته ونحو ذلك. 
أما المطلق فهذ! فيه إثبات الصفة» وهذا ظاهر من نحو الأمثلة التي 
ذكرنا ؛ كقوله ك : ۶ هَل یرو إلا أن هم له 4 » فيها من البحث 
أن النظر هنا بمعنى الانتظار # هل یروق إل 4ه » ف النظر له 
استعمالات» ومنها أن يكون النظر بمعنى الانتظار» ومن ضوابطه أن 
يكون بعد النظر (إلا) وقبله استفهام» وقد يكون النظر بمعنى الرؤية إذا 
عدي ب (لی)» أو إذا كر محل النظر وهو الوجه. فيكون رؤية العین» 
فاد يأتي النظر فیکون : 
© ععنی الانتظار وهذا له ضابط. 
© عنی الرؤيةء إذ عدي ب (إلى) أو ذکر حله وهو 
الوجه. 
ه محتملاً الانتتظار أو الرؤية إذا عدي إلى المفعول 
بنفسه ؛ كما تقول: (نظرت محمدًا)؛ فيحتمل أن 
يكون المعنى انتظرته» أو يكون المعنى رأيته. 
وقوله هنا + هل یروت[ 4 بمعنى هل ينتظرون» ويأتي بحث 
ذلك مفصلاً ‏ إن شاء الله في بحث رؤية الله قَيِك. 
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قوله: إلا أن ايهم له فطل ین الَا )4 الظلّل جمع طلة, 
والظلة هي ما يُظل الرء أو يظل الشيء؛ وقد تکون بالغمام. وقد تکون 
بغيره مما یظل » لہذا قال بعدها: ۶ من الاو والخمام هو: السحاب 
الأبيض» الرقيق» الناصع البياض» الخفيف» الجميل» وهذا يسبق 
نزول الله كك لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة» وهذا كما قال كلك 

في آية الفرقان :۶ ويو تمه وم ول که تنزیلا )4[الفرقان: 
٠‏ ۲۵ والملائكة ينزلون آیضّا ویکونون صفوفًا ؛ كما دل على ذلك قوله 
#: + واه ریک اف صَف صَ )4 [الفجر: ۰1۲۲ وهل يحيطون بأهل 
احشر» أو يخيطون بالأرض من أطرافها؟ فهذا فيه قولان» والأظهر 
أنهم يكونون صفوفا يحيطون بأهل المحشر من الجن والانس ؛ وذلك 
بحسب ما يكونون عليه من الأرض» ولملائكة تنزل وتحدق بالانس 
واخن وتکون من ورائهم صفوفا ؛ صفا بعد صف. 

قال كاك في الآية الأخرى آية الإنعام: +( هل یروت إل أن تأیه 
که ری ریک )4 . هذه مثل الأولى إل یرو 53 4 يعني : هل 
نتظرون إل آن راتکه 4 يعني : بالعذاب ج( وبق رك 4 
لفصل القضاء بينهم ۴ أو يَأ بش ايت ريك 4 وهي طلوع الشمس 
من مغربها ؛ لبذا قال بعدها : یو ین بعش عایمت ريك لاع تسا يمتها لد 
کن مت ین بل کیت ف یکنا حيرا فل انرأ نا سوروت 4 فطلوع 
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الشمس من مغربها إذا حصل أمن الناس بالله أجمعون وسّلمواء وهذا 
لا ينفعهم لأنهم قد رآوا آیات الله كك العظام» وطلوع الشمس من 


مغربها هي بعض الآيات في تفسیر عامة السلف" في قوله 3: ۶ َو 





یت بعش این ریک 4 وذلك لأن النبي يو فسرها بذلك”"», والآيات 
العظام يعني بها : أشراط الساعة العظام» وهي عش ر آيات مرتبة ‏ كما 
جاءت في الأحاديث”" ‏ وهي : خروج السیح الدجال » ثم نزول عيسى 


(۱) انظر: تفسير عبد الرزاق (۰)۲۲۲/۲ وتفسير الطبري (41⁄۸)» وزاد السیر (۰۱۵1/۳ 
۷ والدر المنثور (۳۸۹/۳ ۰ ۳۹۸). 

(۲) آخرج الترمذي (۰)۳۰۷۱ وأحمد في السند (۰۳۱/۳ ۰64۸ وعبد بن حميد في مسنده 
(ص ۲۸۳ وأبو يعلى في مسنده (۰)۵۰۵/۲ وابن أبي شيبة في مصنفه (۵۰7/۷)) 
والطبري في تفسیره ۰)٩۷/۸(‏ من حدیث آبي سعید الخدري #ه عن النبي ی في قول الله 
كك : + َو ياف بعش ايت ریک £ قال: «طلُوعٌ الشّمْس من مَغْرِيهًاه. قال آبر عیسی: 
«هذا حدیث حسن غریب ؛ ورواه بعضهم ولم یرفعه» اه . وجاء من حدیث آبي هريرة 
وابن مسعود قح 

(۳) آخرج مسلم (۲۹۰۱) من حدیث حليفة بن سید النفاري 45 قال : « الم اللي 6 
لیا رن اک فا : « ما تذاکرون؟» قالوا: کر السّاعة. قَالَ: « ها آن تقوم حى 
رون با حشر آیاسو ». كر الان والتجال وَالدَبة روم مس من مفریها ورول 
عيستى ابن مرم ا وجوج وَأجوج وله وف ڪن اشرق رح یفرب 


رر لار ,وقش اق اسم 


4 ما ي ك 13 94 أ م ال لله ريض معي ف ۰ 
وخسف يجزيرة العربى وآخر لك کار تخرج من الیمن تُطرد الناس إلى محشرهم». 


I 
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خسف بال مغرب» ثم خسف بجزيرة العرب» ثم الدخان» ثم طلوع 
الشمس من مغربهاء ثم خروج الدابة على الناس ضحى» ثم النار تحشر 


الناس إلى أرض محشرهم. 


هذه هي الآيات العشر العظام ۲۲ ؛ ولبذا قال هنا في آية الأنعام : 
+ أو يأف بش اي ريك 1 يعني : بعض الآيات العشر العظام التي هي 
دلیل على الایذان للکفار بالبلاك والعذاب السرمدي الذي لا یفتر 


عنهم وهم فيه میلسون. 


وني قوله کٹ : +( کک دا دک لش 66 66 (0) رجا ریک العف 
صَفاصَها )4 (الفجر: ۰۲۲ ۳ إثبات صفة الميء لله كْء وقوله: 


(۱) وقد نظم السناريني مه هذه الآيات العشر بقوله : 


وماأتى في السنص من أشراط 
وان متس اایءالدخان 
طلوع شس الأفق من دبور 
وآخرالآيات حثراتار 
فكلهاص حت بها الأخبار 


نخمدالمه دي والمسيح 


۱ ياب لد خلعن الجدال 


فإنه ح تق که دم الكعبة 
وأن هي لهب بالقران 
كنات أجياد على المشهور 
كبااتئى في محكم الأخضار 
وسطرت آثارههف ا لأخخي ‏ انر 


انظر: الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (صهلا, ۷). 
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وم المراد الملائكة» فهم يأتون صفا » صفا على النحو الذي 
سبق بیانه» ويكون مجيء الملائكة قبل مجيء الله کل يعني : ينزلون في 
صفوف يحدقون بالناس قبل مجيء الله كلك للفصل بين العالمين. 

إذا تقرر هذا فقد نبه ابن القيم مه في كتابه «الصواعق 
الرسلة»؟ على أن ما ورد مقيدًا من هذه الصفات التي ذكرنا ما لا يراد 
به الصفة وإنما يراد به جيء العذاب والإتيان بالملائكة والإتيان بالرحمة 
وضو ذلك ؛ كقوله 8: قاف آله بيهم بت الْقَوَاعِدٍ 4 النحل 
۰ وغو ذلك» قال: وهذا المقيد يفسر بأنه الاتیان بعذاب ال ؛ أو 
في موضع آخر الإتيان برحمته» أو إتيان الملائكة» قال: ولا تنم أن 
يكون تیان الله كك لبذه مع ذلك حقيقيّاء ويكون كدنوه وَبْكَ. وهذا منه 
إعمال لكل المواضع مع أنه هو الذي قسمها إلى مطلق ومقید. وجعل 
المقيد لا يراد به الصفة» ولكن قال: لا يمتنع أن يراد به .مع ذلك أن 
يأتي الله ك بذاته ويكون ذلك كدنوه من أهل عرفة» وكما ينزل كل 


(۱) انظر: مختصر الصواعق الرسلة (ص ۰6۳7۹ وعبارة المختصر: «وكان في هذا السياق ما 
يدل على الراد؛ على أنه لا يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقته ؛ ویکون ذلك دنوًا 
من يريد إهلاكهم بخضبه » وانتقامه ؛ كما يدنو عشية عرفة من الحجاج برحمته وفضله؛ ولا 
يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة ...© |.ه . 
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ليلة إلى سماء الدنياء فيكون في ذلك الإتيان الدنو» مع أن المراد بالإتيان 
إتيانه كك بصفاته أو بملائكته أو بعذابه أو رحمته ونحو ذلك. 

وقوله كك في آخر آبة ذكرها: ۷ یمشاه النتم له 
تنزیلا يلا 4 [الفرقان: ۲۵]» وتشقق ق السماء بالغمام اراد يسبقه التشقق ؛ 
ولبذا قال بعض آهل العلم ۲۳: تشقق السماء بالغمام إيذان بنزول الله 
كَ. فهو منه لأن الایذان بعض الوذن به أي: أنه مقدمة» وإذا كان 
مقدمة كان دالا عليه؛ وهو بعض الصفة. 

ويكون الدليل على أن هذه الآية يراد بها نزول الله كك أن التشقق 
إيذان بنزول الله بء والا فيكون إيراد شيخ الإسلام لبذه الآية في هذا 
الوطن ليس له وجه مناسبة ؛ ذل الكلام على ځيء هب ور 
فما معنى إيراده لقول الله يخك: ۶ ويوم تم ألتما بالعمنم ول که 
توق )»وما تسه ان اله ورول يوم نم اد 
الجواب: مناسبتها أن العشقق إيذان بالنزول» وقالوا: الایذان بالشيء 
يدل عليه» فإذا كنت تعلم أن مصاحبة فلان لفلان دائمة لا ينفك 
آحدهما عن الآخرء فانك إذا رأيت آحدهما استدللت على مجيء الآخر 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۲۷/۲ ۰۳۳۱۰ (1/۱۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۸۲/۸ 
والدر التثور »)١519 »۲٤۸/⁄/7(‏ تفسير السعدي (ص۵۸۱). 
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قبل أن تراه» كذلك الأشياء التلازمة مثل سماع الصوت مع مجيء 
الشخصء ومثل الرعد والبرق مع المطر» ونحو ذلك من الأشياء. 

المقصود: وجه دلالة الآية أن فيها إيذان بنزول الله» وذلك دال 
على نزوله فتكون الآية من آيات الصفات بهذا العنی. 

ويكون التشقق من صفات السماء وليس من صفات الله كك» فهو 
بسبب الإتيان» يعني أن الله كلك إذا نزل إلى الأرض ‏ كما يليق بجلاله 
وعظمته ‏ لفصل القضاء تشققت السماء» فيكون تشقق السماء إيذانًا 
بنزولهء فهو دليل حتمي» قال 6 : ۶ لس مُنقَطِرٌ پو * (الزمل 


۰ وقال: إا ال نت “ [الانشقاق:١]؛‏ فهو تشقق < 





حقيقي » وتشقق السماء يكون في موطنین : 
الأول: بين النفختين. 
والثاني: للنزول لفصل القضاء بين العباد. 
أما نزول الله كك إلى سماء الدنيا كل ليلة» أو نزوله عشية 


- 
ع 


7 
جى 3ی فی 
کی ادج ازو یی 


WW ۲۲۱۵ 5۱۶۷۵۲21. COT 
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وقوله: ۴ وب َه ريك ذو جل واكام 4 [الرحمن: ۲۷]» 
َو 


وقوله: و کم مالك لا َه # [القصص :۸۸]. 


الشرح : 

هذه الآيات فيها ذكر صفة من صفات الله كف التي تکاثرت الأدلة 
على إثباتها في الكتاب والسنة» ويجب الإيمان بها وإثباتها لله کل 
ودحض ومنع التأويلات التي تخرجها عن حقائقها في الكيفية؛ ونفي 
التمثيل والمشابهة بين صفات الله كك وصفات خلقه . فذكر صفة الوجه 
لله كبك , وذكر عليها من الأدلة قوله كبك : + کل من عبان وی وب 
ريك ذو لب والاگرار * الرحمن :۰۲۱ ۲۷]» وقوله: ل کی مالك 
ا لا وجه جه )۰4 ثم ذکر صفة اليد لله كإك» وذکر جملة من الأدلة على 
إثباتها ما سيأني. 

وصفة الوجه لله كلك هي من الصفات الذاتية» والله كلك آثبت 
لنفسه وجهًا"" ؛ كما أثبت لنفسه يدين» وكما أثبت لنفسه سائر 


(۱) قال ابن القيم مهن نونيته : 
. واللهمافيهدهالدينياالد من اشتياق البدللرحمن 
وكذلك رؤية وجهه سيحانه هي أكم ل اللذات للإنسان 
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الصفات الذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك» وكما آثبت له نبيه و 
عينين» فصفة الوجه من جنس تلك الصفات التي وصف الله كك بها 


نفسه» وهذه الآيات التى فيها الصفات يجب أن يصدق بها وأن يؤمن 





بها ؛ لأن باب الصفات باب واحد لا فرق فيه بين صفة وصفه ؛ فكما 
آننا نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة الحياة وصفة 
الإرادة ‏ إلى آخر تلك الصفات التي يثبتها المبتدعة ويثبتها أهل السنة - 
نثبت أيضًا الصفات الذاتية ؛ كصفة الوجه وصفه اليدين وغير ذلك من 
الصفات» فباب الصفات باب واحد. وهذا أصل وقاعدة عظيمة في 
ذلك. فان أهل السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة» بل أجروا الجميع 
مجرى واحدّاء وکل ما كان صفة لله كك أثبتوه ومنعوا تحريفه وآمنوا به 
على الوجه اللائق به كك» ومن ذلك صفة الوجه لله َبِك. 

والوجه جاء إثباته في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» منها: 
قول الله كذ : << کمن عله كن (ج) رب مه رت ذو کل والأقار » 


ع سس يك وق ۳۳۹ 


فقوله : ۶ ويب وجه ريك فيه إثبات صفة الوجه ؛ لأنه أضاف الوجه 


لكنماالجهمي ينتكرذاوذا والوجه أب ضاخشة اشدان 
سا له الخدوع أنكسر وج همه ول وخبهالسدیان 
انظر : النونية بشرح ابن عیسی (۵۸۰/۲). 
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إلى الرب كك ثم نعت الوجه بقوله : ۴ ذو ال رالاگرار 4 , كذلك 
قوله ويك : 9و یو مالك لا وَحهَهُ 4 هنا أضاف الوجه . الذي هو 


۰ 


صفة ‏ لنفسه وق هذا 





إثبات كونه صفة لله ك . 


أما الآية الأولى وهي قوله : ۶ معا ان وی وجه ريك ذو 
لكل وال كا * . فقد قال فيها الشعبي عامر بن شراحيل إمام من أئمة 
التابعين”'': إذا قرأت: + کمن طاقن )4 فلا تسکت حتى تقرأ: 
# وق جه رف ذو ال والاگرام 4 . أي : تصل بين الآية الأولى 
والآية الثانية ؛ لأن فناء الأشياء ليس مما یمدح» وإنما أريد بالآية ما هو 
حمدٌ وثناء على الله کک بكون كل شيء يفنى ويبقى وجه الله ك ذو 
الجلال والاکرام» قال كك: + عمط 4 يعني : كل من عليها 
مالك ۸ وبق وه ريك ذو کل والوگرار * فني ذلك إثبات أن الأشياء 


(۱) آبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان» ولد لست سنين خلت من 
خلافة عمر بن الخطاب ذه ومات سنة أربع ومائة» وقيل سنة سبع ومائة . كان علامة أهل 
الكوفة إمامًا حافظًا ذا فنون. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)۲٤۱/7(‏ وتاريخ بغداد 
(۲۲۷/۱۲), وتاريخ دمشق (۰)۳۳۵/۲۵ وحلية الأولياء (۰)۳۱۰/۶ ووفيات الأعيان 
(۰)۱۳/۳ وسير أعلام النبلاء(4 /۲۹6) والبداية والنهاية (۲۳۰/۹). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲۷۳/4)» والاتقان في علوم القرآن (۰)۲۲۳/۱ والدر التشور 
.(TA/Y)‏ 
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هالكة فانية» وأن الذي يبقى هو الله َي وهنا ذكر البقاء لوجه الله 
تك وذلك مقتضي لتشريفه وتعظيمه. 
كذلك قوله كك : يل گم َلك رب كل شيء من 

المخلوقات يفنى ويذهب وليس موصوفا باستحقاق البقاء» وإنما الذي 
يبقى هو وجه الله 5ك والله کل ییقی كما جاء في آية سورة غافر: 
من امش الوم يكو ید الا )4 اغافر: 15 فبعد أن یفنی كل شيء 
يقول كك : لمن الماك الوم 4 ۰ ثم يجيب كك نفسه العظيمة بقوله 
۲ الو بور ار . 


إذا تبين ذلك فالكلية في الآية الأولى معا دان 4 وكذلك 
الكلية في الآية الثانية : +( كل شیم َلك علي هن التفسير الذي قدمت 
وهو أن المراد الافتاء والإهلاك للذوات» الكلية هنا يدخلها 
التخصیص ؛ وذلك أن (کل) من ألفاظ الظهور في العموم قد يستثتى 
مقام بحسبه”١)‏ 

لبذا قال کک في وصف الریح : +( تُدَيَرَكلٌ کم رمحا لا 
بي إلا سكم 4 [الأحقاف : ۲۵]» بقيت المساكن مع أنه كب قال : 


(۱) انظر: الاحکام للآمدي (۳۰۱/۲: ۳۰۲). 
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۶ مُدَمرَكلٌ کم 4 وذلك أن 2 کل تیم ٿم يعني : : ما أتت عليه الریح؛ 
فهو عموم مخصوص ؛ ولبذا قال كبك في الآية الأخرى: ۴ مَانَدَرمِن 
یم مت ي لا جع امير 4 [الذاريات: ؟14, وكذلك قال كك في 
وصف ملكة اليمن بلقيس : ۾ وت ین ُل يو وها عرش َي 4 
[النمل : ۰۱۲۳ مع أن ثم أشياء لم تؤت إياها واختص بها سليمان اء 
وإنما المقصود أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك في الغالب. 

فا عموم (كل) فيه الظهورء وهذا يقبل الاستثناء؛ أو نقول: إن 
العموم في كل مقام بحسبه» وقد يأتي بعد العموم استثناء ؛ كما في قوله 
#: جع فى شور کین الوت وین ف الْايْضٍ إلا من ام 
اه الزمر:1۸] وهنا استثناء أن يصعق كل شيء ویفنی کل شيء إلا 
من شاء الله وهذا على أحد التفسیرین» وأما التفسير الثاني لباتين 
الآيتين: أن قوله 3#: ۶ كل میقم الك إلا هم )4: وقوله: ۷ عم 
ا ان لا وب وجه ریق ذو لكل لكاو 4 المراد به الأعمال التي 
تعمل» وعلى هذا جمع من السلف في تفسی رآية القصص كل سى 
ال راومه 4 » قال طائفة منهم : كل شيء هالك من الأعمال إلا 
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۱ سے 
ما أريد به وجهه كلك . فالأعمال المخلصة التي أخلص فيها أصحابها 
0 
كما قال 3 : ۴ مل ری کردا د برد هم ماهر گرباد شُعَدَت ید 
1 ف هی میم ۱۸۰ وقال :¥ 2 
کي + [النور: 184 وقال : ¥ يما ل مَاعلُوانْ مضه 
بآ شرع ) را ۰ فإدًا يكون معنى ۴ کل سىء مالك 
وجهَهء *# يعني : كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. 
وأما الآية الأخرى : +( كلمن ا كان © وب مه ر د ال 
والاکرار هل تحتمل هذين التفسيرين؟ هذا فيه نظر؛ فإن منهم من 
جعل هذه الآية من جنس آية القصصء فقال : كلمن یا ان ليها فان 4 
يعني : من الأعمال. لكن هذا ليس بوجيه نجيء (من) فيهاء وقوله: 


سه وه 


ربق من ریک ل مَل را 4 » نکن آية القصص فيها نص من 





3 
"ھچ 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه ‏ کتاب التفسير ,قبل حديث رقم :)٤۷۷١(‏ «سورة القصص 
و قزر إلا هه )إلا ملكه؛ رل : إلا ما أريد به وجه الله ا. هر . وانظر: تفسير 


(4۹1 ›»٠۹۰/٤( القدیر‎ 
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السلف على أن طائفة منهم فسروها بأن المراد: كل شيء هالك إلا ما 
أريد به وجهه. 

إذا تقرر ذلك فما معنى کون البقاء لوجه الله وأن الأشياء تهلك 
إلا وجه الله ؟ ما فائدة التخصيص هنا لقوله : # وق وجه ری یلق 4 ؟ 

الجواب: هذا يستفاد منه : 

آولا: بقاء الله كك ؛ لأنه إذا بقيت صفة من صفات الله الذاتية فالله 
كبك باق. 

ثانيًا: أن يقال هنا خصص الوجه لجلاله وإكرامه وعظمته 
وتشريفه بذلك لكون الخلوقات تقصد وجه العظیم» فيكون هذا أبلغ 
في نفس المخلوق. 

ويعبر بعضهم هاهنا تعبيرًا لا پلیق؛ فيقول هنا في قوله 36 : 
( وق وجه ری #: هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. والنتيجة 
صحيحة لكن التعبير ليس بجيد ؛ وذلك لأن الله كك لا يعبر عن صفاته 
بالجزء والكل» وإثما يقال: هذا فيه إثبات بقاء الوجه» وهذا يقتضي 
إثبات بقاء الذات» وتخصيص الوجه هنا لعظمته ولتشریفه» أو لأن 
الناس یقصدونه. أو نحو ذلك. 





إذا تقرر ذلك ووضح الراد من وجه الاستدلال بهذاء ومعنی 
الآيتين» فان الخالفین في هذه الصفة منهم من أوّل الوجه وقال : الوجه 
هنا مجاز والراد به الذات» والله كبن ليس له وجه ‏ تعالی الله عن قولہم 
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۳ عد 
علوا كبيرًا ‏ ومنهم من قال: الوجه يراد به الثواب» فيكون معنى الآية : 
ويبقى ثواب ربك. 

ولاشك أن هذين من جنس التحريفات التي يقولونها في 
الصفات» فالله 8# قال: ۴ ويبقن وه ريك £ » وفي الآية الثانية قال: 
7 مء مالك الا ی وهه جهد. 74 والقاعدة في صفات الله كبك أن الأشياء 
التي تضاف إلى الله 8# على قسمین* 





(۱) قال ابن القيم له في الروح :)١05(‏ «ينبغي أن يُعلم أن الضاف إلى الله سبحانه 
نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها؛ كالعلم» والقدرة» والکلام؛ والسمع» والبصرء فهذه 
إضافة صفة إلى الموصوف بهاء فعلمه, وكلامه» وإرادته» وقدرته» وحياته» صفات له غير 
مخلوقة» وكذلك وجهه ويده سبحانه» والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه ؛ کالیست» 
والناقة ؛ والعبد» والرسول؛ والروح؛ فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه 
لكنها إضافة تقتضي تخصيصًا وت تمي به لضاف عن غير اه 

وقال في نونيته : 

واه خر في الك اب باله ونه وج روز بیسن توعان 
َي وَوَصفَُ قائمٌ بالعين قال اعیال لتق االن السرحمن 
والوصف بالجرورقام لأئه آولی يو فشي مرف گل سان 
يردا ایضا سوه مایسضا . فاالیسویین میسفهة وین اعیان 
قاضَاة الأ وص اف ايك ةلمن تست يو كراد السرحمن 
واضافة الاعیسان ار ةة مُلكاوخَاقَامَاهُمَاسِيان 
فانظر الی بيت الان ه وعليو 2 لَمَاأضِ ييه كيف یفترفان 


000 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 





القسم الأول: الأعيان: يعني ذوات ؛ كما قال کن : ۶ تاقَة آم 


وسفينها سقیتها £ 1لشمس: ۰۱۳ وقول: بيت الله وكعبة اللهء ونحو ذلك» 
فهذه الإضافة إضافة خلوق إلى خالقه ؛ ملوك إلى مالكه» وهذه تقتضي 
أن يكون لمن أضيف إلى الله مزيد تشريف ؛ لأنه خص بالاضافة. كذلك 
وصف النبي و بأنه عبد الله ؛ لأنه مخصوص بهذه الصفة ؛ كما في قوله 
3 + وات اقام عبد ایدو كَادُوأ ینود وید که [الجن :1۱۹۰ فد 
إضافة نوات مان له هذه إضافة کی وتشريف» وي 
تخصيصها لزید بیان فضل هذه الأشياء. 

القسم الشاني : إضافة صفات » وإضافة الصفات أيضًا على 


3 


: م 


الأول : إضافة صفات مستحقة لله كبك وهذه يأتي بعدها لام 
الاستحقاق ؛ كقوله كك : + الصَند يله 4. وقوله: +( سبح ریک 4 


کلام كحي ووكَيليهو في هلي الإضافَةٍِذهُمَاوَصفَان 
لین اوه ت لیا فکفب درآ ضا هلان 
فانظر ای ابمهمي لصا اه ال حو این ووام ضح الرقسان 
گان الجمييع لدیه بابسا واج دا وال‌صیح لاح يمن له غيئان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۳۱۷/۱). 
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٥ 








فسبحان ليس من صفات الله لكن سبحان يعني تسبيح » وهذا مستحق 
لله والحمد لله يعني الحمد مستحق لله» وصلاتي ونسكي لله يعني 
مستحقه لله أو تكون مملوكه لله وْك. 
الثاني : إضافة صفات يتصف الله كك بهاء ولا يقال : هو 
مستحق لذلك ؛ لأن العبد ليس له فعل في هذا النوع» مثل قوله كُل: 
۱ موجه ديك » هنا أضاف صفة الوجه إلى الله » والوجه صفة ليس 
بعین » يعني : ليس بذات تقوم بنفسهاء والصفة هنا ليست مستحقة لله 
بأن يفعلها العبد ويتوجه بها إلى الله » وإنما هي صفة من الصفات التي 
يستحقها الله كك استحقاق موصوف لصفته. كذلك يد الله من هذا 
انس وسمع الله وقدرة الله» وقوة اللّه» وكلام الله» ورحمة الله 
سلام الله. كلها من هذا الجنس هي إضافة صفات إلى متصف بها. 
وإذا كان كذلك فهذا الذي في هذه الآيات وفي غیرها من هذا 
الباب» فالاضافة تقتضي رد قول من أوّل أو قال: إن في الآية مجارًا. 
لانهم أولوا قوله »2 : +( ْم ليا ان )نومه و )4 وقالوا: يعني 
ويبقى ربك» والوجه هنا المراد به الذات» يعني: ويبقى ذات ربك» أو 
قالوا: ويبقى ثواب ربك» ونحو ذلك. 
نقول: هنا الوجه صفة من صفات الله كك ؛ لأنه أضافه إلى نفسه. 


وهو منطبق على ما ذكرنا من القاعدة الثانية : أن قوله : + وبق وج ريك 
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ذو لت والإكار * هنا نعت الوجه بأنه ذو احلال والا کرام فذو نعت 


جاء في آخر سورة الرحمن : ۴ لب نم زى لُكل والاگرام * [الرحمن : 
۸ وذلك أن الجلال والإكرام للرب كك لا لاسمه ؛ لأن أسماء الله 
منقسمة كما سيأتي » فإذًا الجلال والإكرام هاتان صفتان لوجه الله كبك , 
ذو الجلال وذو الإكرام» وهذا ظاهر وواضح من حيث العربية ومن 


حيث القواعد في الصفات. 

مِن المنتسبين للأشاعرة أو الذين جروا على طريقتهم ‏ ون كانوا 
أخف طبقات الأشاعرة .مرن يُفرق في الصفات بين صفات الذات 
وصفات الفعل» مثل الخطابي والبيهقي" والبيهقي له تأويلات من 
جنس الأشاعرة» لكنه هو والخطابي ومن على شاكلتهم أخف 
الأشاعرة ؛ لأنهم لم يتابعوهم في كل أصولبم» وانما في الصفات حرفوا 


(۱) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي النسروجردي الشافعي» الفقيه في 
الأصول» الورع الزاهد» تتبع نصوص الشافعي وجمع کتابا فيها سماه (المبسوط)» وله 
تصانيف كثيرة مشهورة وموجودة في أيدي الناس» ومنها كتاب (الأسماء والصفات) مطبوع 
في جلدین» وهذا الكتاب فيه تأويلات على مذهب الأشاعرة خالفة لمذهب أهل السنةء 
فينبغي على طالب العلم الحذر من ذلك؛ ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة: وتوفي سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة بنيسابور. انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (۰)۲۳۳/۱ 
والعبر (۲۶۶/۳) والأنساب (4۳۸/۱)؛ وشذرات الذهب (۳۰/۳). 
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على آصولیم» مثل من جعلهم شيخ الإسلام في أخف طبقات 
الأشاعرة أو الذین تأثروا بالأشاعرة. ۱ 

فالبيهقي مه في كتابه (الأسماء والصفات) خلط في أبواب 
الصفات» ولم جر فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين» فقسم 
الصفات إلى صفات ذات وإلى صفات فعل» فما كان من صفات الات 
وجاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته» وما كان من صفات الفعل 
- في بعضها ‏ فانه يتأوله» ويعقد الباب لذكر ما جاء فیه ؛ يقول مثلا: 
باب ما جاء في الضحك» باب ما جاء في الإتيان» باب ما جاء في 
البرولة» فهو فرق بين هذه وهذه فیثبت البعض ويخالف في إثبات 
الأخريات. 

واخواب عن ذلك: أن الباب باب واحدء فكل من آثبت بعضًا 
ونفى بعضًا فهو متناقض فيما فرق فيه. ‏ - 

قوله ك هنا : 3 و وجه ريك درل رهگ 4 ذو بمعنى 
صاحب ‏ يعني : صاحب الجلال يعني الوصوف بالجلال والا کرام 
فإذا الجلال والاکرام صفة للوجه» وهو صفة لله كك كما في آخر 


8 اللالی البهية في شرح العقيدة الواسطية 





السورة: ۶ تبر نم ريك ذى کمک والوگرام 4 » والجلال هو التعظيم والهيبة. 
وأسماء الله كك وصفاته منقسمة إلى قسمين في أحد الاعتبارات: 

© صفات جلال» وأسماء جلال. 

© وصفات جمال» وأسماء جمال . 

لهذا فان ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الاسلام ابن تيمية فيها هذا 

التفریق» حيث قال في أولبا: (صدق الله العظيم التوحد في الجلال 
بكمال الجمال). وهذه من الألفاظ التي أشعرت كثيرًا من أهل العلم 
بصحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود أن أسماء الله 
كك وصفاته منقسمة إلى : جلال وجمال» ومعنى الجلال أي : الأسماء 
والصفات التي تورث العظمة والبيبة والخوف» مثل: القوي» والعزيزء 
والجبارء والقهار» القدير ... إلى آخر هذه الأسماء والصفات» وأما 
صفات وأسماء الجمال فهي التي ينبعث عنها احبة والرغب» فكل صفة 
ينشأ عنها امحبة يقال لها: صفة جمال. فمن صفات الله ويك أنه جمیل» 
وهذه من صفات الجمال» الله كك هو الرحمن الرحیم؛ هذه من صفات 
احمال» وكذلك السلام والمؤمن والودود ونحوذلك من صفات 
الجمال؛ والأسماء والصفات التي هي من تفريعات ربوبية الله كك على 


(۱) انظر: الفوائد (ص ۰14 ۰)۷۰ وآيات الأسماء والصفات للشنقیطی (ص ۲۷ ۰ 47). 


الللیم البية ف شرم العشيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 4 


خلقه» هي من قسم الجمال» وهي التي ثورث حسن التوكل على الله 

وتقسيم الأسماء والصفات على هذا النحو يحتاج إلى مزيد 
یضاح. لكن المقصود ما يناسب قوله وك : +( ذو لک گام 4 
فالإكرام هنا من الكريم أو من الكرامة» وسبق أن بيّنا أن الكريم في 
اللغة هو الذي فاق الأشياء أو فاق جنسه في صفات الکمال » وصفات 
الكمال هنا هي صفات الجمال» فقوله 56 : 





والاگرار ‏ يعني : الذي فاق في أوصاف الجمالء فجمعت الآية بين 
الجلال والجمال اللذين تنقسم إليهما الصفات؛ فدل على أن وجه الله 
كك فيه صفة الجلال وفيه صفة الاکرام» وهو كك ذو الجلال والإكرام 
بصفاته. 

قال بمض أهل العلم": الراد ب * ذو لجل والاگرار £ يعني 
أهل لأن يُجَلء وأهل لأن يُكرم ؛ كما قال في آية الدثر: ۶ هُوأَهْلُ 
ل ون ول ارو 4 (الدثر: 7 يعني أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر. 
وقولبم: أهل لأن یجل يعني: یعظم التعظيم اللائق به کل ؛ ویکرم 
يعني : يتوجه إليه بالعبادة الكاملة» ومن قال: إنه هو المستحق للإجلال 


.)۲۹۲/۱۲( انظر: تفسير أسماء الله اطسنی للزجاح دص ۱۲) ۰ ومجموع الفتاوى‎ )١( 
تفسیر ج ص جموع‎ 
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والمستحق لام کرام» فإن معنى ذلك أنه يوهم أن الأول منفي ؛ وذلك 
لأن صفة الجلال والإكرام أثبتت لله وَل فلا يريد أن يثبتها للوجه 
خصوصه » لکن هذا ليس يسديد. 

هذا بعض ما يتصل بالكلام على هاتين الایتین» فالواجب لد 
الإيمان بنصوص الصفات والتسليم بهاء وإثبات ما أثبت الله كك 
لنفسه » وعدم الخوض في ذلك با يصرفه عن حقائقها اللائقة بالله كك 
فباب الصفات باب واحد ومن فرق فيه بين صفة وصفة فقد أبطل 


5 


ر 
جى ارج ی 
کے ین کروی 
الك ۱ مه ® 3 العضده | اسطة 71 ]21۲2 025۸4 ۲۲۱ ييييايي 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطب 00 





وقوله : #مامتعك أن تسج تسج لماعت یدق #اص : ۵ لا]ء وقوله: # وَقَالتِ 
3l‏ 


المبود ید ال ل عاو لت ذم وتا الوا وا بل یدام موا تان ینفق کف يمه 4 
[المائدة :۱ ]. 


الشرح : 

هذه الجملة من الآيات فیها اثبات صفة الیدین لله كنك قال ل 
لإبليس : # امع ن جد ما خلت دی 4 وقوله : (يدي) مثنی يد ؛ 
0 وقال اڭ : 
وید رمک و ول لد مش وار بي ةكد 
ياء ى فالیهود قالوا: يد الله مغلولة. يعني: مکفوفة عن الانفاق. وقال 
كك : بیدا # ؛ يعني : الشتین ۴ مبسوطتان یی کف ياء » وهذه 
الآيات وغيرها فيها إثبات صفة اليد لله كك. ش 

وهذه الصفة النصوص فيها كثيرة في الكتاب والسنة» وأجمه 
عليها السلف» والله كْكَ له يدان» وكلتا يديه مین 4 
فيهما بصفة الكمال ^ 


Cr 


> وأنه يل متصف 





() قال القحطاني في نونيته : 


2 ۳ 25 ر 9 یر 
وله يدان كمايق ول إلهنا ویمیشه جلت عن الأهان 
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وا مؤولة أوّلوا اليدين إلى أنواع من التأويل» قالوا: اليد بمعنى 
القدرة» أو اليد هعنی النعمة. 


وهذا القول لا يناسبه عند ذو 


ي العقول أن يكون مثنی ؛ لأن 
القدرة والنعمة جنس وأما قوله : خ بَلْيدَاه مَبْسُوطْتَانٍ ى [المائدة: 114 
فلا یناسبه أن تکون معنی القدرة أو النعمة ؛ ولبذا الدارمي في رده على 
بشر الريسي كان ها رد به أن قال: «أنعمتان من آنعمه فقط 
میسوطتان؟۱ فإن أنعمه أكثر من أن تحصی». والنصوص التي جاء 
فيها إثبات صفة اليد لله كك جاءت على ثلاثة أنحاء منها : 

أولاً: إثبات صفة اليد مفردة؛ كقوله بك : #إ ولت ايودي ار 
وة 4 [المائدة : 14]. 

ثانيًا: إثبات صفة البدين فثناة؛ كقوله وك : ۴لم ید 
[ص :۵ ۷] وقوله : + بل‌پداه مبسوطتان ‏ المائدة : 14]. 





كلتسايدي ري يمين وَصفها وف اعلی ال كقلين مفقتان 
انظر نونية القحطانی (ص۷). 
)١(‏ انظر : نقض الإمام آبي سعید عثمان بن سعيد (ص ۲۸۰). 
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الا : أن تكون مجموعة ؛ كما قال يبك : ۴ اورا نا تلهم ین 
عمت‌آیدی ماه تاملک 4 لیس :۷۱ 

فإذًا وردت على الافراد والتثنية والجمع ؛ ولبذا نظر آهل السنة في 
ذلك وقالوا: التثنية هذا نصء والجمع یی لا منم التثنية: 
والافراد لا يمنع التثنية ؛ ذلك أن الإفراد للجنس» فمن له أكثر من شيء 
قد یطلق مفردا ویراد الجنس. ۱ 

آما الجمع فان له قاعدة في النحو؛ وذلك أن المثنى إذا ضیف إلى 
ضمير تثنية أو ضمیر جمع فانه يجوز فيه أن يُجمع ‏ يعني المثنى تخفيقًا - 
وهذا أفصح» ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته» وهذا أقل في الاستعمال؛ 
يعني أقول: يد حمد» ويد محمد وخالد» ويدا محمد وخالد» ثم أقول: 
يد محمد وخالد ويداهما. هذا ضمير تثنية » فهذا یصح» وأيضًا يصح في 
اللغة أن أقول: يد محمد وخالد وأيديهما ؛ لأن القاعدة: أن المثنى إذا 
أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير جمع جاز جمعه » وهو الأفصح. 
ويدل عليه في القرآن قول الله کت : ۶ لبإ عفد صمت وکا 4 
[التحريم : 4), فخاطب الله كك عائشة وحفصة ا بقوله : ۴ نتلوب 
لاله 4. وعائشة قله لبا قلب واحدء وحفصة 89 لبا قلب واحدء 
وامججموع قلبان» فقال: تلا 4» فلماذا جمع؟ لأنه أراد 
الإضافة إلى ضمير التثنية. 
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لهذا نقول : ما ورد مثبئًا بصيغة الجمع ؛ کقوله: ۴ عَملآیرین £ 
ونحوها من الایات» فهذا فيه [ثبات التثنية ؛ لأن التثنية نص علیها 
بخصوصهاء والتثنية لا تحمل إلا على التثنية» يعني : أن الثنی نص في 
المثنى» أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين؛ 
كذلك المفرد ليس نصا عند الأصوليين في الواحد» بل يحتمل أن يكون 
الراد أكثر من واحد"" ؛ لهذا نقول: المفرد في قوله : + یاو 4 [المائدة 
: 15 هذا يفسر باليدين ؛ لأن المراد الجنس» والجمع في قوله : #إعَوِآَتَ 
یی چ ليس : 7/١‏ المراد يديناء لكنه أضاف المثنى إلى ضمير ابحمم» 
فجمع المثنى تخفیفا على الأفصح في لسان العرب. 
إذا تبين ذلك فمن الباطل أن يقال: إن الله كك له أيدء أو إن 
الله كك له أعين ؛ كما قاله بعض من لم یفقه. فهذا فيه غلو في 
الإثبات» وعدم فقه بلسان العرب» والله ك موصوف بأن له يدين 
وهي نص فيهاء وأما الجمع فیرجم به إلى نص الیدین» ولبذا جاء في 


ق ق ات 


السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله: «اختَرت يمين رَبّي » وکا يدي ربي 


)١(‏ انظر: الابهاج (۰۱۰۲/۲ ۰۱۵۲ ۳۵۵) والقواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۰۰)؛ 
وإرشاد الفحول (ص ۱۰ ۲). 
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یمین مباركة»» فنص على أنهما اثنتان. 

أما لین تأولوا فمنهم من ذهب إلى الجاز بتفي اليد وقال: إنها 
مجاز عن القدرة» أو مجاز عن الإنعام. 

ومنهم من قال : إن ذلك یژول. والراد لازم ذلك. وما استدلوا به 
أن العرب 7 تقول: لفلان على يد » يعني : نعمة لفضل. 

فنقول: هذا الكلام صحیح فإن العرب تقول: لفلان علي يد 
وتريد النعمة» يعني : له علي نعمة» لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا 
أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط ألا وهو القطع عن الاضافة» ما 
تقول: يد فلان علي » أو يد محمد علي » إذا صار محمد فضل عليك» 
بل قول: يد محمد علي » هذا لحن ولم تستعمله العرب قطء وإنما 
تقول: محمد علي ید. بالقطع عن الإضافة ؛ لأنه بالقطع خرجت إرادة 
صفة يد هناء فكانت اليد بمعنى النعمة. فنقول: لفلان عليك ید 
يعني : لفلان عليك نعمة ؛ لأن الإضافة قطعت» ولا يجوز أن تقول: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”*5): وأبو يعلى في مسنده »)4017/1١١(‏ وأبن حبان في صحيحه 
)4⁄14( واين أبي عاصم في السنة (١/41).؛‏ والحاكم في المستدرك (۱۳۲/۱)؛ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (05/0) من حديث أبي هريرة #ه. قال الحاكم: «هذ 
حديث صحيح على شرط مسلم ... وله شاهد صحيح) |. ه . 
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فاد استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب» والشواهد 
عليه معروفة» ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن 
الاضافة, أما إذا آضیفت اليد إلى الذات فانه يراد الذات التصفة باليد. 

وما اعترض به على أهل السنة ‏ ولکنه اعتراض باطل ‏ هو أن الله 
كك قال: في البد: # وه هدعو #[الذاريات : 4۷]» 
الوا (أيد) هنا معنى القوة» وأيد هذه أصلها دی :نکن لا جرت هنا 
حرفت الیاء» يعني: أصلها (والسماء بنيناها بأيدي)؛ هكذا قالوا. 
والجواب: أن هذا ليس بصحيح ؛ وذلك أن الأيد في لغة العرب بمعنى 
القوة""*» وليس ثم علاقة بين الأيد واليدء وذلك أن البمزة في (أيد) 
أصلية : آد يثيد أيداء والأيد القوة» ولا معان أخرء فالبمزة هنا ليست 
للجمع : ولكنها همزة أصلية في الكلمة» ومعناها القوة. 

فاذا هذه الآية : +( واماء متهاو ايار ليست هنا جمع يد» بل 
۳ وإنا لموسعون» ويدل عليه قوله كك : 


۶ ودک ر عبد اداو ددا کر رآ اص :۱۷ هنا ل 5اآلید )4 يصفه 


(۱) انظر: تفسير البغوي (۰)۳۷۹/۷ وتفسیر ابن كثير (۰)۲۲۱/۱۲ وتفسیر القرطبي 
(۰)4۸/۱۷ والتحریر والتتویر لابن عاشور (۰)۱1۹/۱۳ (۲۲۷/۲۳/۱۱) وانظر في معنی 
«آید» وأصلها: معجم مقاییس اللفة (ص ۰)۸۲ والقاموس احیط (۰)۲۷۳/۱ وختار 
الصحاح (ص۲۹). 
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لکن الله كنك يصفه با ليس في غيره وهو أنه ذو القوة التي خصه الله كك 
فقال : 8 ذَا اكير كه نا (ال) التعريف مع كلمة أ 

بها. ل : ذا يد ۲ وصارت عند (ال) التعريف مع يد التي 

هي القوة. وكذلك (أيد) هذه الثانية التي في سورة الذارايات: ۶ واساه 

مهاب 7 يعني : بقوة» وذا الأيد يعني ذا القوة» وحو ذلك» وهذا 


باب معروف وا مد للّه. 


- 
چ 


رع 
جی 3ے لاجري 
(سکس ین (رویسی 


COIN‏ 2۲21 لاك ن ۳۲۱ ۱ ما 
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وقوله: + وَأَصَرِ لجيه اک اعیزتا #االطسور:4۸]» وقوله : 
ر رج نا 0 


وحماننه عل دات وج ودر ا ری ییا بجر ی کان کنر 4القمر :۰۱۳ 


ار مر ثم سار کم نی نی مره سم م4 سر 
4 . 


2 
FA‏ ,$ اي +« ۶ ا ااي 8 عم WA, 7 f‏ 
۱ وفوله : چ وانفیت قیت حي موی وتلصنع عل‌عینی واطه: 1+ 


ذكر المؤلف + هذه الآيات التی فیها إثبات صفة العینین لله 
كك وهذا كله داخل في جملة أركان الإيمان ؛ لأن أركان الإيمان منها 
الإيمان بالله کت . 
وقد سبق أن الإيمان بالله بک هو الإبمان بربوبيته وإلوهيته وأسمائه 
وصفاته. وهذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام مه من أول 
الکتاب إلى هذا الموضع وإلى ما بعده هي تبع لقوله مه : (ومِن 
۳۳۰ 2 مر ررض مه 2 ۳ من و 
الإيان بالله: الان بما وصف به كفسّه في کټايوء يما وصفه په رسوله 


#8 ومن تلك الصفات إثبات صفة العینین لله 5اك "۳۳ فذکر هنا من 


(۱) قال ابن القیم مه في نونيته : 


انظر : النونية بشرح ابن عيسى (8۱1/۲). 
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الأدلة على إثبات تلك الصفة لله كك قوله 208 : ۴ وأصيرلحكرريك يإنك 


تا 


وقوله يف : ۴ ملت م دات الوح ود )ربق جر كان 


اوش رت ام متس مگ 


دم 8 اه ۹4 1 ۴ مک اي بے عا کرت عاص رص صت 
کنر وقوله كك : + وألقيت ليك حبة مق وللصنم ملعي + 
والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة تدل على إثبات هذه الصفة» 
نفسهء فالاعان بها واجب» وتأويلها وردها هو من جملة التحريف 
۲ ۰ 8 8 ۳ م کے س مر دمر عا وہ 
الذي هو کفر بالصفات ؛ كما قال يبك : # وشم يكفرون بالرعَنَ فل هو 
ريي 4 [الرعد: 1١‏ لما آنکروا اسم الرحمن لله كك وقالوا: لا نعرف 
إلا رحمان اليمامة"“» فكل من أنكر صفة من صفات الله كك فهو كافر 
بها. وق هذه الآيات كرت العين مفردة مضافة إلى الفرد في قوله كك: 
eye‏ مرح مه 7~ ۾ ام ۰ غ 
# وللصنع عل عين 4» ودکرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة ‏ ضمیر 
ابحمع - في قوله كك : ۶ یمرک ایکا 4 وكذلك فوله: 


ری پیت 4 فهذا فيه إثبات صفة العین لله ويك وعلی هذا أهل 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۹/۱۹)ء وتفسير ابن أبي حاتم (۲۷۱۵/۸)» وتفسير ابن كثير 
(۲۲/۱)» وفتح الباري (۰)۵۷۱/۱۰ والدر المنثور (۰۳۷۲/۵ ۳۷۷). 
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السنة والجماعة قاطبة"'". وجاء في السنة بيان أن لله كك عينين» وذلك في 
مثل حديث ابن عمر هق المتفق عليه بين البخاري ومسلم؛ وخرجه 
جمع کیره وهو العمدة في الباب» قال كَل ل لبن ب 

لد نیح اج اعود این یکی که عي 9 فت“ 
كلك هد أ ین ما 


من نبي إلا آنذر قومه الاو عور رَالْكَذَابَ إنه اور ون ربكم لیس 
و۳ 


(۱) قال ابن القیم مه في الصواعق الرسلة (۲۵۹/۱ ۲۵۸۰): «وقد نطق القرآن والستة 
بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة ومثناة وجموعة» وبلفظ العین مضافة إليه مفردة 
وجموعة» ونطقت السنة باضافتها إليه مثناة ؛ كما قال عطاء عن آبي هريرة عن النبي تا : 
دإ الْعَبْدَ إذا قم في الصّلاة فا ین عيني الرخمان فَإذًا لت قال لَه الزب: يا ابن دم إلى 
من کت ؟ إلى حَيْرٍ يني؟»۰ وقول النبي 5 : (إِنّ ركم ليس ياعود صریح في أنه لیس 
المراد إثبات عين واحدة ليس إلا ؛ فان ذلك عور ظاهر تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وهل 
یف من قول الداعي : اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. أنها عين واحدة ليس إلاء إلا ذهن 
أقلف وقلب أغلف؟!12.ه . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷٤۳)؛‏ ومسلم .)١59(‏ 

(۳) أخرجه البخاري :)7١5١(‏ ومسلم )۲٩۳۳(‏ من حديث آنس ۰48۶ وفي الباب من 
حدیث أبي هریرة» وجابر بن عبد الله» وابن عباس؛ وسعدء وحذيفة» وآبي بکرق 
وعائشة» وأسماءء ق 


الیل | ك - العتيدة اله اسطلية 
لئ اليهية في شرح العقيدة الو اسصی ۳ 





قال أهل اللغة: إن الأعور هو من فقد إحدى عينيه". وذلك لأن 
مخلوقات الله العروفة لدى العرب ‏ الانسان وكذلك الحيوان ‏ كلها لہا 
عینان؛ فوضعت العرب هذا الاسم (الأعور) لمن فقد إحدى عینیه» 
فهو خاص بذلك» ولیس العور هو ذهاب البصر ؛ لبذا دل هذا الحديث 
مإ ربكم ليس ياعون 

على إثبات صفة العينين لله كك بدلالة الوضع اللغوي من أن 
العور في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين. 

إذا تبين ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في 
صفة العینین لله كك با يوافق بعضها بعضّاء ففيها الإفراد في قوله كك : 
+ لقي تمك حه مَقْوَنْضْنَمَعَعَيْقَ #اطه: ۰۲۳۹ والإفراد لا ينافي 
التثنية في السنة» كذلك لا ينافي الجمع ؛ لأن السنة مبينة للقرآن؛ ومن 
العلوم أن المفرد المضاف لا يدل على الوحدة بل قد يدل على الكشرة 
وهو الغالب ؛ كما في قوله مثلاً: ۷ رایمه أ لاصوا £ 
[النحل :۰۱۸ ۴ نْعَمَة أله لم يرد بها هنا واحدة النعم وإنما آراد 
الجنس» وهذا متقرر في العربية أن الفرد إذا أضيف فانه قد يفيد الكش د“ 


() انظر: لسان العرب (۱۲/۶ -1۱). 


(۲) راجع (ص 4۲۳). 
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وهذا هو الغالب . وقد يفيد الوحدة ؛ كما تقول: هذا كتاب فلان. 
يعني : الكتاب واحدء ولذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي جاء في 
الآيتين الأخريين اللتين ساقهما شيخ الإسلام؛ ولا ينافي التثنية التي 
جاءت في الحديث ؛ وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الواحد إذا 


3 


أضيف. 
كذلك قوله وك : ۶ وصور لحر ريك وكيا 4[إلطور 1٤۸:‏ هنا 


جمع فقال: أعين» ثم أضافها إلى ضمير العظمة وهو الموافق للجمع؛ 
فقال: بأعيننا. والأعين جمع» والجمع يصدق على الاثنين فما زاد عند 
كثير من أهل العلم» أو على الثلاثة فما زاد بإجماع أهل العلم من أهل 
العربية وأهل الأصول'. 

والسنة فيها إثبات العينين لله كك فكيف نفهم الجمع؟ مرت معنا 
القاعدة في ذلك في العربية في بحث يدي الله كمك وتبين لنا أن المثنى إذا 
أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع صار جممًا على الأفصح ؛ كما قال 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في مجموع الفتاوى (701/71): «وسائر جميع ألفاظ 
الجمع قد يعنى به الجنس من غير قصد القدر منه » فيتناول الاثنين فصاعدًاء وقد يعنى به 
. الثلائة فصاعدا» ١.ه‏ . وانظر: المعتمد (۲۲۹/۱)» والبدع لابن مفلح :)١58/7(‏ ولسان 


العرب (۱/۵ ۰6۷ وختار الصحاح (ص ۲۱۷ والتقرير والتحبیر (۱ /۰)۲6 والبحر الرائق 
(Y/Y‏ 
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55 سر رد مر رات 2 رصم صا سے مر س سے ۲ 
يك : + وَالصَارقٌوَالسَارقَةُ قط ہو اید یھ ما جرا ابا تکلام کته 


وله رید )4 المائدة :۰۱۳۸ فالسارق تُقطع منه يد واحدة» والسارقة 





تقطع منها يد واحدة» وصار الجموع يدين » والله کت قال : ۳-9 
آیریهما 4 والأيدي جمع ید والثنی یداهماء فلم جمعت؟ الجواب : 
لأنها أضيفت إلى ضمير تثنيه» فأصل الکلام: فاقطعوا يديهماء لکن 
هذا فيه الثقل» فصارت فاقطعوا أيديهماء وهذا هو الفصيح. 
كذلك قوله 36 : إ نئال اوقد صَكَتَفُلُوبكمًا #[التحريم : 4]» 
والمرأتان لكل واحدة منهما قلب» فعائشة لبا قلب» وحفصة لبا قلب؛ 
فصار لما قلبان, وإذا ضیف إلى ضمير التثنية جمع» فقال : فد 
صَعَتْعُلُوبكا #. وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين أو جاءت في 
العينين له كك هي على هذا الأصل. 

قال كك : + وصور لحر ريك وتا #[الطور:4۸] هنا الأعين 
يعني : العینین» فليس لله کت أكثر من عینین» بل له عينان كك هذا 
معتقد أهل السنة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان العربي 
الشريف. 

كذلك قوله 8# في الآية الثانية : له عل دات ألو دشر )ى 
َع 4[القمر: 1١5:1‏ » فجمع لأن المثنى ضیف إلى ضمير جمع» 
فجعل المثنى جمعا للتناسب ؛ كما جاءت القاعدة. 


2 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 








دا تبين لنا وجوب الابمان بأن الله كك متصف بأن له عينين» فهما 
صفتان ذاتيتان من صفات الذات التي لا تنفك عنه وك مثل: الوجه 
واليدين» وغيرها من الصفات» وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

فان معطلة الصفات . كالمعتزلة ‏ ينفون صفة البصر لله كلك 
وينفون صفة العين والعينين لله يَْكَ, فعندهم أن الله كك ليس له عين 
ولیس له بصرهء ی 
۱ والأشاعرة تناقضوا وأثبتوا صفة البصر لله كك لدلالة العقل على 
ذلك ۰ ونفوا صفة العینین. ۱ 

وآما أهل السنة فقد آعملوا النصوص وأثبتوا البصر لله كجك 
وأثبتوا العينين لله كبك وأبو خسن الأشعري موه في كتابه «الابانةه 
أثبت صفة العينين لله كك ولاشك أن في هذا مخالفة لقول العتزلة 
وكذلك قول الكلابية» وكذلك قول الأشعرية أصحاب أبي الحسن. 
إذا تبين ذلك فقول الله كك : ۴ وأصير لحر ريك وميا 4 [الطور:/1] 
فيه إثبات صفة العينين لله كنْكّه وذلك بدلالة السنة ؛ لأن السنة مفسرة 
ومبينة للقرآن» فهنا قال: (آعین)» والسنة بينت أنهما (عينان)”" , 


() انظر: الابانة (ص ۱۸). 


(۲) راجع (ص1۳۲). 
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فنقول: في الآية إثبات صفة العينين لله كك ؛ لأن السنة مفسرة ومبينة 
للقرآن. 


فما معنى قوله : ۴ ماهتا # ؟ يعني : فإنك 


۳0 ت 





بمرأى منا وبصر وعناية ورعاية وكلاءة وحفظ » وهذا التفسیر هو تفسیر 
السلف لذلك ۲ ؛ وذلك لأن النبي ب لیس بعين الله التي هي صفتهء 
وإنما هو ول في عين الله الذي هو آثر اتصافه بالعینین ؛ ولپذا هل السنة 
حين يفسرون بهذا یعدون هذا من باب التضمن» والتضمن أحد 
دلالات اللفظء لأن اللفظ له دلالة بالطابقة. ودلالة بالکضمن» 
ودلالات باللزوه”". 

فهذا اللفظ بالمطابقة إثبات صفة العين لله کون . فاحتاجوا هنا إلى 
دلالة التضمن» فقالوا: معناه أن النبي ی بمرأى وبصر وكلاءة ورعاية 
وحفظ من الله كك ؛ وذلك لأنه مضمون قوله كك : اييزا 4 
[الطور:158 » وهذا ليس من باب التأويل ‏ كما زعمه من لم يفقه ‏ بل 


(۱) انظر: زاد المسير (۱۰/۸)» وتفسیر ابن كثير (۲4/4)» وتفسير البغوي (۲۳/4)؛ 
وتفسير القرطبي (۷۸/۱۷). 

(۲) قال السبكي في الإبهاج :)7١4/1(‏ «دلالة اللفظ على تام مسماه مطابقة» وعلى جزئه 
تضمن» وعلى لازمه الذهني التزام» ۱. ه . وانظر: الإحكام للآمدي (۰)۳۹/۱ والتقرير 
والتحبیر (۱۳۰/۱). 
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هذا من باب التضمن» والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ » وقد 
قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين» فان السلف قد يفسرون 
بالتضمن وقد يفسرون باللازم» ويظن الظان أن هذا من التأويل» وهذا 
غلط» فإن التضمن واللزوم هذا من دلالات اللفظ على المعنىء أما 
التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه. 
إذاتبين هذا فان قول الله ك  :‏ ویک #[الطور :14 
هو أمر لنبيه يي بأن يصبر لحكم اللهء والصبرفي اللغة"" هو الحبس» قتل 
فلان صبرا أي حبساء صَبَرَ فلانٌ ماله أي حَبسَهُ وَكَنّرَّهُ وأما في 
الشرع" فالصبر هو حبس اللسان عن التشكي» وحبس القلب عن 
الجزع» وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب» ونحوذلك؛ 
يعني : في خصوص آقدار الله المؤلة. 

ويتضح من قول الله بك : +( وص لح ری »أن الصبرأمر به؛ 
ومعنى ذلك أنه واجب» وهذا هو الصحیح» فان من أهل العلم من 
قال : إنه مستحب. وهذا غلط » والصواب أنه واجب للأمر به في آيات 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (۰۷/۳ ۸)» ولسان العرب (5 /۰4۳۸ ۳۹٤)ء‏ ومختار 
الصحاح (ص ۱4۹). 


(۲) انظر: أحكام القسرآن لابن العربي (۰)۳۹۹/۱ وفتح الباري (۵۱۱/۱۰)) 
(۰)۳۰۳/۱۱ والتعاریف للمناوي (44۷). 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


۷ ڪھ 


كثيرة 17 قال الإمام أحمد الله : أمر بالصبرفي القرآن في أكثر من 
7 تسعين موضعا . 





قال : کر #وسبق أن قررنا أن الحكم نوعان : 
» حکم كوني قدري. 
؟ وحکم شرعي ديني. 
والنبي و آمر بالصبر على النوعين ؛ أمر بالصبر على حكم الله 
الكوني القدري وما فيه ما يسر النفس أو ما يؤلهاء وأمر بالصبرعلى 
الصائب ؛ وعلى معاندة المشركين» وابتلاء الله كلل نبيه بذلك ؛ فيحتاج 
إلى صبر. كذلك الصبر على الحكم الشرعي وهو الصبر على الطاعات ؛ 
والصبر عن المعاصي» فإذًا صار الصبر على حكم الله الكوني وحكم الله 
الشرعي تضمن أنواع الصبر الثلاثة» فإن الصبر على حكم الله الكوني 
فيه الصبر على أقدار الله الولة» والصبر على حكم الله الشرعي فيه 
الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية» فجمعت هذه الآية أنواع الصبر 
الثلاثة : 
© صبر على الطاعات. 
ال وصبر عن المعاصي. 


(۱) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (۲۹/۱). 
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© وصبر على أقدار الله الولة. 
قال كك : ْنَا )4[الطور:18: وهنا ذکرت الباء» 


فقال: یمیت 4 والباء ۳ تفشك اله أو ق الذي يفيد معني الملازمة 


والدوام» يعني : : فإنك دام بمراى منا وببصرنا وقي كلاءتنا ورعايتناء 
وهذا من دلالة الباء اللفظية؛ آما في الآية الأخرى قال كلك : ۰ ۴ولصتم 
عي 4اطه :۰2۳۹ والعنی : أي على کلاءة مني ورعاية وحفظ» فما 
الفرق بين الباء» وعلی؟ 

اخواب : هذا تنویع لأجل دلالة احال» فان موسی ال كا 
يستخفى به کحال أطفال بني إسرائيل» قال کک في منته على موسی : 
۲ والقیت میک بوسنم عم )داطه : ۰0۳۹ ففي قوله : عل )4 
ديوع 0 علي قىل الاسته ا اق 
إسرائيل كانوا يُستخفى بهم في السنين التي كان فرعون یقنّلهم فيهاء 
والله وك يمن على موسى بأنه صنعه على عينه ؛ لأن في ذلك الاستعلاء 
والظهور لشأن موسى بكلاءة الله وحفظه ورعایته. هذا هو الفرق بين 
الباء وعلی» وليس ثم فروق أخرى كما يدعيه بعض المؤولة. 
قال 38: +[ وتاب الوح ودس )ری یا القمر: ۰۱۳ ۱6] 
معلوم أن السفينة لا تجري في عين الله ولفا تجري بحفظه وکلاءته 


ورعايته» فهو الذي حفظ السفينة ومن فیها من کل الآفات» فقوله كك : 


اللالم | فى شرح العقيدة الواسطية 
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له 4 يعني : حلمنا نوا کات وج وش يعني : على 
السفينة ذات آلواح» والدسر هي السامیر التي تربط بها الألواح وتشد 
بهاء ثم قال : # رى ياعيا يعني : أن اننصر سیکون له وأن غير هذه 
السفينة سیکون هالكا ؛ لأن الرعاية والحفظ كان لبا ولمن فيهاء وتفاسير 
السلف دائرة على أنها تجري بحفظ الله وكلاءته ورعايته“» وهذا تفسير 

قال كك في الآية الأخيرة: # یتمعن /ااطه : ۹١ء‏ 


يعني : يحبه آل فرعون» ويحبه بنو إسرائيل» وكذلك يحب موسى الا 





كل مؤمن بالله ؛ لأن المؤمنين بالله کت يحبون الرسل من عرفوا منهم 
ومن لم يعرفواء من شاهدوهم ومن لم یشاهدوهم. فنوح اق 
وأتباعه يحبون كل أنبياء الله ك ورسله, مع أن نوحًا هو أول الرسل» 
كذلك من بعده يونس » وإبراهيم » وعيسى 2 . وكذلك كل أتباع 
الرسل يؤمنون بجمیع الرسل » ويحبون جميع الرسل الذين بعثوا إليهم ؛ 
وكذلك الذين بعثوا إلى غيرهم من لم يعرفوهم. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (86/۲۷)؛ وزاد المسير (۰)۹۳/۸ وتفسير ابن كثير (5 /5580), 
وتفسير البغوي »)۲٠۰/ ٤(‏ وتفسير القرطبي (۰)۱۳۳/۱۷ وفتح الباري (۳۸۹/۱۳). 
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واحبة عامة» ومن كدب برسول فقد كذب بجميع المرسلين؛ كما 
قال ك : مومس 4[الشعراء: 1٠٠١‏ وهم قد كذبوا 
نوحًا وحده؛ لأنه أول الرسل» فسماهم الله وبق مكذبين لجميع 
الرسلین ؛ لأنهم كذبوا رسولاً واحدًاء فمن جحد رسالة رسول فقد 
جحد برسالة جميع الرسل؛ ومن تنقص رسولاً فقد تنقص جميع 
الرسل ؛ لأن الله 5ك أوجب نحبتهم وطاعتهم» کل يطاع بحسب أمر الله 
كك في خصوص الأقوام الذين يبعثون إليهم. 

إا هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام + فيها إثبات صفة 
العينين لله كلك والسنة موضحة لذلك. 


ر 


رع 
جیار جری 
ھل اج اوی 
اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية www.Mmoswarat. com‏ 
ا © ۶۶ لد 





وقوله : هديع ول ی جک ف اشک اک لاله سم 
تاوا دا سیم بی )4 [امجادلة : ۰۱ وقوله : ۶ قد سی ح له ولا ليرت 
تیوقت يت ذال عمران: 11۸۱ وقوله: ‏ یرک 
سمح رشم موش دوم بحنب 4 [الزخرف :۰۲۸۰ وقوله : 
کی سسکا اسح ود اطه: 145» وقوله: ۴ امن 4 
[العلق :4 ۰۲۱ وقوله : + يركنت ل رک لين ©4 
همم 14الشعراء: ۰۲۲۲۰۰۲۱۸ وقوله : ۴ مان 


۳ 


رم ون )4 [التوبة : ۵ .]٠١‏ 


الشرح : 

هذه الآيات في إثبات صفة السمع لله كلك لم ينفها إلا العتزلة» 
وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوص» وكذلك الأشاعرة 
والماتريدية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص» وتنوعت الأدلة في 
إثبات هذه الصفة» ففیها الإخبار بلفظ الماضي ؛ كما في قوله : سیم 


کر چ کین و کرس 2 


آله قول ی یک 4› وقوله : قد سی حا کول زیت ,الوا إن هر 


وم ییاه 4 » ونحو ذلك من الآيات التي فيها المضارع وفيها الاضي 
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ولا نزل قوله 8#: # لول ليك )4 قالت عائشة ف : 
الم له و الذي وسيع سَّمْعُةُ الأصوات») فجاءت بالصفة؛ والله كك 


مج ۱ | بارهم 


آثبت الاسم بصيغة البالغة التي هي من اسم الفاعل» فقال کت : ۶ وشو 
سییر [الشورى ۰ وقال ك : ELEN‏ ع4 
[امحادلة : ١]ء‏ فتنوعت الدلالات في النصوص على إثبات صفة السمع» 
ولذلك فان إنكارها أبشع ما یکون» فقد جاءت بلفظ الاضي والضارع 
واسم الفاعل والصفة» وتحريفها أو نفي دلالتها هذا من ا حال الا بنوع 
هوى» وتنویم الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثباتهاء فیکون ذلك 
آوضح عند النظر في هذه الصفة الذکورة في هذه الایات» وهي صفة 
سمع الله کل 

وسمع الله كك متعلق بالسموعات» فقوله : ۴ قدسيع الله قول ألو 
رف )4 متعلق بذلك القول. فسیع 4# ما قالت المرأة 
وهذا هو معتقد أهل السنة. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۳/۱۳ مع الفتح) معلقًا في کتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: 
+ وکات آله ستویعا تومیر $ وآخرجه مسندا موصولا النسائی في الکبری (۱ /۰)8۸۲ 
وابن ماجه (/2)18 وأحمد في المسند (47/۲)؛ وابن راهويه في مسنده c(TYTY/Y)‏ وعيد 


بن حمید في مسنده (ص1۳۸)؛ وابن آبي عاصم في السنة (۲۷۸/۱)؛ والبيهقي في الكبرى 
(۳۸۲/۷). 
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425 ضحد 

أما الأشاعرة والماتريدية فإنهم يقولون: سمعه قديم. فيثبتون 
السمع ولكنه عندهم ليس بحادث» فيقولون: سيوع الكلام في القدم 
لعلمه به . هكذا یزعمون ؛ وهذا الكلام فيه التكذيب ب للقرآن» ولولا 
التأويل لكانوا كفارًا بذلك ؛ لأن الله ك يقول : ۴ لها ك4 
االمجادلة : ۰۲۱ وقال: © قدسیع آله قول أل ی 4ا المجادلة :۰ واذا کان 
السماع في الماضي قبل حصول الكلام وقبل حصول الجادلة بين المرأة 
وبين رسول الله 5ء فلا يصح أن يقال : #قَدْسَِمٌ #بصيغة الاضي 
ولفا يقال : قدصَیع 4 إذا كان الأمر قد وقع فعلا. 

ولبذا فإننا نجد في النتصوص لفظ الماضي ولفظ الضارع ؛ فاثبات 
السمع القديم والبصر القديم دون البصر والسمع والكلام الحادث فيه 
عورش # هذا فعل مضارع دلالته على الحال» يعني: يسمع تحاوركما 
الآنء وقد قالت عائشة طقة : «الْحَمْدُ یله الذي ومع سم الأصوَات 
لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلی الله عليه وسلم تُكلمة وأنا في تاحية 
ای ما مني ما ما تقول فَأئْرَلَ الله 5ك : ۶ قدسیع له و الى جلك فى 

وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة» وهذا ولاشك يعظم الصفة في 
نفس المؤمن ؛ لأنه يعلم أن الله ك يسمع سره ونجواه. قال كْك: ۴ أ 
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یکوک اله بتکم مرش تجوز ولك له عل اكيوب #التوية 


: ۲۷۸ فهو لا لا يخفى عليه شيء ا 





st a11 ناه‎ 7 


جميعًا؛ وما من شيء يسمع إلا والله کک یسمحه » قال ابن القيم مه : 
«یسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» فلا 
يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بالحاح اللحین؛ 
سواء عنده من أسر القول ومن جهر به » فالسر عنده علانية» والغيب 
عنده شهادة۱ ۱ 

وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما وردت في النصوص بدلالاتها» 
فالسمع من حيث هو فعل أتى في القرآن والسنة على أربعة أنماء لا 
خامس لبا: 

الأول: سَّمْعٌ متعلق بالسموعات يعني : بالأصوات ؛ كقوله 
يبك : قد سحا قول ا لزت الوا اتویوت هذا سماع 
للأصوات» وقوله : سمل قول لي مح دك ف جهَاوقفتی رکف 
و 

الثاني : سْمع متعلق بالعاني» وهو سمع الفهم والعلم والعقل 
والادراك ؛ کقوله كبك : ۴ واا لا ستطیعوت سا £ [الکهف :٠١٠1ء‏ 


(۱) راجع (ص ۳۰۳). 
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۵ سس 


فليس المنفي هنا سماع الاصوات» بل اللفي سمع الادراك والفهم 
والعقل. وقال كك: ۴ از سب أن ڪهم بسمعویک از يعقوت + 
الفرقان: 144 يسمعون يعني : يفهسون: وقال كك : + رآ سم 
وشو شهید اق :۷۰ يعني : : ألقى قلبه وسمعه الذی ي هو سمع 
الفهم: وليس سمع ادن فقط. 

الثالث: سَمع بمعنى أجاب» وهذا متعلق بالسؤال» وهذا كما في 
قولنا في الصلاة: (سمع الله لمن حمده)» يعني أجاب الله سوال من 





حمده» أو أجاب الله حمد من حمده» والإجابة هنا تكون بالثواب أو 
بالعطاء. 

الرابع: سَمّعْ بمعنى الانقياد» سمع فلان لفلان بمعنى انقاد له 
وهذا كما قال وك : + وَفِيك تمرم که [التوبة: 16۷» يعني 
منقادون لبم. وكذلك قوله : + ییا رک ءامنا لا مووا روت 


KF مر‎ 


وَقُولواً أنظرَنًا ى [البقرة : £ ۱۰ يعني انقادوا واتبعوا وأطيعواء وكذلك 
تو : مهوت لِلْكَذِبٍ أكَنُونَ شخب )4 المائدة: 16۲. سماعون 


الأصوات ولا يفهم ؛ كما في قوله كبك : + وک لا تيعو سما ٩‏ 


سمعوا الأصوات ولم يفهموا الكلام على وجههء وقد يكون سممع 
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عقل وفهم ولا يكون إجابة لسؤال ؛ كأن يسأل فيسمع الأصوات ويفهم 
ويعقل معنى السؤال ولكن لا يجيب؛ آما سمع الإجابة فهو متضمن 
للاجابة وللفهم ولسمع الصوت ؛ وسمع الانقياد متضمن للجميع. 

والأوجه الثلاثة الأولى مثبتة لله كلك على وجه الكمال» آما سمع 
الانقياد والطاعة فهذا خاطب الله وت بها الخلوق» والمخلوق لا یتصف 
من تلك الصفات إلا بأقلهاء فله سمع يناسب ذاته الحقيرة : 
للأصوات ‏ وإذا فهم فإنه يفهم الفهم الذي يناسب عقله وذاته . وإذا 
أجاب فإنما يجيب بما يقدر عليه من الأشياء الحقيرة التي في یدیه» وإذا 
انقاد فإنه ينقاد على وجه النقص أيضًاء حاشا الكمّل من خلق الله كك 
وهم الرسل» فان انقيادهم لله كك وطاعتهم كاملة؛ ومع ذلك 
يستغفرون الله وَك. 

إذا تبين ذلك فيظهر لك عظم صفه السمع لله كك واسم الله 
السميع ؛ فان الله كاك يسمع الأصوات؛ ويعلم كك معاني كلام الخلق 
على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم» فيخاطبه العربي 
والعجمي» ويخاطبه صاحب كل لسان. والله كك هو الذي خلق اللغات 
والألسنة» والله كبك يسمع ذلك ويجيب ويثيب ويحاسب تبارك وتعالی؛ 
هذا ملخص الكلام على صفه السمع لله کت . 

ثم ساق شيخ الاسلام ابن تيمية مه الآيات الدالة على إثبات 
صفة الرؤية لله كلك ؛ كقوله 88 : + بر )4 . وقول الله بك : 


اللآليم ! ی شرح العشیده الو اسطية 
للآلى اليهية في شرح العقيدة الواسطي ۹ 


GE NOL AO (‏ 4؛ وقول 
الله کت : .+( وف ماو رحس مود 4» وهذه الایات 
العظيمة من جنس الایات السالفة قبلها التي استدل بها على إثبات 
الصفات» فهذه الآيات وأمثالها ها يؤمن بها آهل السنة والجماعة› 





ومعنی إيمانهم بها - كما سبق بيانه ‏ آنهم یعتقدون ما جاء فیها من 
الصفات ويثبتون ذلك لله كلك بآلسنتهم » ویقوم في قلوبهم آثر تلك 
الصفات . هذا معنی الإيمان بالصفة والواجب منها اعتقاد ذلك يعد 
بلوغ الخبر للمسلم؛ فنومن بأن الله كك متصف بکل صفة وصف بها 
نفسه في كتابه» أو وصفه بها رسوله بء وئخبر بذلك » وإذا كان للصفة 
آثر على الحبد فانه یمن بذلك » فیعمل بذلك الأثر. 

وهذه الآيات فیها وصف الله كك برؤيته خلقه ولعباده» ورؤية 


الله كك لعباده ثبتت في نصوص كثيرة بلفظ الرؤية ؛ کقوله كيك : لوسی 


وهارون حين قالا : ۶ فالا ربا إا اف أن یفرط علدنا أو أن یطتی ل قال 


کے صر سے مس ی صر مرجم 
لا اقا اننی معجسكما مسمع وار [طه : ۵ › 1 وفيها إثبات صفة 


المعية لله كك وصفة السمع » وسيأتي تفصيل الكلام على صفة المعية؛ 
وسنعرض لبعض الكلام بما يوضح الراد من الآية». وقد سبق الكلام 
على صفة السمع في الآيات السابقة» والقصود من استدلاله مه بهذه 
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الآيات هنا: هي صفة رؤية الله كك لعباده» يعني : أن الله يك يرى 
0 ۱ 
قال يك : +( ول آمملوا ری انا کی وسر واآمقی تن وم رورت إل 
کر اتی یهت e‏ 1 موه 4 [التوبة : ١٠٠]ء‏ ومثله قوله 
كك : + از ۳ له وم لکن المرب 4 [الشعراء: ۰۲۱۸ 
۱ 1 ا 0 
تصرفاتهم وأحوالہم وما هم عليه فهو يللآ یری کل شيء؛ ومتعلق 
الرؤية هو متعلق البصر لله وك؛ فكما أن سمع الله ك متعلق بكل 
مسموع كذلك الرؤية متعلقها كل مرئي » فالله ك یری كل مرئي يعني 
یری كل موجود» فكل شيء يراه َك على ما هو علیه. سواء كان ذلك 
الشيء صغيرا أم كبيراء خفيًا آم غير خفي » ظاهرا أم باطنّاء يراه كك إذا 
كان من الذوات التي ثری. فهو 6 لا تغيب عنه غائبة في السماء ولا في 
الأرض» ولا تخفى عليه خافية» بل هو 5ك يعلم كل شيء» ويرى كل 
شيء» ويسمع كل الأصوات . ۱ 
قال وك لموسى وهارون: ۲ وَالَ لا ای ميسكم معحكما أسمع وار )4 
هذه الآية فيها إثبات ثلاث صفات لله كبك : 

الأولى : المعية 

الثانية : السمع. 


اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 





۹ سس 


الثالثة : الرؤية. 

وهذه الرؤية هي رؤية الله كبك خلقه. وهي غير صفة الرؤية التي 
هي رژية العباد ربهم كك في الآخرة» فان رؤية العباد ربهم واقعة في 
الاخرة. أما هذا امقام فالمراد به وصف الله 5ك بأنه يرى كل شيء؛ فهو 
الرائي 5ء وفي تلك الصفة هو المرئي كَبْدَّء ففرق بين البحثين وفرق بين 
المقامين. 


وقوله: نی معحكما 4 يعني : بالنصر والتأييد والتوفيق 
والاعانة والدفاع عنكم» وهذا هو الذي فسرها به احققون من أهل 
التفسیر"*. (معکما) التي هي العية الخاصة معية النصر والتأييد 


۴ 


والتوفيق ؛ وذلك لأنها جاءت في مقابلة خوفهم + وال لَاعَنا تاا انى 
معحكُما چ ۰ فمغيته هنا خاصة تن تنفي الخوف وتزيل الخوف من قلب 
موسى وهارون لما أرسلهما الله كك إلى فرعون وملئهء فلا يخافا من 
بطشه وإيذائه ؛ لأنه 5ك معهم بنصره» ولا يخافا من حججه ؛ لأنه ك 
ينبئهم بما يدلي به من الحجج وما یرد به عليه ؛ ولبذا كلام موسى اقللا 
الذي حَجّ به فرعون من الحجج والبينات التي أوتيها من الله يبك فهي 
من آثار معية الله كك لوسی ولأخيه هارون» فلما قال فرعون لموسى 


() انظر: تفسير الطبري 2)١9٠/1١5(‏ وتفسيرابن كثير (۱۵۵/۳)؛ وفتح القدير (10/5). 


سس 
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ص صر اوس 


وهارون: # قال فمن ریک ینمومی *# (طه : ۰14٩‏ أجابه موسى اما 
فقال: ۲ قال را الى أعَطن کل سیو عدر دی “اطه: ۰۱۵۰ فسأله 
فرعون : 8 کال ما بال رون الأو (طه : ١د‏ فأجاب بقوله: + قن 
مها من ری في کتب لایضل زر ولا ينی اطه: ۰10۲ وهذا توفيق 
من الله لبذه الأجوبة العظيمةء وكذلك ما جاء في سورة الشعراء من 
أجوبة موسى على فرعون حيث قال له فرعون : وارب العلّويت 4 
[الشعراء: ۰1۲۲ قال موسى: © رب سمرت وت وما همان کم 
موقن £ [الشعراء : 4 ۰1۲ إلى آخر ما جاء في أجوبة موسى على فرعون. 

هذا كله من آثار معية الله ك لموسى» فان معية الله الخاصة لعبادة 
المؤمنين مغل الرسل وأهل الصلاح وأهل العلم ‏ هذه المعية الخاصة 
معناها التوفيق والتأييد والاعانة والنصرة على أعدائهم ؛ ولبذا قال كك 
في سورة براءة حينما أخبر عن هجرة النبي ب وما كان من شأنه في 
الغار: إلا وة فد تمه ال إذ شیاین كوا 
تاف تین إذ شا ف آآهار لد قول بو لا رة ارت 
أله # [التوية : ٠‏ 4] يعني معنا بنصره وتأييده وتوفیقه . ومن كان الله معه 
فالخوف منه بعید» وكذلك الأذى بعيد عنه بمراحل. 
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۱ د 





أما المعية العامة فهي الإحاطة العامة معية العلم - كما فسرها 
السلف "۰ ويأتي تفصيل الكلام على المعية في موضعه حين يأتي 
استدلال شيخ الاسلام کله بقوله 8: +[ هو الى حل الوت 
وَالَْرْضَ ف سِنَة یرم استوی عل العش يعار مایلج في الارض وماج نه وا 
یز من امه وما یمرج فبا مرن ماک 4# [الحديد : 5]ء وكذلك ما 
8 ما یسویث ین ره لا هر 
ایھر 4 إلى قوله : + و کر ولا هو مهم ین ما وا 4 امجادلة :۷ إلى 
آخر الآيات والآحاديث في ذلك التي ستأتي مبينة ‏ إن شاء الله تعالی - في 






ت 


(ذا فالعية معیتان : 

معية عامة : وهي العلم. 

ومعية خاصة: وهي خاصة بالرسل والأنبياء والعلماء الستقیمین 
وبالصالحين من العباد» هذه معية توفیق ونصرة وتأیید. 


(۱) انظر: خلق آفعال العباد (ص ۰0۳۲ وتفسیر الطبري (۲۱۲/۲۷)» وتفسیر ابن کثیر 


«(o4 ۵٩۹۳۸ ۲(‏ وشرح النشووي على صحیح مسلم (۰)۲/۱۷ وفتح الب‌اري 
(۰7/۱۳ 0۰ والدر التثور (1۸/۸).. 
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قوله: إت سسكا 1 سم وار ۷ » يعني : أسمعا ما يقوله 
ارعن ولیک اشواب علیه؛ وأرى مكانه ومكاتكما؛ وأرى عمل 
وعملكما؛ وأرى ما يخفه عنكما ماقا تكدكيا نه أو ذرکباره 


ی قل يكيدكما به او قل يؤذيكما به 
أأخركما به يکونا انان من ذلك قلا تا لأ ا 
ا خوف متنوعة» فقد يكون الخوف من الحجج التي يدلي بها فرعون» 
وما يكر به» ومن إيذائه» ومن تحذيره وضو ذلك» لكن الله كلك مع 
موسى ومع فرعون يسمع كلامه وكلامهماء فيلهم الله کک موسى 
بالحجة والبيان» ففي هذه الآية إثبات الرؤية لله كك لقوله 3 إلى 
معتضما اسم وار 4 

وكذلك قوله َك :+ اأریيریك جت تقوم( رک ناجیه 4 
(يراك) هذا من الرؤية التي هي إبصار الله بك لعبده؛ (يراك حين تقوم) 

يعني : إلى الصلاةء أو حين تقوم في أي شأن من شؤونك» ويرى أيضًا 
تقلبك في الصلين» قفيها بات رؤية الله مد 

وكذلك قوله نك : ۳ وق أعَمَلُوا يرف اله لک ورسوة. چ هذه فيها 
إثبات الرؤية لله كك . 

إذا تبين ذلك فهذه الآيات وغيرها من الآيات التي فيها إثبات هذه 
الصفة لله ك نعتقد ما دلت عليه من أن الله كك يرى عباده ویبصرهم 
بعينيه » وأنها ليست رؤية وإبصار علم - كما يقوله البتدعة بل هي رؤية 


اللآلم البسة ف شر العفيدة الو اسطبة 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطبي ۳ 








وإبصار بعينه كك ؛ لأن الله كك أخبر بأن له عينين وق : والعين بها 
تكون الرؤية وبها يكون البصر (. 

أما المبتدعة فيتأولون الرؤية والبصرء فالأشاعرة والاتريدية 
. يثبتونها ويقولون: هي رؤية وبصر سبيلها العلم. يعني : هو يرى لیس 
بعينيه ك ؛ لأنهم لا يثبتون العينين لله وَبْكء لكنها رؤية وسمنع وبصر 
بإدراك تلك الأشياء عن طريق العلم» أي: إدراك المبصرات بالعلم؛ 
وإدراك السموعات بالعلم » وإدراك المرئيات بالعلم. 

وأما المعتزلة فهم ينفون ذلك كله ولا يثبتون رؤية ولا بصرًا ولا 
سمعًاء وكذلك لا يثبتون علمّاء وإنما يقولون هو عليم بلا علم. 

في قول الله :۴ وف مرا ميك َه وله 4 فسري 
السلف فیها وجهان(: 


الأول: منهم من یقول هذا إخبار بأن العمل سيراه الجميع. 


)١(‏ قال ابن القيم + في الصواعق المرسلة (۰۱۰۱۸/۳ :)1١15‏ «ومن المعلوم 
بالضرورة أن ما رى أكمل من لا يمكن أن يرى ؛ فانه اما معدوم» وإما عرضء والمرئي 
أكمل منهما؛ وما يتكلم أكمل من لا يتكلم ؛ فإنه إما جماد» وإما عرض؛ واما معدوم؛ 
والمتكلم أكمل من ذلك» وماله سمع وبصر ووجه ويدان أكمل من الفاقد لذلك 
پالضرورة» وهكذا سائر الصفات) ۱. ه . ۱ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۰/۱۱)) وتفسیرابن آبي حاتم (۰)۱۸۷۷/۲ وفتح الباري 
(۱۹۱/۵) والدر الشور (۲۸۳/2). 
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الثاني : منهم من يقول هذا تهديد وتخويف للذين يعصون الله وَيْكَ. 

فقوله : + ریملوا # كما فسرها ابن جریر له يعني : وقل 
اعملوا من الطاعات ما تشاژون» وقل اعموا من الخيرات ما تشاؤون: 
واعملوا ما يقربكم إلى الله كك ما تحبون» ومن ذلك التوبة ؛ لأنها 
سيقت بعد الكلام عن التائبين ووعدهم بأنه سيرى عملهم. 

وهنا في قوله : 2 يرك أله عملي ورول مود 4ه إما أن تكون 
هذه الرؤية في الدنياء وإما أن تكون في الاخرة» وهما وجهان أيضًا عند 
محققي التفسیر ۳ فإذا كانت في الدنيا يكون العنی: سيظهر الله عملكم 
في هذه الدنياء وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء قال النبي #5 : دلو 
أن آخدکم يَمْمَلُ فى صخر صّمّاءَ لیس لها باب ولا كوة حرج عمله 
لاس کایا ما کان ويهذا الحديث فسر قوله 8#: +( شاه 
مَل #» يعني : سيظهر الله عملكم حتى يكون مرئيًا ؛ لأن الله كك 
مطلع على كل شيء» وقال آخرون: قوله: ۷ وقل َمموا ضرق اه 





.)80۲/۲( انظر: تفسير الطبري (۲۰/۱۱)؛ وتفسير ابن كثير (۰)۳۸۳/۲ وفتح القدیر‎ )١( 
آخرجه الامام أحمد في السند (۰)۲۸/۳ وأبو يعلى في مسنده (۰)۵۲۱/۲ وابن حبان‎ )۲( 
واطاکم في الستدرك (۳۹/4), والبيهقي في شعب الایان‎ )1٩۱/۱۲( في صحیحه‎ 


(۳۵۹/۵) من حدیث أبي سعید الخدري طلك. 


اللآثيم الليية ف شرح الضده اله اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطی ۹ 


عملي 4 يعني : إذا فعلتموه فان الله كك يراه وهذا فيه البشرى للعبد ؛ 
لأنه إذا عمل العبد العمل ويعلم أن الله كك يراه وأنه مطلع على 
عمله» فإنه ينشرح صدره لذلك ويقبل على العبادة آکثر لما في قلبه من 
تعظیم الله وَكق. 

وهذا القول الثاني أوجه ؛ وذلك لأن قوله: ۴ ری . فيه أن 
الرؤية تكون بعد وقوع المرئي» وليس سبيلها سبيل العلم في نحو قوله 
َك : الا لمکم من ینیم سول یگن ینیب عل عَمبیّو 4 البقرة: 847 »1١‏ 
والعلم يختلف لأن الله كاك يعلم الأشياء قبل وقوعها ؛ ولذلك فسر 
قوله : + إلا لِعلم # أي : الا ليظهر علمنا بمن اتبع الرسول من انقلب 
على حقبیه . أما قوله : هر له که فان رؤية الله كك للشيء عند 
أهل السنة تكون بعد حصول المرئي ؛ ولبذا يكون هذا التفسیر أوجه 
وأحسن» فيكون ۴ سير 4 يعني : بعد حصول العمل» فإن الله يرى 
ذلك بعد حصول العمل ؛ وفي هذا من البشرى والاطمئنان لأهل الإيمان 
إذا عملوا الصالحات: وكذلك فيه التهديد والوعيد لمن عمل عملاً من 
الأعمال التي لا يحبها الله كك ؛ لقوله 398 : + سيرك أله عمج ورسولة, 
امو 4 أي: سيراه رسنوله وسيراهالمؤمنون؛ ولاشك أن لد 
ُخفي عمله القبيح ولا يحب أن يظهر» فني هذا من التهديد والوعيد لمن 
عملوا بالمعاصي والآثام وما لا يرضي الله کک في الخثلوات: ووجه 
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مناسبة ذلك أنه ذكره بعد أن ذكر التائبين حيث قال الله كبك قبلها: 


مرس عفر ام دوه و4 


2ر و دس مس راون سم مک کر مر 
۶ وءاخرون اعترفوا بذ نويم خاطوا عملا صلحا وء ار سیا عسى له أن سوب 


۶ a A 5 


> 
م 
۶ . م 


عم ده حور رح 4 [التوية : ۰۲۱۰۲ وقال يك بعدها: # وماحرورک 
همم ریت لير وال خي #االتوبة :۰0۱۰۲ فهي 
في التائبين الذین خلطوا هذا وهذا وهم مرجون لأمر الله؛ فیناسب هنا 
أن تکون الآية فيها البشرى لمن عمل عملا صالحاء وفيها التهديد 
والوعيد لمن عمل غير ذلك . 

أما قوله كك في آية البقرة : ۴ الا للم من یلیاسو يکن ینتب 
عل مه 4 [البقرة: 47١]ء‏ هذه فيها أوجه من التفسیر» نذكر من ذلك 
وجهين : أحدهما لابن جرير والآخر للمحققين كشيخ الإسلام ابن 
تيمية و غیره. ۱ 

الوجه الأول: قال ابن جریر مه في قول الله 4 : إلا لت 
ر توم 


من ینیم أَلرََسُولَ 4 : آضاف الله كك العلم لنفسه ؛ وذلك لأنه أراد: إلا 





لیعلم رسولي وأوليائي والومنون. وذلك أن الله 5 جمع هنا ونسب 
العلم لنفسه كما ينسب العظيم الشيء لنفسه وان لم يباشره؛ ومسل عليه 


(۱) انظر: تفسير الطبري (15-17/7). 
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۷ 
بقول القائل : فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجبی خراجهاء وإنما 
فعل ذلك أصحابه عن سیب كان منه في ذلك. 

واستشهد لذلك واستدل عليه بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي 
قال: وإ الله ك قول یوم القیامة: يا ابن دم مضت قلم تغلني. 
قال: یا زب كيف أَعودُك وَأنْت رب الْعَالْمِينَ؟ قال: أما عَلِمْت أن 
عدي فلاا مرض فلم ُعْده؟ أمَا عَلِمْت اك لو ده وجني عِنْدَهُ؟ 
يا ان آَم اممك فلم تُطْعِمْنِي. قال: یا رب وکیف اطیمك وات 
رب الْعَالَمِينَ؟ قال: أمَا عَلِمْت آله استطعَمَكَ عَبْدِي فلآنٌ فلم تطْعِمْهُ؟ 
أمَا عَلِمْت الك لو امه لَوَجَدْتَ دك عنري؟ يا ابن آدم استسقيثك 
فلم کسفني. قال: يَا رب كيف أسقيك وأنْت رب الْعَالْمِينَ؟ قال: 
استسقاك عَبْدِي فلن فلم سقه أمَا لك لو سَيهُ وَجَدْتَ ليك 
عاري؟, ساق ابن جریر هذا الحديث بنحو هذا اللفظ » وقال: هذا 
فيه أن الله كك أضاف الفعل لنفسه» فقال : «مرضت فلم تعدني» والذي 
مرض هو عبده» فیکون العني في قوله : للم من ی ارو )4 
آي: إلا لیعلم رسولي وأوليائي والومنون من یتبع الرسول من ینقلب 
على عقبیه. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۹۹) من حديث آبي هريرة ظك. 
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الوجه الثاني : أن العلم قسمان : 

٩‏ علم باطن. 

e‏ وعلم ظاهر. 

والله كك يعلم الأشياء قبل وقوعهاء ولكن علمه بالأشياء قبل 
وقوعها لا يحاسب عليه العباد» ولا يذم العباد به» وا يحاسب العباد 
فيجزيهم على أعمالهم» فيثيب المحسن ويعاقب المسيء إذا عملوا ذلك 
ظاهرًا» وصار علمه ظاهرًاء لأنه ليس من العدل أن يحاسبهم على شيء 
لم یعملوه ؛ ولبذا قال كلك هنا: + لالم 4 قال احققون: يعني إلا 
ليظهر ما علمناه» فيترتب على ظهور العلم احاسبة لہم» وجزاء المحسن 
الذي اتبع الرسول» وجزاء المذنب المسيء المنافق الذي انقلب على 
عقبيه. وهذا هو قول جمع من الحققين كشيخ الإسلام وغیره "*» فالعلم 
هنا عنى ظهور العلم» ]للم )4 يعني: إلا ليظهر علمنا في 
هؤلاء» ويكون هذا في القرآن في المواضع التي فيها إضافة العلم إلى الله 
ك فليس الراد أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء بل هو كك يعلم 
ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان یکون؛ ولفا المراد 


(۱) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1۷/۱)) ورسالة في تحقيق مسألة علم الله لشيخ 
الإسلام ابن تيمية مه . وجموع الفتاوى (۹4/۸ 445)؛ وتفسير ابن کثیر (۱۹۲/۱). 
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بقونه : لا ِتعكَمَ 4ه ونظائر ذلك في القرآن: إلا ليظهر علمنا فيهم 
ذلك الظهور الذي يكون عليه احاسبة والجزاء على ما عملوا. 

هذا بعض ما يتصل بهذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام 
على صفة رؤية الله كلك لعباده» التي هي معنى البصرء والله كك 
البصيرء وهو يبصر ويرى عباده لا يخفى عليه خافية» لكن لم يأت من 
أسماء الله كك الرائي ؛ يعني : الذي يرى هو الله کا ولم يشتق من 


هذه الصفة اسم الرائي ؛ لأنه لم يرد في النصوص. . 


- 
چ 


رم 
جر 9ری هي 
(سک اج کروی 


COM‏ ]۲21 ۵5۷2 ۲۳۲۱ تال 
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وقوله: ۶ وهو سيد لح #[الرعد: ۱۳]» وقوله: ۶ وَمحكروا 
و مک اه أيه حير امین 4 آل عمران + وقوله ۰ وکرو کرو 
محكرا ومکر محكرا وهم لا شروت ې [النمل : 1۵۰» وقوله: ا م 
کید که )اودكا £ [الطارق: ۰۱۵ ۱۲]. 


الشرح : 

هذه الآيات في ذکر صفة الکید والکر من كاد ومکر بأولیاء الله 
دك وهذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة مقيدة مختصة» وهذه 
الآيات تدل على ذلك» فقوله 5ك : ۴ وهو سَدِيدٌ ُلْحَالِ 4 الحال فسرت 
بعده تفسیرات"" منها: الكيد والمكر؛ يعني : وهو شديد الكيد والمكر 
بمن كاد أولياءه أو مکر بأولياءه» أو بمن كاد دينه أو مکر بدینه وفسرت 
احال في قوله : ۶ وهو سيد حال 4 بأنه شديد القوة» وشديد الرد 
والدفع لمن عاداهء أو عادى رسله» أو عادى دينه ؛ لبذا أوردها شيخ 
الإسلام هنا مع آيات إثبات الكيد والکر لله كك ؛ لأن من أهل العلم من 
فسر ا محال بالكيد والمكر. 


(۱) انظر: تفسير عبد الرزاق (۰)۳۳۳/۲ وتفسير الطبري (۰)۱۲۷/۱۳ وتفسیر ابن كثير 
(608/5): وفتح الباري (۳۷۲/۸), والدر التثور »1۲۷/٤(‏ 1۲۸). 


اللدّلیم البيية ف ش - العقدة الو اسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطب ۹ 





فاذا قوله 2 : ( وهو ديد لح £ يعني : : وهو شديد الكيد 
والمكر» وهو کن خير الاکرین » يمكر بمن مکر بأوليائه» وهذا كله جنس 
واحدء وهی من الصفات التى مر معنا نظائر لباء وهی الصفات 


الصفات الاختيارية التي تقوم بالله كك بمشيئته وقدرته واختياره متى 





شاء» فهو وَل یتصف بهذه الصفات متى شاء أن يتصف بها. 
وهذه الصفات . الكيد والمكر ومن جنسها المخادعة والاستهزاء ‏ لا 
يثبتها أهل السنة مطلقا بدون قيد» بل يثبت أهل السنة والجماعة هذه 
الصفات مقيدة كما جاءت في النصوص » ويقولون: إن الله كك يكيد 
من كاد أولياءه أو كاد رسله أو كاد دینه» ويمكر بمن مكر برسله أو مكر 
بأوليائه أو مكر بالمؤمنين. 
وهذا كما قال يك : ( وَمَحكُرُاوَمحك َه )4 يعني مكررا 
بعيسى اك حيث أرادوا قتله في القصة العروفة" - ومکر الله حيث 
ألقى شبه عيسى على غيره» وهو يهوذا الذي دل اليهود عليه لكي 
یقتلوه» فدخل يهوذا البيت الذي دخله عيسى ال ليبحث هل هو فيه 
أم لاء وعيسى قد دخل هذا البيت» ويهوذا قد رآه دخل البيت» ولكن 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰۲۸۸/۳ 7584)» وتاريخ دمشق (2»)41/1/41 وتفسير ابن كثير 
(۳۱۰/۱). 
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الله 5ك رفع عيسى اة من ذلك البيت» فأتى جبريل وحمل عيسى 
اقلا فخرج يهوذا على اليهود ليقول لہم : ليس عيسى في البست» وهم 
ينظرون يهوذا وهو عیسی - يعني : ألقي عليه شبه عيسى شبها ‏ فأخذ 
اليهود يهوذا فصلبوه وقتلوه وهم یظنون أنهم قتلوا عيسى» فمكر 
أولشك بعیسی ومکر الله كك بهم : قال ۰4 و کیت 
يعني: هو 5اك آنفذ الماكرين لما يريد» وأسرعهم في ذليك؛ وألطفهم 
وأخفاهم ون مكرًاء فاليهود أرادوا شيئًا وأراد الله کل خلافه» وعوقب 
من أراد قتل عيسى ام . 

قالهنا: ۴ وَمَحكروا مک رال #. وقال في آية النمل: 
+ ومكروأ مسر وه ۱۳۳۳۳ ۰ فما معنى المكر في 
الآیتین ؟ 

الجواب: فسّر الکر بتفسیرات للسلف متقاربة): 

منهم من قال: الکر هو الاستدراج. وقال الله كك : ۴ و لي 
كُذوأ ا مرجم ون يث لایمتنون ل وای لھم یک کید 


(۱) انظر: تف سیر الطبري (۱۳۲/۱ ۰0۱۳۶۰ (۲۸۹/۳). والنهاية في غريب الأثر 
( /۳۶۹7)» ولسان العرب (۰)۱۸۳/۵ وتفسیر ابن کثیر (۵۲/۱). 
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من #(لاعراف : ۰۱۸۲ ۰1۱۸۳ فالکر والکید متقاریان وهما بمعنى 
الاستدراج» وهذا قول معروف للسلف. 0 
وقال آخرون : الکر هو إيصال الراد على وجه اطفاء والذي 
یوصل إليه ذلك الشيء لا بظنه في ظاهره ؛ فهذا یسمی مکرا» وبعضهم 
عبر بقوله : إيصال العقوبة علي وجه الخفاء. وهذا لا شك ینقسم إلي 
قسمين ؛ لأنه قد يمكر ویوصل الراد الذي هو العقوبة هن یستحق 
ذلك» وقد يكر وتوصل العقوبة من لا یستحق ذلك» فاليهود مکروا 
بأن آرادوا إيصال ما يريدونه لعیسی علي وجه الخفاء» وهذا الذي 
يريدونه لا يستحقه عيسي ال » بل هو ظلم منهم وطغيان وتعدي 
فصار مكرًا مذموماء ومكر الله كك بأن أوصل العقوبة بمن يستحقهاء 
وهو من دل على مكان عيسى ليقتله اليهود» والله كك خير الماكرين. 
فإذًا الکر ينقسم إلى قسمين”") 
© مكر محمود. 
© مكر ملموم. 


(۱) قال ابن القيم يله في إعلام الموقعين (۲۱۸/۳): «الکر: إيصال الشيء إلى الخیر 
بطريق خفي » وكذلك الکید والخادعة» ولكنه نوعان: قبيح : وهو إيصال ذلك لمن لا 
یستحقه . وحسن : وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له ؛ فالأول مذموم؛ والثاني مدوح؛ 
والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يُحمد عليه عدلاً منه وحكمة) 1. ه . 
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وإذا كان كذلك لم يجز أن يجعل في صفات الله كك على وجه 
الإطلاق دون التقييدء بل لا بد أن يكون على وجه التقييد 
والتخصيص ؛ لأننا إذا قلنا: (المكر)؛ فإنه يشمل المكر السيء ويشمل 
المكر الحسن» والله كك متصف بالمكر الحسن» وهو إيصال ما يريد كلك 
لمن يستحقه على وجه الخفاء واللطف بحيث لا يشعر به من یوصل إليه 
ذلك. ۱ 

ولبذا فسر المكر من فسره من السلف بالاستدراج ؛ لأن 
الاستدراج أن يرى المرء الشيء حسنًا وهو في الحقيقة يجره ويتدرج به إلى 
PO‏ الل روه ا 
أحمد وغيره » أن النبي ب قال : ذا ریت يت الله يُْطِي الْعبْد هبك ما پیج 
وَهُوَ مقِيم علی مَعَاصِيهِ: اگم دك له له مِنْهُ استدراج» 0 لأنه جع 
يتنقل بلطف إلى أمر يراد به وهو لا يشعر بذلك» وهو يستحق ذلك لأنه 
مقيم على المعصية ولا حدث توبة ولا يستغفر ولا ینیب » كذلك الكيد 
إذا كان على وجه الاستحقاق كان حمودا على وجه المقابلة هن فعل 
ذلك. وهذا هو قول أهل السنة والحماعة» فيقولون: يوصف الله كك 


() أخرجه الإمام أحمد في المستد (149/5)» وابن أي حام ي تفسيره 160 11۹°( 


من حديث عفبة بن عامر الجهني 5ه. 
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6 عد 
بأنه يمكر من مكر بأوليائه أو مكر بدينه» وأنه يكيد من كاده أو كاد 
أولياءه أو كاد دينه. وهذا معنى المكر والكيد المحمود الذي يوصف الله 

أما من أطلق القول بأن من صفات الله كك المكر» ومن صفات الله 
الكيدء ومن صفات الله الخادعة» ومن صفات الله الاستهزاء» فهذا 
ليس بصحيح ؛ فلا یطلق هذا بل لابد من التقييد لانقسام تلك الصفات 
إلى مدوح ومذموم» فلما كانت منقسمة لم يكن من أسماء الله کت 
الماكر والكائد والمخادع والمستهزئ ؛ لأن هذه توهم نقصا لاشتمالها 
على النوعين. 

ومن المتقرر في علم العربية وفي أصول الفقه أيضًا أن (ال) إذا 
دخلت على اسم الفاعل فإنها تفيد استغراق المعنى» فإذا قيل: الماكر. 
يعني : الذي استغرق معاني الکر» وهذا يشمل الممدوح والمذموم, 
وهذافي حق الله باطل» كذلك إذا قيل: المستهزئ. فهذا يشمل 
الاستهزاء الممدوح والاستهزاء المذموم ؛ ولبذا يُطلق على الله کت 
الصفة مقيدة ولا يطلق عليه الاسم ؛ لأن الاسم يشمل جميع العنی؛ 
وجمیع العنی ليس لله كك وإنما له منه احمود ۳ ۱ 


(۱) قال ابن القيم لاله في مدارج السالکین (4۱0/۳): «أطلق الله على نفسه أفعالاً لم 
يتسم منها بأسماء القاعل ؛ کأرادء وشاء » وأحدث» ولم يسم بالمريد؛ والشائي » واحدث ؛ 
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كذلك المريد والشائي والقديم والصانع ونحو ذلك ما هو من اسم 
الفاعل» فإنه لا يثبت لله كلك ؛ لأن تلك الأشياء منقسمة» و(ال) إذا 
دخلت على اسم الفاعل تفيد عموم العنی الذي دخلت عليه» وهذا 

وقوله 4#: * حير امین هل فيه إثبات الاکر؛ كما أثبته 
بعض الذين كتبوا في الأسماء الحسنى كالقرطبي وغيره؟ الجواب: ليس 
هذا صحیحا ؛ لأن الله كك قال : : وله مین 4 وأما الماكر بمفرده 
فلا يفيد الخيرية » والله كنك قال : إنه يل خير الماكرين» يعني : الذین كان 
مكرهم مکرا محمودا؛ وأما الماكر بدون كلمة خير فهذه تفيد المعنيين 
الحمود والمذموم» وهذا ليس لله ؛ لأن (خير) لما أضيفت إلى (الماكرين) 
قيّدت الماكر بالذي يمكر مكرًا حمودًا» وهو الله ك. 








كما لم يسم نفسه بالصانع» والفاعل ؛ والتقن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها 
على نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماءء وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل 
فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف› فسماه الماكر» والخادع» والفاتن» والكائدء 
ونحو ذلك» وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به ؛ فإنه بخبر عنه بأنه 


شيء » ومو جود » ومذکور؛ ومعلوم » ومراد ؛ ولا يسمى بذلك» |. هھ . 
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ولبذا لا يصح الاسم » ولا يصح ذكر الصفة مطلقة غير مقيدة » 
وكما هي القاعدة المقررة ‏ التي مرت معنا في أول الشرح ‏ أن أسماء الله 
كك توقيفية» وأنه لا يسوغ اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل إلا ذا 
ورد الاسم في النصوصء فباب الأفعال أوسع من باب الصفات» وباب 
الصفات أوسع من باب الأسماء» وباب الأخبار أوسع من ذلك كلهء 
فلا يلزم من واحدة الأخرى» هذا قول آهل السنة والجماعة مفصلا. 

وآما قول آهل البدع فانهم ینفون هذه الصفات » بل هم نفوا 
الصفات التي هي ظاهرة في الکمال مثل : صفة الوجه» وصفة الیدین» 
وصفة العینین؛ وصفة القدّم لله كك» وصفة الأصابع» ونحو ذلك» فهم 
ینفون هذه النقسمة من باب آولی. 

إذا كيف یفسرونها ؟ 

الجواب: یفسرون الصفة بأثرهاء فیفسرونها بانجازات فیقولون: 
قوله: # وَمَحَكَرُوا مک رال 4 يعني : جازاهم على مکرهم؛ 
وقوله: ۴ ید( راید كا 4 [الطارق: 1١7:15‏ يعني : 
أجازيهم الجزاء الأعظم على کیدهم؛ وأعاقبهم العقوبة الشديدة على 
كيدهم. وقوله: ۶ وه سَرِيدُللْحَالِ 4 يعني : هو شديد العقوبة على 
المكر والكيدء ونحو ذلك من أقوال البتدعة الذين يجعلون هذه الصفات 
في الجزاءء وهذا من جهة التأويل. 


و 
۳ 


اه 7 
جں يجري 
سکس ین زو ی 


WW ۳۲۱ 052/2۳211 
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۰ ابعر ) سدم کے کے هو کے ے4 یر ا رصم مش 
وقوله: + إن یدوا یا أو موه أو نوا کن سوو ا ن عفوا 


ی 4 Er‏ وقوله : وله 1۳ رآ 


LE AZA ۳ EAN, 00‏ 
لک (النسور: ۲۲ 4» وقوله روه 7 وله الهره ولرسویو» وت 1 


للنافتون:1۸» وقوله عن إبليس : + قال فك كلم 4 اص 
TAT:‏ 


الشرح : 
هذه صلة لبيان ما يثبت لله ْكَ من الصفات الذاتية الملازمة لله كك 


لس لا تشاک عند کل وا والصفات الفعلية التى يتصف بها في حال دون 





حال عشیتته وقدرته. 
وهذه الآيات فيها إثبات جملة من هذه الصفات» ففيها إثيات 
صفة العفو لله يبك ؛ وإثبات صفة المغفرة لله كاك ء وإثبات صفة العزة 


(۱) قال ابن التبم لله في نونيته : 

وهو العو فعف وه وسيع السوری لولاا ار الارض بالسسسگٌان 
وفي قوله : 

َو العفو فلو يي بقرایفا ‏ من شیر شرل بل ون اليصيان 
لاقام ب الففران مس لء قرایهسا . سسبتالً مو راسي النفسران 
انظر : النونية بشرح ابن عیسی (۲۳۱۰۲۲۷/۲). 
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وللصفات , والله كك عرفه عباده بصماته وبأسمائه الحسنى با خاطبهم 





به من الأوامر والنواهي » وأهل السنة والجماعة ۴ هذا الباب يثبتون هذه 
جميعًا لله كلك فما أثبته الله كك لنفسة من الصفات أثبتوه وما نفاه 
نفوه؛ وما سمى نفسه به من الأسماء الحسنى سموه به كك وما نفاه عن 
نفسه نفوه» فالباب عندهم باب واحد في الصفات لا يفرقون فيه بين 
صفة وصغة؛» ولا بين نص ونص» فإذا ثبت أن الآية من آيات 
الصفات؛ أو ثبت أن الحديث من أحاديث الصفات» فانهم يجرون على 
هذه النصوص قاعدة الائبات لما تتضمن من الأسماء والصفات 
والأفعال. 

فالآية الأولي فبها إثبات صفة العفو له و ٠‏ قال 8: # إن دوا 
عا نوه أو نان شوو ون 2 عَمْوا ًا 4 سسى الله كذ 
نفسه بأنه العفو فقال: ۷ 1 لَه کان عَفوا يرا 4 ومن أسماء الله 
الحسنى العفوء وكذلك قال: ۴ فا ومن أسماء الله الحسنى 
القدير» فهو 9 قدير وعفو» وعفوه كك لا عن ضعف ولكن عن قدرة 
وعزة وعظمة وجلال. 

وقوله هنا: ۴ أو تَعْفُوأْعَن سرو 4 يعني : ألا تؤاخذوا من أتى 
بالسوء في حقكم » ولا ترتبوا أثر السوء الذي أصابكم على من أتى به 


۲ ۱ لین الهية في شرح العقيدة الواسملية 








بل تعفون عن ذلك ولا تعاقبوا من أتى به . وهذه هي صفة العفو ؛ لأن 
العفو معناه: عدم المؤاخذة بالفعل "۰ وهذا إنما يكونلمن يملك 
المؤاخذة» فالعفو صفة من صفات الجمال لله كك ؛ ويكون العفو كمالاً 
إذا كان عن غير عجزء أي : كان عن قدرة وعن استطاعة في إنفاذ 
العقوبة» فيكون كمالاً إذا كان عن عزة» وقد يعفو الضعيف فيكون 
عفوه عن ضعف لا عن قدرة . 

والله كا له الصفات العلا والأسماء الحسنى» فله صفة العفو فلا 
یاخذ المذنب بجريرته علي ما دلت عليه النصوص من قيود وشروط في 
ذلك» بل يمحو ذلك عنه ولا يعاقبه لعفوه عنه کک» وذلك لقدرته على 
إنفاذ العقوبة ؛ ولبذا قال هنا: فَإِنَّ اله > عمو قرا 4 فجمع بين 
العفو وقدرته على إنفاذ العقوبة. 

وهذا بخلاف صفة الغفرة وصفه قبول التوبة» فان الله كك من 
أسمائه العفو» ومن أسمائه الغافر والغفار والغفور» ومن أسمائه 
التواب» وهذه تختلف ؛ ليس معناها واحدا» بخلاف من قال: إن معنى 
العفو والمغفرة واحد» والعفو والغفور معناهما واحد. هذا ليس 


(۱) انظر: النهاية في غريب الأثر (۲۱۵/۳)؛ ولسان العرب (۷4/۱۵)» ومختار الصحاح 
(ص ۲ ۱۸). 


الللیم البيية فى شرح العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح يده الواسطي ۷۱ 


بصحيح؛ بل الجهة تختلف والمعنى فيه نوع اختلاف مع أن بينهما 
اشتراکا. ۱ 

فالعفو هو عدم المؤاخذة بالجريرة» فقد يسيء وسینته توجب 
العقوبة» فإذا لم يؤاخذ صارت عدم مواخذته بذلك عفوا» وأما المغفرة 
فهي سترالذنوب أو ستر أثر الذنوب» وهذا جهة أخرى غيرتلك ؛ لأن 
تلك فيها العاقبة أو ترك المعاقبة على الفعل» وهذه فيها الستر دون 
تعرض للعقوبة» والتواب هو الذي يقبل التوية عن عباده» ومعنى ذلك 
أنه يمحو الذنب ولا يؤاخذ بالسيئات إذا تاب العبد وأتى بالأسباب التي 
تمحو عنه السيئات» فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى لكل اسم 
دلالته غير ما يدل عليه الاسم الآخر. 

هنا في قوله 34 : ۴ فد له کان عَهُوا َا 4 يعني : لا يؤاخذ العباد 
بجرائرهم» ولا يوقع العقوبة بهم على ما فعلوا إذا شاء ذلك ؛ وذلك 
لكمال عفوه وكما قدرته 8 ولولا عفوه كك لفسدت الأرض ولبلك 
الناس ؛ لأن العباد ما من حظة فيها إلا وهم يستحقون عليها العقوبة ؛ 
لأن الشرك أكثر من الإيمان» وأهل الاشراك أكثر من أهل الإيمان؛ 
والأرض من أزمان طويلة منذ أن تسخ العلم قبل رسالة نوح ام قد 
عم فيها الشرك وعم فيها الکفر» حتى أرسل الله كبك نوحا الا 
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۷ در عل الارضٍ من الْكفرن یار 4 انوح: ۰۲۲ فطهر الله كاك الأرض 
بالتوحید » ثم عاد بعد ذلك الشرك. 

وأكث كثر من في الأرض مشركون ؛» ولو يؤاخذ الله ينك الناس > ما 
كسبوا ماترك على ظهرها من دابة» وهذا جاء في آيات في سورة 
النحل؛ وفي سورة فاطر؛ ولبذا متعلق العفو عند أهل العلم هو 
الذنوب» فان الذنوب موجبة للعقوبة ؛ كما قال الله كك في آية 
الشورى  :‏ وا اکم ين 5 میس ما کت زديك ويفا عن 
كير 4 [الشورى: 10 يعني : لا يأتيكم بالمصائب التي هي بسبب 
ذنویکم» وعدم الاتبان هو بسبب العفو. 

وق ال اله وك : و رآ ود أن يز رمه تک 
[النور: ۰1۲۲ فالعبد إذا عفا وصفح عن الذنب الذي أذنب في حقه فان 
الله كك يغفر لهء وهذه نزلت في امتناع أبي بكر من النفقة على قريبه 
مسطح» فلما نزلت هذه الآية عفا بعد ذلك أبو بكر عن مسطح رغبة 
فيما وعد الله كلك به في هذه الایة۳. 


(۱) أخرج البخاري (0۲۱۲۱: ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة له في الحديث 
الطويل في حادئة الإفك» قالت: «.. فأنزل الله تعالى: ۴ لين جا اقب عصبة سک 4 
الآيات : فلا ئرل ال هذا في بَرَامتِي » قال آبو بكر الصديق #5 وکان ينين على یسح بن 


E 
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قال : ۲ وله ود تحدم # و(غفور) هذا بناء مبالغة للكثرة يعني 
كثير الغفرة ؛ لأن غفور فعول من غافر» وغافر اسم فاعل الغفرة 
والغفرة ستر الذنب » فلا یفضح الله ك العبد بذنوبه ولا يخزيه بل يغفر 
له ذلك ویستره إذا طلب المغفرة» وإذا كان مع طلب الغفرة توبة وإنابة 
إلى الله كك محیت تلك السيئات » فيكون سترها بمعنى محوها أن توجد 
في صحائف أعماله» وهذا كما قال كك: + ون امن اب ومام 
وتیل صا ثم مک که اطه : 187 بل قد يبدل الله كك بالتوبة السيئات 
حسسنات ؛ كما قال کک : +( إلا من اب وءامرک ومول حملا مسا 
وكيك یل اه مدوم سک ون له کش تیا( وس تاب 
ومیل صدا نيوك ال وکاب [الفرقان: ۰۷۰ ۷۱ 

ومن العلوم أن عدم المؤاخذة وعدم العقوبة هذا یشترط له 
الاسلام» فإن الشرك ليس بداخل في أثر هذا الاسم في الآخرة؛ ويدخل 


أثائة ره نه و۰ واللو لا لین عَلَى مسطح شيب الذي فال لِعَاَِةَ» لاله 

م 1 و ووس و ع کے 1ك م 2 رت مر 9ے گےمے - 
۶ وا اقل ووا القضل نک واسعة الى قوله : +( ألا يبون أن بف آله لكر واه فو 
2 ۳ ر 02 ر 7 31 ل سوم س و کا و 
41 فقال بو بكر : بلی » واه ائي لأحجب أن یر الله ليء فرج إلى مطحم اللوي 
كان يجري عَلیو». 
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في آثره في الدنيا ؛ لأن الله لا یعاجله بالعقوية في الدنياء فقد يموت 
المشرك ولم ير عقابا وقد جاء في اخدیث الصحیح أن النبي 38 قال : 
«مكل مین كَالْحَامَةِ من ارد 90 یا الريح مرةء وَتَعْللهَا مَرة» 
وَمَكلُ متا كَالأَرْرَةٍ لا کال حى یکون الجعافها مر وَاجِدَة)!": 
يعني : أن العفو آثره في السلم» وأما المشرك فليس من أهل العفو في 
الآخرة» وأما في الدنيا فان العفو وسع أهل الأرض جميعًاء ولو لم 
يعف الله كك عنهم لعاجلهم بالعقوية. 

الآية الثالثة فيها إثبات صفة العزة لله ويك قال يله خبرا عن قول 
إبليس : ۴ يريك لاريم لمن 4 اص :1۸۲ وقد ذكر شيخ الاسلام 
هذه الآية التي فيها إثبات صفة العزة بعد الآية التي فيها الغفرة والآية 
التي فيها العفو ؛ لأن عفو الله كلك ومغفرته عن عزة» وهذا كمال بعد 
کمال» فان صفات الكمال لله وين ؛ منها صفة العزة» ومنها صفة 
المغفرة» ومنها صفة العفو. وإذا كان العفو عن عزة» يعني: عن قدرة 





)١(‏ الخامة من الزرع هي آول ما ينبت على ساق واحدة» وقيل هي الطاقة الغضة منه» وقيل 
هي الشجرة الفغضة الرطبة. انظر: النهاية في غريب الأثر (۸۹/۲)؛ ولسان العرب 
»)١14/15(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (۱5۱/۱۷)؛ وفتح الباري (۱۰۱/۱۰). 

(۲) أخرجه البخاري (07417): ومسلم (۲۸۱۰) من حديث كعب بن مالك ه» وفي 


الباب من حديث أبي هريرة طه. 


الفآلم الية ف شر ح الشده اله اسطة 
لى الهية في شرح العقيدة الواسطي o‏ 


على إنفاذ الوعيد» وعن قدرة على إيقاع العقوبة كان عفوًا على كمال» 
وإما إذا كان عن عجز وعدم عزة فليس بكمال» بل هو عن ضعف. 
وإلا فقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام الآيات التي فيها اب سم الله 
(العزيز)» وسبق أن بيّنا أن العزيز من أسماء الله يك الحسنى» وهو 
المتصف بالعزة فل والعز في صفة الله كلك له ثلائة معان» والعزیز له 
ثلاثة معان» یجمعها قول ابن القيم كله : 
ومو العزي فن يرام اة السی سوام جاب زي السُلطَان 
ومُوالعزي يوهي وصفا الم ییارگ ات مان 
وهي الي کت له سُبِحَائَهٌُ من کل وَجوعَايم النّقصان 
فهو ی كملت له هذه المعاني الثلاثة : 





فالأول: أنه العزيز الذي لا يرام جنابه» أي : الذي لا يصل أحد 
إلى ضره فیضره» ولا يستطيع أحد أن يسلبه شيًاء أو أن ينقص من 
صفته أو من فعله أو من ملكه شيئّاء فهو كَبْكَ المتنم الذي لا يرام جنابه. 

والثاني : أنه العزيز القاهر الغلاب» عزيز يقهر ويغلب غيره» فلا 
يستطيع أحدٌ أن يغالبه أو يقهره» بل هو 5ك لتمام قدرته وقوته وقهره 
وجبروته وعظمته هو الذي ا 3 وهو الذي يَعْلِب ولا 
يلب > قال 8# : # کب الله نا ورس 4 [المجادلة I1:‏ 


() راجع (ص1 .)١5‏ 
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والقالث : أن العزة ععنی القوة. 

فاذا قوله رل 4 فيه إثبات صفة المزة لله و على وس 
وضحنا ختصرا. 

هذا قول أهل السنة جميعاء يثبتون هذه الصفات التى يتصف الله 


كك بهاء والعزة صفة ذاتية لم يزل الله كك عزيرّاء وهو ك على ما كان 


3 
ا 
1 


عليه من العزة» وهي وصف ذاتي له كك لا ينفك عنه» وأما العفو 
والغفرة فهي صفات فعلية اختيارية إن شاء عفا وان شاء لم يعف» وان 
شاء غفر وان شاء لم یغفر» فهي من الصفات الاختيارية التعلقة بمشيئة 
الله كبك وقدرته. 

آما المبتدعة فإنهم على طريقتهم في ذلك» فأهل الاعتزال يفسرون 
العفو والغفرة وغير ذلك من صفات الفعل بأثرهاء وأما الأشاعرة 
والماتريدية ونحوهم فإنهم يؤولونها فيجعلون الغفرة إرادة كذاء ويجعلون 
العفو إرادة كذاء فيرجعون هذه الصفات إلى الصفات السبع التي ثبتت 
عندهم بالعقل» وهذا على نظائره ها سبق أن مر معنا مرارّاء والذي فيه 
بیان طريقة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في نفي الصفات أو تأويلها. 

وفي قوله كك : يويك مت 4 دليل على أن صفات 
الله كك يجوز القسم بهاء وأن صفاته كك منه ی 

وفيها بیان أن إبليس يعرف صفات الله كك ويثبتهاء هو أحذق من 
بعض هذه الأمة الذي ينفي الصفات عن الله كك» وإبليس كفر لا عن 
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۷ کک 


معرفة الله بل هو عالم بالله عارف به كك ولكنه كفر إباءً واستكبارًاء 
قال 3 : ۴ 53۱ لیس آي اسك 4 [البقرة: ۰۲۳4 وإلا فهو عالم بال 





كك ؛ ولبذا قال کل هنا مخبرًا عن قوله: + تربك رم حن 4 
فهو أقسم بصفة العزة لله كبك . 

وفي هذا دليل على أن القسم بالصفات جائز؛ إذ القسم يكون بالله 
كك وبأسمائه وصفاته؛ فتقسم باسم الله العلي؛ والحكيم؛ والخبيرء 
والقدیر؛ والقیت» والحسيب؛ وتقسم بصفات الله كلك أيضّاء فتقول: 
ورحمة الله» وتقصد رحمة الله كك التي هي صفته» وتقول : وعزة 
الله» وکلام اللهء ونحو ذلك» کل هذا جائز لأنه قسم با ليس بعخلوق؛ 
وأما الذي بمتنع فهو القسم بالخلوقین» فالقسم یکون بالله كبك وبأسمائه 


وصفاته, وهذا بحث معروف في باب الأيمان من كتب الفقه”'. 


(۱) قال شيخ الإسلام يه في جموع الفتاوى (۱۳۲/۲۷): «وأما قول القائل : أسألك أو 
أقسم عليك بحق ملائكتك› أو بحق أنبيائك» أو بنبيك فلان» أو برسولك فلان» أو بالبيت 
الحرام؛ أو بزمزم والقام» أو بالطور والبيت المعمورء ونحو ذلك» فهذا النوع من الدعاء لم 
ينقل عن النبي بء ولا آصحابه» ولا التابعين لبم باحسان ؛ بل قد نص غير واحد من 
العلماء ‏ كأبي حنيفة» ولأصحابه كأبي پوسف: وغيره من العلماء ‏ على أنه لا يجوز مثل 
هذا الدعاء ؛ فإنه أقسم على الله بمخلوق» ولا يصح القسم بغير الله» وان سأله به على أنه 
سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته ... » اه . وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (2)2797/5 
وبدائم الصنائم (۰)۵/۳ وتحفة الأحوذي (۱۱۲/۲): وفتح القدير (۱۳۸/۳). 
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كذلك الباب واحد في الصفات الفعلية» لکن إذا كانت الصفة 
حتملة لشيئين سواء كانت فعلیه أو غیرها مثل الرحمة» فالرحمة قد 
تكون صفة لله كك وقد تطلق الرحمة ويراد بها الأثر ؛ كما قال كلك 
+ قأنظرٌ لل ءار رت آنل ى (الروم: 1۵۰ يعني : الطر » وكما قال كيك 
في الجنة في الحديث القدسي : «أنت رَحُمَيي» ۲ يعني : الرحمة 
الخلوقة» وقال النبي ت3: «جَعَلْ الله كك الرَّحْمَة مائة جزو» فأمسّك 
عند عة وَيِسْعِينٌ جرا ال في الأرض جرءا وَاحِدَاء فين ديك 
الجزم یتراحم الْحَلق» حى رفع الفرس حَافِرَهَا عَنْ ولدها حَشية أن 
ص6 يعني : هذه الرحمة التي يتراحم بها ناس هي الرحمة 
المخلوقة. 

فإذا الرحمة تنقسم» وإذا كانت تنقسم فلا يجوز أن يقسم بها إلا 
بنية أنه يقسم بصفة الله كك » وهذا معروف وله نظائر» فإذا إذا كانت 
الصفة لا تنقسم فلا خلاف أن يقسم بهاء أما إذا كانت تنقسم فثم 
خلاف بين العلماء هل یعتبر قسمًا مطلقا باعتبار أن الأصل أنها صفة» 
أم يعتبر قسمًا بالنية ويكون مجراه جری الكنايات؟ والصواب في ذلك أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)4۸۵۰ ومسلم )١8457(‏ من حديث أبي هريرة ه. 


() سبق تخريجه (ص 088 ۲). 


اللآلى اليهية فى شرح العقيدة الو اسطية 
للآلى اليهية في شرح العقيدة الواسطی ۳ 
يعتبر قسمًا إذا كان القسم بها شائمّاء وأما إذا كان غير شائع فلابد أن 
يأتي بالنية حتى يظهر الفرق بين مراده للقسم : هل هو قسم بالصفة ام 


رتم 
جى ديري ری 
(سکس دی ارو ںی 


AWAN moswa rat com 
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وقوله : ۴ بر نم ری زى کل ادام “* تالرحمن :1۷۸» وقوله: 
+ تمده ومسل | r‏ لک َل مره سا 4 امريم :۰ وقوله :¥ وم 
7 ب اسم اسه 4 ال خلاص :۰14 وقوله: : فلا جوا ی 
5 وام تلور [البقرة : 2177 وقوله: + ور لاس من یک 
من دون أله آندادا بوم کشت أل 4 [البقرة: 1۱7۵ 


د 
N «٠‏ 
كاه ۰ 


الشرح: 

هذه الآيات كلها فيها بيان طريقة ة آهل السنة والجماعة في إثبات 
الصفات ؛ فهم يثبتون صفات الله كك با مفصلاً وينفون نفیّا جملا 
فقاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات أن الإثبات یکون مفصلاً 
والنفي يكون جملا" ؛ ولسذا في انفي قال الله 8 1: + هل ار 
سما #. وقال كبك : + وم یکن لم کفوا موا أ کد ې وقال ويك : 
فلا عتم لوا اناق له )ننفت : ووب ی ی 
دون أله أَنَدَاما وم کح اله € وفي الإثبات الففصل قال 

برك أسم ويك ی ذى لبم واكم #» وقال كك : یس کر شلد ۳ 
وه ا # [الشوری :۱۱ نفى مجملاً ثم أثبت مفصلاً. 

وهذه هي قاعدة آهل السنة والجماعة في الصفات » أوضحها شيخ 
الاسلام بهذه الجملة الکثيرة من الآيات» وهذا مبني على قاعدة أن 


اللالرم | ف شرح العقدة اله اسطة 
لئ البهية في شرح العقيدة ال و اسب 


النفي احض ليس بکمال» بل الکمال هو الإثبات الفصل» والله كك 
يوصف بصفات الکمال ولا يوصف بصفات ليست بالکمال تحتمل 





النقص + لأنه كلك هو الحق» وأسماژه. حق وصفاته حق , فله من ذلك 
الکمال الطلق الذي لا تشوبه شائبة التقص بوجه من الوجوه”". 
فاذا كان كذلك فان الله يبك يوصف بصفات الکمال؛ وصفات 
الکمال فا تکون بالتفصیل في الاثبات ؛ ولبذا في القرآن التفصیل کثیر 
والنفي قلیل. فالأكثر هو الاثبات الفصل» ومن ذلك: قوله كيك : 
وهو موز ليم ايونس :۰۲۱۰۷ وقوله كك : ۴ رک آله کان 
4ک 


عفورا ریا [النساء :۲۳]» وقول الله كلق : ۴ کان له م 


هیا # [النساء : ۰۸۵ وقوله هك : + إن اله کان لی کی کیو یسیا 4 


ها 
2 
eK‏ 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية اله في التدمرية (ص : ۰۵۷ ۸۵): «إن الله سبحانه 
موصوف بالاثبات والنفي» فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء علیم؛ وعلى كل شيء قدير» 
وأنه سميع بصيرء ونحو ذلك» والنفي کقوله : ل تحدم هة ولا رم . وينبغي أن يُعلم أن 
النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثبانّاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا 
كمال ؛ لأن النفي احض عدم حض » والعدم احض ليس بشيء» وما ليس بشيء فهو ۔ كما 
قبل .لیس بشیء» فضلاً عن أن يكون مدخا أو كمالاً ؛ ولأن النفي المحض يوصف به 
العدوم والممتنع » والعدوم والممتنع لا يوصف دح ولا كمال ؛ فلهذا كان عامة ما وصف 
الله به نفسه من النفي متضمنًا لاثبات مدح» ۱. ه. وانظر: الصواعق المرسلة »)٠١١۳/۳(‏ 
وبدائم الفوائد (۱ /۱۰۹). ۱ 








[النساء: 187 وقوله كبك : + ون لعزا كيبا ى [النساء :110۸ء 
وقوله كك : + وله عد حك 4 البقرة ۰۲۲۲۸۰ وقوله كلك : +( وهو موز 
لووك ا ذو امرش ید رت الما بريد البروج: 4 113» وقوله كيك : 
+« لته و نت اتيت © اتنس سر © کی بر رب آ 
الفاتحة : ۲. 16 وقوله: ۶ هو لیف له لا هو اليك الْتُدُوش 
نم وین (حشر: ۱۳ وقوله جَبْك : ۴ هواه ری هلا هو 
ی نب اة من رید 4( خشر: ۰۱۲۲ وقوله و : 
هو الق آلارئ مر ي (الحشر: ۰1۲4 وغير ذلك من ال یات 
الکثيرة» فالأصل في القرآن الاثبات الفصل للصفات» وهو الکثرة 
الكاثرة. 
آما النفي فهو قليل» وسبق أن بيا في القاعدة أن النفي احض ليس 
بكمال. 
ومتى يكون النفي كمالاً؟ 
اجواب: يكون النفي كمالاً إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال 
الضدء أما إذا كان المراد بالنفي النفي المحض وليس في مراد النافي إثبات 
ضد ذلك فإنه يكون نقصاء مثل أن تقول: فلان لا يظلم أحداء أو لا 
يقاتل أحدا. فتنفي عنه هذه الصفة وقد يكون ذلك لعجزة فالنفي لا 


الثآلء الليية فى ش - الشده اله اسطبة 
لى اليهية في شرح العقيدة الواسطي سر 


يكون دائمًا كمالاً» وقد يكون كمالاً إذا كان المراد من النفى إثبات كمال 
صد الصفة. 





ولبذا قال الشاعر في ذم بعض القبائل: “ 
یل لاف درون بدشتع ولا شون اناس َة خَرْدلٍ 
لأنهم لا یستطیمون أصلاً أن يظلمواء أو أن یعتدوا لعجزهم عن 
ذلك ؛ لأن العرب كانت تفتخر بأن من لم يظلم يظلم ؛ كقول الشاعر: 
ومن لا یذ عن حوضه بسلاجه هم ومنْ لا يُظلم الناس یل 
ومع أن العرب تعلم أن امحهل مذموم وتذم الجاهلين» لكن قال 


(۱) الشاعر هو قيس بن عمرو بن مالك الحاري» المعروف بالنجاشي: وفد على عمر بن 
الخطاب » ولازم علي بن أبي طالب : وكان بعسكره بصفين» وكان يمدحهء فجلده في 
الخمرء تفر إلى معاوية » وهجا عليّاء وهذا البيت من شعر له يهجو فيه بني العجلان. انظر: 
تاريخ مدينة دمشق (4۷۳/4۹ 22170 والاصابة في تمييز الصحابة (2597/57» والبيان 
والتبيين للجاحظ (ص ۵۷۷ )۰ وجمهرة الأمثال »)8١/1(‏ وديوان المعاني لأبي هلال 
العسكري (71/1/1 ). 

() البيت من شعر زهير بن أبي سلمى المزني » الشاعر الجاهلي المشهورء والد الصحابي 
الجليل كعب بن زهير 4#. انظر: غريب الحديث للخطابي (۱8۷/۲)) والتمهيد لابن عبد 
البر (۰)۲۵۷/۲۰ وخزانة الأدب وغاية الأرب (١1/؟57)»‏ والحماسة المغربية (؟/1١1؟١))2‏ 


وجمهرة آشعار العرب (ص ؟ 4). 
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شاعرهم مثبتا لنفيه كمال هذا الوصف بقوله : ° 
ألا لا يجيلن أحص علینا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 
وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه هذا من آثار قرته : وعزته: 
وجبروته» وملکه. وسلطانه ؛ فلهذا صارت کمالا بهذا الاعتبار, 

فاذا جاء التشي في الکتاب أو في السنة فانه يراد به إثبات كمال 
الضد. 
قال الله َك في آية سورة البقرة : + لها هو الما 
کح كه ولا َم £ االبقرة: ١١1۲ء‏ فنفى كك عن نفسه أن تأخذه . 
السنة. وهي الغفلة والنعاس» أو أن يأخذه النوم» فهل المراد نفي هذه 
الصفات بالذات؟ الجواب : لاء بل الراد أنه كك لكمال قيوميته ولكمال 
حياته فانه لا يعتري حياته الكاملة ولا قيوميته الكاملة نقص ولا شائبة 
نقص بوجه من الوجوه ؛ ولذلك نفى» فيكون المراد بالنفي تقرير وتأكيد 
إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. 

كذلك في قوله : ۶ ولا يِظيم ریک مدا 4 [الكهف :٩٤ء‏ وقوله: 
+ وما ریک يطل لد 4 افصلت :۰141 المراد منه التفي الذي فيه 


إثبات كمال العدل لله كك فان الله كك موصوف بكمال العدل» 


(۱) راجع (ص۲۹ ۱). 


اللآلئ اليهية في شرح اليدة الواسطية 








9# أمر بالعدل في سمائه 
كونّاء وأمر به في أرضه كوئًا وشرعًا ؛ كما في قوله: ۴ لد لَه مر 





ادن وَالْإِحْسَدنٍ * [النحل :۰1۹۰ فما يخلقه 36 مبني على العدل» وما 
يقدره مبني على العدل» وما يأمر به شرعا مبني على العدل. 

كذلك قال ويك :هَل كأ تعلو لہ سيا 4 امريم: 14]: وقال: 
۶ وم یکن له کنو كفو عد * الإخلاص :1]؛ وذلك لكماله في 
آسمائه الحسنى؛ و کماله في صفاته الحلا. فمن کماله كك في ذلك 
وتوحده بذلك ألا بشارکه أحد في آسمائه على وجه الکمال» ولا في 
صفاته على وجه الکمال ؛ ولا فیما يستحقه کك. 


كذلك قال کت : وم ما کات الله لیعجزه: من شیو في السَمَوب ولاف 


یر 


2 


لارض رنه نر کات ملیما قریرا )4 فاط :+ وف هذه الآية نفى الله عن 
نفسه العجز» وسبق بيان أن العجز قد یکون بسب عدم العلم أو بسب 
عدم القدرة ؛ ولبذا علل بعد هذا النفي بقوله : + که کات لیا 
قيا ي فلا يأخذه كاك المجز. ولا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأرض ؛ وذلك لكمال علمه ولكمال قدرته وَكِك. 

وهكذا فان باب الضفات باب واسع؛ وطريقة أهل السنة 
والجماعة في الصفات: الإثبات المفصل» والنفي امجمل. 
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قال كك : ۶ هل تَعَلَمٌ له سما 4 [مريم : 150 هذا فيه الانکار» 
يعني : لا أحد سمي لله كبك » والسمي: هو الثیل والنظير والشبيه› 
مثل الندء ومثله قوله كك  :‏ ويله لْمَكلُ لا 4 [النحل 11٠:‏ وقوله : 
۴ وه سل الأ وذالروم :۷۰ يعني : وله اللعت والوصف والاسم 
الاعلی» وآما خلقه فلهم ما یناسب ذاتهم ما فيه درجات » وقال ك : 
۴ وم یک گفوا اک 4 الإخلاص: ؛]؛ وقال : ۲ لا 


EC 


لوا رم آنداها ونم تكو [البقرة:۲۲]ء يعني : نظراء وأمثالاً 
تا مرازية له غ ود یما بستحت 


الصفات النفي اجمل والإثبات الفصل. 

وأما امبتدعة فلهم في ذلك طريقة وهي : أن الأصل عندهم أن 
انفي يكون مفصلا والإنبات یکون مجملا. فيقولون في صفة الله کت : 
إن الله ليس بجسم» ولا ب بشبح» ولا بصورة, ولا بذي أعضاءء ولا 
بذي جوارح» ولا فوق» ولا تحت» ولا عن يمين» ولا عن شمال. ولا 
قدام» ولا خلف» وليس بذي دم» ولا هو خارج عن العالم» ولا هو 
داخل فيه ... إلى آخر تصنیفهم للمنفيات» وإذا آتی الاثبات جعلوه 


() انظر : لسانا ب ( ۰۳/۱ °( ومختار الصحاح (ص ۱۳۲ ). 
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جملاء فصار نفيهم وإثباتهم على خلاف ما دلت عليه الآية: ین 
OK‏ هو میم لیر . 

هذه طريقة المبتدعة من المعتزلة وأهل الكلام ومتكلمي الأشعرية 
وبعض الأشعرية» نهم يثبت يثبت إثبانًا جملا وینفون نفيًا مفصلا. 

وكذلك المعطلة. ولفظ (المعطلة) اسم يشمل كل من عطل صفة 
أو صفات» قلت أو کشرت؛ فالجهمية معطلة؛ والمعتزلة معطلة» 
واماتريدية معطلة؛ والكلابية معطلة» والأشاعرة معطلة ؛ وأهل الکلام 
معطلة» فإذا قیل : المعطلة ٠‏ فيعني بها هؤلاء جميعًا اء وإذا قيل: 
الشبهة» فيعني بها من مشل الله ّ ببعض خلقه» فیستعمل لفسظ 
(العطلة) إذا آرید جهة تعطیل الله كك عن صفاته. 


أ 


والأشاعرة درجات فمنهم معتزلة الأشاعرة الذين يثبتون وينفون 
كما يني العتزلة» ومعلوم أن أقرب تلك الفرق إلى السنة هم 
الاشاعرة» مع ما عندهم» لكنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في 
الصفات والإيمان والقدر» وفي بعض مسائل الامامة» وعندهم في هذه 
الأمور من مخالفة السنة والبدع ما يوجب خروجهم عن مسمى أهل 
السنة والجماعة: فهم من جملة الفرق الضالة التي قال فيها النبي 6 
١‏ ارقت الْيَهُودُ ی خی وَسَبْعِينَ فرقة فواحدة في اة وَسَبْعُونَ 
في لاف امار عَلَى لين وسين فرقة فَإِحُدَى وسبعون 


سر ي 


في الا وَوَاحِدَة في الْجَنة وَالْذِي فس محَمار ده رف اي غلی 
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ر ەق 


كلآث ویر وَاحِدَة في اج وان وَسبُونَ في الا ». قبل يا 
رسول اللو من هُمْ؟ قَالَ: دَالْجَمَاعَة ۲۱ 

إذا تبين ذلك فأهل البدع فهموا من النفي في النصوص أن النفي 
هو التصود. واستدلوا على ذلك بتقدیه في قوله :ی یو 
د م و ليع ایب #االشورى ۰ والتقديم يدل على 
الاهتمام» فلما قدم النفي دل على أن النفي أهم من الإثبات؛ قالوا: 
ولبذا يقدم النفي» فيقولون: ليس بكذاء وليس بكذاء وليس بكذا. 
وبعد ذلك إذا جاء الاثبات يقال : وله العلم والحياة والقدرة مثل ما عند 
لمعتزلة» أو له الصفات السبع مثل ما عند الأشاعرة؛ أو نحو ذلك ما هو 
عند أهل الكلام. 

وهذا ليس بصحيح بل هو باطل» والنفي ليس المقصود منه 
الاهتمام به» ولكن النفي تخلية» والإثبات تحلية» ومن المتقرر في اللخة 
وعند العقلاء أن التخلية تسبق التحلیة ۰۲۳ فیخلی القلب من الباطل 
أولا ثم يوضع فيه الحق بعد ذلك» حتی إن هذه قاعدة عند التقلاء؛ 
فلو أردت تغييرما في المسجد من فرش فلابد أن تخليه أولاء ثم تأتي 


.)۷۰ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


(۲) انظر: فتح الباري :)041/١7(‏ وعمدة القاري (۱۱۱/۲۲)؛وسبل السلام 
)£ ۱۷۸ ۲)» والرد على القائلين پو حده الوجود (ص57). 
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بالفرش الجديدء وقلوب المشركين كان فيها من الزيغ في الاعتقاد 
والتشبيه ونفي الصفات ما فيهاء فالله ك نفى حتى يُخلي القلب من 
اعتقاد المماثلة أو اعتقاد الشابهة» فيكون القلب سالا من برائن التشبيه 
والتمثيل» ثم أثبت حتى يكون القلب أيضًا سانًا من التعطیل , فقوله 
8 : ليس كلوه کی £ رد على المشبهة: وقوله: # وهو ألسمِيعٌ 
لير * رد على المعطلة. 

فهم ينفون نفيًا مفصلاً ؛ لأنهم يقولون: إن تقديم النفي على 
الإثبات لأجل الاهتمام. نقول: صحیح أن اللغة فيها أن البداءة بالشيء 
يدل على الاهتمام به ولكن الاهتمام بالنفي هنا لا يعني أن يكون نفیا 
مفصلاً ولا لأن التجسيم أو التشبيه هذا شر ويجب أن يُنفى» وإنما 
تقديم النفي على الإثبات هنا لأجل أن التخلية ينبغي أن تسبق التحلية. 





تفع 
جی ی ری 
لے اجن (هزوی‌سی 


WAN. ۲۲۱ 05۱۸۷ 2121. 1 
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۲ وف دزی رَد وكاو یی آذ ریک ف النلك وازیک لمي 
رور 
الل وکر کیا 4 [الإسراء: 1۱۱١‏ جع رکه ما فی الوت وما فی آلأرض 

عل 





س 


مه رل یوقم التخابن :۰2۱ تار ای نر 
اشنم مد ما > ا 9 الم ملك موب والاْض 

تخد وک هه ولق ڪل يو دده تقیبط )4 
#لفرقان: ۰۱ ۰۲۲ ۲ ماد له ین ور وما ات مع ین لک ذا مب 
کل رنه آم پا خلق ولا بش ھم صل ہیں سبح أو مسا 4 لھ سے بصشرت ا یر 
اليب والشَّهِددَةَ فتعدل عمًا مذرکورک ون ۱ ۰4۲ ۲ فلا 
۳۳ موه 2 علر ونش لا عاو 4 [التحل :۰0۷4 ۴ فما حرم 
ری الیکش ما ظهر وبا وما بط والام والبقى بتتر الح وآن فش ردا او ما ر 
ار وه او ما لا َو لالأعراف : ۳۳. 





الشرح : 

هذه املة من الایات فیها معنی التوحید » وفیها نفي الشريك 
عن الله كك وفیها حریم ضرب الأمثال لله كبن وهذه الآيات التي فیها 
نفي الشريك عن الله كلك مع أجناسها وما كان في معناها ها لم يذكره 
الشیخ اله يراد منها التنزيه والإثبات ؛ وذلك لأن التنزيه وحده ليس 
بكمال» وكمال النفي إنما يكون بالإثبات مع التنزيه» فنفي أن يكون لله 
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ك شريك معه في ربوبیته کمال» وحمد الله کک في ربوبیته باثبات 
جمیع أنواع الکمالات في الربوبية لله كلك كمال» وتسبیح الله كبك أي 
تنزيهه 96 عن أن يمائله شيء كمال ؛ ونبذا آورد الآيات التي فیها 
احمد» والآيات التي فيها التسبيح» فآيات التسبيح فيها التنزيه وهو 
النفي والتخلية » وآیات التحمید فیها الاثبات» وهذه قاعدة أهل السنة 
واخماعة آنهم يجمعون بين النفي والاثبات» وقد سبق بيان أن النفي 
عندهم مجمل » والاثبات مفصل. 

ذکر شيخ الإسلام قول الله کت ٠‏ و کم یی کر 
وا وهذه الآية فيها حمد الله» شم قول الله كبك : یم مان 
توت وما فی آلأرض لَه اناك وله لحم هو كل میور وهذه الآية 
فيها تسبيح الله » فهاتان الآيتان متقابلتان» والتسبيح معناه في اللغة ‏ 
وأيضًا في القرآن ‏ التنزيه والإبعاد» تقول العرب: سبحان فلان من كذا 
إذا أرادت أنه بعيد من كذا ؛ كما قال الأعشى في بعض شعره 37 : 
آتول‌ناجاءني فخْره سبْحَانَ مِنْعَلْقَمَة الفاخر 
فسبحان من علقمةء يعني : بعيد جد أن يكون لعلقمة من يفخر به. 


وتسبيح الله (سبحان إلله) معناه : تنزيه الله عن كل نقص وعيب 


۱( راجع (ص۱۹۳). 
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وسوء؛ وموارده في الكتاب والسنة خمسة: 
الأول: تنزيه الله كك عن الشريك في الربوبية ؛ كما ادعاه 
اللحدون. ۱ 

الشاني: تنزيه الله كلك عن الشريك في الألوهية ؛ كما ادعاه 
الشرکون. ‏ 

الثالث : تدزیه الله كك في آسمائه وصفاته أن تسلب معانیها اللائقة 
بهاء وتنزیه الله 5ك في آسمائه وصفاته عن مائلة الخلوقین لبا. 

الرابع : تنزيه الله نك في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون 
بلا حكمة أو أن يكون عبئًا ؛ كما ادعاه من قال: خلقنا الله عبئًا. ومن 
نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء. 

الخامس : تنزيه الله كك في شرعه وأمره الديني عن النقص وعن 
منافاة الحكمة» فالله ين ينزه نفسه بقوله: ۴ سبح ریک 4 [الصافات : 
۰ يعني : تنزیها لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل» وهم 
ادعوا الشركة له في الربوبية » فینزه الله كبك عن الشريك في الربوبية. 

هذه خمسة أشياء يقابلها إثبات جميع كمالات الربوبية لله كك 
واثبات جميع كمالات الألوهية لله وك وإثبات جميع كمالات 
الأسماء والصفات لله بق وإثبات جميع كمال القضاء والقدر لله بء 
يعني : القضاء والتقدير» وإثبات جميع كمالات الحكم والأمر لله َك 
وهذا معنى الحمد. 
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ع مەک ي 


فإذًا في قوله: ۶ وقل َدنع £ إثبات للكمال في الربوبية ؛ ولهذا 
في الاية الأولى قال كك : +[ ول امد رای رد وه فمن أسباب 
حمده کف كونه 9# لم ينخذ ولذا» فهو 98 یحمد على كماله في 
الربوبية» وعلی كماله في الأسماء والصفات» وعلى وجوب وثبوت 
جميع أنواع الجلال والكمال له في ذلك ؛ ولبذا لم يتخذ ولدّاء فلأجل 
ثبوت الحمد له لم يتخذ ولداء ولأجل ثبوت الحمد له كك لم يكن له 
شريك ؛ ولبذا كانت أعظم الكلمات التي تجمع بين هذين الأمرين 
الذين يحبهما الله كاك كلمتا التسبيح والتحميد: سبحان الله والحمد لله 
وسبحان الله وبحمده؛ ونحو ذلك مشل ماجاء في الحديث : «كَلِمكَان 
خفيقان على اسان »تفن في امین » حَبانإِلَى امه 
سبْحَانَ الل لیم » سَبْحَان له ضاي" ؛ لانها تشتمل على 
التتزیه والرثبات. 


أيضًا من أفراد إثبات الصفات لله كل أنه قال : # ول یی لَه شرف 





في ألْمَلِكِ ج [الإسراء: 1١١١‏ وهذه عامة ؛ لأن كلمة (شريك) هنا نكرة 
أنت في سياق النفي فيشمل جميع ما يمكن من أنواع الشركة في الملك» 
والشركة في الملك : 


() أخرجه البخاري (1107)» ومسلم (۲۹۹6) من حديث أبي هريرة نف 
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© قد تكون شركة على وجه الاستقلال. 
© وقد تكون شركة على وجه البعضیت يعني: لا ينفرد 
الشريك بملك ولكن يشارك في بعضه. 
© وقد تكون الشركة بغیر ذلك. 
فالله كلك نفى جميع أنواع الشركة له في ملكه. 
قال يبك : جو يل رین امه وک یک ناهذا 
النفي المتكررء وهذا كله لأجل ثبوت الحمد لله كك ؛ ولبذا قال قبلها: 
+( ول كلَْدالِى ‏ أي : الحمد للمنعوت بأنه لم يتخذ ولدًا ولم يكن 
له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل» والولي يعني الناصر 
والذل يعني الضعف والاحتياج. 
وني الآية التي بعدها قال كك : سح ما ف لسوت وما في الارض 
له ْدَق وله لحن 4 [التغابن : ]١‏ قال أهل العلم: إن التسبيح هو التنزيه 
لله كك عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقوله هنا: ۴ ام وله له او 
هذا في مقام التعلیل» يعني : ثبت التسبيح له لعلة كونه كك له الملك 
وله امد . وقوله : +[ لَه مك وه لحم 4 وقوله في أول الآية : یم 
لَه هذه الثلاث من اللامات مختلفة : 
الاولی: اللام في قوله : رفسي له 4 معناها يسبح الله ما في 
السماوات وما في الأرض » فاللام هذه للإخلاص في أنهم يسبحونه لا 
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۵ سس 
يسبحون غیره كيك فكل ما في السموات وما في الأرض یسبح الله كك 
قال 2 : ۶ ون ين سىء الا سح مرو £ (الاسراء : 4 4] يعني : سبح الله 
کصل ۵. 

الثانية : اللام في قوله : + لَه لك )4 هذه لام الك" يعني : هو 
كاك ذو الملك وذو الملك؛ والملك والملك نوعان: 

ذو الملك : أي هو الذي ينفذ أمره في ملكه. 

وذوالملك: بالكسر ومنها مالك يعنى: هو الذي يملكه ملك 
الأعيان ؛ ولبذا في آية الفاتحة ج ميك بور ليب ي [الفاتحة: 4] فمالك 
يوم الدين هذا من الملك» وملك يوم الدين هذا من اللك والله ككل 


فيه أمره ولا أحد غيره ینفذ أمره فيه. 


() قال الزجاجي في اللامات (ص1۲): «لام الملك موصلة لمعنى الملك إلى الالكك » وهي 
متصلة بالمالك لا المملوك ؛ كقولك: هذه الدار لزيد» وهذا المال لعمروء وهذا ثوب لأخيك. 
وقد تتقدم مع المالك قبل الملوك إلا أنه لا بد من تقدير فعل تكون من صلته ؛ كقولك: 
لزيد مال » ولعبد الله ثوب ؛ لأن التقدير معنى الملك» 1. ه . 


() انظر: تفسير الطبري :)5897/١(‏ وتفسیر ابن کثیر (۲۵/۱). 
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الثالشة: اللام في قوله : ۴ وله أَلْحَمَدُ £ هذه لام الاستحقاق۲۳؛ 


كما في قوله: + الكند لَه 4 وضابطها أنها التي تضیف العاني إلى 
الذوات: آما لام الملك فهي التي تضيف الأعيان أو الذوات للذوات» 
فتقول مثلا: الفخر لي» أو المجد لفلان» والعز لفلان» والاجتهاد 
لفلان» يعني على جهة الاستحقاق» فهذه كلها معاني. أما إذا كان قبلها 
عين ذات فهي تجعل هذه الذات ملكا لمن أضيفت له؛ فتقول: الكتاب 
لأحمد. يعني : أن الكتاب ملكه. 

وفي الآية التالية قال كك : ا ار زیت لفان عل بدي کون 
یت ترا © الى له ملك السَموت وال رض ور ید وک داوم ی له 
ربب في الم * هنا قوله : ۶ بر )4 هذا لفظ خاص باله كك فلا 
يجوز أن يقال في حق أحد غير الله بك : تبارك فلان. لأن الله كك هو 
الذي له البركة» وهو الذي تبارك» ومعنى تبارك : أي دام كماله وخيره 


وثبت واستقرء فمن ذا الذي يدوم خيره؟ الجواب : هو الله وَبْك. 


(۱) قال الزجاجي في اللامات (ص16): «لام الاستحقاق خافضة لا يتصل بها كما تخفض 
لام اللك » ومعنياهما متقاربان» إلا آنا فصلنا بينهما ؛ لأن من الأشياء ما تستحق ولا يقع 
عليها الملك؛ ولام الاستحقاق كقوله كك : ۶ کنر نت الصلییت . و + لد 


الى هدا . وكقولك: النة في هذا لزید والفضل فيما تسديه إلي لزيد» ا. ه . 
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قال ابن عباس 3 : + ار # تعاظم. قال طائفة من 
الحققين': لا يريد ابن عباس بقوله : «تبارك تعاظم) أنه تفسير للفظ 
ولكنه يريد أنها على وزنها من جهة كونها مقصورة؛ لأن الأصل في 
تفاعل أن يكون بين اثنين لا يكون لازما؛ كما تقول: تقاتل فلان 
وفلان» وتشاجر آل فلان وآل فلان» وهكذاء فتفاعل في الأصل أنها 
تكون بين اثنین» وابن عباس ظا فسر تبارك بمعنى تعاظم يريد أنها 
لازمة لا يريد معنى كلمة تبارك» وإلا فان البركة معناها دوام الخير 
وثباته واستقراره» وهذا مشتق عند العرب من البروك والبركة ونحو 
ذلك» فالبروك به يستقر البعير ويثبت في مكانه» والبركة هي التي فيها 
يدوم الماء ويستقر ويثبت بعد المطر. 

إذّا هنا (تبارك) فيها دوام الخير وكماله وثباته واستقراره» فتفهم 
من ذلك أن (تبارك) فيها إثبات جميع الكمالات لله كك الذاتية» وما 
يفيضه الله كبك على عباده من اخيرات » فهي فيها معنى الإثبات الذي في 
الحمد؛ ولبذا قال كك هنا: + تبارك یی رل ان عل عَبّدِوء )د ء 
وإنزال الفرقان الذي هو القرآن على النبي 138 هذا من أعظم الخير الذي 


(۱) انظر: تفسير الطبري :)١/4/14(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۰)۱4۹۸/۵ (۰)۲۵۹/۸ 
ولسان العرب (۰)۳۹۲/۱۰ والدر المنثور .)۲۳١/١(‏ 
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أوتيه ب » وهو أعظم الخير الذي أعطيته هذه الأمة ؛ ولبذا ناسب في 
تنزيله أن يقول تبارك : ۴ ار الى ر لاط حبرو و ؛ لأن هذا 
من العم العظيمة؛ فدام خير الله ول ؛ الذي صفته أنه نزل الفرقان 
على عبده ليكون النبي للعالمين نذيرا. 

قال هنا: ۴ الى له ملك ویب وَالارْضٍ ورد وک کا وم یکی هه 
کر في ْمك )4ه هذه مثل ما سبق في معناها ‏ فيها نفي الولد عن الله 
كبك لأجل كمال غناه» وكمال ربوبيته» وكماله في أسمائه وصفاته, 
وكذلك نفي الشريك عن الله كلك في اللك ؛ لكماله في ربوبيته؛ وفي 
أمره» وفي أسمائه وصفاته. 

وكذلك قوله کت : +« ماش له ين وآ وما ڪات ممه من لد 4 
کسابقاتها في نفي الولد عن الله وَبْكَ. 

وقد ادعى طوائف من الناس الولد لله قِبْكّه ومن أشهر أولئك : 

النصاری ؛ فأكثر فرقهم ادعوا أن عيسى ابن لله وولد له» تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيرًا. 

وادعت طائفة ليست هي الأكثر بين اليهود أن عزيرا ابن الله 
وليس هذا من القول المشتهر عند اليهود. 

والله كك نفى ذلك» ونفى أيضًا ما تعتقده العرب في الملائكة بأنها 


م 


بنات اللهء فقال كيك : + مات أله ين کر )ا وني هذارد على 
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التصاری» ورد على البهود» ورد على مشركي العرب» وقوله: # وم 
کارت ممه ین إل £ هذا فيها التنصيص الصريح بنفي إلبية أحد مع 
الله كك ؛ وذلك لأن النكرة هنا وهي (إله) جاءت في سياق النفي» وجاء 
قبلها حرف الصلة الذي هو (من) وهو مزيد قبل النكرة في سياق النفي 
ليفيد نقل النفي من ظهوره في العموم إلى كونه نصا في العموم» يعني : 
لا يستثنى من ذلك شيء» فقوله: ۷ ماد أله ین ول )4 هذا نفي 
لجميع الولدء ولو كانت كل المواضع الواردة في القرآن ۴ ولو 
ولا )4 لكان هذا ظهور في العموم يحتمل أن يستشنى منه بعض 


الحالات» وان كان الاحتمال مرجوحًا ضعیفا كما هو مقرر فى 





الأصول» لکن قوله هنا: ۴ ماد له ین ولو )4 فيه زيادة (من) قبل 
النكرة في سياق النفي يفهم منها أن الواضع التي نفي فیها الولد عن الله 
كلك أن المراد منها التنصيص الصريح على نفي الولد» وهذا لا يخرج عنه 
أحد ؛ لبذا شملت جميع أولئك. 

كذلك قوله: ۴ وماکات معَه من إو والإله فعال بمعنی 
مفحول » وهو العبود ؛ لأنه مأخوذ من الألوهة» والألوهة بمعنى العبادة 
أو العبودية» فمن له الألوهة تکون له العبادة» والعبودية لله کت إذَا 
قوله: وا کات مین # يعني لم يكن معه أحد یستحق أن 
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1 2 ۳۳9 4 سس رغ م ر ویر کرک سی بچ جب عو 
ثم قال کک : إذا ذهب كل کم یما حلق ولا بعصم عل بل )> 
فإذا كان ثم أحد يصح أن يكون إله فلا بد أن يكون مالكاء ولا بد أن 


۰ 2 .ذا عام مه ۰ ۳ مج هم مر شم ا 
يكون خانقا لا ملك؛ فالله كك قال في هذه الآية : 4۲ دبک بویا 


ا 


خلق # ولصار هناك عدة أنواع من اللکوت» وكل ملكوت له خالق» 
وكل خالق يعبده من في ذلك الملكوت» وهذا من أعظم الفساد الذي 


مس رهش 


یکون؛ وهذا هو النفي في آية الأنياء» وقوله ييل هنا: # إا مب 


کلم بماخلق ى ؛ لأن الخلق: والررق» والاحیاء» والإماتة» هذه من 
أفراد الربوبية. 

وهذه الآية یتضح فيها ما بين الألوهية والربوبية من الترابط 
فالألوهية متضمنة للربوبية» والربوبية مستلزمة للألوهية» فمن اعتقد أن 
له إلہا غير الله كان اعتقاده هذا متضمن أن هذا الاله رب » وأنه خالق, 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 

وَشَوَاهِدُ الأحداش ظَاهِرَة على ذا المَالم الخلسون بالبْرَان 
وأو النُوحويئ سهد كا يحُدُوث كل ماس الرحمن 
نَوكَانَغَيرَاك جل جلاله مهف دیا گکاهشاکاني 
إذكان عن زب العُلَى مُستفییا فیکسون جي ار اران 
والرب ياسسيقلاله مود أانشسمكن أن سيل اسان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۳۹4/۱). 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


2۰۱ 








وأنه مالك علي وجه الاستقلال ؛ لأن ثبوت استحقاق العبادة لا یکون 
إلا بعد ثبوت الربوبية» وأما الربوبية فهي مستلزمة للالوهية ؛ ولبذا تجد 
في آيات القرآن أن الله كك يحتج على الشرکین فیما آنکروه من توحیده 
كلك في إلبيته وأنه لا إله غيره» با أقروا به وهو توحيد الربوبية ؛ كما في 
قول الله كب : ۶ وكين سألته رگن ناموت لزم توي آنه كل 


2 
مر مرح ی 92۶ ره عم و 


مره سد ساح هر مر ل كس سس ھ٤‏ ےار گر شه گم 
ريسم ما تَنْعُونَ من دون الله ان اراد لله بضر هل هن حكشفات ضر أو 


کے میم 


آرادنی رم هل هرک ممیکت رو الزمر:۰۱۳۸ فأثبت أنهم 
یقرون بتوحیده في ربوبیته » ورتب علیها مایلزم من ذلك وهو أن 
یوحدوه في إليته» وكذلك قوله كك : ۴ فل یفک ین الا 
والأرض من يلك المع ولکر ومن مج ال و ألمت مرج ات یرت 
اي ومن برد لکش َو له » هذه جميعًا آفراد الربوبية» فلما 
قامت علیهم الحجة في الربويبة قال كاك لنبيه: ۴ فقل أفلا وه 4 
ايونس :۰1۳۱ والفاء هذه عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلها بعد 
البمزة دل عليها السياق» يعني : أتقرون بأنه واحد في ربوبيته فلا تتقون 
الشرك به؛ قال كك : + فَلَلكراه ‏ يعني : فذلكم الاله المستحق 
للعبادة وحده کلک اڈ لاملا سل 4 ايونس : 
۲ لبذا فإن الله كك بعد أن نفى الشريك هنا ذكر التسبيح فقال: 


سبح أن افو [الومنون ۰1٩۱:‏ يعني تنزيها لله عن كل 


0 اللالی البهية في شرح العقيدة الواسطية 





ما وصفه المشركون # عدلع لیب ولو فتَمدَلَ عم شرکورت ‏ 
[المؤمنون: 4197 فنزه الله لِك نفسه عما ادعاه المشركون. 





4 وهم مي گر مر ی ۲ 


واه الام ال اج ا اا مد النحل : 17/4 الأمثال جمع 
مثل وهي النعوت والأوصاف والأقيسة ؛ وذلك أن الشرکین عبدوا غير 
لله بالقياس على عبادتهم لله فعبدوه بالأقیسة» فجعلوا الخلق مثلاء 
وضربوا لله كلك نعونًا وأوصافا وأمثالاً فبهوها من عندهم حتی تستقیم 
عبادتهم للأوثان والأصنام» فقوله هنا: ۴ انشرب كلمتال “4 
يعني : فلا تجعلوا لله النعوت والأوصاف والامثال والتشبیهات ؛ وذلك 
لانکم جاهلون با يست يستحق الله وَيْنّء وما يجب تنزیهه عنه» وعلل ذلك 
النهي بقوله: إِنَّ له یم وآنت راون که وقد تقرر فيما سبق أن (إِنَ) 
وما دخلت عليه إذا آتت بعد النهي أو الأمر فانها تفيد التعلیل » فلماذا 
هي كل الخلق عن أن يضربوا لله الأمثال؟ 

الجواب : نهوا عنها لأنهم لا يعلمون» والذي يعلم ما يجب لله 84 
وتفاصيل ما يستحق وما يصلح له من الأمثال وما لا يصلح هو الله 
كك ؛ لہذا قال : إن الله بعکم وان تون 4ه » شم بعدها ضرب الله 
كك الأمشال التي تصلح له 8# بقوله : + صرب آله مک بدا ملو آذ 
م 


ولب 
يقر عل یم ومن رف ما رزقاحسا فهو ينفقٌ ینه ينا جرا 1 





الاآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 








تك ره 


[التحل :۵ ۷]» إلى أن الل الآية بعدها: * وضرب أله مثلا تین 
دهم کم لایثر ر عل کی وهر كلعل موه يشما نومه ل 
چ سج مرج مر حي خم جل ی فر سر لا وهو عل 
يط مکی شم مر ادل وهو عل سرا مسب 752 مُسِنْقِيٍ 4 
[النحل :۱ ۷]. 
فهده الآية جعلها شيخ الاسلام بعد الایات السابقة ؛ لأنها في 
معنی التسبيح» فالله كلك نزه نفسه عما قاله الشرکون؛ ومن ضمن ذلك 
أنه نهی أن تضرب له الأمثال ؛ لتنزيهه ك وتسبیحه عماادعاه 
الش رکون في الله 5 . 
۰ مر ۳ 5 اه عب اللي تت رص ی مت 
وفي الآية الأخيرة قال كك : ۰< ( تما حرم رق آلتوکوگ ما ھر ونا وما 
بط والاتم والبقی بير الق وأن شرا واھ ما لد رد ہی سلطننا وآن توا عل 
نو ما لا وه * [الأعراف : ۰]۳۳ وهذه الآية من جنس الآية التي 
قبلهاء فالمشركون قالوا على الله بغير علم» فقاسوا الآلبة على الله 
وقاسوا ما تستحقه الآلبة على ما يستحقه الله » فجعلوا بعض خصائص 
الألوهية لبذه الآلبة من البشر أو الحجر ومن الصا حين وغيرهم'") 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 
وال رد فاحدره شرك اهر نذا القِسمٌ ليس بقايل الثُفرَان 
وُر اتاد اد للرّحمن أييا كا نين حجر وین انسسان 


0 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


لالسلا مده 


فهذه الآيات فيها نفي الشريك عن الله ويد وهذا مشتمل لنفي 
الشريك عنه في ربوبيته» ونفي الشريك عنه في إلبيته» ونفي الشريك 
عنه في آسمائه وصفاته. ونفي الشريك عنه في قضائه وقدره وفي 
الشريك عنه في حكمه وأمره؛ وهذه الخمسة التي هي أصول معاني 
التسبيح والتحميد جاءت كلها مفصلة في القرآن. 





7 ر و مر اد عم وا سك ۳ سه 4 ی ل بك 5 ام 
تدعوه أو ترج وه ئم پخافه ويه کبس هءه الديان 
انظر: التونية بشرح ابن عيسى (۲۹۳/۱). 


جب يجري 
کن ای ازو ی 


۵ « ۵ 
وقوله تعالی: * لرن عل المرش أستوئ أ في سبعة مواضع : 
في سورة الأعراف قوله: ۴ إدك ربكم له یی حل التَمَوت 


رھ - 8 5 1 مد 2 مي مر سے وي #2 ET‏ 5 ۰ 

وا لأرض في مستة ایا شم سنوی َل الم ج [الآية : ٤‏ ۵]» وقال في سورة 
۰ م ر ی e‏ کے کی ودی سه 

يونس: ۴ ل رب له الى حل لکوت والااض ف سِنَّدَ یر شم تون عل 


امش 4 [الآية : 11 وقال في سورة الرعد: + نف رهم َو بر 
2 مرت وے 2 ل 


عمد ترونها ثم استوئ عل العرّش 4 [الآية: ۲]» وقال في سورة طه: + لخن 
عل المرش أسكوئ “4 [الآية: 16 وقال 3 سورة الفرقان : ۴ ثم أستوين 


عل العرش التَحْمدمُ )4 [الآية: 4 وقال في سورة ألم السجدة: + ان 
همم مس مر مر پگ سے سر عر صو سے ا وى 025 َي مح مس >0 سر فصو 

ی خلق الْسَموات والارزش وما بدشهما في سِمَّةَ ابا استوی عل العرش 4 

الآية: 4]» وقال في سورة الحديد: ۴ وی حَلَقَ لسوت والس فى 


1سا 


رک ايار 2 أستوئ عل امش 1 [الاية : ], 











ود 
س 


١ 


هه 


1 





الشرح : 

٠‏ هذه الایات معطوفة على ما سبق الاستدلال به من الآيات على 
إثبات الصفات لله ۰35 ومن الصفات الثبتة لله ك صفة الاستواء على 
العرش» والاستواء على العرش ذکر في مواضع عدة من كتاب الله ويك 
مثل هذه المواضع السبعة التي ذكرها شيخ الإسلام بط 


۳ اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
١‏ اسع ج ی 





وقد تكرر ذكر الاستواء في هذه المواضع باختلاف في التقديم 
والتأخير؛ كما في قوله ۰4 ل تیلم » وقوله: لخن 
على الْمَرَشٍ آستوین ١‏ وقوله 3: +( شم أستوط ل المرش ليحن 4 . 
يعني : ثم استوى الرحمن على السرش؛ ۴ سل يق خی #. 
فتنوعت الآيات من حيث التركيب في الدلالة على هذه الصفة. 

وهذا اللفظ (استوى) هو من الاستواء؛ والاستواء معروف معناه 
في اللغة ؛ ولبذا لما كانت هذه الصفة فيها إثبات بوضوح لصفات الله 
ك وفيها عند المبتدعة ما يتوهم فيه المماثلة أو مشابهة الخلوقین» 
كانت هذه الصفة فاصلة بين أهل السنة وبين غيرهم» فالإقرار باستواء 
لله على العرش حقيقة كما يليق بجلال الله كك وعظمته؛ هذا لا يقول 
به إلا سني » وأما غير أهل السنة ‏ كالأشاعرة والاتريدية وغير هؤلاء من 
الفرق ‏ فان هذه الصفة عندهم محل فرقان؛ فإذا أتى من يثبتها نفوه أن 
يكون منهم ؛ وذلك لأجل الخلاف القديم في هذه الصفة وأمثالها. 

وقد سكل الإمام مالك مه عن الاستواء فقال: «الاسیَواء عير 


مُجْهُول»؛ وني لفظ آخر قال: «الاستواء مخلوم». ولكن الأشهر: 
#الاسيواءٌ غيرُ مَجْهُول»: يعني : غير جهول العنی في اللغةء ووَالْكَيْفُ 


م ار * 
.8 ذف 2ے 


غیر مَعْقَول وَالإمانُ به وَاجِبْ وَالسُوَالُ عله يذْعَةء وما أَرَاكَ ال 


اللالیم اليهية ف شرح الضدهء اله اسعلة 
لى البهية في شرح العقيدة الواسلی ۷ 








؛ فالاستواء غير مجهول المعنى في اللغة ؛ لبذا أهل السنة 
قاعدتهم في هذه الصفات أنهم يؤمدون ما وصف الله 38 به نف أو 


١ وه‎ 


وصفه به رسوله 5 من الصفات ؛ ویفهمون ذلك ویثبتونه على مقتضی 
اللسان العربي» ومعلوم أن اللسان العربي من حيث العاني: فيه المعاني 
الكلية؛ وفیه العاني الا ضافية» فالعاني الكلية لا توجد إلا في الأذهان» 
يعني : أن نتصور معنی عام للاستواء من غير إضافته لأحد» هذا بحث 
لغوي بحت» لكنه في الواقع غیرموجود. فكيف لذا تفسر الألفاظ 
اللغوية؟ 

الجواب: الألفاظ اللغوية تفهمها العرب وتفسرها بالمعنى العام 
الكلي الذي يكون في الذهن» وإذا صار مضافًا في الخارج إلى 
الأشخاص فإن الإضافة تكون فيه بحسب ما يليق بالمضاف إليه. 

فمثلاً الاستواء ء في اللغة معلوم العنی غير مجهول» ومعنى 
الاستواء: العلو والارتفاع ۳: فتقول ‏ مثلاً .: استويت على الراحلة إذا 
علوت عليها. فالاستواء هو العلو والارتفاع: لكن هذا العلو والارتفاع 


)١(‏ سبق تخريجه (ص157). 


(۲) قال أبو العالية الرياحي : # تیه ال السا أ ارتفع» وقال مجاهد: ۴ سو 4 )4 علا 
علی العرش ؛ انظر : صحیح البخاري ؛ کتاب التوحید ؛ باب (۲۲) قبل حديث (۷۱۸)؛ 
وتفسير الطبري (۰)۱۹۳۰۱۹۱/۱ وتغلیق التعلیق (۳4۸/۵). 


1 اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


سس سس سس سید 








مضاف إلى أي شيء؟ علو وارتفاع الخلوق؛ علو وارتفاع رجل» علو 
د معد جل هل هر علو وارتفاع اشانق؟ صو أي عار 
وارتفاع؟! 
فاد | تفسير الاستواء بالمعنى العام في اللغة هو الذي ينفي التشبيه 
والتمثيل ؛ لأنه یقع التمثیل إذا سوي في اشارج بين من ضیف له 
الاستواء» فقيل في الرجل.استوى والله كك على العرش استوى» 
وقیل: اللك استوى على عرشه والله ويك استوى على عرشه؛ 
فالاستواء من حيث کونه معنی كليًا في الذهن معناه واحد» لکن إذا 
أضيف خُصص بالإضافة؛ فیختلف العنی ویکون بحسب من خُصص 
به. وهذه قاعدة مهمة أن العاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة 
والتخصيص إلى من فعل الفعل أو من اتصف بالوصف”'» فعندنا . 
مثلاً . صفة ابة : الله كك له حبة والخلوق أيضًا له محبة» فمن فسر 
امحبة لغويا با يجعل في الذهن أن الراد بها محبة الخلوق فإنه هنا 
يغلط ؛ لأن الواجب في تفسير الألفاظ اللغوية أن تُفسر بالمعاني الكلية 
التي لا توجد في النارج لكي تشمل جميع الأصناف؛ فتشمل محبة 
الخلوق؛ وتشمل محبة الإنسان الطبيعية» ومحبة الرجل للمرأة والمرأة 
للرجل» وغبة الحيوانات» ومحبة الأم لولدها والولد لأمه» ومحبة 


(۱) انظر: الجواب الصحيح »)١51//7(‏ والتعاريف للمتاوی (ص ۰۷۰ .)٠٦١‏ 
: ري ي (ص 


اللآليى البيبة ف شرع العتيدة اله اسطة 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي اه 








احیوانات» ومحبة الام لولدها والوند لأمهء ومحبة الملائكة» وتشمل محبة 
الله ّ. هذا المعنى الكلي هو الذي يشمل الجميع: وإنما يختلف في 
الخارج باختلاف الإضافة والتخصيص. 

ولبذا في الاستواء أثبت الله كك أن بعض خلقه له الاستواء» فقال 
كك : # فَإِذا أستويت أنت ومن مک على ال ى يعني : إذا علوتم وارتفعتم 
على الفلك مق رای بل یمیت المؤمنون: 0۲۸؛ 
وقال : ۴ ول بعش َو )4 [القصص : 4 ]١‏ يعني : موسی التق , 
والله ك أي تًا استوی على المسرش. وقال : ال مَل لمش 
ستو © اطه : ۵]. 

فالاستواء من حيث العنی الكلي هو العاسو والارتفاع» فإذا 
خصصته وأضفته إلى الخلوق كان ارتفاع الخلوق وعلوه بما یناسب 
ذاته» وإذا آضفته إلى الله کک صار ارتفاع وعلو الله يي با یناسب ذاته 
العلية. ولبذا من القواعد القررة عند أهل السنة في هذ؛: أن الفرق بين 
الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فالفرق بين صفة الخلوق وصفة 
لله إذا اشتركا في أصلها ‏ کالفرق بين الذات والذات”" ؛ ولبذا شيخ 
الإسلام في «التدمرية» وقي غيرها من كتبه الكبار يقول : «كل واحد من 


()انظر: الروح لابن القيم (۱۲ ۲). 


س 


۹ اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 
النفاة ما آخبر به الرسول ب من الصفات لا ينفي شيئًا فرارًا ما هو 
محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظیر ما فر منه» فلا بد في آخر الأمر من 
أن پثبت موجودا واجبًا قدیًا متصفًا بصفات تميزه عن غیره؛ ولا يكون 
فيها ممائلاً لخلقه ...۰(, فاجهمية تثبت صفة واحدة وهي صفة 
الوجود. والعتزلة يثبتون ثلاث صفات» والأشاعرة المتقدمون يثبتون 
سبعا وبالتفصيل تصير عشرين» والماتريدية يثبئون ثمانياً ويزيدون على 
ذلك» وهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات. 

يقول شيخ الإسلام: لا يوجد أحد ينكر جميع الصفات؛ بمعنى: 
لا يثبت صفة واحدة فاطهمية وهم الغلاة يقولون: له صفة الوجود. 
فإذا سألتهم ما صفة الله عندكم؟ قالوا: صفته الوجود المطلق. فيقول 
شيخ الإسلام في كتبه . وهي حجة دامغة .: إذا كان كذلك فيلزم كل من 
آنکر صفة لمعنى المائلة والمشابهة والتجسيم أن یقولبا فيما أثبت من 
الصفات. 

فالجهمي مثلا تناظره بصفة الوجود؛ فتقول له: ألست 
بموجود؟ سيقول: نعم » فتقول له : وأنت تثبت لله صفة الوجود» أليس 
في هذا تمثيل؟ فليس له محيد عن جواب واحدء فيقول: وجود الخالق 





)۱( راجح (ص ۳۸). 
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غير وجود الخلوق. لأنه ليس عنده ثم حيلة» فإذا نفی صفة الوجود 
عن الله صار الاله عدما» وهذا لا يقوله عاقل» فاحهمية نفوا جمیع 
الصفات لأجل التمثيل» وقالوا: الوجود هذا لابد منه ؛ لأنه لا يستقيم 
إلا به. فتبدأ معه بالکلام على هذه الصفة. 

كذلك تأتي إلى العترلة في تأصيل هذه المسألة» فتقول للمعتزني: 
۱ ما الفرق بين إثباتك الحياة أو القوة أو القدرة ونفي بقية الصفات؟ 
فیقول : کل له قدرة تناسبه لأنه دل العقل على ذلك» فالله له قدرة 
تناسبه والخلوق له قدرة تناسبه. فتقول له: هذه قاعدة في جميع 
الصفات. والقول في الصفات کالقول في الذات بحتذی فيه حذوه 
وینهج فيه منواله. فکما أن إثبات الذات لله كلك هو إثبات وجود لا 
إثبات كيفية » فكذلك إثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية› 
وكذلك الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات» وهذه قاعدة 
آخری من القواعد التي ذکرها الخطابي» والتي سبق الکلام عليها» 
واستفاد أهل السنة من هذه التقعیدات ؛ لأنها تقعیدات صحيحة. 

یقول : الفرق بين الصفة والصفة کالفرق بين الذات والذات» فالله 


(۷) راجع (ص ۳۵۰). 
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[یوسف :۰]8۳ والله ويك سميع بصيرء وكذلك بعض خلقه سميع 
بصيرء فإذًا الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. 
وصفة الاستواء من الصفات التي وقع فيها الاشتباه معناها هو 
العلو والارتفاع على العرش» والله كلك له العلو المطلق الذي هو صفة - 
ذاتية» لكن الاستواء على العرش هو علو خاص وارتفاع خاص ؛ لأن 
العلو صفة ذاتية لله كك لا تنفك عن الله ج والله کک لم يكن مستویا 
على العرش ثم استوى علیه» وأكثر الأدلة التي فيها الاستواء ذكر 
ثم 4 » ومن المعلوم أن ثم که هذه للتراخي تفيد أنه لم يكن كذلك 
ثم كان كذلك ؛ لهذا فان صفة الاستواء على العرش معناها أن الله ك 
قد علا وارتفع على عرشه علوًا وارتفاعًا خاصاء وإلا فان صفة العلو 
له ك على وجه الاطلاق. 
فهذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة استواء الله كك على 
عرشه » والاستواء والعرش قد خالف فيها أهل السنة والجماعة من 
خالف ؛ ففي عقائد البتدعة الاستواء عندهم ليس هو الاستواء عند هل 
السنة» وكذلك العرش عندهم ليس هو العرش عند أهل السنة 
واطماعة» وهذه الآيات فيها إثبات استواء الله 5ك على عرشه» 
والعرش الذي استوى ربنا كك عليه هو مخلوق من مخلوقاته العظام 
وصفه الله کک بصفات في کتابه» فوصفه بأن عظيم في قوله: # رب 


ر سے 


آلمرش المظي و النسل :۰۱۲۰ ووصفه بأنه كريم في قوله: # ري 
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مرش الحكَر * [الومنون :١١۲۱ء‏ ووصفه بأنه جید في قوله : ۾ دو 
العش أْلَجِيدٌ *# [البروج: ۱۵]» على قراءة الجر» وهذه الصفات لا رار 

كذلك وصف الله كبك عرشه العظيم الكريم اث مجيد بأنه يحمل ؛ 
كما في فول ق + ويل ربق [الحاقة:۱۷]ء 
ووصف كك عرشه أيضًا بأنه يطاف به وأن حوله الملائكة» قال 44 : 
۶ ان توت رگن من وله يحوب يمد يوم يفون يوه وتف 
لت ءامنا چ (غافر : ۷ 

وفي السنة جاء وصف العرش بأن له قوائم وأنه یحمل ؛ كما جاء 
في الحديث الصحیح أن النبي يك قال : «الئاس ینوت یرم القيامَةء 
کون أو من يفي" ني وذ أن بشوتی اجان ثم الْعَرْشِء فلا 
آذری آناق قَبْلِي» اَم جوزي يِصّعْقَةٍ الو" *. ونحموذلك من 
الأحاديث والآيات التي فیها وصف العرش بأنه سریر؛ وأنه من جنس 
العروش التي تعهد للملوك» وهذا هو الذي تقتضیه اللغة فان العرش في 
لغة العرب هو سرير الملك» أي: الکان أو الكرسي الذي يجلس عليه 
اللك إذا أراد مقابلة من يدخل عليه" وهذا جاء في قصة بلقيس حيث 


ا 


(۱) أخرجه البخاري (؟51؟: 0۳۳۹۸ ومسلم (۲۳۷۲) من حديث آبي سعيد ظلك. 
(۲) انظر: النهاية في غريب الأثر (۲۰۷/۳)؛ ولسان العرب (۰)۳۱۵/۹ ومختار الصحاح 


تن هوم اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
قال َي : + وٽ من ڪل عَوْو وا عرش عطي * [النمل :۲۳ء 
وقال كبك : + وفع بود عل المرش ورا له سد چ ايوسف : .1٠٠١‏ 

إذا تبين ذلك فالعرش في لغة العرب سمي عرشا لعلوه على غیره؛ 
فإن التعرش وعرش فلان بمعنى رفع فلان» عرش فلان اللحم إذا رفعه 
فاکله . وعَرَش فلان بيته إذا رفعه » والعريش سمي عريشًا لأنه معروش 
أي مرفوع» وقد قال كك  :‏ وم يعرش £ [النحل :118 يعني : وما 
يرفعونه من البناء» فأصل هذه المادة في لغة العرب راجعة إلى الارتفاع, 
وسّمي العرش ‏ الذي هو سریراللك . بذلك لارتفاعه ؛ إذ اللك يجلس 
عالیا على من حوله» وهذا معنی هذا اللفظ في لغة العرب. 

ووصف العرش في القرآن والسنة بأن له قوائم» وأنه بحمل؛ وأنه 
عرش عظيم» وآنه مجيد» وآنه کریم» هذه الصفات تقتضي أنه فاق 
العروش في بهائه وحسنه وعظمته؛ فقال كك : + فتعل أله ملك 
لح هر هو رب آآمزش کین ) لومنون: ۱۱5 وقال: 
+ ن ولوا نشل شل تيوس لکلا هو وت سک هر آلمزش 
يو 4 االتوبة: 0۱۲۹ ومعنی کون عرش الله كرما وکون العرش 





.)۱۷۸/۱( 
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عظيمًا يعني : فاق جنس العروش في صفات الکمال؛ فالعروش 
العهودة لبا صفات وعرش الرحمن هو أكرم تلك العروش؛ يعني : هو 
الذي فاق تلك العروش في صفات الکمال ؛ إذ الکرم في لغة العرب 
معناه أن يفوق من وصف به غيره الذي من جنسه في صفات الکمال» 
فيقال: فلان كريم إذا فاق غيره في الصفات وصار يبذل نفسه» ويبذل 
ماله» ويطعم» وصاحب نجده: ونحو ذلك» وإنما قيل له: كريم ؛ لأنه 
كثرت فيه الصفات التي تميز بها عن غيره. 

فاا عرش الله کک كريم» ووصفه بأنه كريم يقتضي أنه من جنس 
العروش ؛ لأن الكريم في لغة العرب هو الذي فاق جنسه في صفات 
الکمال» والعرش من صفته في اللغة أنه عال» فكذلك عرش الرحمن 
موصوف بالعلو؛ ولبذا قال أهل العلم . على ما جاء في السنة -: إن 
عرش الرحمن هو كالقبة!'"» وإنه فوق الجنة» يعني : سقف انة ۳ 


)١(‏ كما في حديث جبير بن مطعم 4 الذي أخرجه آبو داود (۰)4۷۲ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (۰)۱۱/۱ وابن أبسي شيبة في العرش (ص۵۷) وابن ن أبسي عاصم في السنة 
(27, والطبراني في الكبير (۱۵۶۷)» وأبو الشيخ في العظمة (200/5) وفيه أن النبي 
يد قال: «. .. إن ره عَلَى سَمَوَاتِهِ لَهَكَذَا» . وال يأصَايعهِ مثل لب و دونه یط بو 
أطيط الرّحْلٍ بالراكب». 


(؟) كما في حديث أبى هريرة كه الذي أخرجه البخاري (۲۷۹۰) وفيه أن النبى يع قال : 
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وإن عرش الرحمن عال على السموات وعلى الكرسي» فهو أعلى 
الخلوقات » فليس ثم شيء من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن» 
وفوق العش رب العالمين گت( . 


رفن ی لا ورور 


1 4 نم 


إن في الْجَنةَ ماه درج ادها الله ِْمُجَاهِدِينَ في سبیله» کل درجتین ما بيهم کما ين 
السّمَاءِ وَالأَرْضٍء ادا سام الله سوه الفِرْدَوْسء اه أوْسط اج واغلی الْجنُة» وفوقه 
عرش الوم 

)١(‏ كما في حدیث الأوعال الذي أخرجه أبو داود (4۷۲۲) والترمذي (۰)۳۳۲۰ وابن 
ماجه (۱۹۳)» وأحمد في المسند (۲۰۹/۱)» وأبو يعلى في مسنده (۰۷۱/۱۲ ۷۷)» 

وابن أبي شيبة في العرش (ص ۰۵۵ 25): وابن خزيمة في التوحيد (۰)۳۳/۱ والبزار في 
مسنده (175/5): والدارمي في الرد على الجهمية (ص ۰)۵۰ والآجري في الشريعة 
(ص۲۹۲)ء واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۰)۳۹۰/۳ وأبو الشيخ في العظمة 
(۰۱۰۵۰/۳ ١81١٠)ء‏ والحاكم في الستدرك (711/7, ۰۸۱۰ 4417) من حديث العباس 
بن عبد الطلب 5ك. وني لفظ الإمام أحمد في المسند قال: «قال ي: هَل درون کم بين 
السْماه والزض ؟» قال قلا الله وَرَسُولهُ أعلم. قال ہ هما مَسِيرةٌ حسیماكة سو وین کل 
سَمَاءِ ی سَمَاء مَسِيرَةٌ حَسِْواكةٍ سو وككف كل ماو رة َضیمالة سن وََوْقَ الما 
سایق بح ین له وَأغْلاهُ كمَا ین السماء وَالأَرْض ثم قوق لك كمّانية رغال ین 
ركه ن وأطلافهن كما بن السْماء والأرض م فون ذلك العرش بين نله وأغلاه كما بين 
السسّمَاء وَالأرْض وال بار وكعَالَى دون ذلك ولیس يَحْفْى له من أعْمّال بني اد شي 
قال شيخ الإسلام 4 في الناظرة حول الواسطية رد على من طعن فيه : «قد رواه إمام 
الأئمة ابن خزيمة فى كتاب التوحيد الذى اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن 
العدل موصولاً إلى النبي بء والإثبات مقدم على النفي » والبخاري إا نفى معرفة سماعه . 


اثللیم اليية ق شر- الضده الو اسطية 
لئ الهية في شرح العقيدة الواسطب ۹ 








ادا تقرر معنا أن لفظ العرش في اللغة يقتضي العلو؛ وأن وصف 
العرش في القرآن وفي السنة يدل على أنه خلوق منفصل له صفات› 
وأنه من جنس العروش لكن فاقها في صفات الکمال» يعني : أنه يشترك 
مع بقية العروش في أصل المعنى ؛ كما أن صفات الله كك تشترك مع 
صفات المخلوقين في أصل المعنى » وما بين الصفة والصفة كما بين الذات 
والذات ؛ فكذلك عرش الرحمن يشترك مع عروش الملوك في أصل 
العنی» لكن بين عرش الرحمن وعروش الملوك التي كانت تعتادها 
اللوك كما بين الذات والذات. ۱ 

إذا تقرر هذا فلنعلم أن إثبات العرش عند أهل السنة واخماعة هو 
إثبات مخلوق عال فوق الخلوقات» وأن له صفة» وأنه يحمل» وأن له 
قوائم» وهو أعلى مخلوقات الرب كبك . وعلى ذلك يكون قوله: 


أي عبد الله بن عميره ‏ من الأحنف ؛ ولم ينف معرفة الناس بهذا» فإذا عرف غيره كإمام 
الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الاسناد كانت معرفته وإثباته مقدمًا على نفى غيره وعدم 
معرفته)!. ه . انظر: مجموع الفتاوى (۱۹۲/۳). 

وقال الحافظ النذري: «في إسناده الوليد بن أبي ثورء لا يحتج به» |. ه . انظر: مختصر الستن 
(۹۳/۷) وأجاب ابن القیم في حاشية السنن ٩۱/۷(‏ ۰ 15) قال :«أما رد الحديث بالوليد بن 
آبي ثور ففاسدء فان الوليد لم ينفرد به» بل تابعه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك ...» 
إلى آخر كلامه. 
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۴ یی عِلَالْعَرْشِ “4 يقتضي أن يكون معناه علا على العرش ؛ لأن 
العرش موصوف بالعلو. 
ن العرش على ما وصفناء وسبب النازعة 
آنهم رآوا آنهم لو قالوا: إن استوی ععنی استولی - كما هو الشهور عن 
الاشعرية والعتزلة ومن شابههم - فیکون هنا تخصيص الاستیلاء بالعرش 
يفهم منه أن غير العرش لم يستول علیه» فلهذا قالوا: العرش لیس 
على هذا الوصف الذي وصفتم ‏ واغا العرش معناه الملك» فاستوی 
على العرش يعني استولى على الملك. هذا قول المبتدعة وبه يستبين سبب 
وأصل الخلاف في هذا المسألة والتأويلات التي جاءت في معنى العرش. 

إذا فقول الله كك : ۴ 2 ستو عل الم ۷ [الأعراف ٤:‏ ۵]» 
وقوله : لحن عل آلعرش آستَوی که [طه : ۰1۵ وقوله : 8 شم وی عل 
آآمرش أليَحْمَنُ £ [الفرقان : »]۵٩‏ وضو ذلك من الایات السبع التي 
ذکرها الصنف؛ هي دالة على أن الله ك مستو على العرش» فاستواء 
الله على عرشه لا یقبل التأویل ولا یقبل صرفه عن ظاهرة ؛ ذلك لدلالة 
التصوص عليه بعبارات متنوعة كلها تثبت استواء الله على عرشه. 

فاذا هذه الایات السبع نص في صفة الاستواء» ومعنی کونها نصا 
آنها لا تقبل معنی آخرء بخلاف الذین زعموا أن الاستواء له عدة 
معان» آوصلها بعضهم إلى خمسة عشر معنی؛ على نحو ما ذکره ابن 
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العربي " في کتابه : «عارضة الأحوذي» ۰ قال: فان قلت ما معنی 
لاستواء في کلام السرب؟ قلنا: الاستواء في کلام العرب يرد على 
خمسة عشر معنی : ثم قال : فان قلت على آیها تحمل الایات؟ قلنا: 
هذا غير مکن» فلا ندري على ها يُحمل» فلابد من نفي أصل المعنى ؛ 
لأنه لا ندري أي المعاني يرادء فيكون معنى استوى غير معلوم. 

وهذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بغرائب اللغات» 
ولبذا تحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل 
اللغوية في آیات الصفات, إذا قال هذه الكلمة أن آیات الصفات ترد 
بعدة معاني كذا وكذا وكذاء ثم يسكت فلا يذكر المعنى الراد» فهذا 
دليل شيء من الخوض في هذا الأمرء بخلاف من قال: إن هذه الصفة في 
كلام العرب ترد لعدة معان» وكلها ثابتة في حق الله» مثل: طريقة 


)١(‏ هو العلامة احافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي 
الأندلسي الإشبيلي المالكي » صاحب التصانیف» مولده سنة مان وستين وأربعمائة» ووفاته 
بفاس سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» ومن تصانيفه: كتاب عارضة الأحوذي في شرح 
جامع أبي عيسى الترمذي» وهو مطبوع» وكتاب أمهات السائل» وكتاب نزهة الناظر؛ 
واحصول في الأصول. انظر تاريخ دمشق (۰)۲4/۵۶4 وسير أعلام النبلاء(۱۹۹/۲۰)؛ 
والعبر (۱۲۵/4)؛ وطبقات المفسرين للسيوطي (صه» .)١‏ 

(۲) انظر: عارضة الأحوذي (۲۳۰/۲) آبواب الصلاة - باب ما جاء في نزول الرب كبك إلى 
السماء الدنيا كل ليلة. 
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طائفة من العلماء كابن القيم يذكر للفظ عدة معان» ويقول: كلها 


إذا تبین ذلك ؛ فقوله : ۴[ ستو ؛ $ فسرها السلف بعدة تفسيرات: 


فقالوا: ذد سکوی عل اعرش ) بمعنى : : علاء وارتفع» وصعدء 
واستقر. 
وقال ابن القیم اله في نونیته ۳ : 
مم ارات علصا ارنع قد مت لاوس الان 
وهي اسئتر وقد علا وک دك ار قم اللي ما فيه ین كران 
وک قد صد اللوي شوّرابع وابوغيي ده ص اجب السشياني 
يَخْكَارُ ها لول في تفسيرو أدرَى من الجهيي بالقرآن 
هذه التفاسير المنقولة عن السلف» وسبب ذلك أن (علاء 
وارتفع » وصعد» واستقر) هذه كلها لبا صلة بالمعنى اللغوي» بل هي 
من التفسير باللغة ؛ لأن استوى في اللغة معناها علاء قال ابن 


الأعرابي ۲ . أحد أئمة اللغة : كنا عند أحد الأعراب فأطل علينا وهو 


() راجم (ص54١).‏ 

(۲) انظر: النونية مع شرح ابن عیسی (440/۱). 

(۳) هو إمام اللغة آبو عبد الله محمد بن زیاد» كان إليه اللتهی في معرفة لسان العرب ؛ قال 
عنه الذهبى : «کان صاحب سنه واتباع» |. هب له مصنفات كثيرة أدبية» وتاریخ القبائل 


اللالن البهية في شرح العقيدة الواسطية 








امه 


على سطح بيته فقال: استووا إلي. يعني : ارتفعوا إلي واصعدوا 
إلي”"" فهذا هو المعروف من لغة العرب أن استوى بمعنى علا على 
الشيء» واستوى الشيء يعني : علا وارتفع» واستوى على بيته يعني : 
علا وارتفع عليهء قال يك : ۷ فا استویت أت ومن مك عل للك + 
لالمؤمنون:۲۸]ء يعني علوت وارتفعتم عليه. 

إذا تبين ذلك فإن الآيات التي ذكر فيها الاستواء في القرآن على 

القسم الأول : ذكر فيها الاستواء بدون تعدية» يعني : بلا حرف 
جر بعد الفعل» قال كلك في قصة موسى ۴ وما بلع أده واسکویع 4 
[القصص : ۱4] هذا بدون تعدية» وإذا لم يعد يكون معنى ۴ آستوی ‏ 
أي : كمل وئّم. يعني : بلغ غاية علوه وارتفاعه ؛ لأن الشاب يطول ثم 


ولد بالكوفة سنة خمسين ومائة» وتوف سنة إحدى وثلاثين ومائتين. انظر: الوافي بالوفيات 
(5777)؛ وسير أعلام النبلاء(١٠١/7417)»‏ والعبر (۰)4۰۹/۱ وشذرات الذهب (۷۰/۲). 
(۱) جاء في الدرر السنية (0۰1/۱)؛ قال النضر بن شمیل - وکان ثقة مأموتا في علم الديانة 
واللغة . : حدئنا اخلیل وحسبك بالخليل قال : آتیت آبا ربيعة الأعرابي وکان من آعلم من 
رأيت فاذا هو على سطح فسلمنا عليه فرد السلام وقال : استووا» فبقینا متحيّرين ولم ندر ما 
قال » فقال لنا أعرابي إلى جانبه : إنه آمرکم أن ترتفعواء فقال الخليل: هو من قوله تعالی: 
٠+‏ ثم سول اس وض دان )4 فصعدنا إليه. 


۷ اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 








يبلغ شدته واستواءه۰ يعني : علوه وانتصاب قامته » ثم بعد ذلك يبدأ في 
السزول والا نحناء ؛ ولبذا قالوا في استری ۴ ول لعشم وتو 
يعني : تم وکمل ؛ لأن التمام والکمال هذا مقارنة لعلوه وارتفاعه في 

القسم الثاني : ذکر فيها الاستواء معدی؛ أي : مقید بحرف (الی)» 
أو حرف (علی) ؛ كما في قوله كك: ۶ ثُمَّ وی إِلَأَلمَآَوِ £ وقوله: 
لاتوت ات وب حا عل نی رقله: شتو عل من ۷ 
فأصل معنى (استوی) واحد لا يختلف وهو العلو والارتفاع» لكن لما 
عدي الاستواء حرف (إلى) علم منه إن الاستواء ضمن معنی فعل آخر 
بصلح للتعدية ب (إلى). ۱ 

ما معنی هذا الکلام ؟ 

معناه أن العرب تستعمل في لفتها التضمین؛ والتضمين هو في مقام 
العطف ‏ فبدل أن تعطف فعلاً على آخر فيطول الكلام ثبت الفعل 
الأصلي وتعديه حرف جر لا يناسب هذا الفعل وإنما يناسب فعلا آخرء 
فنستدل بالفعل على المعنى الأصلي ‏ نستدل باستوى على العلو 
والارتفاع ‏ ونستدل ب (إلى) على الفعل الذي ضمن في استوى يناسب 


اللآلى اليهية في شرح العقيدة الواسطية 
o‏ 








(إلى)؛ فمن السلف من فسر # سنوی * بمعنى : قصد وعمد""" وهذا 
ما يسمى : التفسير باللازم» فإنه مع العلو هناك قصد وعمدء وذلك 
مُستفاد من قوله 8# : ۴ إ الاو . فلما عدى الفعل 
ب (إلى) علمنا أنه مضمن معنى القصد والعمد» والتضمين فيه إثبات 
لأصل المعنى وفيه إثبات للمعنى الثاني المضمن في فعل (استوى) الذي 
پناسب التعدية. ۱ 

ولبذا قال بعضهم: إن هذا تأویل من البغوي» أو تأویل من 
الحافظ ابن کثیر» أو تأویل من بعض السلف الذین قالوا: ۴ ثم سکع 
لس ¥ معنى قصد. وهذا لیس کذلك» بل هذا من التفسیر 
باللازم» أو من تفسیر الفعل » ومن تفسیر الآية بما يحتاج إلى التنبیه علیه. 

والعروف من لغة العرب أن استوی بمعنى علا وارتفع» وهنا 
قال: ۶ أَسَو إلى او والسروف ۴ آسَتوی عل » فلماذا قال هنا: 
َو ٍق )4 ؟ نقول : لأنه آراد أن يضمن (استوی) ‏ الذي هو کعنی 
علا وارتفع ‏ معنى فعل (قصد)» يعني : علا وارتفع قاصدا إلى السماء. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2»)١91/١(‏ وتفسير البغوي :4)1١190/1(‏ وتفسير ابن کثیر 
(۰)71۸/۱ وتفسیر القرطبي (۰/۱۵ ۳۰ 





o4 








أما النوع الثاني من المقيد ‏ وهو المقيد ب (علی) - فهذا يفيد أنه 
ارتفاع وعلو خاص ؛ لأن (استوى) أصلا بمعنى علا وارتفم» فإذا عدي 
ب (علی) صار الاستواء بمعنى العلو والارتفاع الخاص ؛ لأن (على) تفيد 
الاستعلاء ؛ كما في قول الله 8# في آية سورة النساء : ۴ آلربال مورک 
لی لاه #[النساء :1*4 فهنا عدي (استوی) ب (على) ليفيد أنه 
ارتفع وعلا علوا خاصاء يعني : فيه مزيد معنی » وهذا كما في اللغة نحو 
قولبم: استوی فلان وفلان» استوى الماء واخشبة» فاستوى كذا وکذا 
معنی تساوی يعني : صارا ارتفاعهما أو علوهما واحدا فتساویا. 
استوی الماء والخشبة هنا صارا في مستوی واحد. هذا لیس في القرآن. 

إذا تقرر ذلك فهذه معاني الاستواء في اللغة . فقوله 3# : ۴ 2 
سمو عل الم 4 يعني : علا وارتفع على العرش» والله كك لم یزل 
عاليًا ومرتفمًا على خلقه أجمعين» فهو كل له علو الذات فوق 
خلوقاته » وهو حيط بمخلوقاته ولیس شيء من مخلوقاته يحيط به ك ؛ 
فلهذا هو كك خلق العرش» ولا خلق العرش أراد 5إ بمشيئته وقدرته أن 
يستوي عليه فاستوى عليه» يعني: علا وارتفع علوًا خاصًا على 
العرش » فهذا معنی قوله : 2 اوی عل الم . 

لاس امل اد انیم تون الاستواء من ی , كما 
سبق قول الامام مالك مه كله : «الاسیواء یر مَجْهُول والکیف غیر 








اب 


> - - 2 9 © من رر 
يان يه واچب والسوّال عَنْه يدّعة»: ثم قال للسائل: دوم 


Nb ج‎ 


ص 0 
۱ اك إلا ملعا وهو كلام مالك وربيعة شیخه (اگ ويروى عن 


فقوله: «الاستواء غير جهول» يعني : في لغة العرب؛ «والکیف 
غير معقول» يعني : كيفية الاستواء ؛ لأن إثبات الاستواء على العرش 
إثبات معنى لا إثبات كيفية» فما توهمه ذهنك في كيفية الاستواء فحقيقة 
الاستواء بخلافه. فلا يكون عندك تشبيه ولا غثیل في استواء الله كك 


() راجم (ص ۱۱۲). 

(۲) هو ربيعة بن آبي عبد الرحمن فروخ الفقیه آبو عثمان الدني عالم الدينة» ویقال له 
ربيعة الرأي» كان من أئمة الفتوی والففه» توفي سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: الطبقات 
الکبری (۰)۳۲۰/۱ وتاریخ بغداد (۰)8۲۰/۸ ووفیات الأعيان (۰)۳۲۸۸/۲ والوافي 
بالوفیات (16/۱)» وسیر أعلام النبلاء(۸/۲)) وشذرات الذهب (۱۹/۱). 

(۳) أخرجه اللالک‌ائي في اعتقاد أهل السنة (۰)۳۹۷/۳ واین بطة في الابانة (۱۹۲/۳) 
والذهيي في العلو (ص۸۰) عن أم سلمة ف . بلفظ : «الاستواء غير جهول؛ والکیف غير 
معقول ؛ والاقرار به مان » والجحود له کفر). 

(8) أخرجه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۳۹۸/۳)) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۰)۱۵۱/۲ والذهبي في العلو (ص۱۲۹)؛ وابن قدامة في العلو (صع ۰)۱۱ ولفظه: 
«لاستواء َير مَجْهُول ء والکیف عير مُحْقَول » وهن الله الرسالةه وَعَلَى الرُسُولٍ البّلامُ 
ايء وَعَلَينَا التُصلرِيق». 


یس ۰۲۰ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
على عرشه ؛ إذ استواء الله ك على عرشه لیس کاستواء اللوك على 
عروشهاء ولیس كاستواء الناس على ما يجلسون عليه؛ بل هو إثبات 
معنى دون إثبات الكيفية » فنؤمن بالصفة كما جاءت في النصوص» 
وهذه قاعدة عامة في كل الصفات آننا نثبت نثبت ما جاء في النصوص ونقول 
بهذا الجواب؛ كما ذكر الترمذي في «الجامع) أن أئمة السنة لم يزالوا 
يقولون هذا الجواب في كل ما يُسألون عنه من الصفات 

في الاستواء تقول : الاستواء معلوم؛ وفي النزول تقول: النزول 
معلوم. أما كيفية الاستواء وكيفية النزول» فتقول: الكيف غير معقول؛ 
وكذلك في صفة اليد تقول: اليد معلومة والكيف غير معقول والايمان به 


واجب والسؤال عنه بدعة» وفي صغة الرحمة تقو ل : الرحمة معلومة 
والكيف غير معقول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعت وهكذا في 
كل الصفات. 





)١(‏ قال أبو عيسى عيسى الترمذي في «الجامع» باب ما جاء في فضل الصدقة؛ عقب حديث (إن الله 
يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» (رقم ؟59), قال : : «... وقد قال غير واحد من مل العلم في 
هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات؛ ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدئياء قالوا: قد تثبت الروايات في هذاء ويُؤمن بهاء ولا بتوهم ولا يُقال كيفء 
هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن البارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: 
أمروها بلا کیف؛ وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة: وأما الجهمية فانکرت 


هذه الروايات» وقالوا: هذا تشييه...) |. ها . 


الللیم اليهية فى ش - الشّدة الو اسطبة 
لئ اليهية في شرح العقيدة الواسطي ۹ 








وقد قال أبو داود الطيالسي"" : «أدركت سفيان» وشعبة» وحماد 
ابن زید» وحماد بن سلمة» والليث» وشريك» وأبو عوانة, لا يحدون 
ولا يشبهون ولا يمثلون» بروون الحديث ولا يقولون کیف» وإذا سلوا 
أجابوا بالاشش» ۳ أي: يثبتون الصفات علي ما جاء في الأثر؛ أما 
تحديدها يعني تكييفها ‏ فيبتعدون عنه» وكذلك تمثيلها وتشبيهها 
ييتعدون عنه. 

إذا تبين ذلك» فنقول: إن استواء الله ك علي عرشه هذا من 
صفات الجلال لله ك ؛ إذ نعلم أن الأرض بالنسبة للسماوات متناهية في 
الصغر» وأن السماوات السبع بالنسبة إلي الكرسي ‏ الذي هو موضع 
قدمي الله 5ك . کدراهم سبعة ألقيت في ترس» وأن الكرسي كالقبة 
علي السماوات؛ والسماوات السسبع في داخله متاهية في اللصغر. 
والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض والعرش 


(۱) هو آبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي؛ أصله فارسي» سكن البصرة» ولد 
سنة ثلاث وثلائین» وتوفي سنة ثلاث ومائتين» قال عنه الذهبي: « أحد الأعلام الحفاظ)!.ه 
انظر: الثقات (۰)۲۷۵/۸ واللجرح والتعديل (۰)۱۱۱/4 والكنى والأسماء (۰)۳۰۱۲/۱ 
وتذکرة الحفاظ (۰)۳۵۱/۱ وسير اعلام النبلاء(۳۷۸/۹). 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲/۳) وانظر: فتح الباري (40۷/۱۳). 

(۳) راجم (ص ۲۳۰ ). 








0 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسملية 
ج وي 2-2233 


فوق ذلك واه ك مستو على العرش بحیط بالعرش ولا يحيط به 
العرش 8# ؛ دا هو لت بكل شيء محيط ؛ كما قال ##ة: + للل يكل 
گم یط 4 (فصلت : ۵4 

فهذه العقيدة ‏ عقيدة الاستواء ‏ تورث إجلال الله ويك وتورث 
تعظيمه ؛ إذ يعلم ابن آدم أنه في الأرض كالمباءةء يعني : صغير بالنسبة 
للأرض» وأن الأرض بالنسبة للسماوات أيضًا متناهية في الصغرء 
والسماوات السبع بمن فيها وما فيها بالنسبة للكرسي متناهية في الصغرء 
والكرسي بالنسبة للعرش كذلك» والله كك فوق العرش» وهو 8# بكل 

فينقطع العبد عن الإدراك إلا بما جاءت به النصوص»ء فيورثه ذلك 
معرفة فقره وضعفه» ويورثه إجلال الله ك وتعظميه ومعرفة ربوبيته 
واستحقاقه » وأن الله كك الستحق لأن یعبد وحده ویجل ويناب إليه. 

هذه العقيدة وما تورثه حرمها المبتدعة» بسبب تأويلاتهم الباطلة 
لمعنى الاستواء» واستدلوا لقولهم بحجة قولية وأخرى عقلية : 

الحجة الاولی : حجة لغوية» قالوا: إن الاستواء في اللغة يأتي 
بمعني الاستیلاء ؛ كما قال الشاعر - علي حسب کلامهم .: 


(۱) راجع (ص 7785). 


الكآللم البيية فى شر - العضده الو اسطبة 
لى اليهية في شرح العقيدة الواسطب ۷ 





قد استوي بشر على العراق من غیرسیف ولا دم مهراق”) 


قالوا: استوی بشر علي العراق يعني : استولي بشر علي العراق. 

فاذا سألتهم: من قائل هذا البیت؟ 

قالوا: هذا البیت قاله الأخطل”". 

بحث آهل العلم في دیوان الأخطل الذي يرويه العروفون فلم 
یجدوا هذا البیت في دیوانه. فمن نسبه للأخطل؟ الجواب: لم ينسبه إليه 
إلا المعتزلة» لماذا خصوا الأخطل ؟ الجواب: حتى يجعلوه في حدود من 
بحتح بشعرهم ؛ لأن شعر العرب يحتج به إلي سنة خمسين ومائة 
للهجرة. وأما ما بعد ذلك فلا يحتج به ؛ لأنه كثر فيه المولد واستعمال 
الألفاظ غير العربية» فاختاروا الأخطل لذلك ولاختلاف نسخ دیوانه» 
ومع ذلك فهذا البيت لا يوجد في شيء من ذلك. 


(۱) انظر: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لأبي المعالي الجويني (ص۱۰۸)؛ 
ومجموع الفتاوى :»)١57/0(‏ وإيضاح الدليل لابن جماعة (ص۱۰۲). 

(۲) هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارق بن عمرو بن سيحان بن قدوكس الأخطل› 
الشاعر اللصراني » قيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ قال: كفاك بي إذا افتخرت» وبجرير إذا 
هجاء وبابن النصرانية إذا امتدح. وكان عبد الملك بن مروان يجزل عطاء الأخطل ويفضله في 
الشعر على غيره. انظر: طبقات فحول الشعراء (۲۹۸/۲)؛ وتاريخ دمشق (۰۱۰/4۸ 
۵ وسير أعلام النبلاء(٤‏ /089). 


الواسطية 








وقد أورد هذا البيت امخوهري"" صاحب كتاب «الصحاح»: 
وغلط في ذلك. ولم يعزه إلي ديوان معروف برواية عالم معروف» 
وهذا لا شك أنه على أصولمم يبطلء ناذا ؟ لأننا نقول لبم: أيها 
المبتدعة» أو أيها الأشاعرة» أو أيها العتزلة إذا كان استوى بمعنى استولى 
احتججتم فيه بذلك با يثبت عقيدة» وأنتم من المعروف لديكم أنكم 
تقولون: لا يحتج بخبر الآحاد في العقائد. فإذا أتى الحديث عن النبي يل 
وكان من خبر الآحاد تقولون: لا يحتج به في العقيدة ؛ لأنه نقل آحاد؛ 
وإن صح السند وعلمنا الرجال وهم ثقات لكنهم آفراد؛ والأفراد جوز 
علیهم الغلط. فردوا أحاديث الصفات لأجل نقل الاحاد. 

فنقول: ألا حکمتم علي أنفسكم بمثل ما اعترضتم به؟ فهذا 
البیت لم ينقله أحدء فليس ثم إسناد إلي الأخطل أصلاً» وإنما هي نسبة 
من غير صحة» ولو صح الإسناد فمقتضى كلامكم أنه لا يؤخذ بنقل 
لاحاد؛ لابد يكون النقل مشتهراء مع أنه ليس موجودا في كتب 


)١(‏ هو إمام اللغة أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري؛ قال عنه الذهبي: «أحد من 
یضرب به المثل في ضبط اللغة وفي الخط المنسوب ... مات مترديًا من سطح داره بنیسابور سنة 
ثلاث وتسعين وثلائمائة) !. ه . وقال الحافظ ابن حجر: «وقع له في الصحاح أوهام 
عديدة»ا.ه . انظر: سير أعلام النبلاء(17 /80): ولسان الميزان (۰)8۱۰/۱ ومن رمي 
بالاختلاط (ص 1 ۵). 
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لأخطل» وليس شم إسناد إليه» فهو إذا أدنى وادنى من مرتبة تقال 
الاحاد» فعلي مقتضى أصولبم يجب عليهم إذا كانوا منصفين . أن 
يبطلوا الاحتجاج بذلك. 

الحجة الثانية : حجة عقلية» قالوا : ۴ آستوی على آلمزش ‏ إذا قيل 
استوی بمعنى علا وارتفع ‏ مثل ما آثبت آهل السنة . اقتضی ذلك التشبیه 
والتجسیم ؛ لأن الاستواء علي العرش بمعني العلو والارتفاع عليه لا 
یعقل منه معنی إلا أن يكون ثم جلوس واستقرار علیه» ومعنى ذلك أن 
يحوي اجلوس عليه الجالس. 

تقول: هذا من الباطل ؛ ذلك لأنكم شهتم اله 8 له ؛ فررع 
من التشبيه - كما تزعمون ‏ ولکن أنتم الذين شبهتم ؛ لأنكم توهمتم أن 
اتصاف الله كك بصفاته هو من جنس اتصاف الق بالصفات» فظنتم 
أن استواء الله كك على عرشه هو من جنس استواء الملك على عرشه» 
أو استواء المخلوق على كرسيه» وهذا تمثيل» فقد وقعتم فيما لهي عنه ؛ 
والله کت يقول : + لبس کیت د ی * [الشوری:۰)۱۱ فأنتم شبهتم 
أولاً ثم عطلتم ثائيًا؛ لأنكم مثلتم ال بخلقه بعقولکم» ثم نفيتم 
الصفة عن الله كك فوقعتم في محذورين: 

© توهم التجسيم والتمثيل. 

9 ثم بعد ذلك النفي والتأويل والتحريف. 
فهذا باطل وذاك باطل. 
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ولاجل نفي أن الاستواء بمعنى علا وارتفع» قالوا: العرش هو 
اللك. فإذا سألتهم: من أين أخذتم ذلك؟ قالوا: العرب تقول: ثل 
عرش فلان إذا زال وذهب ملکهم "۰ فالعرش بمعنى الملك. 

فنقول : ۱ 

أولاً: العرش وصفه الله كك في القرآن بأنه يوم القيامة بحمله ثمانية 
+ ويل عرش ريك رم ريز [الحاقة: ۰۲۱۷ فهل الملك يحمل؟ 
لك آمر معنوي» ولیس هو المملكة؛ فهل يُحمل؟ 

ثانیا: جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي وله قال : 
«فإدًا أا يمُوسى آحِد يقَائِمَةٍ ین قوائم الْعَرْشٍ»'" فهل الملك له قوائم؟. 

الگا : ما احتججتم به في اللنة صحيح من أن ثل عرش بني 
فلان» يعني : ثل ملكهم وذهب ملكهم ؛ وذلك لأن غاية ما يحافظ 
عليه أهل المملكة هو عرش الملك ؛ لأنه الذي يستقر عليه ويصدر 
الأوامر منه» فآخر ما يوصل إليه من المكان الذي فيه الوالي أو الملك هو 
عرشه» فإذا دُخل بیته وكسر عرشه فقد ذهبت ولایته وذهب ملکه» 


() انظر: إيضاح الدليل لابن جماعة (۰)۱۰۱ والتبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية 
للإسفراييني (ص۱۵۸). 


(۲) سبق تخريجه (ص ۱۳ ۵). 
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فإِذًا العرب قالت: ثل عرشه ؛ لأنه من لوازم ذهاب العرش ذهاب 
الملك» وإذا ذهب الملك ذهبت المملكة. 

فإذا تقول: حجتكم هذه في اللغة صحيحة» فان العرب تقول 
ثل عرش بني فلان» يعني : ذهبت مملكة بني فلان» وأما کون هذا يدل 
على أن العرش بمعنى الملك فنقول : هذا ليس بصحيح؛ فالتقل صحيح 
والفهم ليس بسديد. 

على كل حال بحوث الاستواء والعرش كثيرة» وما ذكرنا يدل 
على أن الله کل متصف بأنه مستو على عرشه ك وتعاظم وتقدس 
وتبارك ربناء وأن عرشه ومن يحمل العرش محتاجون إلى الله كك فقراء 
إليه » واه كك غني عنهم» وهو فل الذي حمل العرش ويعين حملته 
بقدرته كبك وقوته» فلا جوز في هذا المقام التوهم والتمثيل ودخول 
الأوهام في هذا الباب العظیم» بل هذه الصفة تورث في القلب الإجلال 
والمهابة والتعظيم لله كَبْكَ. 

فما سبق فيه الكفاية في إثبات قول أهل | لسنة وأدلة أهل السنة 
على ما ذهبوا إليه» وبيان أقوال المبتدعة وفساد ما ذهبوا إليه في الاستواء 
وفي العرش» وبطلان حججهم اللغوية والعقلية التي استدلوا بها على 
أقوالهم. 





23 
, جر اع ري 
(سکی ین (لزوی‌سی 
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وقوله: ۴ یی إن ويي وراک 4 آآل عمران : ۵۵]» 
۴ بل رمه له 4 [النساء :۸١٠1ء‏ إل يصع الكلم اليب وال 
لصََدِيِحٌ ری * اف اطر: :1٠١‏ + وال فو هنکن أبن في ما ملق 
أبن الأسبنب © سیب لسوت قاط إل لو شوت اغافر: *9, 
۷ انام نف مه أن ضیف بخ لَص هذى تود الح یم تن 
فالسا یرل کم او ميا تلود کت زر 4 املك :۰۱۸ 1۱۷ 





الشرح : 

هذه الایات في إثبات علو الله 5ء وقد سيق بیان معنی الآيات 
التي قبلها وأن الاستواء هو بمعنى العلو والارتفاع» لكنه علو وارتفاع 
خاص على العرش. وأما هذه الآيات ففيها إثبات علو الله على 

قال كك : + ينيسو إن مويك وراک £ » وهذه الآية فيها 
أن عيسى مرفوع » وأن الله كل هو الرافع لعيسى إليه» ففيها إثبات العلو 
لله ك » وقال كك : له يعد الک الب 4 وهذه أيضًا فيها إثبات 
العلو لله ويك وقد مر معنا فيما سبق مسألة العلو لله كك على وجه 
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الاقتضاب. والمسألة من الواضحات: وکما قال بعض آهل العلم: إن 
في القرآن ألف دلیل يدل على علو الله كلق '. 
وابن القيم مه في النونية جمع أنواع الأدلة على العلو» وقسمها 


5 ۲ ۰ ۲(۶) 
إلى اكثر من عشرين نوعا . 


وعلو الله كك قسمه بعض العلماء إلى قسمين : 


(۱) أشار إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية مه في بيان تلبيس الجهمية :)5080/١(‏ 
وجموع الفتاوى (۰)۱۲۱/۵ وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (ص4 ۱۷). 


(۲) قال ابن القیم مه : 

وقد الا عضران_وام من ال 
مع تلا ایض تزید يواج 
ينها اسیواء الرب فوق العّرش في 
وک لك ارات يل اًلآم وو 
لأت بهًا في موضع كي يحول ال 


ولط يرا انستازشم في وضع 


إلى أن قال بط : 

له العُلُوّمِن الوجوه جمیتیا 
كن قعل وو مس لو اک 
حَاشَاهُ ين إفك الا وسلیهم 
وف وق ون افیف ل 


مول في فوقية السرحمن 
اتح سردا بسلا تمان 
سبع أت في مُحکُم القرآن 
كات يمى اللأم في الأذمّان 
ماقي عَلََا ايان الشاني 
حملا ی اكور في اسان 


دَاكاوَقَهِرَامَع عُلْوٌالشان 
مال الو فار دا لق صان 
َة الال الط ق الراني 
فطرت عابو الق والسگتلان 


انظر النونية بشرح أبن عيسى (۳۹۹۱/۱ وما بعدها). 
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© علو الذات. 
© وعلو الصفات. 
والشهور عند أهل العلم أن العلو ینقسم إلى ثلاثة آقسام: 
© علو الذات. 
© وعلو القهر. 
» وعلو القدر. 
والقولان متقاربان ؛ لأن علو الذات قسم» وعلو الصفات جعلوا 
منه القهر والقدر وغیر ذلك من الصفات» وأهل السنة یثبتون جمیع 
هذه الأنواع لله تك فيثبتون له مب علو الذات وعلو القدر وعلو القهر 
وعلو الصفات جميعًا ؛ ولبذا يقولون: له الأسماء الحسنى والصفات 
لعلا. فهك عال على خلقه بذاته» وعال على خلقه بقهره» وعال 
على خلقه بقدره جل ربنا وتعاظم وتقدس. ۱ 
آما أهل البدع فیقولون العلو الذي في النصوص هو علو القدر 
وعلو القهر» آما الذات فليس لبا علو ؛ لأنهم یقولون: إن الله جه في 
کل مکان. وهذه المسألة من السائل العظيمة التي يجري فیها الامتحان 
بين آهل السنة والجماعة وبين البتدعة الضلال » فمن آنکر العلو فهذا 
من أهل الزیغ والضلال» بل قد حکم طائفة من أهل العلم بکفره ؛ لأنه 
ينفي ما دل القرآن عليه ودلت نصوص السنة عليه بأكثر من دلیل؛ 
فمسألة العلو من آظهر مسائل الصفات؛ فمن آنکر العلو فهو على شفیر 
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هلكة» ومبتدع بدعة مغلظة» هذا إذا لم يصل به أمره إلى الكفر بالله کت 
ویستدل على أن الله كبك عال بذاته على خلقه بأدلة من الكتاب 
والسنة: والعقل: والفطرة» وأما الاستواء على العرش فلا يستدل له 
بالعقل. 

ومن أدلة العلو في القرآن: قوله كك : ۶ ینم من في السَمَل 4 » 
والله كك هو الذي في السماء ؛ كما قال: ۴ وهو رى فى الما در 
لأ إل 4 (الز خرف :۰۲۸۶ قوله: + قالکماه 4 يعني : على 
السماء؛ وجيء (في) بمعنى (علی) ثابت ومعروف في لغة العرب» وجاء 
استعمال ذلك في القرآن ؛ كما في قول الله 5 : للدم في جدوج 
َلتَخْلِ # اطه: ۰0۷۱ ومعلوم أن التصليب انا يكون على الجذوع لا أن 
تجعل الجذوع ظرفا للمصلبين؛ يعني : أنهم يُصلبون عليهاء فقوله 8#: 
+« ءآینثم من في امه 4 يعني : من على السماء» وذلك أن السماء تُفسر 
تارة بالعلوء فكل ما علا يُطلق عليه سماء» والعلو الطلق يطلق عليه 
السماء؛ وسّميت السماوات بهذا الاسم لعلوهاء وكذلك أيضًا سمي 
المطر سماء لأجل علوه ؛ 
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كما قال الشاعر :^ ۱ 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضابًا. 
ال . (۲) 
وإذا أخلف ال‌سماء بأرض آخلفت راحتا ذاك السماء 
بندى یخجل الفیوث انهمالا وجدی ينمل الرساح الظماء 

ويعني بالسماء الطر ؛ لأنه يأتي من جهة العلو» فالسماء بمعنى 
العلو. 

قال بعض آهل العلم : الراد هنا بالسماء ليس هو العلو؛ ولکن 
جنس السماوات السیع. فیکون العنی : من على السماوات ؛ وذلك 
لأن الله ك متصف بأنه مستو على عرشه العظیم. 

أيضًا في السنة الأدلة على هذا كثيرة ستأتي ‏ إن شاء الله في قسم 
الاستدلال بالسنة» أما الاستدلال بالفطرة في هذا الموطن فهو الذي 
يكون من أقوى الحجج على المبتدعة» ودليل الفطرة معناه: الضرورة 
التي يجدها كل إنسان في قلبه أنه إذا دعا توجه إلى العلوء فإذا آراد أن 


(۱) هذا البیت من شعر الشاعر الجاهلي معاوية بن مالك بن جعفرء العروف بمعود الحكماء. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)255*/١(‏ والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني 
(ص۰)۳۳۲ والحماسة البصرية (۷۹/۱ )۰ ولسان العرب (۳۹۹/۱). 

(۲) انظر: معجم الادباء (۱۹۱/۳). 
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يدعو تتجه روحه في طلب الفرج إلى جهة العلوء وهذه ضرورة ليست 
واقعة في القلب نتيجة عن استدلال» بل هي أمر ضروري لا يحتاج إلى 
استدلال» فليس ثم أحد إذا دعا توجه إلى الأسفل حتى من سجد فانه 
إذا دعا يجد أن روحه تتوجه إلى العلو في طلب إجابة ما دعا. 

وهذا الدليل الفطري ‏ وهو الشيء المغروس في الفطر الضروري - 
ما احج به على بعض زعماء المتبدعة ‏ وهو الجويني"'' ‏ حيث فرح 
بدليل يظن أنه يدل على أن الله في كل مکان. فما هذا الدليل الذي فرح 


(۱) هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد 
الله » النيسابوري» الفقيه الشافعي التکلم» أحد أئمة الأشاعرة» تفقه على والده» وجاور 
بمكة في شبيبته أربعة أعوام؛ ومن ثم قيل له إمام الحرمين» كان أحد أوعية العلم في زمانه؛ 
ولد سنة تسم عشرة وأربعمائة؛ وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة› نقل عنه الذهبي أنه 
قال : «قرأت خمسين آلفا في خمسين آلفا؛ ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم 
الظاهرة» وركبت البحر الخضم» وغصت في الذي نهى أهل الإسلام» وكل ذلك في طلب 
الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق» عليكم 
بدين العجائز» فان لم يدركني الحق بلطيف برهء فأموت على دين العجائز» ويختم عاقبة 
آمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله» فالويل لابن الجويني) ا.ه . 

من تصانيفه : النهاية في الفقه. والبرهان في أصول الفقه؛ والارشاد في أصول الدين: 
والورقات» والرسالة النظامية» وغير ذلك انظر ترجمته في: البداية والنهاية (۱۳۲۸/۱۲): 
و سير أعلام النبلاء(۸٠/١۷٤)ء‏ والعبر (۰)۳۲۹۳/۳ وطبقات الشافعية الكبرى (١/١١٠)ء‏ 


وشذرات الذهب (۳۰۸/۳). 
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به؟ قال : إن ذا النون - وهو پوس ال لما كان في بطن الحوت ومد 
ِمٌ حينما عرج به كان هذا وهذا في قربهما من الله يك سواء ؛ ولبذا 


عر فير مر و ره 


قال که : الأ ِي عبد آن يُقول أنا خی من یولس بن مى ۳ 
واستدل بهذا على أن هذا المقام وهذا المقام بالنسبة للقرب واحدء وأن 
جهة التفضيل من جهة القرب» وأن هذا قريب وهذا قريب» فليس ثم 
مزيه محمد #5 على يونس اكا 

وهذا الكلام من جهة الاستدلال به له بحت؛ لكن المقصود أن 
الجويني لما قال هذا الكلام قابله أحد الحاضرين ‏ وهو الهمذاني ۳ فقال 
له: آخبرنا پا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدهاء ما قال عارف قط : 
يا الله؛ إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوء ولا يلتفت يمنة ولا 


2 فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ أو قال: فهل عندك دواء 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۹۵)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس ا . 

(۲) هو الشيخ الحافظ الرحال الزاهد أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله 
الپمذاني» ولد بعد الأربعين وأربعمائة» وتوفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» قال عنه 
الذهبي: «كان من أئمة أهل الأثر ومن كبراء الصوفية) اه . انظر: سير أعلام 
لنبلاء(۱۰۱/۲۰) والتخب للصيرفيني (ص۰۷۲ ۷۳). 
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لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال: يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة» ولطم 
على رأسه» وقال فيما بعد: حيرني البمذاني ؛ حيرني البمذاني”". 

ولبذا في بعض الرحلات» مثل : «رحلة أبن فضلان»۳: وهي 
مطبوعة؛ وابن فضلان رحالة في القرن الرابع وجهه بعض الخلفاء إلى 
بلاد الترك ‏ ویعنی بهم أهل روسیا وشمال الصین وتلك الجهات ‏ لینظر 
آخبار أهلهاء وهي رحلة فیها قصة شيقة ذکر فیها ها ذکر أنه رأى آمرا 
عجباء قال: «ذهبنا إلى قوم كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين» وله 
يرجعون إلى عقل» ولا يعبدون شيئّاء ولكن إذا طلم أحد منهم أو 
جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء بأدعية»”. 

وهذه ضرورة وفطرة لا يستطيع أحد أن يأتي عليها بدليل» ولا أن 
ينكرها ؛ لأنها شيء في القلب مغروس في الفطر . 


(۱) ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء (/517/5/1): (2174/1): والعلو 
(ص ۵۹ ۲): وابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص ۳۲۵)؛ وشیخ الإسلام في بیان تلبیس 
الجهمية (۰)1171/۲ رجموع الفتاوى (۰117/2 c(4‏ وابن القیم في اجتماع احیوش 
الاسلامية (ص4 ۱۷). 

(۲) هو آحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد مولی محمد بن سليمان» رسول 
القتدر بالله إلى ملك الصقالبة» وقد بدأ رحلته من بغداد إلى بلاد الترك والخزر والروس 


() انظر: رحلة ابن فضلان (155, ۱۲۳). 
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ولبذا نقول: من دلائل علو الله ك بذاته أن قلوب العباد جعل 
الله کت فيها ضرورة إذا دعته واحتاجت إليه كبك وتوسلت إليه› وابتغت 


سس 


) + | 


ما عنده» آنها نتجه إلى العلو» أي : تتجه إلى الله كك الستوي على 
عرشه » وهذا هو الدليل العقلي لكن ليس هذا نحل بيانه. 

ِذّا فالعلو له أدلة دليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن 
الفطرة» أما الاستواء على العرش فدليله سمعي ؛ ولذلك قال جمع من 
أهل العلم: من أنكر علو الذات لله 5 على خلقه مع توافر هذه 
النصوص والأدلة وادعى أن الله كك حال في كل مكان واعتقد ذلك فإنه 
يكفر. قال ذلك جمع كثير من أهل العلم وإن لم يكفر أئمة السنة 
الأشاعرة مع أنهم يعتقدون نفي علو الذات عن الله 0۶ مع توافر الأدلة 
وكثرتهاء فهم يردون النصوص ني ذلك. 

وهنا تنبيه : العلو هو الفوقية» فيقال: علو الّه» ويقال: فوقيه 





mw o» 0 5‏ ۲ شاه 4e‏ 
الله ؛ ولبذا نصوص الفوقية هي نصوص العلو» فقوله 3 : + یضافون 


یر 27 


من وهم ي [النحل :۰۲۵۰ هذا دليل على العلو؛ لأن فوقية الله 
بمعنى علو الله » فإذا قيل: ما أقسام فوقية الله كك ؟ نقول: هي فوقية 
الذات ؛ وفوقية الصفات » أو: هي فوقية الذات» وفوقية القدرء فوقيه 
القهر. 

قال أهل العلم: الأدلة التي فيها ذكر الفوقية وقبلها حرف (من) 
8 و ياف ّم من فقو ۰4 تدل على النص الصريح في 





۳ سطبهة 
لبهية في شرح | لعقيدة الوا ب 
اللآلى ا په قي 





#۳ عد 
لعلو يقبل تأويل. لماذا؟ لأن أصل الكلام ا 
و لینتقل الکلام من الظا ۱ 
۱ ۱ ئی : 
مه > يعني : لي 
فوقهم » فزیدت (من) للتنصیص ۲ 


النص. 





- 


چن ھب فی 
لس دجن درو ںی 


moswarat. COFTI‏ نفد فا 
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وقوله : ۶ هو ری لن لسوت والأرس فى سك ار 
لعز کر الج فی آلارض دما بیج نه ومیل من امه ومَايمرجُ يا وشو 
مڪ اش اتم له یما سملو بي 4 [الحديد : :1 وقوله iy:‏ جنران 
تن الات ل وماف أت ماس قزر هو رایعهم 
ولا سو لا رساو شیم و[ دی من دک ولا کر زل ھر مه ان مه و3 
هم يما یلوا ی ۳۹9 يع ی وتوله: 
۴ مره اک أله معا © [التوبة:140. نی كا سم 
و 4 اطه :۰۲4۱ ۲ له مم ان 7 ا هم یوت 4 
[النحل :۰۱۲۸ وقوله: + تأصيرداً إن | أنه لله مع ديرت 14 [الأنفال 
۰ وفوله: + کم من فکتر ملي لیر عبت ن که کرت یزان آل 
وال مع اجرب £ [البقرة: .]١ ٤۹‏ 


پیش 





الشرح : 
هذه صلة لما سبق بيانه من الآيات الدالة على صفات الله كك 
وماذكره شيخ الإسلام هي أول الكلام على الإيمان بالله أن الإيمان 
بالله يدخل فيه الإيمان بما وصف الله ل به نفسه وما وصفه به رسوله 
6 فالصفات التي كرت في الكتاب يجب الإيمان بها على القاعدة 
المعروفة عند أهل السنة وهي: «إثبات ما جاء في الکتاب والسنة من 
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الصفات من غير تکییف و[مرارها من غير تعطیل»» فهم ییرونها كما 
جاءت» ولیس إمرارهم لہا كما جاءت یعنی به تعطيلهاء كذلك یثبتونها 
وليس إثباتهم لبا إثبات مثلية أو مماثلة؛ ٠‏ بل هم و ر يثبتون ولا يكيفون 
ويمرون ولا يعطلون ؛ وذلك لأن الله ج هو الذي أخبر عن نفسه 
بذلكء # ومن سک من له قيا [النساء : 1١١١‏ ۾ وَمَنْ سدق ور 


ع اس 


له حَرِيعًا 4 [النساء : /./]. 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام له الآيات التي دلت على استواء الله 
ك على عرشه ذكر الآيات الدالة على علو الله ون ثم ذكر الآن 
الآيات التي تدل على أن الله كك مع خلقه » وهذا الترتيب مقصود ؛ 
لأنه بعدم رعاية ذلك حصل الخلل في طوائف من هذه الأمة» فإثبات 
استواء الله كبك على عرشه على الحقيقة كما جاء في ظاهر النصوص» 
وإثبات أن الله کت عال على خلقه بذاته ؛ كما أنه عال على خلقه بقدره 
وقهره» كذلك هو مع علوه ومباينته لخلقه 35 ؛ إذ هو ليس بحال فيهم 
ولا بمختلط بهم اختلاط الذوات» بل هو كبك مستوعلى عرشه» وله 
علو الذات على خلقه » وعلو القهر» وعلو القدر» كذلك هو مع خلقه 
لا تغيب عنه و من شؤون خلقه غائبة. 

والله ك موصوف بصفة معيته لخلقه» فهو كك مع خلقه جمیمّا؛ 
ومعيته خلقه دلت علیها آیات كثيرة منها: قول الله كك : هو ای 


0 اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 











حَلَقَ لسوت وا لار في سِنَة ی نه اسو عل الیش یر بیع لض قا 
نی َم ومایمرج فا وشو مک ین ماش وال يما تلود 
خبر كك أنه مع خلقه آینما کانوا فقال ید 
کک اک رد مهم سس هه مس 
بعض ؛ بل العموم أو الشمول فیها من جهة الخلق ومن جهة الأمكنة ؛ 
لأن ین ماه تدل على الأمكنة» وقوله: ومع 4 يعني : : مع 
کذلك الاية الثانية» وهي قوله ی : ماد ٿث من مک 
لا هو یمهم ولا مھ لا هر سَاوِسُهْ ولگ ین کت ول كر زلا هر 
ممم ناكا مر يما ال نی خن لیم 4 ذكر فيها 
ميته وك لكل من يتناجى وهذا يعم السلم والكافر؛ ويعم الصالح 
والطاخ» ويعم صاحب السنة وصاحب البدعة» فهي معية عامة لجميع 
الخلق لم يخص الله 5ك بها طائفة دون طائفة» وهذه المعية ابتة لله كك 
كما آخبر يله بقوله : للاهو مَمَهْرَ أ ن ما کنو 
فهذه الایات وما كان في معناها فیها العية العامة لله كك ناذا قلنا 
معية عامة؟ لأن اجموعة الأخرى من الآيات التي ساقها شيخ الاسلام 
ثبتت معية لمتصفين ببعض الصفات ؛ كما في قوله كك :۰ لا رن رن 
إت أله معنا 4 يعني : مع النبي 5 ومع الصدیق» وقوله: ۳۲ 


اللالیم البيية ف شرح العقيدة الو اسطة 
للآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطي بوه 








ا س ورد 4 يعني : موسی وهارون من الرسل » وقوله : 


4 مد 


+ نله مم لین نو ي هذه معية جعلها الله كك للمتقين» وقوله: 
وه شم منوت 4 هذه معية جعلها الله ك للمحسنين» وقوله : 
راو لله مم اليرت 4 هذه معية جعلها الله ك للصابرين. 
فهذه الآيات دلت على أن ثم معية جعلها ات لمن حقق أوصاف 
المؤمنين: التقوی» والاحسان» والصبر. ودلت على معية خاصة 
بالرسل» أما تلك المعية في الآيات الأول هي معية عامة لجميع الخلق لم 
بخص الله كلك بها طائفة دون طائفة. 

لاجل هذا قال أهل العلم : معية الله كك خلقه منقسمة؛ ودليل 
الانقسام المجموعة الثانية من الآيات التي فيها التخصيص ؛ إذ 
التخصيص دليل على أن من لم يكن على هذه الصفات لا تشمله هذه 
لعية . فقوله له ملد اَمَو ال شم خوت 4 نعلم منه 
أن هذه المعية التي خص بها أهل التقوی وخص بها أهل الاحسان 
ليست للكافر فيها نصيب» وكذلك في آيات أخر فيها المعية التي حص 
بها الصابرون ونحو ذلك» فإذا كان كذلك ثبتت المعية الخاصة» فيقتضي 
ذلك أنها تختلف عن المعية العامة التي جاءت في الآيات السابقة. 

فيتبين من ذلك أن هذه الآيات تدل على انقسام معية الله كك 
خلقه إلى قسمين: 
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القسم الأول : معية عامة» وهي العية التي لم يخص الله گت بها 
طائفة دون طائفة , بل الله ك مع كل أحد من خلقه بهذه المعية العامة» 
وهذه المعية فسرها السلف من ن الصحابة والتابعين وأئمة الا. مك 


م بمعية 
العلم والإحاطة والاطلاع والبصر والسمع ونحوذلك"", وأجمعها 
على أن تف سیر قول الله كك : ۶ وشو مع ین ما شنم ریما تمن 
بصِيرٌ * [الحديد: 4]» قالوا: هذه معية العلم» وكذلك في آية المجادلة 
التي بعدها قالوا: هي معية العلم. فإذا المعية العامة هي معية العلم ؛ 
ا ات دما تحني الإحاطة کا ول ٠‏ كاي 
من آلناس ولا تفرد من لو مهم لبود لا ير ون الول 4 
[النساء :۱۸ ۱ و مهم له ره مرس مایقولون 
ویبصر أفعالهم ٠‏ قال ۰8 ۷ ا صمو ئا كا ممم یشم وود بق ولا 
میم بو * [الزخرف: ۸۰ 

فالعية العامة هي معية العلم » والسلف فسروها بمعية العلم لأجل 
ما قام بالا ضطرار من أن الله بك ليس مع خلقه بذاته» فهو كلك لیس 








() انظسر: تفسير الطسبري (۲۱3/۲۷): (۱۲/۲۸ 4۱۳ والتمهيسد لابن عبد البر 
(۷) وتفسيرابن كثير (۰۵۹۳/۲ ۲۵۹4 ولبات صفة العلو لابن قدامة (ص ۱۱۵ . 
۷) والدر التثور (1۸/۸ .)4٩‏ 
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48 
حالا في كل مكان؛ ولیس بذاته مع الخلق في كل مکان» وإفا هو ك 
مستر على عرشه» بان من خلقه؛ موصوف بعلو الذات» وهذا اه 

عليه ثيرة جد! كما بیناه حين 1 الکلام على آیات الاستوا ۳ ۱ 








فإ کون اة معية ا تتا الاسعواء على مرت ولا تنافي علو 
الذات ؛ لأن الآيات والسنن يجب أن يُفهم بعضها ا دل عليه البعض 
الآخرء ولا ننضرب بعض القرآن ببعض» ولا نضرب بعص السنة 
سبحص › ولا السنة بالقرآن» و له القرآن بالسنة» بل هذه وهذه كلها أتت 
من عند الله ك بعضها يصدق بعضًا ويدل على بعض ؛ لبذا نقول: إن 
معية الله كك العية العامة لجميع خلقه تُفسر بمعية العلم. 

القسم الشاني: المعية الخاصة التي جاءت في قوله 38: ۲ لا 
من و انگ لَه معنا اه فهذه معية قد تفسر بالنصر» وقد نف 
بالتأييد» وقد تفسر بالتوفيق» وقد تفسر بالکلاءة والرعاية والعناية ونحو 
ذنك » فالعية الخاصة تُفسر با يقتضي توفیق الله وك لمن كان معهم معية 
خاصة؛ ونصرته لبم» وكلاءته لهم ؛ وحراسته ليم»؛ وعنايته ولك بهم 
العناية الخاصة ؛ لذا اختلفت التفاسیر فيها . فتاه : قوله : 





حَ اسب : معهم يحفظه وكلاءته ؛ وقوله : # گم من 
فكت یه عبت ذ که مكدرة دن الله قر وم ی 4 يعني : وه 


الصابرين بنصره وتأيده وتقويته وهكذا " 
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والمعية الخاصة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل ؛ لأن الأوصاف 
التي ذكرها الله كك لمن هو معهم معية خاصة تتفاضل»› فقوله مثلا: 
HEF:‏ از نَ أتّقوأ 4 ال لتقوى عند أهل السنة والجماعة ليست 
بشيء واحد» بل الناس متفاضلون في التقوى» فكذلك معية الله كلك 
معهم تتفاضل » وحفظ الله لعباده يختلف بقدر حفظهم لحدود الله وبق » 
وكلما زادت تقوى العباد لربهم ك ازدادت العية» فإذًّا هذه الأوصاف ‏ 
الصبر» التقوی» الإحسان ‏ تنفاضل » ومعية الله كك الخاصة تتفاضل 
بتفاضل ذلك. 

آیضا نقول إن معية الله ْكَ الخاصة هي من جنس محبته ومودته لمن 
۶ و عور 
َو 4 [البروج :١٠ء‏ أي : الذي يود ويُوَدُ» والله يحب وينتج من محبته 


أحب من عباده؛ فالله کف يحب ويود؛ كمافي قوله 15: 





ومودته معية خاصة لمن آتی با يحبه الله ْنْ ویوده. 
ولبذا باب الولاية وكرامات الأولياءء هذا من فروع الإيمان بالمعية 
الخاصة» فالله كك يكرم أولياءه بما يكرمهم به ؛ لأنه معهم معية خاصة› 
ولأنه يحبهم كما يحبونه» وفي الحديث القدسي قال كبك : دوَمَا یرال 
2 


عبډي یقرب + اي بالوافل حَتّى اه ي: بلدا أَحبهُ كنت سم اي 


يُسمُعْ يو4) يعني يعني : أوفقه وأسدده في سمعه « وَبَصِرَهُ اللري يُبْصيرُ يو : 
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یعنی : أوفقه في بصره « ويده التي يبطش يها 7 یعنی : كنت معه» 
فإذا بطش فلا يبطش إلا بما يحب الله كك ویرضی ؛ ولبذا فإن المعية 
والحبة والمودة من الله كك لعباده الزن تفاضل : بتفاض | ل صفاتهم' 





تتفاضل» وقوله لز یار 4 سن اسم فار 
الاحسان» والاحسان یتفاضل» كذلك كل من أتى بنصيب من ذلك له 
من ال معية الخاصة نصيب 

إذا تبين ذلك فأهل البدع في هذه المسألة قالوا: إن معية الله التي 
دلت عليها هذه النصوص هي معية ذات بحلوله كك في كل مکان»؛ 
فعندهم أن الله يل في كل مکان» وليس فوق العرش رب ؛ وليس الله 
بعال على خلقه بذاته بل هو کبک حال في كل مكان» وفرق بين (حال في 
مكان) و (حال بكل مکان) ؛ لأن الحلولية يقولون: إن الله حال بكل 
مكان. » أما قول: (حال في كل مكان) يعني : في أي مكان تذهب 
يوجد الله كلك » وهذا على اعتقاد أهل البدع من الأشاعرة وغیرهم» 
فيقولون: إن الله ليس على العرش وهو في كل مکان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲ )من حديث أب بي هريرة طه. 
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وسبب ذلك أنهم فهموا من قوله ي#ل: ۴ وهو مع أن ما هنم 4 
نه 5 ختلط بالخلق» ووجه الاستدلال ‏ على حسب زعمهم ‏ قالوا: 
إنه ذكر (مع)» و(مع) هذه معناها معية الذات. وهذا القول منهم لأجله 
أبطلوا الاستواء ولأجله أبطلوا علو الذات. 


ونقول: هذا باطل ؛ وذلك لأن الله ج4 بين أنه مَم رن 





و 
مم 


ر ا شاوی 4 هذا میرم صفة والصفة لبا مهو 

لفة» فيقتضى بمفهوم المخالفة أن من لم يكن كذلك فليس الله كك 

عد تي عل عل ل 
مضادة لنص القرآن. 

فإذّا الدليل الأول على بطلان ما قالوا: أن المعية حينما خص بها 

أهل التقوى وأهل الاحسان؛ وخص بها أهل الصبر» وخص بها النبي 

5 والصدیق» فکان ‏ مع الصدیق في الغارء وتال 3#: +« لا 

إت لَه معنا ۷ والشرکون فوق الغار والله كك أيضًا معهم» لقوله : 

1 وشو مك أي مهتم . فعلى مقتضى کلام المبتدعة من الأشاعرة 

ومن شابههم في ذلك أن معية الله كك التي هي معية ذات بالاختلاط 

' والدلول؛ هي حاصلة للنبي ك والصديق» وكذلك للمُشركين فوق 

الغار» فليس ثم مزية له 5 على الكفار في قوله 38: + لرن 


امك و 2 معا ما 4 ؛ لأنها معيةذات» فهولاء فوق الغار» وهو وه 
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oor 
وصاحبه داخل الغار» فما الفرق إذا كانت المعية فقط معية ذات وأنه كل‎ 


حال في هذا الکان؟ فعلیم أن العية في قوله ۰ ۲ اضر َرَت ارك له 





معنا # ليس المراد بها معية الذات ؛ لأنها في هذا الموطن فيها شرف 
للنبي 5 وشرف لصاحبه ؛ هذا وجه من حيث دلالة الآية. . 

أمامن حيث اللغة فنقول: ما ذكرتموه باطل من جهة اللغة ؛ 
وذلك لأن كلمة (مع) في اللغة تدل على مطلق المصاحبة والاقتران» فقد 
تكون المصاحبة والاقتران في المعاني» وقد تكون في الذوات مع اختلاط 
الذوات وتقاربهاء وقد تكون في الذات والذات بعيدة عن الذات» هذه 
ثلاثة آوجه: 

آما الأول: فالله کت قال : + ییا اليب ءامنا وا الله روا 
مح الروت * [التوبة : ۰1۱۱۹ فقوله: ۳9 4 
يعني : کونوا معهم بذواتکم» وهناك من الصادقين الأنيياء والرسل 
الذين قبل نبینا حمد يلو ونحن مأمورون أن نکون معهم بأي شي۶؟ بأن 
نکون مقارنين لبم ومصاحبين لبم في هذه الصفة» وهي صفه الصدی 
في الإيمان» وعدم التردد فيه » والاستجابة لما أمر الله كك به ورسوله تج 

فإذا قوله : افوا لله رامع دیق £ يعني : كونوا 
معهم في صفة الصدق» أي : قارنوهم وصاحبوهم في هذه الصفة. 


0 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


سس سس 





أيضًا في کلام العرب یقال : فلانة مع زوجهاء يعني : بالذات أو 
بالعقد؟ ترید العرب ‏ إذا قالت : فلانة مع زوجها - آنها لم تزل باقية في 
ذمته » لم يطلقها هي محه بعکم العقد» آما هو فقد یکون في بلد وهي في 
بلد» ویسأل: هل فلانة مع زوجها؟ فيقال: نعم فلانة مع زوجها. وهي 
مثلا في الریاض والزوج في أقصى الدنياء ویستقیم الکلام لأن هذا معية 
بالعنی. 

الوجه الثاني : أن تکون معية ذوات» فیقول : أتاني فلان وفلان 
معا يعني : حالة کونهم مجتمعین؛ هذا في الذوات» مثل أن يقال : أين 
فلان؟ فلان مع امرأته. يعني : في البيت» فهذا في الذوات. 

الوجه الثالث : أن تکون معية معنی مع عدم غیاب الذات : وهذه 
المعية لا تة تقعضي حلولا ولا اختلاطا» وشل شيخ الإسلام لها فيما 
سيأتي في قسم السنة - بالقمر» يقول: القمر مع من في الحضر ومن في 
المدينة» ومع المسافر وغير المسافر جميعاء وذات القمر بعيدة في علوهاء 
ومع ذلك هو لا يغيب عن السافر ولا عن خير المساضرء فضو ء القمر 

شمل الجميع » ورؤية القمر شملت الجميع» ومع ذلك فالقمر لیس مع 

كل ذات وفي كل مكان. 

۱ ولبذا نقول: إن تفسيركم بأن المعية تقتضي واحدًا من هذه الأنواع 
. وهو معية الذوات ‏ هذا باطل ؛ لأنه أحد آوجه ثلاثة عند العرب» وما 
ذكرتموه يجب ألا يؤخذ به ؛ لأن أدلة الاستواء وأدلة علو الذات ‏ التي 
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سبق بیانها ‏ دلت على أن هذا النوع لیس بممكن ؛ لأن الله كك مستو 
على عرشه » ولأنه ی له علو الذات» فإذًا معية الله كك خلقه لا کن 
أن تكون معية ذات لذات متقاربتين بذواتهماء كالتي تُعقل من مقارنة 
ذات فلان لفلان» لمناقضة ذلك المعنى لما سبق. 





فإدًا نقول: معية الله كك با تقتضيه اللغة تحتمل المعنى الأول 
أوالثالث» أو قد يكون المراد هما معا. 

أما الأول : معية العانی » والله 5ك موصوف بأنه مع خلقه جميعًا 

وأما الثالث: كما أن القمر مع المسافر وغير المسافر» فان الله كك 
مع خلقه لا يغيب عنهم» بل هو مطلع عليهم ناظر إليهم» وهم نحت 
بصره وتحت سمعه لا تخفى عليه منهم خافية » وذاته وَبْقَ غير غائبة عن 
خلقة ؛ كما أن القمر غير غائب عمن في الأرض جمیعاء وهذا بمض 
مخلوقات الله جعلها الله كبك مثلاً في ذلك» فكيف بالعزيز العلیم؟ 

إا هو ك مستو على عرشه» ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. 

لأنه إذا قال قائل: هو معنا بذاته. يوهم أقوال البتدعة» والعبارات 
الموهمة في العقيدة يجب نفيها والبعد عنهاء فإذا صار القول محتملا 
للمعنى الصحيح وللمعنى الباطل» نقول: تجنب هذا القول. لأن الله 
َك قال: 2 یآنها آآزرک عامثوا لا کفولوا روا وَفُولوا انشا ۽ 
[البقرة: 4 ۲۱۰؛ لأن اليهود كانت تقول: (راعنا) وتريد بها الرعونة 
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يعني : آنت على هذه الحال» فنهي أهل الإيمان عن استعمال هذه اللفظة 
لشابهتها لقول البهود» واليهود بریدون بها معنی آخر ومع ذلك نهینا 
عنهاء فكذلك في المعية لا نقول: معية ذات. لأجل أن في اطلاق هذا 
اللفظ : 
©» خروج عما دلت عليه النصوص. 
٩‏ خروج عما استعمله السلف. 
© مشابهة لاقوال البتدعة. 
فمن قال : إن العية معية ذات وهو حال في كل مکان. وينفي 
٠‏ استواء الله على عرشه؛ هذا من أقوال أهل البدع. ‏ 
أما من قال: إنه مع خلقه بذاته مع أنه مستو على عرشه. وينفي 
حلوله في خلقه أو في كل مکان» هذا القول الإشكال فيه زيادة كلمة 
(بذاته)» وهو كله من كلام السلف لكن زيادة (بذاته) أخرجته عما 
نعلم من أقوال السلف» وهذا لا يعني به قول البتدعة» وإنما صرح فيه 
بلفظ (بذاته) لأن من الناس من أنكر أن تكون المعية محتملة للمعنى 
الثالث ‏ الذي سبق في التقسیم ‏ فاحتاج إلى التنصيص حتى لا خرج 
العنی الثالث. 
لكن كلام السلف في ذلك واضح آنهم أجمعوا على عدم إطلاق 
كلمة بذاته» ولم نعلم أحدًا من السلف أطلق هذه الكلمة وقال: مع 
خلقه بذاته معية عامة» أو مع المؤمنين بذاته معية خاصة, أو نحو ذلك. 
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مع أن المعية حق على حقيقتهاء وإذا فسرناها بمعية العلم فهذه من 
مقتضياتهاء وإذا فسرناها بمعية النصر والتأييد والتوفيق والإلبام ونحو 
ذلك فهذا من مقتضياتهاء لكن لفظ معية ذاتية أو معهم بذاته فهذه لا 
تُطلق لعدم جريان كلام السلف عليها. 

ومعية الله كلك خلقه ليست معية مجازية» بل هي معية حقيقية مغل 
بقية الصفات» وتفسيرنا لبا بالعلم أو بالتوفيق ‏ التي هي المعية الخاصة ‏ 
هذا تفسير لہا على حقيقتهاء فهي معية حقيقة كما يليق بالله عل ولا 


عامة وهي معية علم» ومعية خاصة وهي معية النصر والتأييد والتوفيق 
ونحوذلك؛ وهذا من كلام أهل السنة» أما المعية الذاتية فهي كلمة 
مشتبهة » فالأولى تركها لعدم جريان كلام السلف عليها . 

وشيخ الإسلام یقول : معية حقيقية» حتى سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ مه لا آنی لبذا الموضع في شرحه الواسطية قال : 
هي معية حقيقية ؛ كما يليق بالله عله تقتضي بالنسبة لجميع الخلق 
العلم» وتقتضي بالنسبة لخاصة الخلق من المؤمنين» والمتقين» 
وا محسنين» والصابرين: النصرء والتأیید» والتوفيق. 

هذا استعمال كلام أهل العلم وامحققين في هذاء والألفاظ قد يراد 
بها معنى صحيحًاء لكن قد تحتمل معنى آخرء فتجنب المحتملات في 
باب العقيدة واجب. 


۳ 
جر ادج ري 
ھل ان کروی 


۱۸/۱۸7 ۲۲۱ 5۱۸۷21۲ 21.1 


وەه ااا 


العتيدة الواسطية 
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وقوله: ۴ وَمَنْ أضْکَق بح له قیلا £ [النساء: ۰۲۱۲۲ وَمَنْ 
سدق ون او عییگا ‏ [النساء : ۰0۸۷ ۲ 63 يبس ان میم 4 
المائدة :۰۱۱۱۰۰ ۶ وتَمَت كلمت ريك ده وعذلا #الأنعام: 11١65‏ 
رکم له موس ےلیکا #لالنساء: ۰0۱۹6 تم کی م له 4 
[البقرة: ۰2۲۵۳ + وما جك مومی لییمیت كمه رَد 4[الأعراف : 
۳ تاه من ای ورن یه آمریم : ۰1۵۲ +( ولا 
تاد ريك مومع أن أي یم ایی £ [الشعراء : ۰۲۱۰ ۴ وناددهعا ویر 
ہکا عن وله الق #الاعسراف: ۸۲۲۲ ۷ ربوم بتادمیم يفول ما 
تمس 4 القصص: ۰1۵ + وَإِنْ حد من المشركيرت اسْسجَارَةَ 
ره ی يسْمَمَ کلم أل £ [التوبة 11ء + وف کات فرب موب 
کلم الله ثم حرفو من یمد ما عَلوه وهم ینلغورت ‏ [البقرة 
۰ ری دوک أن روا کم أله ل اَن تا کڪ اکم تال ان 


ع 
جع 
اما 
چیه 


مِنقبَلٌ )/ [الفتح :١٠٠1ء‏ ۴ و هلدا الْفيَانَ یق عله بن دريل کر ری 


یی و سے کے 


هم فيه موی [النمل :1 ۷]. 


الشرح : 
هذه الایات التی ذکرها هنا الشیخ» فیها ذکر صفة الکلام لله كك 
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وشیخ الاسلام مه نوع الأدلة الدالة على أن الله كك متکلم » 
يتكلم كيف شاءء وأن الكلام صفة له 0 وآن کلام الله حروف 
وأصوات» فذكر قوله 3#: ۴ وَمَنْ صق مق الله حَدِيعًا 24 وقوله: 
ومن دق من له قبلا ی بلك رد و المائدة : ۴ زد 
ال له یی أن مر وقوله: ۴ وتَمَتَ کلمت ريك 4» ثم ذکر صفة 
الکلام لله وك في قوله : ۶ منم تن مه 4 وقوله : وکلم آله موس 
تکییما چ وقوله: + وکمهرَبُ ‏ ثم ذکر النداء في قوله: 
تیه من جان الطورا ين ن ٠4‏ وذکر المنجاة في قوله : وف یاه 
وأيضًا ذكر المناداة بعد ذلك في قوله: ۽ ولد نادف رف موس ې وقوله: 
دما ری يمآ أل أتبكماعن یلها الجر 4 ٠‏ وقوله: +( ویو ساديم 4. 
إِذَا هذه الآيات فیها تنویع للأدلة على هذه الصفة فالله كك هو 
أصدق حديئًا من خلقه» ومعنى ذلك أن كلام الله ك يوصف بأنه 
كذلك ؛ لأن الله 5ك يقول: ۴ وَمَنْ أَصَدَتُ من هه قبلا £ ء ۶ د ال اه 
تیب دا فا کلم وکت گن 4 وه 


مُوسئ تحکییما * واه ڪل ينادي ويناجي. 





۰۰ اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 

هذه کل ها أدلة على أن الله كبن یتصرف هذه التصریفات» 
فالله بك إذا شاء نادى» وإذا شاء ناجى ی ۰۲۲ وهو وك وصف كلامه 
بأنه قول» ووصف كلامه بأنه حديث» فهذه تدل على أن كلام الله کک 
مشترك مع كلام الخلق في أصل المعنى ؛ لأن هذه التصريفات هي 
تصاريف كلام الخلق ؛ فالخلق يتكلمون ويقولون ويتحدثون وينادون 
ویناجون» فدل على أن كلامه کک من حيث العنی ليس من غير جنس 
كلام اخلق, فالخلق لا يتكلمون بقلوبهم إنما يتكلمون بشيء یسمم» 
فإذا نادوا معنى ذلك أن كلامهم بصوت عال يسمعه البعيد» وإذا ناجوا 
فكلامهم يسمعه القریب» والقول هو الكلام الذي يقوله القائل عن 
نفسه أو عن غيره» والتحدث يعني : أن الكلام فيه صفة الحداثة» أي : 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 

والله تدئاكى الكييم ره سیم اسان اجه الابسوان 
وأتى ادا في تسم آاتو له وصسفا فراجمیایسن انقسرآن 
إلى أن قال : 

أيصيح في عَقل وَفِي تقل ندا ليس مَسمُوعًا اباان 
ام أجمم العلماءٌ وال لا ين أمل اسان وأمل كل سان 
أذ ادا الصوت الرفيم وضدة همو النْجَاءٌ كِلامُمَا موان 
انظر: النونية بشرح اين عيسى (۰:۳۰۵/۱ 705). 


اللآللء اليهية ف شر - الضده اله اسطية 
لآلى البهية في شرح یدة الواسطب وده 








دا هذه تدل على أن كلام الله كك ليس بخارج عن جنس کلام 
الخلق» فهو كك متكلم بكلام يسمع ؛ كما أن كلام الخلق يسمع» 
ويتكلم بكلام ينصف بالجدة والحداثة ؛ كما أن كلام الخلق يتصف 
بالحدة والحداثة. 

مثال ذلك : رجل بلغ من العمر ثمانين سنة» وتكلم منذ سبعين 
سئة بکلمت وهو الآن مثلا یتکلم» فكلامه الذي تكلم به منذ سبعين 
سنة هذا موصوف بأنه قدیم» وکلامه الجديد الذي يتكلم به الآن 
موصوف بأنه حدیث . فإذا قال : هذا حديثي منذ سبعين سنة. فهذا غير 
مناسب في لغة العرب» لكن الصحيح أن يقول: هذا خبري؛ وهذا 
قولي» وهذا كلامي الذي تكلمت به. فالحديث ادا موصوف به الكلام 
الحديد. ش 


إذا تبين ذلك فهذه الآيات التي نوعها شيخ الإسلام مه بدقة 
وغوص على أوجه الاستدلال التي يحتج بها على الخصوم تدل على أن 
كلام الله كك من جنس الصفات الأخرء فنحن نتكلم والله ويك یتکلم» 
فكلامنا وكلام الله کک يشتركان في أصل المعنى» أما أن يُقال: إن كلام 
المخلوق شيء آخر لا يشترك مع كلام الله ولا في أصل المعنى. فهذا 
باطل» فالذين تأولوا . كما سيأتي ‏ وقالوا: كلام الله معنى وكلام 
الخلوق هو الذي یکون حروف وأصوات وهو الذي يسمع .. إلى آخره. 
فهذا باطل» بل بين الکلامین اشتراك في أصل الصفة» لکن ثم فرق 
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عظیم ‏ فکلام الخلوق یناسب ذاته ؛ وكلام الله ك پناسب ذانه » لكن 
بینهما اشتراك في أصلهء هذا الأصل أو القدر الشترك بینهما هو أن 
اطمیم حروف وأصوات ثسمم» فکلام الخلوق هو ما یرجه من 

ل) ت 3 ل 





حروف وأصوات تسمع» كذلك كلإم الله يق حروف وأصوات 
تمع ؛ لبذا في قوله ‏ مثلاً ‏ هنا : +[ و ال له میتی 4 عیسی الا ماذا 
سمع منه؟ سمع (يا)» وهذه حرفان» فاد سمع منه حرفين» وهذا يثبته 
أهل السنة بما دلت عليه هذه الأدلة من أن كلام الله كك صفة يتصف بها 
الله كك كما يليق بجلاله وعظمته» صفة نثبتها له من غير ثيل لكلامه 
ولا تكليمه بكلام + خلقه. ولا قوله بقول خلقه» ونقول: كلامه ويك 
حروف وأصوات تُسمع. 

فإذا شاء 5 نادی : # ودين من جا الطو رليم ن 4 هذا في المناداة 
مع البعدء وإذا شاء ناجی: وي هذه مناجاة عن قرب » وهذا 
على أصل أن الصفات ثبت مع عدم الممائلة # لیس 0 
مایم لبي 4 [الشورى:١١].‏ 

إا اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن الله كك موصوف بصفات 
الكمال التي منها صفة الكلام» وكلامه كك دلت عليه الأدلة بأنواع 
فمنها: الأدلة التي فيها القول» ومنها الأدلة التي فيها الکلام؛ ومنها 
الأدلة التي فيها المناداة» ومنها الادلة التي فيها المناجاة» ومنها الأدلة 
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2 


التي فيها الحديث ۾ ما یه ٿن گر من رهم تخد “#الأنبياء: ۲]» 
ومن آصَدَقٌّ من أله ییا 4 ونحو ذلك. 

نبين ذلك فأهل السنة يقررون في هذا الباب أن صفة الكلام لله 
بن قدمة النوع حادثة الآحادء ويعنون بذلك أن الله كك لم يزل 
8 يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء» فكلامه قديم 





وأفراد الكلام حدیثه» يعني أن كلام الله كك لعيسى بقوله : + إ5 َال اه 
یلعیسی أبن ميم # هذا لم يكن كلامًا في الأزل؛ بل كان کلاما حين وجد 
عيسى وصار هذا الكلام متوجها إليه» هذا هو معتقد أهل السنة 
واحماعة. 

آما البتدعة فیقولون: إنه تكلم بکلام قدیم. حتی قوله : ۴ دق 
له نویس ان مرم * یقولون: هذا کلام قدیم» فليس عندهم کلام 
حدیث» انا عندهم أن الله تكلم بکلام وانتهی فلم يعد يتكلم» تعالی 
الله عن قولہم علوا کبیرا. 

بل الله ك موصوف بصفة الكلام» وهو يتكلم كيف شاء إذا شاء 
متى شاء تبارك ربنا وتعالى وتعاظم وتفدس» وكون كلامه کف قدیم 
أو كلامه أوّل» يعني : ليس له بداية ؛ لأن البدايات هذه أزمنة» والله 
كك هو الذي خلق الزمان . 
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دا نقول: كلامه قديم النوع حادث الآحادء يعنى : أن السورة 
التي نزلت حين نزلت على محمد ب سمعها جبريل ات من الله كبك : 


جره مقر مر 


ي فهذا من حيث الزمن حدیث » وكلامه كك لموسى: + إن أناريك 
تیف اطه : ۲۱۲ هذا تكلم الله وق به قبل تكليمه محمد ل 
وتكليم الله كك لادم قبل ذلك» وقوله كك في كلماته الكونية للشيء كن 
فكان في خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق حواء 
هو قبل ذلك . 

فكلامه كك قديم النوع حادث الاحاد» يعني : لا تزال آحاده 
تتجدد» ولم يزل کک متكلمًا يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء. 

وأهل البدع في مسألة الكلام مختلفون على أقوال”" : 

القول الأول: قول الجهمية» وهو أن الله 8 لا يوصف بكلام 
أصلاء وليس بمتكلم» ولا بذي کلام» فیسلب عن هذا الوصف» 





(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 
ود اردت مج ايح ال رن اأيي ٠‏ فيي اانيراق الاس في القران 


فماارمًاأاصلان ق ام ليها مسلا اش لاف م ارك ان 
مَلقوئهبمشيةٍأم لآرمقتل في انسوام مار نان 


أل اختلاف جيم أهل الأرض في ال قسران فاطلب ى اران 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۷۸/۱). 
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ویفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام فخلق الله هذا القرآن 
وسماه کلاما له» فيكون كلام لله ك خلقا من خلقه. 
القول الثاني : قول المعتزلة» وهو شبيه بقول الجهمية:؛ إلا إنهم 

قالوا: إن القرآن مخلوق خلقه الله كبك في نفس جبريل» فنقل جبريل ما 
خُلق في نفسه» وكلام الله كك یخلق في أحوال مختلفة ؛ فمن جهة سماع 
موسى خُلق في الشجرة» ویخلق في كذاء ويُخلق في كذا .. إلى آخر 
قولهم. 

فإدًا المعتزلة يتفقون مع الجهمية على أن كلام الله مخلوق؛ 
ويجعلون زيادة عليهم أنه خلوق في موضع يناسب» وهذا منهم فقه 
أعظم من فقه جهم حتى لا يعارض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه 
منزل ؛ فقالوا: إنه أنزل ولكنه خُلق في نفس جبريل» أو في روع جبريل. 

القول الثالث: قول الكلابية . ابن كلاب وأتباعه من الأشاعرة 
وغيرهم ‏ وهو أن كلام الله ك معنى واحدء وکب الله تعبیر عن هذا 
المعنى الواحد» فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآناء وتارة يعبر عنه 
بالسريانية فيُسمى إنجيلاً» وتارة يُجبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة وهكذا. 

دا هو معنى ولیس نّم صوت یسمع» ولا كلام على الحقيقة؛ 
ولكنه معنى قائم بنفس الرب کت آلقاه في روع جبريل» فنزل به جبریل» 
وعبر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. 


٦ 
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القول الرایع : قول الفلاسفة وطائفة من الصوفية, وهو أن كلام 
اله ك هو ما يفيض على اللفوس من العاني الخيرة من محاني الحكمة» 
وهذه الإفاضة قد تکون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم؛ والعقل 
الفعال یفیضها على النشوس بحسب استعداداتها؛ وقد تکون هذه 
الافاضة منه كبك مباشرة على قلب الرجل - کقول طائفة من الصوفية - 
وقد تکون هذه الافاضة بوسائط مختلفة. 

على کل حال مسألة الکلام مسألة شائكة وطويلة وتحتاج إلى 
مقدمات لا نفصل فيها أكثر من ذلكء المهم أن من المبتدعة من قال 
بالعنی النفسي» يعني : أن الله يتك لم يتكلم بكلام يِسْمَع منه؛ وإنما هو 
معنى قام بنفسه فسمي كلامّاء وأما في الأزل فهو كك تكلم بالذي يريد 


(۱) قال ابن القيم كله في نونيته» في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلاب الرب كل : 


وأئى ابسن سيا القرمطي مصانعا 
ما صرحت آخازه بالق بل 
وخطاب هذا الخلق والجمهُورٍ بال 
بلس ون حَقَائقَ اقول الا 
انظر : النونية بشرح ابن عیسی (۳۲۳/۱). 


بل سین بان ال زي بهان 
فال ماه ماو الاکسوّان 
مایا ریت عن البُرمَان 
زمرت الب وإ ارة ان 
خی السصریح فقيززي إمتكان 
في يكال اليس والأعيّان 
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أن يتكلم به بما يخلق به الأشياء ثم انتهى من الكلام» ثم العنی النفسي 
هذا يتجدد من حيث إيحاؤه لجبريل ؛ ولبذا یقونون: هو عبارة عن كلام 
الله. يعني : عن الکلام القديم . 

وهذا القول واضح البطلان» ونستدل على بطلانه ما قاله 
الامدي") آحد حذاق الأشاعرة المروفین بالذکاء وهو أيضًا من 
رژوس أهل الضلال في العقائد» فحینما تكلم عن تقریر كلام الله ك » 
وأنه کلام قدیم؛ قال : لكن يشكل على هذا شيء عظيم عندي؛ وهو 
أن في القرآن آلفاظا جاءت بصيغة الاضي ؛ كقوله : + َد سیم له ول التي 
یلک 4 الجادلة : ۰۲۱ وقوله : ۶ مد تلم [الأنعام: ۰۲۳۳ وضو ذلك 
من الأفعال التي فیها الخبر عن شيء حدث في الزمن الاضي؛ قال : 
وهذا له احتمالان: إما أن یکون قد سبق فعلا» وإما أن یکون الکلام 
غير مطابق للواقع» وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فهو الكذب» 


(۱) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي» شيخ 
المتكلمين في زمانه» ومصنف الأحكام» ولد بآمد سنة إحدى وخمسين وخمسمائةء تفئن في 
علم النظر والكلام والحكمة» وصنف في ذلك كتبّاء ومن مصنفاته : «الماهر في علوم الأوائل 
والأواخر»» و«أبكار الأفكار في أصول الدين»: و«دقائق الحقائق في الفلسفة) » توفي سنة 
(حدی وثلاثين وستمائة. انظر: البداية والنهاية :)١10/17(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
(۳۰۹/۸)؛ وأيجد العلوم (۰)۱۱۸/۳ شذرات الذهب (۳۲۳/۳). 
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قال : وهذا عندي مشکل يعني استعمال الأفعال في صيغة الماضي ‏ فإذا 
كان كلام الله ك في القرآن قدياء وقال الله ك : + قَدسیم له ول ل 
رلک ف رَقْجِهَا 4 فمعناه أن السمع قد حصل وتحقق» فهل كان گم 
مجادلة» وهل كان تم زوج؛ وهل كان نّم قول حتى يسمعه الله؟ فإذا 
كان الله كك قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا جادلة ولا قول فما 
الذي سمعه؟ فیلزم منه أن قوله: ۴ دس ¥ وكل الأفعال الماضية في 
القرآن أنها غير مطابقة للواقع» وهذا هو الكذب» قال: وهذا مشكل 
عندي جداء وهذا من أعظم الأدلة على بطلان هذا القول. 

وهذا لاشك أنه رد منطقي جميل ؛ لأنه يلزمهم على أصولبم ولا 
فرار لهم منهاء فهذا يشكل على أصولهم ؛ لأن من أصولهم أنه ليس 
نم خلوقات .يعني جنس المخلوقات ‏ قديم؛ في مسألة تسلسل 
الحوادث» فإما أن يكون الخبر كنبا في نفسه» وإما أن يكون أحيل على 
شيء ماض» فهذه حجة جيدة على طريقتهم» لكن عند أهل السنة 
والجماعة من الحجج الكثيرة ما يدل على بطلان هذا القول» وقد آلف 
شيخ الإسلام «التسعينية» أبطل فيها قول الأشاعرة والكلابية في أن كلام 
الله معنى قائم في اللفس. . 


سجن دجي لالج 
۱ حم چن (لرویسی 
اللآلى الببية في شرح العقيدة الوا 1 moswarat.com‏ 








وقوله: ۶ وَعَذَا کتک لته مار ج االأنعام: ۰۲۱۵۵ وقوله: 
ا 3و أن كنا اشرات عل بل رابت حسما شک کا ین ية و 4 
[اخشر :۱ 7]» 1 ا بدا ءَايَهُ تکارت ءايه ر 
رارکت مر یکره( روج دی 

لک بای یت اب اموا ودی ی © 

لذ تك ريشو أو اگما لته مک تسات الى يُلْحِدُورك اه 
من وه تالا رف ك 4 انحل :1۱۰۳.۱۰۱ 

الشرح : 

هذه الآيات في بيان أن القرآن العظيم هو كلام الله كك لفظه 
ومعناه» وأنه كلام الله کک ا فيه من الحسروف» وأن كلام الله ك 
يسمع» وأنه يكون قرآنًا وکتابا وهما بمعنى واحد. 

وقد سبق بیان أن كلام الله كك صفة لهء وأنه قديم النوع حادث 
الآحادء وأن الله عله يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء؛ وأن كلامه 
يُسمع منه حرف وصوت؛ هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أتباع 
السلف الصالحء فقالوا: «القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
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وإليه يعود»''". وقولبم في القرآن هو كلام ؛ لبذه الأدلة التي ساقها شيخ 
الإسلام مه : والتي منها قوله ۴:23 ورن دی المشركرت 


تمارک ره یسم لو )4 [التوبة : +1: وقوله : # وقد کان ری 
سم عون كَل مالو 4 [البقرة : ۵ ۷]» وكلام الله هنا كما سياتي - 
و ة أو القرآن» وان كان أكثر التفسير على أنه التوراة" › 


وقوله كبك : ۶ يُريدُوسك آنیب کم او )4 [الفتح : ۰۲۱۵ فوصف الله 
ك القرآن بأنه کلامه ؛ ولبذه الأدلة قالوا: القرآن كلام الله. 

وقالوا: «القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» ؛ ذلك لتوافر الادلة 
التي تدل على أنه منزل ؛ كقوله كبك : + وار حا رمان کل جل 4 
وقوله : ۴ وا ککب نک مار )4 الأنعام :۰۲۱۰۵ وقوله: +[ فْ 


رلم روح اعد ین رلک بل £ [النحل :۱۰۲ ونحو ذلك من 


(۱) انظر: «صریح السنة» للطبري (ص ۱۹)» و«الرد على الجهمية» للدارمي (ص ۰۱۸۹ 
و«السنة) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۱۵۸/۱) و«أصول اعتقاد آهل السنة» (۰)۱۵۱/۱ 
واالتمهید» لابن عبد البر(۱۸۱/۲) والمعة الاعتقاد» (ص۰)۱ ورسالة «اختصاص 
القرآن بعوده إلى الرحمن الرحیم» لعبد الواحد القدسي » ودالعلوه للذهبي (ص‌۱۳۸)؛ 
و«منهاج السنة النبوية» (۲۵۳/۲). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۳۱۷/۱)؛ وزاد السیر (۰)۱۰۳/۱ وتفسیر ابن کثیر (۱۱۹۱/۱)؛ 
والدر لور (۰)۱۹۸/۱ وفتح القدیر (۱۰۳/۱). 
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۷۱ ید 
الآيات» فوصف الله ك القرآن بأنه مد وقولیم «غير مخلوق) ؛ 
لأن الله عليه قال في سورة الاعراف : + ألا لولس #لالاعراف : 
۶6 والواو تقتضي المغايرة» فتدل على أن الخلق غير الأمر» والقرآن 
دل الدليل على أنه من الأمر ولیس من الخلق في قوله الله ك : كلك 
رک روا نان مات ری ماألككب ول الإيمخ وی لته یی 
بوم مشاه من عِبَاوكاً وَإِنَكَ لدی إل رط م سیم )4 [الشورى :1۵۲» فقال 
كك + روا ًن آقرا 4 وهو القرآن فجعله من الأمرء فإِذًا قوله في آية 
الأعراف : + ألا لَه كلاق ولا )4 دل على أن ثم شيئين: خلقا وأمرّاء 
والخلق غير الأمر؛ لأنه عطف بالواو» ونا قال في القرآن إنه من الأمر 
دلنا على أنه غير خلوق. إلى غير ذلك من الأدلة على بطلان قول من 
قال: إن القرآن مخلوق. 

قالوا: «منه بدأ وإليه يعود»» يعني : أن جبريل الط تلقاه من 
الله كت سماعا ولم يأخذه جبريل من اللوح احفوظ ؛ كما هو قول طائفة 
من البتدعة» ولم يأخذه من بيت العزة ؛ كما هو قول طائفة أخرى من 
المبتدعة» ولم يعبر به جبريل عن كلام الله كك النفسي» وليس هو 
حكاية وعبارة عن كلام الله كك النفسي ؛ كما زعمته طائفة. 

















۷ اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 


والقاعدة عند أهل السنة أن (من) إذا كانت ابتداء من الله كك فهي 
تقوم مقام إضافة الأشياء إلى ال : فتأخذ القسمین: إضافة الأعیان» 
وإضافة العاني ؛ كما سياتي إيضاح بعضه إن شاء الله. 

وقولہم : «إليه یعود» ؛ كما ثبت في الأثر عن ابن مسعود 5ه أنه 
قال : «يسرى على القرآن في ليلة واحدة» فلا يترك منه آية في قلب ولا 
مصحف إلا رفعت» ۰ يعني : في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله كك ؛ 
لأنه أنزله للعمل به ولأخذه بقوة» فإذا رغب جميع الخلق عنه ولم 
يعودوا إليه أسري به إلى الله كك حتى لا يبقى منه في الأرض آية› هذا 
معنى قولبم: «وإليه یحود». 

دا هذا التعريف للقرآن أنه كلام الله المنزل غير المخلوق منه بدأ 
وإليه يعود» مأخوذ كله من الأدلة» فأهل السنة والجماعة يؤمنون 
بهذاء وهذا الأصل عندهم به فهموا معاني الآيات. 

ففي قوله 5 : + ول دين المشركيرت اجار اجره ی 


سمح ماو 4 [التوبة : ۰17 وكذلك قوله كلك : HETE:‏ 


: أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص۸1)ء وابن المبارك في الزهد (ص//1)‎ )١( 
والدارمي في سننه (۱ ۰0۳۳ وعبد الرزاق في مصنفه (۰)۳۱۲/۳ وسعيد بن منصور في سننه‎ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (/۰)۱۹۵ والروزي في الفتن (۵۹۹/۲) والطبري‎ ۰)۳۳۵/۷( 
.)۵4٩/4( في تفسیره (۰)۱۵۸/۱۵ والطبراني في الکبیر (۸1۹۸)) واخاکم في المستدرك‎ 
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5 چم رم‎ 4 Aree 


عون کلم أله ج [البقرة : 0 11, في هاتين الآيتين دلیل على أن کلام 
الله يسمع» وقوله: یسم كمأل » 7 يَْمَعُونَ کلم ال هذا 
يدل على أن المسموع هو كلام الله » وأن المسموع هو القرآن إذا تلي 
على الناس» ومع ذلك فان المتكلم به ابتداء هو الله كك والناقل له هو 
الذي أسمع القرآن» يعني : التکلم به نقلاًء والقائل له تقلاًء فقوله: 
# حو سَمَم کلم لو يدل على أن القارئ التالي للقرآن یسمم كلام 
اللّه. 

فإذًا القرآن ليس هو قول النبي #5 |ذشاء» ولا هو قول جبريل 


2 o الود رمس‎ ٠ م‎ ee 
إنشاء» ولا هو قول من قرأ القرآن إنشاءء واشا هو له‎ 


وإما هؤلاء بدا قرؤواالة ۱ 


شران 
یقال: إن هذا الذي خرج منهم هو قولبم بلاغا وإسماعًا. ففرق بين 
المنشئ للقول والیلغ له ففي قوله 8# : + حو يمم لو 4# نعلم أن 
قوله : + کملّو # هنا إضافة صفة إلى متصف بهاء وفرقٌ بين باب 
الوبلاغ والإسماع وباب الانشاء فالقرآن تكلم الله كِب به وهوقوله 
إلا المنشئ له» وجبريل 
سمع القرآن وأسمعه. فيقال: القرآن قول جبريل بلاغا ؛ كما فى قوله 
ور رده مدع سم سه ا ا ل 
: ااه لقو ل رسول وکر ر ازیو وند زی امش کن 4 [التكوير: ۱٩‏ 
۰ ۰ 5 2 ر ا ت ےس ر کے کان ل ت 
۲ الذي هو جبريل» وقوله : ۴ لقولرسول وی (ت) وه هوقول تاعر و( 
الحاقة: 4۰ 215١١‏ والراد به النبى علد 
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فإذا هنا ضیف القرآن من جهة القول إلى جبريل» وأضيف إلى 
النبي بء وهؤلاء قالوه مسمعين له» وهذه الاية دلت على أن من 
أسمع كلام الله لا يعني ذلك أن هذا المسموع خرج عن كونه كلام الله ؛ 
كما في قوله: یره یسم که ۰4 ومن المعلوم أنه لن يسمع 
الكلام من المدشئ له وهو الله ج وجل ثناؤه؛ ولكن سيسمعه من 
التالي له القائل له ؛ ولبذا قال کت : روگ » وهنا القول 
قول جبريل» وجبريل مبلعٌ له» وهو أيضًا قول النبي يي بلاغاء وأما 
الكلام فهو كلام الله كبك إنشاء. 

فمن الهم في هذا الباب التفريق بين باب البلاغ وباب الإنشاء ؛ 
لذن الله كك هو الذي ابتدأه. 

مال في هذه :عم 4» قله : کل 
الكلام صفة من الصفات ؛ لأنها ليست عيئًا قائمة وإنما هي صفة تقوم 
بالشيء» فلا يوجد شيء نراه اسمه الکلام؛ وإنما الكلام يقوم بالأعيان 
التي تُرى» فكلام خالد وكلام محمد وكلام صاخ وكلام أحمد .. إلى 
آخره» هذه صفات قامت بمن اتصف بها وليست أعياناء كذلك قوله: 
8 حیسم کنو # هنا أضاف الصفة إلى الذات المتصفة بهاء أضاف 
صفة الكلام إلى الله مك وهذه إضافة صفة إلى موصوفء» ومن التفرر 
في قواعد الأسماء والصفات أن إضافة الأشياء إلى الله كك نوعان : 


اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 


2۷۲۵ 








القسم الأول: إضافة مخلوق إلى خانقه ؛ وذلك إذا كان الضاف 
عين منفصلة» مثل: بيت الله» ومثشل: ناقة الله» وأرض الله» ومال 
الله ؛ كما في قوله : ۶ ومانوه هم تن تال وت کنخ [النور: ۳۳]» 
هذه أعيان منفصلة. فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. 

والقسم الثاني : إضافة صفة معاني إلى الله كد فهذه لا تحتمل 
إلا أن تكون صفة مضافة إلى موصوف : وقوله كك : تون 
يح 4 [الحجر: 14]؛ الروح هنا ليست معنى ولنغا هي عين منفصلة 
تقوم بذاتها ؛ ولبذا صارت الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه ‏ جل 
ربنا وتعالى وتقدس .؛ وقوله : ریوک ليخ واكم لد # [الفتح 
۰ وهذا آیضا فيه نفس الدلالة من جهة أن الکلام ضیف إلى الله 
د فهي من إضافة الصفة. 

قال کک  :‏ واتلم رمک ین کاب ریک لام کم ییآ 
[الكهف : ۱۲۷ قوله : ۴ ماأری یرک فيه : 
أولاً: الوحي؛ والوحي في اللغة: هو إلقاء الخبرأو العلم في خناء 


وسرعة ؛ ولهذا سميت الكتابة وحيّاء وسمیت الاشارة وحيّاء وهذا باب 
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7 ۰ 3 . (۱) 
معروف في اللغة واضح . 


والوحي من جهة الاصطلاح: اختلفت التعاريف فيه بحسب 
اختلاف مذهب القائل ؛ ولبذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريفا 
للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الکلام؛ 
وريا نقله من لا يحسن» فلابد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح ‏ 
يعني عند أهل السنة والجماعة ‏ فالوحي” : هو إعلام النبي بشي ما 
مباشرة؛ أو عن طريق رسول» أو منام؛ أو إلبام» والذي أوحي إلى 
النبي 3 هو كتاب الله کت › قال: ملسيو ې وکتاب الله 
ك هو ما كتب فيه كلام الله كك» وهو كتاب من جهة صفة الكتابة 
وقرآن من جهة صفة القراءة. 

فيقال: كلام الله 5 الذي أنزله على رسوله محمد ۶ هو کتاب 
إذا نُظر إليه من جهة أنه مکتوب ۷ تسب رب نید #البقرة: 0۲ 
وهو قرآن إذا نظر إليه من جهة أنه يقرأء وهذا يدل على أن الکتاب 


والقرآن التغاير بينهما تغاير في الصفات لا في الحقيقة؛ قال كك : 6 يَلْكَ 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللخة (ص47١23»‏ لسان العرب (۰)۳۷۹/۱۵ وختار الصحاح 
(ص ۲۹۷)» والتعریفات للجرجاني (ص۵۹) والتعاریف للمناوي (صه ۱۰). 

(۲) انظسر: تفسير الطبري (۰)۲۲۱/۳ وزاد المسير (۰)۱۰۸/۳ وتف سیر القرطبي 
( والدر النشور (۰)۳۹۳/۷ وفتح القدیر (4 /۵15)» وأضواء البیان (4۰۹/۲). 
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یک الحكتي قران مين “4 [الحجر: 1١‏ هنا الكتاب والقرآن واحد من 
جهة الحقيقة» ولكن من جهة الصفة الكتاب نظر فيه إلى كونه مكتوياء 
والقرآن نظر فيه إلى كونه مقروءًاء فإِذًا الواو هنا في قوله : یلك ايك 
ال كب ورن مين £ هي واو العطف التي تقتضي المغايرة» والتغاير 
قد يكون تغاير صفات لا تغاير ذوات. 

هذا نقوله تقریرّا لذهب آهل السنة في أن الكتاب والقرآن واحد» 
آما الكلابية ومن نحا نحوهم يقولون: الكتاب شيء والقرآن شيء آخر. 
فالقرآن عندهم غير الكتاب ؛ وذلك مرتبط بقولبم في مسألة الكلام التي 
سيأتي بیان كلامهم فيها ۔ إن شاء الله .. 

وهذه الآيات التي أوردها شيخ الاسلام ذکر فيها القرآن وذكر 
فيها الكتاب» وذکر فيها لفظ الإنزال ؛ كما في قوله 3 : ۴ وعداكتبٌ 
رهبا وقوله: ۶ هنارای 4 وقوله: + فُلْمَرَكُ 
روح ألْعُدّس من کچ وقوله : + تَرَاي وو القن ل عل لك 
لِمَكوْيَمنَالْسَذِيَ 4 [الشعراء : ۰۱۹۳ 41144 ولفظ الإنزال داخل في 
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مجراها في القرآن جاءت على أنحاء”'' منها : 


الأول: أن يكون مطلقا؛ كما في قوله : + رید فیس 


صر 


س خر سر ور 


سَدِيدوْسقِعٌ لاس 4 [الحديد: ۵ أنزله من أي مکان؟ لم يذكرء 
وقوله : لكِْيِ لات ِتِيَةَأرَوج 4 الزمر:1]ء من أين جاء 
الإنزال؟ لم يذكر. 

الشاني: أن تبين الغاية ؛ كما في قوله: +[ رین اَم ماه 4 
[النحل : 1۵]. 

الثالث: أن تكون الغاية أو ابتداء الغاية من الله كك ؛ كما في 
قوله : ۶ توح قدي من رَيَلَك یل . وقوله: + رتاک 
لْفَرْءَانَ £ > وقوله: + وعداكتب آنلته 4 » يعني : نزل من الله کك. 

وإذا كان كذلك فهنا يُنظر فيما دُكر فيه الإنزال ب (من) علي قاعدة 
الإضافة » فإذا كان رل عيئًا صار إنزال مخلوق؛ وإذا كان صفة كانت 
هذه الصفة قائمة بالله كَبْن. ۱ 


() انظر أنواع الإنزال الواردة في التصوص : مختصر الصواعق المرسلة (ص۰۳۹4 16”), 
وشرح الطحاوية (ص150١).,‏ 
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۹ سب 

وعلي هذه القاعدة يستقيم استدلال شيخ الإسلام + بهذه 
الآيات علي أنه صفة الله كك ؛ لأن الإنزال مادام أنه من الله كك فمعني 
ذلك أنه إضافة صفة إلي من اتصف بها جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. 

ومجيء (من) على هذا النحو؛ كما في قوله : ړالو ۰4 وقوله: 
* مرك 4 ونحو ذلك» فهذه تدخل في قاعدة الإضافة التي سبق بيانها 
عند قوله : جره یسم لو که التوبة : ۰۲۷ يعني : أن هذا الذي 
ذکر أنه أنزل من الله : (ذا كان عيئًا منفصلة» أي : عيئًا تقوم بنفسها» 
فهذا يكون مخلوقاء وإذا كان معنى فإنه يكون صفة للموصوف بها وهو 
الله كنك » وهذا مثل ما قلنا في الفرق بين كلام اله» وناقة الله: أن ناقة 
الله هذه عين مخلوقة قائمة بذاتها معروف أنها ناقة» وأضيفت إلى الله 
إضافة تشريف وتکریم ؛ لأن الناقة مخلوق مستقل» فتكون الإضافة 
إضافة مخلوق إلى خالقه» بخلاف كلام الله» ورحمة الله » وسمع اللهء 
ونحو ذلك» فهذه معاني لا تقوم بنفسهاء فتكون إضافتها إلي الله إضافة 
صفات. 

كذلك نزل وأنزل هنا إذا كان ا لرل عيئًا منفصلة قائمة بنفسها فهو 
مخلوق مرل من الله كلك وإذا كان معنى وليس عینا منفصلة فانه يذخل 
في الصفات » وتكون إضافته إلى الله كك إضافة صفات. 

هذا تقرير لا استدل به الشيخ مه من هذه الآيات العظیمة» 
وأهل السنة يقولون: إن كلام الله كك حرف وصوتء وأن القرآن هو 
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كلام الله كك الذي سمعه منه جبريل وأمره أن يبلغه إلى النبي و فصار 
قرآناء وهناك ما يؤمر جبريل أن يبلغه إلى النبي يك ولا يكون قرآناء 
" فیکون فتوى أو حديئًا قدسیا .. إلى غير ذلك» ولكن إذا بلغه بصفة تبليغ 
القرآن المعروفة فهذا هو القرآن. 

والقرآن من حيث هو کلام الله کلک له مراتب : ۱ 

الأولى: مرتبة الکتاب» وهو أن القرآن کتبه الله كلك في کتاب 
وجعله في اللوح امحفوظ » قال كك : ۶ بل هوفء انيد )ناوي فول 4 
[البروج :۰۲۱ ۰۲۲۲ وهذه الرتبة - مرتبة الکتاب .هي التي جاء فيها آثر 
ابن عباس #5 قال : « فصل الْقران مِنَ الذّكرِء وضع في بیس ار 
في السّمَاء الئیا» َل جبريل یله عَلَى اليي ل یله کرئیلا ۳ 
قوله هنا: « في یت ارو +۰ يعني: في مرتبة الکتاب ؛ لأنه أول ما 
أوحي إلى النبي و القرآن الكريم أكرم بيت العزة في السماء الدنيا بأن 
جعل فيه القرآن المكتوب قبل أن يتكلم الله كبك به كله ؛ لأنه نزل بحسب 
الوقائعم» ولیس كلام الله بالقرآن قدیم» لا ؛ بل هو که يتكلم به» 
فإذا تكلم به سمعه جبريل » فبلغة النبي ی في ثلاث وعشرين سنة. 
(۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۷/۵) وفي فضائل القرآن (ص59» :)7١‏ وابن أبي شيبة 


في مصنفه (۱4/۲), والطبراني في ا لکییر (۰)۱۲۳۸۱ والحاكم في المستدرك وصححه 
(227177/5)). والضياء المقدسي في المختارة (۱۵۳/۱۰). 
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الثانية : مرتبة الكتابة والکتوب» فالصحف الوجود بين أيدينا 
الآن من حيث کونه مصحفا هو مکتوب. 

الثالثة: مرتبة القرآن التکلم به السموع. 

والله كك حين آراد أن يبعث نبيه محمد ب إلى الناس تكلم بکلام 
سمعه جبریل » وأمره أن يبلغه محمدا ي قرآنّاء وهو الكتاب الذي 
أعطيه النبي يل وهو القرآن الذي هو حجة النبي يي فحين بلغ 
جبريل الا النبي يلك قول الله كلك : + قراس لین 4 [العلق : ۱]» 
كان قد سمعه كذلك غضًا طريّاء فسمعه النبي وي من جبريل فبلغه 
الأمة على آنه كلام الله الذي یوجر المرء بتلاوته» وابتلى الله كل به 
الناس وسماه فرقائاء قال 8# : + رزیل الفا ل عبد يكين 
یت تب 4 الفرقان: ۰]۱ وهناك فرق بين آیات القرآن وبين الفتوى 
والحديث القدسي إلى آخره. 

وقد فرق السلف بين التلاوة وبين المتلو» وبين القراءة والقروء» 
فقالوا: «الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري»"" فالجهة منفكة 
لا تلازم بين التلاوة والمتلو؛ لأن التلاوة فعل العبد والمتلو كلام الله 


(۱) انظر: خلق أفعال العباد (ص؟77)» وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳۵۵/۲)؛ 


والبداية والنهاية (۰)۳۲۷/۱۰ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۰)۱۹۶ ومعارج القبول 
)4۳/1( 
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كك ؛ كما قال 8#: ۲ حیسم کم لو ۰4 فالسموع من جهة الصوت 
هو صوت القاری» ومن جهة الألفاظ والحروف والعاني هو كلام الله 

كذلك من جهة الكتابة : المكتوب هو القرآن» فهو كلام الله كنك في 
مرتبة الكتابة أو في نوع الکتاب» وأما نفس الورق والمداد والألوان وحو 
ذلك» فهذه مخلوقة. 

فاا من جهة القاری : م شيء خلوق؛ وشيء هو صفة الله وهو 
کلامه . فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري. 

وكذلك المكتوب فیه» يعني : الصحف» فالمكتوب في المصحف 
هو کلام الله كك الذي هو صفته غير مخلوق وأما الورق والمداد إلى 
آخره فهذه مخلوقة صنعها البشر. 

ولبذا كان الإمام أحمد يقول: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
مبتدع» ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضاء”" ؛ لأن 
كلمة (لفظي) تحتمل أن يكون الراد التلفظ الذي هو عمل العبد فتکون 
الكلمة صحيحة» فتلفظ العبد مخلوق لأن أعمال العباد مخلوقة» وقد 
يكون القصود بها اللفظ الذي هو الملفوظ؛ لأن (فضل) تأتي بمعنى 





(۱) انظر: السنة لعبد الله بن الامام أحمد ١717/1١(‏ وما بعدها)» وصريح السنة للطبري 
(ص۲۲) ۰ والعلو للذهبي (ص ۰۱۹۲ وتلبيس إبليس (ص ۱*۰۹). 
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۳ > 
المصدر وتأتي بمعنى الفعول» مثل : خلق»؛ بمعنى المخلوق» ولفظ بمعنى 


الملفوظء وهکذا. 

فكلمة (لفظ) تأتي بمعنى الملفوظء والملفوظ هو كلام الحق كلك 
ليس بمخلوق» فمن قال : لفظي بالقرآن مخلوق. هو مبتدع ؛ لأن هذه 
الكلمة لا تجوز أن تقال لاحتمال أن يكون الراد باللفظ المصدر أو يكون 
المراد باللفظ ال ملفوظء فإن كان المراد المصدر فهو صحيح أن فعل العبد 
وتلفظه خلوق» وان كان المراد الملفوظ فالملفوظ كلام الحق كك ليس 
بمخلوق. 

لكن استعمل هذه اللفظة بعض أهل البدع والاعتزال والجهمية 
ليستروا قولبم بخلق القرآن» فاستعملوا قولاً حتملا حتى لا يؤخذ على 
آیدیهم. فاستعمال هذا اللفظ لا یجوز» وقد جرت الحنة على الإمام 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري اله » فهجره بعض العلماء لا 
ظنوا أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق ؛ كما قيل في الرواية. والبخاري آراد 
شيئًا آخر» لكنهم من شدة تمسكهم بالسنة لم يكتفوا منه باللفظ 
المحتمل ؛ لذلك تركوا التحديث عنه حتى مات مه . 


)١(‏ انظر: تاريخ بنداد (۱۰۳/۱۳)) وتاريخ دمشق (۹5/۵۸)» وسير أعلام النبلاء 


(50۷/۱۲ وشرح علل الترمذي لابن رجب »)4٩71/۱(‏ وفتح الباري لابن حجر 
(۰۵۰۳/۱۳ ۵۳۵). 
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ومسألة الکلام والقرآن هذه مسألة طويلة الذیول» وکثیر الکلام 
يها حت سمي عام الكل بها ؛ لها شم ماه ولشكل مسا . 

وأول ما تكلم في الصفات في كلام الله كلك . 

إذا تقرر مذهب السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة > فان 
المخالفين لبذا المذهب على أنحاء وأقوال: 

القول الأول: قول العتزلة» قالوا: إن كلام الله كك مخلوق. 

وأول من أظهر هذه المقالة الجعد بن درهم» وأخذها منه الجهم بن 
صفوان» ثم تلقفها منه المعتزلة» قالوا: القرآن مخلوق» وكلام الله 
مخلوق» هو إضافة خلوق إلى خالقه. 

لاذا قالوا ذلك؟ لأن الكلام لا يعقل أن يسمى كلامًا حتى يكون 
بحروف وأصوات» والله كك منزه عندهم عن هذاء فالعتزلة حذاق من 
جهة التأصيل» فقالوا: لا يمكن أن يُسمى الكلام كلامًا حتى يكون 
بحرف وصوت» والحرف والصوت يستلزم أشياء: يستلزم التجسیم» 
والتشبيه.. إلى آخره» فقالوا: ننفي ذلك عن الله كل . وذلك مثل 
كلامهم في مسألة الرژية» فقد نفوا الرؤية ‏ كما سيأتينا إن شاء الله 
لاذا؟ قالوا: لأنه لا تكون الرؤية إلا إلى جهة» ويستحيل أن يكون الله 
في جهة» فنفوا الرژية» بخلاف الأشاعرة الذين نفوا الحرف والصوت 
وأثبتوا الكلام فإنهم تناقضواء يعني: كلام أولئك غير معقول كما 
سيأتي. 
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مره 


ادا هؤلاء ما شبهتهم؟ قالوا: لا كلام إلا حرف وصوت» وهذان 
لا جوز وصف الله بهما؛ لأنه يقتضي أن يكون له لسان ولباة .. إلى 
آخره. فشبهوه أولاً بالبشر أو أنه محل للحوادث أو أن يكون ذلك فيه 
حلول أعراضء ثم نفوا ذلك. فان سألتهم : ما دليلكم على أن القرآن 
مخلوق ؟ قالوا: قول الله ك : ۶ أل یو 4 (الرعد :1۱۷ 
والقرآن شيء » فدلت الاية على أن القرآن مخلوق ؛ لأنه داخل في عموم 
قوله: 4 

واخواب عن ذلك أن نقول لبم: إن قولکم: الکلام لا يكن الا 
حرف وصوت. هذا صحیح» فان الکلام فیما نعهد بلسان العرب أنه لا 
يمكن أن یکون کلاما نفسيّاء ولا كلامًا معنویا في داخل الفواد» بل لابد 
أن يكون حرف وصوت» وهذا هو الذي نثبته لله وب لكن كما يليق 
بجلال الله وعظمته» فصوت الله كبك ليس كأصوات الخلوقین» وتكلمه 
ك ليس كتكلم المخلوقين» وقد جاء في صفة الصوت في صحيح 
البخاري أن النبي ی قال : «يَحْشْرُ الله الماد فيتَاديهم يصوت پسمعه 


ل و مر مر بر لاس و مر اه ال مر ۳ _ ۱۳ ۰ 2 ۰ 
من بعد كما پسمعه من ب»» وهذه ليست صفة صوت الخلوق. 


(۱) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه كتاب التوحيد ۔ باب ۳۲ قبل حديث رقم 
(۷6۸1)» وأخرجه مسندًا موصولاً في خلق أفعال العباد (ص4۸)ء وفي الأدب المفرد 
(ص/777): كما أخرجه اسن أبي عاصم في السنة (۰)۲۲۵/۱ والحاكم في المستدرك 


= 
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فاد نقول : نلتزم بأن الکلام حرف وصوت على قاعدة قول الله 


3 : یس کرت کی ریوب 2 4 (الشوری: ۰1۱۱ وأن 
الله كبن یتصف بذلك كما با يليق يجلاله وعضمته » فاثبات الصفات إثبات 


وجود ومعنی لا إثبات كيفية ؛ لأن كيفية اتصاف الله كبن بصفاته لا . 
تعلم» لا يعلمها إلا هو عله وتقدست أسمائه. 
آما قولبم في الاستدلال بقوله : اله لکل و 4 فالجواب عنه 
أن نقول: من جهة اللغة (کل) هذه تدل على ظهور في العسوم» 
والظهور في العموم یکون في کل شيء بحسبه ؛ ولبذا جاء في استعمال 
كلمة (كل)ء و(کل شيء) فيما لم يرد به العموم الاستغراقي 
التنصيصي ؛ كما في قوله ك في قصة بلقيس : + یت منکن َو 
اعرش حلي 4 [النمل : ۰1۲۳ يعني : وأوتيت من كل شيء يؤتاه 
اللوك» وكذلك قوله في ذكر الريح : ۶ مَالتَوُمِنعَيَر نت عليه إلابجملته 
كليم #لالذاریات: 6۲]» وقال: OAL:‏ 
باقر ریا ابحو لایر |لامستکایم £ (الاحقاف: ۰۲۶ ۱۲۰ فقال: ۶ ما 





(۷۵/۲) وصححه » وابن عبد البر في التمهید (۲۳۳/۲۳) والضياء القدسي في الختارة 
() من حديث عبد الله بن أنيس #ه. وانظر: فتح الباري (40۷/۱۳). 
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۷ سس 
نگیو )4 ثم قال : +[ ابوا لامعإلا سكي 4 . فلفظ «کل) 
من ألفاظ العموم» الا أنها بحسبهاء يعني : عموم يدل عليه السياق› 
وهو ظهور في العموم قد يخرج منه أشياء لدلالة القام على ذلك. 

كذلك نقول قوله: لقنو چ أي : (كل شيء) صار 
مخلوقاء ففي هذه الآية كل شيء خلقه» ودلت آية الأعراف على أن 
الأشياء نوعان: خلق» وأمرء قال 3#: نلک 4 
[الأعراف : 104+ والقرآن کلام الله من الأمر ولیس من الخلق» فدلت 
على أنه لا یدخل في الآية» ولا يدخل في قوله: وتو 4 
وغیرها من الآيات التي يدخل فيه الخلوقات ؛ لأن القرآن من الأمر 
ولیس من الخلق. 

هذا قول العتزلة بتقریر يسير لادلتهم واخواب عليهاء والکلام 
معهم طویل الذیول» وهذه المسألة من آکثر السائل في الصفات ناء 
والکلام فیها کثیر وطویل من حیث تقریر مذهب آهل السنة وغیره» 
وقد صنفت فیها مصنفات كثيرة وجلدات. 

القول الثاني : قول الكلايية» والكلابية هم أول من أحدث القول 
بأن کلام الله قديم وأنه معنی نفسي» وأول من أحدث في الأمة أن 
القرآن كلام الله خلوق هم الجعدية الجهمية والمعتزلة. 
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والكلابية هم آتباع عبد الله بن سعید بن کلاب» وتبع ابن كلاب 
على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن أخذ بمذهبه» وسبب ذلك أن 
الأشعري لما ترك العتزلة وخلع مذهبه ذهب إلى بغداد» وكانت دار 
الخلافة العباسية» وتعقد فيها الدروس في المساجدء فالعتزلة يدرسون» 
والكلابية یدرسون» والكرامية يدرسون» وأصحاب كل مذهب لبم 
حلقات» فلحق بحلقه أتباع عبد الله بن سعيد بن کلاب» فسمعهم 
يتكلمون في مسألة الكلام فأعجب بكلامهم في أن كلام الله كك قديم 
وأنه معنى نفسي» وأنه يختلف بالعبارة» فأخذ كلامهم ونصره وصار 
كلابياء وهكذا يعد مذهب الأشاعرة مذهبًا کلابیا. 

المقصود أنهم قالوا: إن كلام الله قديم وهو معنى نفسي» هذا 
العنی النفسي واحد من حيث الصفة متعدد من حيث العنی» إن تعلق 
بالأمور سمي أمرّاء وان تعلق بالنهي سمي نهيّاء وان تعلق بالخبرسمي 
خبرا» ومجموعها يقال له: كلام الله» فهو واحد ولكنه متعدد من جهة 
ما ألقي في روع جبريل» فألقى الله كك كلامه القديم في روع جبريل 
بالعبرانية فصار توراة» وبالسريانية فصار إنجيلاً أو توراة» وبالعربية 
فصار قرآنًا. 

يعني : عندهم أن الكلام معنى نفسي قديم» ولا يكون بحرف 
وصوت. ما حجتكم في ذلك؟ قالوا: الأدلة دلت على أن الكلام صفة 
له ك والكلام مستحيل أن يكون حرفا وصوئًا ؛ لأن معنى ذلك أنه 
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يشبه الله كلك بخلقه. فما المخرج؟ قالوا: وجدنا في كلام المرب قول 
الشاعر :© 

ان الک ام هي الفواد مَإِنْمَا جيل اسان عَلَى القاد یلا 
ووجدنا قول عمر في خطبة أو فیما حصل في سقيفة بني ساعدة أنه قال : 
«زورت في نفسي کلامّا» ۰۳۳ فدل قولبم على أن الکلام یحتمل شیئین: 
يحتمل أن یکون بحرف وصوت » ويحتمل أن يكون معنی نفسيا في داخل 
التکلم» والحرف والصوت ممتنع في حق الله وَبْْء فجعلنا ذلك معنى 
نفسیا ؛ لأن الكلام صفة ثابتة بالنصوص لا يمكن إنكارها ردا على 
العتزلة. 


: هذا البیت من شعر الأخطل الشاعر التصراني ۰ سبق التعریف به (ص۰)۵۲۹ وانظر‎ )١( 
تمهيد.الأوائل للباقلاني (ص ۰۲۸4 وأصول الدین للغزنوي (ص ۰0۱۰۲ والفصل في الملل‎ 
والئحل (۰)۱۲۲/۳ وشرح الطحاوية لابن آبي العز (ص‌۰)۱۹۸ والعلو (ص۲۹)؛‎ 
.)۲۹۳/( ومجموع الفتاوی‎ 

(۲) جاء هذا اللفظ في خطبة جمعة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه بعد عودته من آخر 
حجة له في ولايته» آخرجه ابن حبان في الثقات (۱۵۲/۲ -۰)۱56 واللالكائي في اعتفاد 
أهل السنة (۱۲۸۳/۷ ۔ ۰)۱۲۸۵ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۸۳/۳۰) وجاء عند 
البخاري من حديث عائشة إل ( ف قصة سید يلفط وکا و 
آمجبتني». وفي رواية (۳۹۹۸) : دإلا آئي قد هيات کلاما قد جي 2 
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ادا هم ردوا على العتزلة قولبم بأن القرآن مخلوق؛ وأن کلام الله 
خلوق» وقالوا: هو صفه. وأتوا بالأدلة» لکن لأجل أن العتزلة قالوا: 
هو حرف وصوت. وکان ذلك دليلاً عندهم على أنه خلوق؛ هربوا من 
ذلك إلى ضده فأتوا بالعنی النفسي أخدًا من قول الأخطل النصراني - 
كما زعموا: 
إن لک ام يي الفواد ولا جيل اللّسَانُ عَلَى الفژاد دَلِيلاً 
وبقول عمر 445 فيما زعموا أيضًا : «فزورت في نفسي کلاما». 


والجواب عن هذا: 
أولاً: إن الكلام في لغة العرب لا يحتمل العنی النفسي» بل لابد 
أن يكون بحرف وصوت. 


والعتزلة من حيث اللغة أحذق من الأشاعرة» فالأشاعرة أكثرهم 
عجم» والعتزلة لبم تحقيق في مسائل اللغة؛ فلما قالوا: الكلام حرف 
وصوت. نقول: نعم كلام العرب دل على أن الكلام لا يكون إلا حرف 
وصوت» واستدل على ذلك ابن جني في كتابه «الخصائص»"" بأن هذه 


)١(‏ قال ابن جني في «الخصائص» (۱۳/۱): « وأما "ك ل م" فحيث تقلبت فمعناها الدلالة 
على القوة والشدة. والمستعمل منها أصول خمسة وهي : "ك له" ,"كا مل" ال لام 
"م كل" ۰ "م ل ك" 6 وأهملت مته "ل م ك" فلم تأت في ثبت. 
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الاأحرف الثلاثة ‏ الکاف» واللام؛ الميم ‏ في لغة العرب کیفما جمعتها لا 
تدل على لين وسهولة» ولفا تدل على قوة وشدة. كيف ذلك؟ قال : 
لأن (کلم) يعني : جَرَحَ» فيها قوة وشدة» وكذلك (ملك)» و(کمل)؛ 
و(لكم) .. إلى آخره» فتصريفاتها تدل جميع أشكال اشتقاقاتها على قوة 
وشدة. ولا تدل على لين وسهولة. والذي يدل على القوة والشدة هو 
إخراج الكلام بحرف وصوت . أما العنی النفسي الداخلي فهذا مبالغة في 
اللين والسهولة لا یناسب معنی التکلم في لغة العرب. 

وهذا الذي ذكره نفيس وصحيح ؛ لأنه يوافق الاشتقاق الا 
ويوافق ما نعلمه من لغة العرب من أسرار في مثل ارتباط الكلمات› 
وتصريفاتهاء وتقليبات الأحرف والكلم بعضها مع بعض 

ثائيًا: استدلالهم بقول الأخطل : «إن الكلام لفي الفؤاد» على أن 
الكلام معنى نفسي» هذا استدلال مردود من أوجه: 


فمن ذلك الأصل الأول " ك ل م " منه الكَلّم للجرح. وذلك للشدة التي فيه » وقالوا في قول 
الله سبحانه : ین لْأَرْضٍ مهم #قولين: أحدهما من الكلامء والآخرمن 
الكلام؛ أي: تجرحهم وتأكلهم» وقالوا: الکلام: ما غلظ من الأرض وذلك لشدته 
وقوته ‏ وقالوا: رجل كليم أي مجروح وجريح ...»۰1 ه . 

(۱) راجع (ص؛ ۲۲). 
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الوجه الأول: هذا ما أخذتموه إلا من البيت الذي زعمتموه من 


قول الأخطل › والأخطل التغلبي نصراني» والنصارى أعظم ضلالهم 


1 


ف ا لكي 4 


لحارم ١‏ لأنهم قالوا: الله کاک سمی د عيسى كلمة الله ؛ فجعلوا 
الكلمة هي بمعنى أنه صفة الله » فضلت النصارى في باب الكلام نفسه 
وإذا كانت ضلت فلا یومن أن يستعمل النصراني شيئًا ها ورثه من 


ديانته. 


4 
ره 


الوجه الثاني : هذا البيت لم تجده في نسخة . لا أصل» ولا مشروحة . 
من نسخ دیوان الأخطل» ولا في ملحقاتها ها حفظه أهل اللخة» فمن 
أين أتيتم به؟ 
الوجه الثالث: رُوي هذا البيت على وجه آخرء بقوله : 07 
إِذ اله ان يي اف واد وکا جيل اللْسَانُ عَلَى الشواد دَلِيلاً 
فهذا يدل على أن لفظة (الكلام) غير حفوظة وإذا كان كذلك 
فلا يسوغ الاحتجاج في اللغة ما يهدم الأصل بكلام غير محفوظ› 
وقوله: « یماد لي واه » يوافق اللغة ؛ لأن البيان في الفؤاد 
والكلام لا يمكن أن يكون في الفؤاد. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۱۳۸/۷ وشرح العقيدة الطحاوية (ص۱۹۸)ء والعين والأثر 
في عقائد أهل الأثر (ص۰)۷۷ وشرح النونية لابن عيسى (۲۷۱/۱). 


القآلئ اليمية في شرح العقيدة الواسطية 9 








الگا : آما قولبم عن عمر #5 أنه قال : «زورت في نفسي کلاما». 
نقول : الرواية احفوظة هي : «زورت في نفسي مقالة»» وأما «زورت في 
نفسي کلاما» فعلى فرض صحتها فهو قال: زورت في نفسي كلاماء 
ولم يقل : قلت في نفسي كلاماء فزور في نفسه شيئا سماه کلامًا باعتبار 
أنه سیخرجه لا باعتبار وجوده في داخل نفسه ؛ فافترق الأمر. 

والجواب على كلامهم في هذا يطول» لكن القصود من هذا أن 
الكلابية والأشاعرة يقولون في القرآن: هو كلام الله» وهو معنى نفسي. 
فإذا سألتهم: ماذا تقولون عن القرآن الموجود بأيدينا؟ يقولون: هو 
مخلوق. فيتفقون مع المعتزلة في أن القرآن الذي بأيدينا مخلوق ؛ لأنهم 
جعلوا كلام الله على قسمين : 

الأول: كلام الله القديم» وهو صفة الله 5 ولا يوصف با خلق» 
وهذا الذي جعل في روع جبريل» فعبر عنه جبريل بهذا الخلوق ؛ ولبذا 
من جعل القرآن مخلوقا على أي الجهتين ‏ نسأل الله العافية ‏ فهو راد 
لقول الله كك : رح سمح كمأل £ (التوبة: 1]» وقد سبق بيان 
أن كلام الله كبك حروف وأصوات» والدليل على ذلك. 

الثاني : المعنى النفسي» وهذا المعنى النفسي واحد من حيث 
الصفة متعدد من حيث المعنى » إن تعلق بالمأمور سمي أمراء وأن تعلق 
بالنهي سمي نهياء وإن تعلق بالخبرسمي خبراء ومجموعها يقال له: 
كلام الله» فهو واحد ولكنه متعدد فما ألقاه الله كلك من كلامه القديم في 
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روع جبريل إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة» وبالسريانية صار إنجيلا: 
وبالعريية صار قرآنا. فهذا خلاصة البحث في هذه السألت ولعل فيما 
ذکرنا كفاية ‏ إن شاء الله تعالی -. 


- 
عا 


ل 
جں ھی ري 
لے ین ازو یی 
اللالى الببية ف شرح القيدة الوا لية www.mOoOswarat-com‏ 


6 ڪڪ 
وقوله تعالى : ۶ ممم از اة 4 (القيامة: ۰۲۲ 1۲۳» 
وقوله : عى عل الاريك یروت 4 [المطففين ۲۳ وقوله: يسوا 
سق با ايونس :۰۶ وقوله : : + شقا ون فا و نمی و 
لق : ۰۱۳۵ وَهذَا اب في كاب اللو كثيرٌ» من در الْقرَآنَ سل دی 


۳ e Ae 


یله ؛ تبین له طريق ) الحق. 


الشرح : 

هذه الجملة من الآيات هي آخر الاستدلال من القرآن على صفات 
الله لك ذکر فیها الشیخ تقي الدین + صفة النظر إلى وجه الله 
الكريم» والناظر هم المنون» والنظور إليه هو الله وَبْق: وقد دلت 
الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك» ومن أذلة القرآن هذه الآيات التي 
ذكرها الشيخ يله ؛ وفي السنة آیضا إثبات أن الله كبك يرى يوم القيامة. 

وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الله كلك يرى يوم القيامة» وأن 
رؤية وجه الله الكريم هي أعلى : نعيم أهل الجنة ؛ لأنه جعلها الزيادة 
قال ۰ بلس لش بو #والحسنى هي الجنة والزيادة هي 





النظر إلى وجه الله الكريم""» ولا جعل للذين أحسنوا الحسنى» وعطف 
عليها الزيادة دلنا على أن الزيادة هذه نعيم خصوص» وهو أعلى من 
نعيم الجنة وان كان هو حاصل في الجنة. 

ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة 
وصنفوا فيها المصنفات”' لكثرة المخالفين فيهاء والأدلة دلت بوضوح 
علي أن الله ك يرى بالأبصار في الآخرة» يراه المنون في عرصات 
القيامة» ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الكرامة دار احبور 


) 
٣ والسرور‎ 





(۱) كما فسرها النبي َي بذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۸۱) من حديث صهيب 
فب قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيًا 
أزيدكم؟فيقولون : ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجئة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب؛ فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم َك ثم تلا هذه الآية: ج وجوة 
(؟) ككتاب «قاعدة في إثبات الرؤية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» «رژية الله للدارقطني 
و«الرؤية؛ للبيهقي. 

(۳) قال ابن القیم مه في نونيته : ۱ 

ويرونه سبحانه من فوقهم نظرالعيان کمایری القمران 
هذا تسواتر عن رسسول اله لم يلكو الا فاسدالايهان 
وأنى به القرآن تصريجاوتع ريشاهمابسيقه نوعان 


= 
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آما الآية الأولى وهي قوله كك  :‏ یز کر یط [القيامة 
: ۲۲ ۳ سبك الکلام : وجوه يومثل ناظرة إلى ربها؛ فقوله : 11 
رها هذا الجار وامجر ور متعلق باسم الفاعل (ناظر) ؛ لأن القاعدة أن 
الجار واجرور ‏ يعني شبه الجملة ‏ یتعلق بالفعل أو با في معنی الفعل 
كاسم الفاعل ؛ كما في قوله: ‏ تومیر 4 ؛ كأنه 
قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهاء فأخبر عن الوجوه بشيئين: أخبر 
بأنها ناضرة» وآخبر بآنها ناظرة. 





وهي الزيادة قدأتت في يونس تفسبرمن قد جاء بالقرآن 
ورواه عثنهمسلم بصحيحه| ‏ يروي صهيب ذا بلا کتمان 
وهوالزيدكلاافسرأبو بكرهوال صديق ذو الايقان 
وعليه أصحاب الرسول وتاأبعو هم بمسدهم تبعية الاحسان 
ولقدأتى ذكراللقالريناال رحمن ني سورمن الفرقان 
ولقاؤه إذذاك رؤيته حكى ال إجماع فيهجماعةببيان 
وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغفةوعرفالسس يختلفان 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۵1۷/۲» 07/8). 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)۱۹۱/۲۹ وتفسير ابن كثير (401/5), والدر اللشور 


راك ةع ل مدوم 
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والنضرة هي الحسن والبهاء» وآما النظر الذي منه ناظر فهذا هو 
نظر العين ؛ لأنه قال فيه : * لور [القيامة : ۰۱۲۳ وکذلك قوله: 
+ علا طون [المطففين : ۰ یرون هنا حذف ما یتعلق به 
يعدي : حذف ما يُنظر إليه » فإلى أي شيء ينظرون؟ قال أهل العلم في 
قوله : + عََلَا نظيو ي ينظرون إلى كل نعيم» ومن النعيم لذة النظر 
إلى وجه الله وك ۰۳۳ فيكون قوله: ۴یِظرون # يعني : يرون بأبصارهم 
كل ما يسرهم ؛ لأنه من المتقرر أن الحذف يفيد أشياء وما يفيده التعميم 
أو الشمول أو عدم الاختصاص. 

إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أغاء: 

القسم الأول: ما جاء في کون النظر غير معدى بحرف جر 

القسم الثاني : أن يعدى ب (في). 

القسم الثالث: أن يعدى ب (إلى). 

ولكل واحد من هذه الاستعمالات معنى خاص؛ واللازم منها 
يعني غير المعدى. 


(١)انظر:‏ تسیر ابن كثير ›»)٤۸۷/٤(‏ وفتح القدیر (۰)8۰۲/۵ وتفسير السعدي 
(ص415). 
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فأما القسم الأول: أن يكون النظر غير معدی بحرف جرء مثل 
قوله يبك : + علیظ ویک للع #(الزخرف :۱1 ]» يعني : هل 
ینتظرون؛ فإذا لم يعد النظر حرف (في) ولا جرف (إلى) فهو بمعنى 
الانتظارء وكذلك قوله َك : + یرود أن يهم َه ظُكّل ين 
الما 4 [البقرة: ۰۲۲۱۰ يعني : هل ینتظرون. و قوله كك في آية سورة 
يونس : کل یط رت لمقلا زیت کو ن مكل کاس رون 
ممک ير لسشتظ یرک #[يونس :۱۰۲]. يعني : ينتظرون. 

والقسم الثاني : أن يُعدى النظر ب (في): + لوق مَکوت 
انوا وَالْارضٍ وما کی لین کنر وان عم أن کون قر ادارب جاک 
[الأعراف: ۰۲۱۸۵ فإذا عدي النظر ب (في) یکون النظر بمعنى الرؤية 
المضمنة للاعتبار والتأمل والتفكر. 
والقسم الثالث: أن يعدى النظر ب (لی)» فيكون معناه الرؤية البصرية» 
فقوله بك : +[ ررض( [القيامة : ۰۲۲ ۲۳] هذا فيه 
تعدية النظر ب (إلى) فتكون (ناظرة) هنا بمعنى رائية: الرؤية البصرية ؛ 
ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاف النظر إلى الوجوه» وإذا كانت الوجوه 
هي التي تنظر فمعنى ذلك أن القصود من النظر الرؤية ؛ لأن الوجوه 
هي محل الرؤية وفيها العينان. 
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كذلك قوله : + الاريك ينطو 4 [الطففین : ۲۳] هنا النظر لم يعد 
حرف جر» فعلى ما ذكرنا من القاعدة یکون العنی : على الأرائك 
ینتظرون: والاحتمال الثانى : أن يكون المعنى: ينظرون إلى کذ! وكذ! ؛ 
لأن هذا في سياق ذكر نعيم أهل الجنة» ونعيم أهل الجنة لا يناسبه 
انتظارهم لا يُنعمون به» بل أهل الجنة إذا اشتهوا شيئًا آتاهم فورًا فلا 
ينتظرون» حتى إن أحدهم ليشتهي الشواء فينظر إلى الطير في سماء الجنة ' 
فيأتيه مشويًا كما يشتهي. 

دا نقول هنا في فوله: ۴ینظروة £ نعم : هي حتملة للانتظار من 
حيث اللفظ ؛ لأنها لم تعد» لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار» 
ولذلك استدل بها الشيخ هنا على مسألة الرؤية ؛ لأن ذلك هوالذي 
يناسب نعيم أهل الجنة. 

وقوله اڭ : حستوا كسى وزيادة آولیونس:۲1) أحسنوا 
يعني : أخلصوا لله وتابعوا سنة النبي بء وكانوا من أهل الاحسان؛ 
ولم الحسنى جزاءً وفاقاء فكما أحسنوا فلهم الحسنى؛ والحسنى هي 
الجنة ؛ لأنها هي البالغة في الحسن نهاية الخلوقات» وهي غاية النعيم 
من الخلوقات؛ وغاية الجمال من المخلوقات» وعرش الرحمن الكريم 
البهي الجميل هو سقف الجنة. 
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۱ ص 

قال: ۴ وَزِيَادَةٌ ۰ والزيادة فسرها النبي كَل بأنها النظر إلى وجه 
الله الكريم ؛ كما رواه مسلم في الصحیح "۳ وقوله 5ڭ: ۴ وَزيادة ‏ 
يعني : زيادة على اخسنی» والحسنى جعلها جزاء للاحسان؛ وأما 
الزيادة هذه وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم ‏ فانه لا ينالبا العبد 
البتة بسبب من الأسباب الا بفضل الله ك ورحمته » هو 8# الذي 
تفضل على عباده بذلك. 

والأعمال الصالحة هي سیب دخول اجنة» والجدة یدخلها العبد 
برحمة الله كَلِكَه وأما الزيادة فهي محض فضل الله ك و کرمه ومنته على 
عباده بهذا النعيم القیم بالنظر إلى وجه الله الكريم ؛ لبذا قال الله 
كب : ۶ وز 5 يعني : زيادة على آجر عملهم ؛ لأنه 4# قال في 
سبب دخول الجنة : + ولج يما تر تعلو 4[النحل ۰۳۲۰ فهذا 
جزاء لبم وأعمالبم سبب في ذلك» وأما الزيادة فهي كرم من الله كَبْ. 

وني قوله 8# : ۴ کې امتا رتنیا ریت مریگ 1ق :۱۳۰ فسّر قوله : 


+ وَلْديْنَا مَزِيدٌ 4 بأنه النظر إلى وجه الله الکریم "۳ ؛ كما في الآية السالفة. 








() سيق تخريجه (ص045). 


(؟) انظر: تفسير الطبري 1١0/7/577(‏ ۰)۱۷۵ وتفسير ابن أبي حاتم (۳۳۱۰/۱۰)» وتفسير 
ابن کثیر (4 /47؟5؟)2 وفتح الباري (47372/11)؛ والدر المنثور (۱۰۵/۷). 
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اذا تة تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله كبك ؛ لأنها 
جميعًا في أهل الایان» وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن رؤية 
الله کے قال له : : +( موس مور 11 مما لطففين: 21١6‏ قال 
الشافعي وغیره: «لا حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل 
الإيمان لا بحجبون»» وأهل السنة يثبتون الرؤية ويقولون: رؤية 
الناس لربهم كك في العرصات وفي الجنة بقوة يجعلها الله كك في أعينهم 
تناسب مقام الرژية» وأما في الدنيا فانه لا يكن لأحد أن يقوى بصره 
على رؤية الله كَيْْ. 
7 ۲ - #شوی مرس سم 4 مس مس سے ار مه يم مر ال مك وس 
في الدنیا وک نجل كنا تاد کا رت ی عم 
رب لکیل جاه د س ہے کر سے 


جا تا وَحَرَّمُوْمَق صَهِنًا 4 الاعسراف: ۱8۳]» وق 


تفاسير السلف قالوا : ما تجلى الله كك للجبل إلا كقدر الختصرء فجعل 


(۱) انظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي »)50/١(‏ والرد على الزنادقة والجهمية للإمام 
أحمد ابن حنبل (ص: ”7)»: وحلية الأولياء »)1١17//9(‏ واعتقاد أهل السنة (1۸/۳٤)ء‏ 
والاعتقاد للبيهقي (ص۱۲۲)؛› وتفسير ابن كثير (117/57). 


الال البيية فى شر - المقيدة الو اسطة 
لى اليهية في شرح العقيدة الواسطي سب 


ئ 8 ۱ 60 ده ۱ 
الجبل دكاء وخر موسى صعقاء وساخ الجبل”' 2( ففي الدنيا لا يكن 





والنبي يل ليلة أسري به یط لم ير الله جل إغا ری الحجاب» 
والله كك هو النور وحجابه النور» وسئل النبي #: هل رأيت ربك؟ 
فقال: درأيْت تُورً!»: وفي رواية أخرى قال : ور ئی راد يعني : 
نم نور كيف أراه» وهذا النور هو الحجاب الذي جاء في الحديث: 


مس از گر 


ل دس E‏ وس و مھ ۳ ۳ 
«ججابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتّبی 


مر مر کل ٠.‏ 


الیه بصره من 


ص 


حَلقه»"» وبصر الله كك ليس له نهاية» فمعنى ذلك أنه لو كشفه 


)١(‏ أخرج الترمذي (٤۷٠۳)ء‏ وأحمد في المسند (۰۱۲۵/۳ »)۲٠۹‏ وابن أبي عاصم في 
السنة (۰)۱۳۰/۲ والطبري في تفسيره (۰)۵۳/۹ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱1۵0۹/۵)) 
وابن عدي في الكامل (550/17)» وابن بطة في الإبانة (۰)۳۶۳/۳ والحاكم في المستدرك 
(۳۰/۲), والضياء القدسي في المختارة (۵4/0) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني 
عن أنس بن مالك وه أن النبي يك قرأ هذه الآية اربش لجل جد 4 
أشار حماد ووضع إبهامه على مفصل المختصر قال فساخ البل ورموس صوفا 4 

(۲) أخرجه: مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذر ظك. 
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سس سس 





فإذا الرژية عند أهل السنة لا تکون في الدنیا ولا في البرزخ؛ وإنما 
هي يوم القيامة بقوة يجعلها الله 3 2 أعين المؤمنين فیرونه » وهذه 
الرؤية رؤية من غير إحاطة؛ لأن الله 4 لا يحاط بهء قال 4: 





+ لاد ره ادص وشو يدرك الأيَصرٌ َو الط یف لیب £ الانمام 
۰ يعني : لا حيط به الأبصار» وکیف يحيط به البصر والأرض 
جمیعا قبضته یوم القيامة كلكّْ؛ فکیف بخلوق واحد على أرض الله 
؟ 

دا نقول بامتناع رؤية أحد لله كبك في الدنيا. 

آما المخالفون لأهل السنة فهم ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى : تزعم أن الرؤية تمكنة في الدنيا وفي الآخرة: 
وهؤلاء هم الصوفية ومن نحا نحوهم ؛ كقول رابعة العدوية”'' ‏ وهي 
منسوبة لهم حيث تقول في حب الله :۲۱ 
أحبك حيين حب البوى وحجبالاآانك أهل ‏ لذاكا 


)١(‏ هي أم عمرو رابعة بنت إسماعيل البصرية» العابدة الزاهدة» قيل عاشت ثمانين سنة» 
وتوفيت سنة ثمانين ومائة. انظر: صفة الصفوة (۰)۳۲۷/۶ ووفيات الأعيان (۰)۲۸۵/۲ 
والوافي بالوفيات (۰)۲۷/۱۶ وسير آعلام النبلاء (۰)۲۶۱/۸ والعبر (۲۷۸/۱). 


(۲) انظر: حلية الأولياء (۰)۳4۸/۹ ونفح الطیب (۰)۳۲۵/۵ وصفة الصفوة )۳۷۵/4 
۹3۹3 
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۵ یس 


فأماال ذي هوحب البوى فشغلي بذكرك عمن سواکا 
وأما الذي آنت آهل له فكشفك لي احجب حتی آراکا 
فلاالحمدفي ذا ولا ذاك لسي ولكن لكالحمدفي ذا وذاكا 





وكل واحد منهم يزعم أنه رأى الله ني اليقظة » وهذا باطل ؛ وذلك 
لأن الرؤية حجبت عن موسى الا وقال كك لموسى ايل كما في آية 
سورة الأعراف : + رین لکن أنظر لالجل ون اس قرم ڪان شوت 
ری 4 [الأعراف : ”57 »]١‏ فنقول : الله كك لا ری في الدنيا في البقظة» 
آما في النام فأهل السنة یثبتون إمكان رؤية الله کت في النام» ورژیته في 
النام كك ليست على صورته التي هو عليها 8# ؛ لأن هذه لا يكن 
لأحد أن يراه فيهاء وإنما قالوا: يراه الرائي على قدر إيمانه ؛ لأن الرؤية 
يكون المقصود بها رؤية من یِوَمَن به ؛ فان كان إيمانه قويًا رأى صورة 


حسنة ؛ كما رأى النبی ع ربه في أحسن صورة قال 5 : «رأيت ربي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مه في مجموع الفناوى (۳۳۵/۲): «وقد اتفق أئمة 
المسلمين على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي کل 
خاصة» مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار 
الصحيحة الثابتة عن النبي یا والصحابة وأئمة السلمین؛ ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن 
الامام أحمد وأمثالبما أنهم قالوا: إن محمدًا رأى ربه بعینه» بل الثابت عنهم ما إطلاق 
الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد» ۱. ه . وانظر: مجموع الفتاوى (009/7). 
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البارحة في أَحْسّنِ صنورو »۲ وقوله: «في خن صورو» ؛ لأنه 4ل 
أكمل الومنین إيمانًا. 

وهذا من جهة الامکان » والإمكان لا يدل على تكرار الوقوع, 
لکن قد حصل . فقد يرى الرائی رژیا قبيحة فیکون ذلك دالا على ما في 
تسه ) ونحو ذلك› وهذه لا تُسمى رؤية لله كك › وإنمايرى ما يتمثل له 
إيمانه فيه » وليس هذا محل بحث الرؤية في المنام ؛ لأنها ليست رؤية إلى 


(۱) هو قطعة من حديث اختصام الملا الأعلى» ولابن رجب رسالة في شرحه اسمها: 
«اختیار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى»» أخرجه الترمذي (۳۲۳۰)) وأحمد 
- في المسند (۰)۲۸۳/0۵ وأبو يعلى في مسنده (٤/٥۷٤)ء‏ والطبراني في الكبير(50١75:‏ ۲۹۰) 
من حديث معاذ بن جبل ظَله. وقال الترمذي عقبه : «هذا حديث حسن صحيح سألت محمد 
بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحیح » وقال : هذا 
آصح من حديث الوليد بن مسلم» يعني : حديث عبد الرحمن بن عائش احضرمي. قال 
الترمذي: وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي 8# |. ه . 

وني الباب من حديث ابن عباس» وأبي هريرة؛ وابن عمرء وأنس» وعبد الرحمن بن 
عائش الحضرمي»: وعمران بن حصين» وأبي رافع» وأبي آمامة » وثوبان عن النبي#» وقد 
آخرج الدارقطني الحديث برواياته الختلفة في کتابه رؤية الله (ص ۱۳۷ ۰ وروی 
جملة منها ابن أبي عاصم في السنة (۰)۲۰۳/۱ وصححه الألباني بطرقه في ظلال الجنة. 


(۲) قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (۳۳۹/۲): «والناس في رژية الله على ثلاثة 
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۷ سح 

الطائفة الثانية : تقابل الصوفية» وهي: طوائف الخوارج والعتزلة 
ومن شابههم من الذین یقولون: إن رژية الله 5ا لا يمكن أن تکون لا في 
الدنيا ولا في الاخرة» قالوا: إن معنى قوله 34 : ۴ ره [القيامة : 
٣ايعني‏ : منتظرة» والنظر يأتي بمعنى الانتظار. 

والجواب عليه با سبق من التفصيل في معنى النظر.من أن النظر 
ينقسم إلى ثلاثة آقسام» وما ذكروه باطل وعتنم ؛ لأن النظر هنا عدي ب 
(إلى)؛ وذكر محل النظر وهو الوجه؛ فلا يمكن أن يكون بحال بمعنى 
الانتظار. 
قالوا: وأما قوله: : لت نوا أ لس وَزِسَادَةٌ $ ايونس :1۲۹ فتفسير 
الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم هذا من الآحادء والآحاد لا تقبل 
في العقيدة» ولا الزيادة هنا هي نعيم يزيدهم الله كك هكذا زعموا ‏ 
وقالوا: ومن الأدلة على ذلك: قوله كك : + لَانْد رح هام 


أقوال: فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين : على أن الله بری في الآخرة بالأبصار عیانّا؛ 
وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينهء لكن يرى في المنام» ويحصل للقلوب من المكاشفات 
والمشاهدات ما يناسب حالباء ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك 
بعينه ؛ وهو غالطء ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية ؛ 
كما قد بسط في غير هذا الوضع) |.ه . 
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[الأنعام 1٠٠١:‏ والإدراك بمعنى الرؤية» فقوله : + لائدرسکه لس 4 
يعني : لا تراه الأبصارء وهذا عام يشمل الدنيا والآخرة. 

والجواب عن ذلك أن نقول: إن قونه : 9 لائدرڪةالأبصدر که الإدراك 
ليس بمعنى الرؤية في اللغةء وإنما الإدراك بمعنى الإحاطة ؛ كما في قوله 

ك لاتا الجَمان ال اصحلب موب مد ین [الشعراء : ۰11۱ فهو 
أثبت أن الجمعين قد رأى بعضهم بعضا بقوله : ۴ فَلَْمَائرماالْجَمْعَانِ ۰4 ثم 
قال : +[ ال حلب موی انالد ردي $< فدل على أن معنى الادراك غير 
الرژية. ومعنى قولبم : لد يعني : إنا حاط بنا. فقوله : ۷ لا 
هلاسم # يعني : لا تحيط به الأبصار» وهذا مقطوع به تبارك 
ربنا وتعاظم. 

قالوا: وحينما سأل موسى كك ربه وقال: د َأرِف انظ ریک »4 
[الأعراف :”5 ]١‏ فقال الله ويك : ۶ لَنَكَرسِق #[الأعراف:47١]‏ وهذا 
يشمل الدنيا والآخرة ؛ لأن (لن) تفيد تأبيد النفي مطلقاء يعني : أن ما 
بعدها منفي إلى الأبد ما لم يأت استثناء. 
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18 مس 


والجواب أن هذا غلط في باب النحو» وغلط على العربية ؛ ولبذا 
قال ابن مالك مه في الكافية الشافية :© 
ومن رأى النفي بلن موبُدا ‏ فقوله اردد وخلافه فا دا 
من رى النفي بلن . وهم العتزلة . فقوله ارژد ؛ لانه لا یعرف عن 
العرب ذلك » وسواه فاعضدا ؛ لأن «لن» لا تدل على النفي الوید ‏ كما 
ذکر ذلك ابن هشام ۳" في «المغني» ‏ ودلیل ذلك من القرآن أن الله ك 


کسر اک صقر یی سے 


آخبر عن مریم آنها قالت : ۲ کلم الوم ان مریم :۲ ۲]؛ فلو 
كانت #إفآن ‏ تدل على النفي المؤبد لم يكن التقیید بقولبا: وم 4 


۱۳۹۹ 0 یی عبر 


۲ که مگ . ۰ 
له معنی ۰ فقوله كيك : ۴ فان اکلم الیو انسیا #[مریم:۲۲]ظاهر في 


هد 7 تس 


اندلیل من أن فنْ £ لا تقتضي التأبید ؛ كما قال ابن مالك مه 


(۱) انظر: شرح الكافية الشافية (۱۰۵/۲). 

(۲) هو جمال الدين آبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري انبلي 
النحوي العلامة» برع في العربية» ففاق أقراته بل الشیوخ» وصنف مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب» اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه» وقد كتب عليه حاشية وشرحا لشواهده» 
وشرخ ألفية ابن مالك؛ ومن شعره: 

ومن يصطرللعلم يظفر بتيله 2 ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل 

ولد سنة ثمان وسبعمائة» وتوفي سنة اثنين وستين وسبعمائة. انظر: الوفيات (؟714/7؟), 
وشذرات الذهب (1917/5, ۱۹۳۲). 
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القصود من هذا آنهم استدلوا بهذه الأدلة على هذا النحو» 
ویوردون شواهد على ذلك» وفي هذا الزمن بخنصوصه یتبنی مسألة 
الرژية بقوة «إلاباضية»» ویدعون الناس إلى ذلك» ویقیمون الأدلة على 
ما زعمواء والادلة التي یستدلون بها عند التحقیق والنظر والعلم كلها 
ساقطة لا تصلح للاعتماد ولا الاعتضاد أصلا لنفي دلالاتها التي 
زعموها. 

وآیضا من أدلة العتزلة على نفي الرژية قولبم : إن الرژية لا کن 
أن تکون إلا إلى جهة » والجهة ممتنعة في حق الله كك ؛ لأنه إذا كان كك 
في جهة فمعنى ذلك أنه تحن فإذا كان متحيرًا فمعناه أنه شبيه 
بالأجسامء وهذا باطل؟ فقالوا: ننفي الرؤية لأجل هذا. 

واخواب : أن هذا القول صحيح من جهة أن الرؤية لا تكون إلا 
في جهة» ولكن کون الجهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم 
الحال بالحال» والله كك نثبت له العلوء والعلو أحد الجهات» فهو كك في 
العلو» والناس يرونه وهو كك عال عليهم بذاته 85؛ وأما التحيز فهو 
منفي ؛ لأن الرؤية معها عدم الإحاطةء وعدم الإحاطة بسبب أن الله 
ك بكل شيء محيط» لا يحيط البشر به وهو کش حيط بهم + کیک 
e:‏ حيط 4 افصلت .ع مع E‏ 








الطائفة الثالغشة: : الأشاعرة» والماتريدية قالوا: ذ نثبت الرؤية كما 
دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة» نبت أن الله يق ری ولكن 


اللآل”ء البيية ف شر - الضده اله اسطبة 
لئ البهية في شرح العقیده الو اسطی ۳ 





الرؤية إما أن تکون إلى جهة أو إلى غير جهة» فاذا كانت إلى جهة اقتضی 
ذلك التحيزء فنمنع ذلك ونقول: الرؤية تكون إلى غير جهة» وذلك 
بإدراك يجعل في العين. 
دا عندهم إثبات الرؤية إلى غير جهة ‏ وهذا غير معقول مع سلب 
البصرء تلك الرؤية عندهم: جعلوا الرؤية إدراكا يكون في العين, 
يعني : أن العين لا تنظر ولكن الله كك يخلق إدراكا في العين لذلك. 

وهذا القول باطل أيضًا ؛ لأن الله كك جعل الرؤية للوجوه في 
قوله : ۴ جوم فض لوطه (انقياسة : ۰۲۲ ١1۲۳ء‏ والنبي كل 
نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: « کم سرون ریکم یوم الْقَِامَة كما 
رون هَذَاء لا تُضامُونَ في رقییهه. وقوله : « کسا» تشبيه للرؤية 
بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي» وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني : 

أولا: أن رؤيتكم للقمر ليلة البدر فيها أن الرؤية بالبصر. 

یاه أن الرؤية لمن هو عال علیکم« کم سَتَرَوْنَ رم یرم 
ليم كما رون هذا القمر». 

ثالمًا: أنه لا يزدحم الناس في رؤيته بل يراه المؤمنون جميعًاء 
حيث قال: «لا تُضَامُونَ في رَوییّه». وسيأتي الكلام على هذا الحديث 


)١(‏ آخرجه البخاري (۵۵8)؛ ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله طه. 
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في قسم السنة ‏ إن شاء الله تعالی -. 

وقولبم: إن شم رؤية إلى غير جهت. هذا غير معقول ؛ ولبذا 
المعتزلة أحذق. فقالوا: ليس ثم رؤية الا إلى جهتة» فاذا آثبتم الرژية 
فأثبتوا الجهة. وهذا الکلام صحيح» فإذا أثبتت الرژية نبت الجهة: 
ولکن الجهة مجملة» أي جهة؟ نقول : هي جهة العلو؛ لأن العلو ثابت 
لله بك قال 8# : وله بصع الکا اليب مالس نیح برع #افاطر 
۰ هذا ملخص ما في هذا البحث. 
قال له بعد ذلك : (وَهَدَا لباب في كاب الله كَثِيرٌ) : ويعني بهذا 
الباب: باب الصفات أو باب الإيمان بالله كك على وجه العموم» ومن 
آراد البدى أخذ الإيمان من القرآن» فان ذلك في القرآن کثیر من جهة 
آيات الصفات» وآيات الغيبيات» والأسماء» والأفعال» والجنة والنارء 
والصراط» والميزان» وأمور الإيمان كلها في كتاب الله وَبك. 
قال: (من كدير القَرآنٌ طَالِبًا دی مِنْهُ)» نان تدبر القرآن واجب ؛ لأن 


(۱) قال ابن القيم مه في نونيته : 
تبر القرآن إن رُم البدى فسالیلم لت گس ذبر القرآن 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۳۱۵/۱). 
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وله 4 (محمد: 4 17 دلت الآية على أن من لم يتدبر القرآن فإن 
على قلبه قفا وق : + ومیل دوف 
کم سیر 4الساء: ۱۸۲ تالا رل 
یاب هولج آذالومنون: ۰۲1۸ وقال 3 : +( وماآرس این رسو 
الا بان مومه بات فم #[إبراهيم : ۰]6 وقال الله 
يك : + اجعاته ریا #االرخرف: ۰۱۳ وقال ۰238 ۶ اه 
ایوس ف : ۰۲۲ ونحو ذلك من الایات. 

فإِذًا القرآن عربي پفهم عن طریق هذا اللسان» والله وبق حث 
على تدبره بل وأمر بذلك» (فَمَنْ بر القرآن طَاِبًا دی من ؛ تنل 
ريق الحَق». وقول الشيخ مه : (طَاِبًا دی مِنْهُ) يدل على أن 
من الناس من يتدبر القرآن ولكن ليس على طلب البدى منه» وإنما 
لطلب التأويل والاعتساف والتحريف» وهذا حاصل عند أهل الأهواء . 
المضلة» فإن المعتزلة منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب البدی» ولكن 
لطلب صرف وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات 
باردة وتحريفات زائخة. 


مر و 
يب 


و 7 ورم ۰ ررق ر 7 ى ۰ 
(فمن ندبر القرآن طَائبًا یلهدی وله بين له طريق الحَق). وهذا 
واجب أن یتدبر القرآن لأخذ البدی منه ؛ لأن القرآن جعله الله کت 


هاديًا للتي هي آقوم» قال 15 : ۳ نهد فان دی لی م اقفرم 1 





۰ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 





[الإسراء: 14]» وقوله : لله آقوم £ هذا عام يشمل العقيدة: يعني 


اقوم : وني باب الاحکام | القرآن هدي للعي حي | أقوم , فمن أراد البدى 


فهو في کتاب الله كبك » ومن آراد اصلاح النفس فهو في القرآن» ومن 
أراد بیان الإيمان فهو في القرآن» ومن أراد الأحكام فهي في القرآن؛ 
والسنة مبينة للقرآن وشارحه له ودالة عليه ومفسرة له ؛ كما قال الله 

18۹۳ س ارام و عر م مد صو 
۰ : راز کر شبن لاس ما رل الم ولعلهمبتفگروست. 4 
[النحل : 5 ]. 

وهذه الحمل الأخيرة التی ذکرها الشیخ للدلالة على شىء» وهو 
أن أهل الباطل الذین خالفوا طريقة القرآن نما أخذوا طريقتهم من آقوال 
أهل الکلام» ومن آقوال الناطقة » ومن آقوال الیونان» والیونان أثروا في 
صياغة ذهن الناظرین في العقائد ؛ لأن الیونان جاءوا بالفلسفة. والنطق 
من الفلسفة» والفلسفة على قسمین: 

أصحاب اصلاح العقل وضعوا القوانین التي بها تمرف حقائق 
الاشیاء » ویسلم بها النطق والعقل من الخطأء وأصحاب اصلاح النفس 
هؤلاء يقال لبم : الإشراقيون اتباع أفلوطين الاسکندراني» هذا جعل 





وي 2 


اللدلیم الية فى شر - العقدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي ٥‏ ہے 





الفلسفة لإصلاح النفس» وطائفة كأرسطو وأفلاطون .. إلى آخره» 
جعلوها لإصلاح العقل. 

هاتان المدرستان دخلتا على البلاد الاسلامية لما ثرجمت الکتب 
اليونانية» فمن أهل الاسلام من آراد ٍصلاح عقله عن هذا الطریق فنتج 
آنهم وجدوا أشياء مصادمة للنصوص. فأرادوا ألا يخرجوا من الاسلام 
فیقبلوا ما جاء به أولئك من العقول الصحيحة ‏ لأن الیونان کانوا 
يمدحون كثيرًا . ويأخذون با جاء في الشريعة» فنتج من هذا الخليط ما 
يسمى علم الکلام. 

والاشراقیون ثرجمت کتبهم ودخلت في بلاد الاسلام؛ وکان 
أناس ینظرون في هذه الکتب » ونتج من نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة 
طريقة الإشراقيين في إصلاح النفس . التي تخالف طريقة آهل الإسلامء 
فأخذوا منها بما لا يُخالف عندهم طريقة أهل الإسلام» فنتج من هذا 
الخليط التصوف» وهذا كله نشأ عن طريق دخول تلك الأفكار اليونانية 
إلى بلاد المسلمين. 

ولبذا الشيخ له نبه إلى هذا الأصل بقوله: من كدر القرَآنٌ 
طَالِبًا دی وله ؛ کین له طریق الْحَقّ)؛ فطريقة أهل الكلام في إثبات 
وجود الله أخذوها من الناطقة وليس من القرآنء وهي طريقة ختلفة› 
فأولئك يثبتون وجود الله عن طريق حدوث الأعراض» والقرآن يثبت 
وجود الله كك عن طريق افتقار الإنسان» وأنه لم يصنع شيئًا لنفسهء 


ا اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 





قال ة: F:‏ يدها يها الئاس إن کر نیبام ما ات ۶ ص تراپ 1 
الآية [الحج : ۵]» فطريقة إصلاح النفس عند هؤلاء شيء وما في القرآن 





لا ۱ 7 کر ورهبات 9 هام 
شيء ء آخرء وشوو ء ترهبواء !» والله له قال : : کر ورهبا تخو ها 


کالم * [الدید: ۰۲۲۷ فهم قصدوا من إشراق النفس أن المرء 
يصل بتربية النفس إلى رؤية الله بك » فدخلت على المسلمين بذلك. 

وهذا بحث طويل يسمى صلة التفكير الإسلامي بالفكر اليوناني 
عند كثير من الباحثين. 

وبهذا ننتهي من القسم الأول وهو ذكر الآيات الدالة على 
الصفات» وشيخ الإسلام أطال في هذه الآيات لأجل أن يثبت هذا 
الباب ؛ لأن هذا الباب ضل فيه كثير من المخالفين. 

وسياني إن شاء اله القسم ان قسم السنة . وسيكرر الككلام 
على الصفات أيضًا التي ثبتت في السنة» ومنها الصفات التي سبق 
إيضاحها ؛ لهذا سنذکر شرا وجيرًا فههاء وسنحيل على ما سبق 
شرحه من أصل الصفات ؛ لأن إيضاح الواسطية قد يكون إيضاحا 
تفصيليًا وقد يكون إيضاح مباحث» وهكذا كتب الاعتقاد. 

فالإيضاح التفصيلي : أن نأخذ کل آية: تفسيرهاء وما يتعلق بها 
من مباحث » ومن مباحثها إثبات الصفة التي فيها. 


اللآلى اليمية في شرح العيدة الواسطية 
۷ سس 


والطريقة الإجمالية ‏ على طریقتنا .: أن نأخذ جموع الایات 
ومراد الشیخ من الاستدلال بها وما تضمنته من الصفات أو من الايمان» 
ثم تعرض ں المبحث بشكل عام. والله أعلم 


م بحمد الله الجزء الأول, ویلیه الجزء الثاني يبدأ بفصل ف الاستدلال 
على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة 
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فهرس التزء الأول 
الوضوع الصفحة 
مقدمة الناشر Vass‏ 
مقدمة الشارح PY sss‏ 
سبب كتابة هذه العقيدة o‏ 
عناية أهل العلم بها a‏ 
نبذة مختصرة عما تضمنته هذه العقيدة لمهم ممعم ماس لل ۱۳ ١5‏ 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ا ۱۱۵ 
بيان أفضل شروحها Tess‏ 
ما تميزت به كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية بل یی A‏ 
بداية المعتقد sass‏ 0 1 
بیان معنی البسملة اسآ 
شرح معنی الحمد Yé sass‏ 
جماع موارد الحمد ers‏ موم Yé‏ 
المراد بالبدی ودين الحق لمهم مم ممم مم ع ا ۲ ۲۹ 
معنی (کفی بالله شهیدا) sss‏ ۲۹ 
معنى الشهادة PF assesses‏ 








9 اللآلى الببية في شرح العقيدة الواسطية 


الوضوع الصفحة 
معنی كلمة التوحید و وروت وم موم موم و و وم وه لضن 
تفاسير المتكلمين للاله وبیان الصواب فيها سس ۳۸ 
إعراب (لا إله إلا الله) A sss‏ 
أنواع ادعاء الشريك 2 
آقسام التوحید الثلاثة وی وهی موه ویو مام 
الرد على من أنكر تقسيم التوحيد إلى أنواعه الثلاثة ET e‏ 
تقسیم آخر لأنواع التوحید ۵٩ sss‏ 
معنی شهادة أن حمدًا رسول الله موم ی 6٩‏ 
الفرق بين النبي والرسول لغة واصطلاحا OY sn‏ 
معنى صلاة الله 8# على نبيه 5 ممما مام 1 
أقوال العلماء في حكم الصلاة على النبي وَل 0 ٩۱‏ 
الراد بالآل TT essere‏ 
معنى (أما بعد) A asas‏ 
الراد بالفرقة الناجية 1 
الکلام على حديث الافتراق مود ی یرومم بو موی ۷٩‏ 
الراد باحماعة ۱ 
آجوبة شيخ الاسلام عما وجه إليه من الأسئلة في مجلس ال حاكمة ۰ ۷4 
المراد بقيام الساعة مج یوم موم مهو و 1 1 1 1 1 1 1 1 م٩٩‏ ۷۵ 


فبرس الجزء الأول 





الوضوع 


شرح الراد بأهل السنة والجماعة با[ 


إطلاقات أهل السنة .. 


ا ا ا ا 1 ا ا ل ال ا ا ا 20 


استعمال السلف للفظ (الجماعة) والأحاديث الواردة فیها....... 


الأقوال في تفسير الجماعة 


و و وو و وو و و و و و موی و و و واه مو رو وه بو وه ددة 


الرد على من یقول: (طريقة السلف آسلم » وطريقة الخلف 


ااا ا ااا ا ا ا ا 0 اا 1 0 


الكلام على أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة ................ 


و و وه مم وي يه وموم هه وم و وم وه موی و ومو مما موده 


معنی الإيمان باللّه 5 seen‏ نم موم ماع مج موم همم موم من سم 


وود و وی و و یو و و و یو و وه هو یووم وه 


ممم ممق مم همد رمه مور وود فم م روه 0 


aeueuenoeoensaatreracarenAnssteancnonnonnnnnonanntnvens 


للعو م ۱ 


5 دوه 





۷۷ 
۷۸ 


۷۹ 


۸۹ 
۹۱ 


4۲ 











> اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


الوضوع الصفحة 
الإيمان بصفات الله کن سود مومس ۲ ۱۱۲ 
ما يوصف الله كك به على اقسام sess‏ ۱۱۸ 
قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات sss‏ ۱۲۰ 
ظاهر النص ينقسم إلى ظاهر افرادي وظاهر تركيبي وبیان 

ذلك TA sss‏ 
انقسام الحقيقة إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبيه sss‏ ۱۵۲ 
يان معنى التحريف وأقسامه sess‏ ۱۶۷ 
بیان معنی التعطیل واقسامه sess‏ ۱۵۵ 
بیان معنی التکییف و کیفیته موم یووم :۲۲ ۱۹۱ 
بيان معنى التمثيل .... IT sesane‏ 
الفرق بين طريقة أهل السنة في الإثبات والنفي وطريقة أهل البدع 3۷ 
الکلام على الکاف في قوله 3 7 E:‏ 

مر ور مج بير ۱1۸ 
بیع لیر اپ« 

الفرق بين الشابهة والمائلة sss‏ ۱۷۳ 
آقسام الشابهة ثلاثة sss‏ ۱۷۵ 
معنى الإلحاد لغة واصطلاحا sss‏ ۱۷۹ 
بيان المراد بالسمي والکفق والند sass‏ ۱۸۳ 
ابطال قياس الخالق على الخلوق مومس ی ۱۸۵ 





فهرس الجزء الأول 


الوضوع 

إيطال دعوى المجاز والتأويل والصفات es‏ 
بیان أن رسل الله تعألى صادقون مصدقون ese‏ 
المراد بالذين قالوا على الله ما لا يعلمون 011111111 
شرح قوله 3#: ۴ سحن ريك رب ور عما يفوت 4 0 
موارد التسبيح في الكتاب والسنة خمسة 1101000 
بيان معاني العزة الثلاثة 11100 


ا ا 0 





من عقيدة أهل السنة : الجمع بين التفي والإثبات في وصفه 4# 
وبيان أن النفي عندهم يكون مجملاً» والإثبات مفصلاء والنفي 
ا محض لا يثبت کمالا 211100 
بيان طريقة أهل البدع في النفي والإثيات sass‏ 


الكلام على سورة الإخلاص وفضلها enan‏ 
مسألة تفاضل كلام الله ك 20101000 


ما روي في سبب نزول سورة الإخلاص ecer‏ 
كلام الفسرین في معنى (الصمد) مرو وو دف ووو هري ووو وي وه ووه وی ماه 
بیان معنى قوله 08 : 


کر و 
صكفوا تک 1 Sassen‏ 








۱۹۱ 


۱۹۳ 


۱۹ 


۱۹۵ 
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الوضوع الصفحة 
الکلام على تفسير أية الکرسي وفضلها موی ی ۲۳۵ 
معنی اسم الله ل (الني) ا 1 
معنى اسم اله 3# (القيوم) YEN sss‏ 
مبحث في الشفاعة وشروطها وآنواعها موم سس یی TEE‏ 
إثبات صفة العلم لله 3 وود موم موس یی ۲6۲ 


الكلام على الكرسي ومعناه والرد على من فسره بالعرش أو 








بیان آنواع العلو الثابتة لله لل والرد على المؤولة مس ۲۵٩‏ 
ذکر بعض فوائد آية الكرسي لمم ویو ممه م موی موی مب ۲۵۷ 
معنی اسمه 8# (الأول) » و(الآخر) یموس ۲٩‏ 
۳۹6 

۳۷۱ 

کلام أهل العلم فیمن قال: (توکلت على الله ثم عليك) ns.‏ ۲۷۲ 
اسم الله 8 (الحكيم) وما يشمله من معان assesses‏ ۲۷۵ 
معنی اسم الله 8# (الخبير) enn‏ 1 
الأدلة على إثبات صفة العلم لله تعالی والرد على البتدعة مس ۲۸۰ 
تنبیه لا وقع في کتاب اخيدة لعبد العزیز الكناني 0 ۲۸۱ 


الکلام على قوله تعالی: وة مَمَاتِحُ لیب لَايَعلَمُهَ لاو .... ۲۸4 


فهرس الجزء الأول 


الوضوع 





[ثبات دخول التعلیل في آفعال الله تعالی القدرية والشرعية ی 
معنى اسم الله له (القدیر) 70 eases nee‏ 


اا ا ا ا 0 


بآ 


الكلام على اسم الله 4# (الرزاق) 201000 
الكلام على اسم الله 3 (التین) 00 





4 والرد على المؤولة دوواد 


إثبات المشيئة والارادة لله 4# 111100 


انقسام الإرادة إلى كونية وشرعية 000 


جهات الإرادة عند الأشاعرة (صلوحية وتنجیزیة) .... 


معنى الإرادة عند أهل السنة والجماعة 


مهمومه و وم موه 


أقوال الناس في صفة الارادة و و و و ویو و و مهو و و 
إرادة الله کک لبا جهتان ۱۹۰ 
الكلام على إثبات صفة الحبة والمودة لله والرد على من ینفیهما.. 


أقوال الناس في صفة الحبة والمودة 
الكلام على قوله 3 : ۶ وأقيطلو ننه 


ا ا ا ا 0 


1 سیم 





۳۸۸ 
۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳۹۲ 
۹۳ 
۳۹۵ 
۲۹۸ 
و۳۰ 
۳۰۸ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 


۳۳۵ 
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الوضوع الصفحة 
الکلام على قوله 88: ۴[ مورآ  ...‏ ۳6۰ 
الكلام على قوله 38 : + فلن کت رتهب سس ۳۲ 
كلام على نو  :‏ هه زک بد اوت ف سملو 
۳:۵ 
۳:۵ 
۳:۷ 
۳۵۰ 
۳01 
o۲‏ 
۳۹۲ 
۳۹ 
معنی قوله 8#: 2 کرک عل نف امه اب ی ۳۹۵ 
الفرق بين قول أهل السنة وقول العتزلة في جزاء الأعمال سس ۲۹۲ 
الکلام على قوله : فرح ‡ سس ۳۹۸ 
إثبات عدد من الصفات الاختيارية کالرضا والغضب والسخط 
والکراهية والقت ۳۷٩ sss‏ 


مذهب آهل البدع في الصفات الا ختيارية میم ی ۳۷۱ 








فهرس الجزء الأول 
11۷ 


إثيات صعة الاتیان وانجي: والنزول له اه acess‏ 


تاو بو و وم و ویو و و ووو و و وی وه 


الضاف إلى الله 88 نوعان ۱1 


الكلام على طريقة البيهة ف کتابه الأسماء والصفات ene‏ 
تقسيم الاسماء والصفات إلى : صفات جلال ؛ وأسماء جلال» 


وصفات حمال» وأسماء جمال وميم ممه وم ةفر همه ةمقرم ممم مر نه رمو هه ون رو نر مله 
اثبات اليدين لله که Sees‏ 
بيان أن التصوص الواردة في إثبات الیدین على ثلانة أنحاء و 
بيان مذهب المؤولة في الیدین دود وم و و موه رخاوا 


إثبات العينين لله هه sese‏ 
بيان مذهب المعطلة في العينين seen‏ 
بیان أن الحكم نوعان قدري وشرعي ...... 00 
آنواع الصبر الثلاثة 
إثبات السمع والبصر لله 0 
بيان مذهب أهل البدع في هاتين الصفتين ssn‏ 
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۳ ۱ اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 








الوضوع الصفحة 

إتيان السمع في النصوص على آربم آنحاء سم CEE‏ 

33 5200 0 

۵١ 

tor 

0 

aE 

أقوال أهل العلم في تفسير المكر EY sss‏ 

بيان مذهب أهل البدع في هذه الصفة ونحوها OV ss‏ 

إثبات صفة العفو والمغفرة والعزة لله ل پم EIA‏ 

بيان مذاهب أهل البدع في هذه الصفات EV sss‏ 

حكم الإقسام بالصفات وأنواعه EVV sss‏ 
طريقة هل السنة في إثبات الصفات : (التفصيل في الاثبات» 

والإجمال في النفي) EAS sss‏ 

الكلام على معنى السمي CAT sss‏ 

المراد بالثل الأعلى AT sess‏ 

يقة أهل البدع في النفي والإثيات EAT sss‏ 


نفی الشريك عن الله 36 مود میور روط لوطا و 6٩٩‏ 








فهرس الجزء الأول 
الوضوع 
كمال النفي يكون بالإثبات مع التنزیه ۱ 


معنی التسبيح وموارده في التصوص فلمم ف مفو ممه مو وم مقر وموم ةةم رمم هلم قزر ري 
أنواع الشركة في الملك eases‏ 


فائدة في معنی اللام في قوله تعالی: ۴ لهالملك ولهالحَند 4 ۹ 


الطوائف التى ادعت الولد لله تعالى وتقدس essen‏ 
النهي عن ضرب الأمتال لله 4# 20100 


إثبات استواء الله 84 






المعانى الكلية تختلف معانيها بالاضافة 


الفرق بين الصفة والصفة» كالفرق بين الذات والذات 
فرق المبتدعة المخالفة في مسألة الاستواء 


هفل مم یووم مور 


ل ل ا 0 


وصف العرش في القرآن والسنة 00 
مذهب البتدعة في العرش 


۰۰پ لماوعو ا ررس نر ب مون 


معانی الاستواء عند أهل السنة 0000 


الآيات المذكور فيها الاستواء على قسمين ees‏ 
حجج أهل البدع في تأويل الاستواء assesses‏ 
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المضاف إلى الله 44 قسمان 
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ا اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 


الوضوع الصفحة 
الرد علیهم ماود مر یووم موم یووم موم ی وی یی ۵۳ 
الایات في [ثبات علو الله 8 ممم و موی OTE‏ 
اقسام العلو sess‏ 0۳۵ 
مذهب أهل البدع في مسألة العلو OTT sss‏ 
الدلیل انفطري على إثبات العلو والرد على الجويني مس 0۳۸ 
تنبيه : العلو هو الفوقية OEY sss‏ 
الأدلة على إثبات معية الله 8# لذلقه مس ی 644 
أقسام المعية sss‏ 68۷ 
معنی العية عند آهل البدع والرد علیهم sese‏ 6۵۱ 
الأدلة من القرآن على إثبات الكلام لله ل 00۸ 
بیان أن کلام الله تعالی من جنس الصفات الأخر سس O‏ 
كلام الله تعالی بحرف وصوت یسمم پم OY‏ 
تنوع الأدلة الدالة على صفة الکلام میم OY‏ 
کلام الله ول قدیم النوع حادث الآحاد مس ۵1۳ 
أقوال المبتدعة في مسألة الكلام OTE sass‏ 
إثبات تنزیل القرآن من الله 5 مومهم موم ی ۵٩14‏ 
بيان أن القرآن كلام الله تعالی منزل غير خلوق والادلة على ذلك 054 


ةلاه 


فهرس الجزء الأول 


الوضوع 


معنی الوحي لغة واصطلاحا 


مذهب آهل السنة أن الکتاب والقرآن شىء واحد 





وه و جیوه 


الأنحاء التی جاء بها لفظ الانزال ی 


مراتب القرآن العظیم 


مسألة (اللفظ ) 


بآ 


و و وه فيد و مووه هه م م يميه 


افع م و و و و وه هه هوجو و یووم ویو و و ون وه و ویو موم وه 


و وه ویو و مووي و دمب وو واه و و وا و و ادا ووو و و يمي وم وريه 


آقوال أهل البدع في مسألة الکلام والقرآن والرد علیهم مد 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم یوم القيامة 


الأنحاء التي ورد عليها لفظ (النظر) في القرآن 


معنى إثبات الرؤية عند أهل السنة 3 


الخالفون في هذه المسألة من أهل البدع 


بآ 


مهم مه موه دوم و وو وه و وووووه 


و و وه موم موه هو و و و و و ههمموویو و و و و و وه 


وو ل ویو و و و هو ویو وه 


من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه» تبين له الحق ss‏ 


صلة التفكير الإسلامي بالفكر اليوناني 00 


# ممه وموي مهمه وم وو دورو وو ووو عمو يديره 
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www.moswarat.com 


www.moswarat.com 
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